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لطف الله بعباده . وأن فى تفضيل قوم بالمال حكة ... ... ... .. 
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القول فى حرث الآنمة وحرث الدنهسا ... ... ... : 97 

تفسير قوله تسالى : « ذلك الذى يشرالله عباده الذين آمنوا ... » الآية . الكلام 
على قوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى » وهل اللخطاب 
قر بش أوافبيهم ٠‏ وهل « القربى » هنا قرابة الرسول أو ااتقزب إلى الله تعالى 
بالطاعة ٠.‏ بان ما ورد فى حب آل البيت ٠‏ اختلاف العلساء فى سيب نزول 
هذه الآية , 

افسير قوله تعصالى : « وأو بسط الله الرزق لعباده ... » الآبة ٠.‏ فيه مسألئان : 
الأولى - سيب نزوطا ٠‏ الثانية ‏ ببان أن أفعال الرب سبحانه لا تخلوعن 
مصالح وإن ل يحب على الله الاستصلاج ..,١‏ ... . 


مفدة 


1١ 


لحل 


وذ 


زد فهرس اللزء السسادس عشي 0 


تفسير قوله تعالي : « وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا , .. » الآيات ٠‏ 
تفسير قوله تعال : ىما أصابع من مصيبة فيكسبت أيديم .. , » الآبات ٠‏ 
القول فى أن معاصى الانسان سبب فى مصائيه ... 10 

تفسير قوله تعالى ؛ « ومن آيانه الحوارى فى البح ركالأعلام .. 2« الات 

تفسيرقوله تعالى : « والذين يحتنبون كاثر الوم ... » فيه مسألتان : معنى كائر 
الإ ٠‏ سيب نزول هذه الآيه ., على لفقل لعفن فول قفي لوقف عفر ور 

تفسير قوله تعالى : « والذين استجابوا لربهم ... » الآية . فيه ثلاث مسائل : 
هن هم الذين استجابوا إلى الإمان بالرسول ٠‏ الكلام فى الششورئ وما ورد فيهسا 

تفسيرفوله تعالى : « والذين إذا أصاءهم البثى ... » الآيات ٠‏ فيه إحدى عشرة 
مسألة : القول فى الانتصار من الباغى » وان حد الانتصار ٠.‏ جل الله 
تعالى المؤمنين صنفين : صنف يعفو عن الظالم » وصاف بأتصر من ظالمه ٠‏ 
بيان أن العفو من الأعالى الصالحة . بيان أن المسلم إذا اتتصر در. . الكافر 
فلا سبيل إلى لومه ٠‏ بيان الحقوق الى يجب فيها الانتصار ١‏ اخثتلاف العلماء 
فى الس لطان يضع على أهل بلد مالا معلوما دونه على قسدر أمواهم ؛ هل من 
قدر عل انخلاص من ذاك أن يفعل . اختلافهم فى التحليل من الال والعرض ٠‏ 
هل تنتقل تباءة المظلوم إلى ورثة الظالم » يران أن العفو مندوب إليه » ثم قد 
يشعكس الأمى فى مض الأحوال فيرجع ترك العفى مندو با إلبه 

تفسير قوله تسالى : « وتراهم بعرضون عليها خاشعين من الذل ... » الآية ٠‏ بيات 
أن المشركين تعرض عليهم ذنوبهم فى قبوره, . ما يقوله المؤمنون فى الحنة حين 
يعائون ما حل بالكفار .., حمس ا واس ا 0 

تفسير فوله تعالى : «الله ملك السموات لاضن تاق ما مايشاء ... » الآيات ٠‏ 
فيه أريع مسائل ؛ بان أن من يمن المرأة تبكيرها بالأثى قبل الذي . معنى 
« أو يزقجهسم ذ كانا و إناثا » . معنى العقي ٠‏ قول العلساء : اذا سسبق ماء 
الرجل ماء المرأة أشبه الولد أخواله وأذكا . واذا سبق ماء المرأة ماءالرجل أشبه 
الولد أعمامه وآننا ٠‏ أقوال العلماء فى توريث اتش... 
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78 








فهرس المزء السادس عوسر 


تفسير قوله تعالى : « وماكان لبشر أن يكانه الله إلا وَحيًا ... » الآية ٠‏ فيسه 
«سألتان : سيب نزول الآبة ٠‏ اختلاف العلماء فى الرجل يلف ألا يكلم فلانا 
فكتب إليه كار| أو أرسل إأية رسولا ... ...0 ا 
تفسبر فوله تعالى : « وكذلك أوحينا إليك رع دن أصرنا ... » الآيات ٠‏ فيه 
أريع مسائل : معنى «روحا» ٠‏ القول فى عصمة الأنبياء قبل النبؤة . هل كان 


م 


نينا صلل الله عليه وسم متحيدا بدين قبل الوحى أم لا ٠‏ اخثللافت العلساء 5 


فى تأويل قوله تعالى : « ما كنت تدرى ما الكماب ولا الإيمان » 7 


سورة الزخعرف 

تفسير قوله تعالى : «ر حم . والككاب المبينب ٠‏ إنا جعلتاه قرآنا عربا ... » 
الآيات ٠‏ هل المراد بِالكتاب جميع الكتب أم القرآن ... .. 

تفسير قوله تعالى : « وك أرسلتا من نى" فى الأقلين ... » الأيات.. ... ... 

تفسير قوله تعسالى ؛ « وان سألتهم من خلق السموات والأرض .., » الآبات ٠‏ 
بيان أن الكفار إذا سئلوا عن الاق أقزوا له بالحاق والإجاد » ثم عبدوا معه 
غيره جهلا مم ا ا 0 

تفسير قوله تعالى : « والذى خاق الأزواج كلها ... » الآنات + فيه امس 
مسائل : اخت_لاف العلماء فى معنى « الأزواج » . ما يقوله الزاكب إذا ركب 
دابة أو سفينة . الل ره اتش ام ا ا ا 

تفسير قوله تعألى : « وجعلوا له من عباده بحرا ... » الآية ٠‏ بان أن الكفار 
أقزوا بأن خااق السموات والأرض هو الله تعالى ثم جعلوا له شريكا أوولدا . 
اختلافهم فى معنى دحا » .. ا ا 

تفسير قوله تعسالى : « أو من إِلَنا فى الخليّة ... » الآيات ٠‏ فيه مسألتان : ممنى 
« ينشأ» . المراد بالحلية ٠‏ الرد على الكفار وبيان جهاهم فى نسبة الأولاد إلى 
الله سبحانه » ثم فى نحكهم بأن الملائكة إناث وم بنات ألشى, ,. 
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51 
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54 


الا 








(و) 22 فرس اللزء الساذس عثير 


تنسير قوله تعالى : « بل قالوا إنا وجدنا أباءا عل أَمَة ... » الآباث ١‏ فيه ' 


مسالتان : معنى « على أمة » ٠‏ الدليل على إبطال تقليد الكفار لآبائهم 00 
تفسير قوله تعالى : « وجعلها كلمة باقية ... » الآنة ٠‏ فيه ثلاث مسائل : معنى 
الكلمة الباقية فى عقب إبراهم عليه السسلام ٠‏ أقوال العلماء فى معى «العقب» 
وأن هذه الكلبة ترد مل أحد عشر لفظا ... 
تفسير قواء ال-2 شت طلا م .ل . » الآآبات , نيان أن الله تعالى 
592 الكفار بالإهمال فى الدنيا ١ ٠.‏ امتهم وتمنهم أن ينزل القرآن على أحد رجلين 
منهم . من هو أحد الرجلين ... 0 
تفسير قوله تمألى : « واولا أن يكون الناس أمة واحدة » الآية . فيه عمس 
مسائل : ذكر حقارة الدثب) وقلة خطرها عند الله تعالى ٠‏ أقوال العلساء 
فى د سقْقًا ومعارج » وما فيهء! من اللغات ٠‏ استدلال العلماء يذه الآية على 
أن السقف لاق فيه لصاحب العاو 000 فى السفل ٠‏ ذ كر شىء من 


أحكام العلو والسفل ... 
أفسير فوله تمالل : « ا 08 سر . » الآآيات . للدم على التزهيد 
فى الديا 


تفسبركوله تسالى : « ومن 07 عن ذ كر الرحمن ... » الآيات ٠‏ نان أن ص 
أعمرض عن ذك الله تعلى قيض الله له شيطانا يأمره بالمعصية ٠‏ الفسرق بين 
العو والممًا » وما فيهما من الاذات .., 

تفسير قوله تمالى : « واه 0 اليوم إذ ظلمتم ... » الاية . بيان أن الله تعالى 

منع أهل النار التأمى م بام ى أهل المصائب فى الدنيا 

تفسير قوله تسألى : « فاسعسسك بالذى أوسى اليك ... » ا بان أن القرآن 
شرف أن حمل به» كان من قريش أو من غيرهم .. 


تفسير قوله تعسالى : « واسأل م ن أرسلنا من قبسلك من رسلنا .,. » الآبة ٠‏ بان نَ 


أنه دا السؤال كان ليلة أسرى به صسلى الله دل به وسلم ٠‏ القول فى أن الأمر 1 


7و 


ل 


م 


م 
بام 


88م 


411١ 


اول 





فهرس اللهزء السادس عشر 


بالسؤال أن اليبود والمشركين قااوا لانى عليه السلام : إن عاجئت به مخالف 
ن كان قبلك ‏ . 

تفسير قوله تعالى : « ولقد أرسلنا موسى بآيائنا إلى فرعون وملئه ... » الآبات» 
ذكر قصة موسى وفرعون ٠‏ ما كان من فرعون مرى, التكذيب »: وما نزل به 
وشومه من الإغراق 

تفسير قوله تعالى : « ولما صرب ابن صريم مثلا ... »(الآيات . مناظرة عبد الله 
ابن الزبغرى حالة كفره مم الننى صلى الله عليه وسلم فى شآن ميسى عليه السلام 
وهل هو من حصب جوم والرد عليه ... ... .. 

تفسير قوله تسالى : « وإنه لعلم للساعة ... » الآيات ٠‏ بيان أن نخروج عيبى 
عليه السلام من أشراط الساعة «... .. 

تفسير قوله تعالى : « ولما جاء عيسى بالبينات ... » الآآيات .. 

تفسير قوله تسألى : « فاختلف الأحرزاب من خسم ... » الآنات . اخصلاف 
أهل الكمّاب فى عيسى هل هو ابن الله؛ أو هو الّهء أوثالت ثلالة ,.. .. 

تفسيرقوله تعالى : ( الأخلاء يومذ بعضمهم ابعض عدق ... » الآية ٠‏ الكلام 
على سيب تزول هذه الآبة . 

تفسير قوله تسالى : « يأ عباد لا خوف علي اليوم ... » الآيات ٠‏ الكلام مل 
عم أهل الحنة» وأنهم يأ كلون و رشربون ٠‏ النبى عن لوس الحربر والديباج» 
وعن الأكل والشرب ف آنية الذهب والفضة . اختلاف العلماء فى استع الها 


فى غير ما ذكر . إذا كان الإناء مصَبيًا بهدا أو فيه حلقة منهها ٠‏ القول فى أن. . 


ما لا يجوز استعلله لا يجوز اقتناؤه . الكلام على الصحاف والأكواب .. 

تفمدير قوله تعالى : « إن امخرمين فى عذاب جهدم خالدون ... » الآيات 5 
بيان أحوال أهل النار» واستغائتهم بالإزنة فلما ينسوا نادوا مالكا فسكت 
عنم مذّة ثم أجابمهم 1 الكلام على ترخيم الاسم فى النداء , 


1 





(١‏ فهرس الكزء السادس عشر 


تمسير قوله تعالى : « أم أبرموا أم! ... » الآبات . ما أراده المشركون بالمكر 

الى صلى الله عليه وسلم فى دار الندوة حين استقز أمرم على أن يد لمن كل 

قبيلة رجل لبشتركوا فى قتله فتضعف المطالبة بدمه صل الله عليه وسلم ... ... ١١8‏ 
تفسيرقوله تعألى : « قل إن كان لاحن ولد ... » الآبات ٠‏ ببان أن هذا 

مبالغة فى الاستبعاد ٠‏ معتى « العابدين » وما قيبا من اللقات ,ى, ب ., بن 198 
تفسير واه تعالى : « فذرهم يحُوضوا ويلعبوا ... » الآبات . #كذيب المشركين 

ف أن ل تعالى شيعا أوقاا.ى تت بن ع ع من ع م ا لل ل ل لا 
تفسير أوله تعألى ؛ « ولا يماك الذين يدعون من دونه الشفاعة ... » الآيا . 

فيه مسألتان : بيان أن آطة المشركين لا يملكون الشفاعة . شرط سائرالشمبادات 

فى الحقوق وقيرها أن يكون الشاهد مالا يأ ب تن م ب مس ا ل ل لاسا 
تفسبر قوله تعالى ذ « فأصفح علوم وقل سلام > الأية ب ين بن ب بل 184 


مسسورة الدخارن 

تفسير قوله تعالى : « حم . والككاب المبين ... » الآيات ٠‏ الكلام على الليسلة 

الماركة التى أنزل فهها القرآن ٠‏ ماجاء فى فضل ليلة النصف مرح شعبان . 

ما يكون فى ليسلة القدر مت لقي فقن عق رين قفن ممن ورن عفق ووو رون مفو عقو 188 
تفسير فوله تعالى : « فآرتقب يوم تأتى السماء بدخان مرين ... » الآيات ٠‏ ببان 

الاخان ودتى حصوله . دماء الكفار أن يكشفه عنهم أي «نوأ ثم عودهم إلى 

الكفر بعد كشفه . بان البطشة الكرفب بل مين ين ب وي و و لفان 
تفسيد قوله تسالى : ولقد فنا قبلهم قوم فرعون ل الآسنى بن ىن بن 4س 
تفسير قوله تعسالى : « فأسر عبادى لبلا ... » الآية ٠‏ فيه مسألتان : أم موسى 

أن إسرى لبسلا يمن آمن من ببى إسرائيل ٠‏ الترفق بالدواب فى حالة السفر . 

الكلام على قوله بدواترك البحر رهواً »وما قافن اللفاشبى .. إن ىن 4 عسو 





فهرس الأزء السادس عشر 


تفسيرقوله تعالى :. « ها بكت علييم المواء والأرض ... » الآبة . القول فى بكاء 
المماء والأرض ب ع ب . 

تفسير قوله تعالى : « ولقد نجينا ب إسرائيل .., » الآيات ٠‏ استعياد القبط 
لبنى إسرائيل بأص فرعون ٠‏ الكلام على تفضيل ى إسرائيل على العالمين . 
انتلاء نى إسرائيل بالآيات» والمعنى المراد من الآيات.., ,, 

تفسير قوله تعألى : « إن هؤلاء ليقواون ٠‏ إرب هى إلا موتتنا الأولى ... » 
الآيات ٠‏ قول الكقار للننى صلى الله عليه وسلم : إن كنت صادةا فابعث رجلين 
دن آبائنا أحدهما قصى لنسألهعما يكون بعد الموت اثل... ... ... .. 

تمسيرقوله تعالى : « أم خير أم قوم ّ ...» الآبات ٠‏ الاختلاف فى « 2 0 
هل هو رجل بعيته » أو المراد به ملوك العن . ذى التبابمة ٠‏ القول فى أنه 
رجل بعينه هو أبوكرب والآثار الواردة فيه . اختاف هل كان نبيا أو ملكا 

تفسير قوله تعالى : « إن شجرة الزقوم . طعام الأثم...» الآيات .هل يجوز إبدال 
الكلمة من القرآن بغيرها إذا كانت مؤدّية ممناها . الكلام على شجرة الزقوم ... 

تقبير قوله تسأق. + « ذُقْ إنك آنت المزيو الكويم ...»نيان أن هذه الآية 
نزلت فى أبى جهل على سبيل الاستهزاء والتوسخ ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن المثقين فى مقام أمين ... » الآيات . الكلام على نزل 
المؤمئين وتعيمهم » وعلى الور العين . الاختلاف فى أمما أفضسل ف الطنة 
'مماء الآدميات أم الخور العين . الكلام على الموتة الأقل ... ... أبن .. 


سورة الحائية 
تفسير قوله تعأل : « حم . تنزيل الكاب من الله ...» الآيات . سان أوجه 
الإعراب فى قوله « آياث » ... .. 500 
تفسير قولة تعألى : « ويل لكل أفاك أثم ... » الآريات . نيان أن هذا وعيد 
لكل من ترك الاستدلال نآياته : 


ل 


صفحة 


14 


1 


1١47 


1١4غ‎ 


١646 


6 


إرذك ا 


18 


18 





رى 0 هرس س ا 2 السادس 0 


تفسير قوله تعالى : « الله الذى عفر لك البحر... » الآيات... 

تفسير قوله تعالى : « قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا برجون أيام الله...» الآية. 
الاتلاف فى سيب نزول هذه الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « واقد آنينا بنى إسرائيل الكاب ... » الآيات ., 

تفسير قوله تعسالى : « ثم جدلناك على شر بعة من الأس..,» الآنة. فيه مسألتان : 
بان معنى الشريعة » وأن الله تعالى لم يغايريين الششرائع فى التوحيد والمصالم » 
و إنما خالف ,ينما فى الفروع ٠‏ الرد على من قال إن شمرع من قبلنا ليس بشرع لنا 

تفسير قوله تعسالى : « أم حسب الذين اجترحوا ااسيئات ... » الآبة . القول 
فى سيب نزول هذه الآية... 

تفسير قوله تعالى : « أفرأبت من اتخذ إلمه هواه ... » الآبة ٠‏ أقوال العلساء 
فى ذم الموى . ببان أن هذه الآية ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سبيلهم 
فى الاعتقاد ., 

تفسير قوله تعالى : « وقالوأ ما هى إلا حياتنا الدنيا ... » الآآية ٠.‏ إنكار الكفار 
للبعث وقوهم إن الدهى هو الذى يلكا ٠‏ أقوال العلماء فى الدهس والنبى عن 
سبه . ببان 1 حدث فى الإسلام أقوام يتأؤلون ويرون أن القيامة موت البدن» 
ويردون الثواب والعقاب إلى خيالات تقع الأرواح بزتمهم.. 

تشسير قوله تعالى : بدو 0 بينات ... » الآبات ٠‏ اد على 
المشركين فى إنكارهم البععث ..١‏ 

تفسير قوله تعالى : « وترى كل أمة جائية كل | مة تدعى إلى كامما ... » الآية . 
تأو يل العلماء فى معنى جائية» وهل هذا خاص بالكفار» أم عام للؤءن والكافر 

تفسير قوله تصالى : « هذا كابنا ينطق عليكم بالحق .. » الآية ٠.‏ يران 
ما تستنسخه الحفظة من أعمال العباد ... 


تفسير قوله تسالى : « وإذا قبل إن وعد الله حق ... » الآبات ,,, 
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سورة الأحقفاف 

تفسبر قوله تعالى : « حم ء تلزيل الكماب من الله ... » الآيات... , 

تفسبرقوله تعالى : « قل أرأيتٌ ما تدعون من دون الله ... » الآية ٠‏ فيه خمس 
مسائل : تو بيخ المشركين ٠‏ معنى « أو أثارة من علم » ٠‏ بان أن الله تعالى 
نبى عن التخترص وادءاء الغيب ٠‏ كيفية خطهم فى الرمل ٠‏ القول فى أن الرؤ.يا 
حنء من النبؤة .., الكلام عل القأل والطيرة.. .ىب بن . 

تفسير قوله تعالى : « ومن أضل من يدعو من دون الله ... » الآيات ٠‏ بيات أنه 
لا أحد أضل من المشسركين ٠‏ بيان أن الآغة التى بعبدها الكفار تكرن هم 
أعداء يوم القيامة ل ا 

#مسير قوله تعالى : « قل ماكنت بذعا من اسل ... » الآبة ٠‏ معنى البسدع 
وما فيه من اللغات . أقوال العلماء فى معنى قوله «وما أدرى مايفعل فى لايم 3 
هل هو فى الدنيا أو فى الآخعرة» وهل الآية منسوخة أم لا ... 

تفسير قوله تعالى : « قل أداتم إنكان من عند الله وكفرتم به ... » الآية . 
شهادة عبد الله بن سلام للنبى صلل الله عليه وسلم أنه مذكور فى التوراة وأنه نى” 
القول فى أن الشاهد غير بن ملام ب ع من ع ل ع عن 

تفسيرقوله تعالى : « وقال الذين صكفروا للذين آمنوا ... » الآية . اختاف 
فى سيب تزول هذه الآيةٌ على ستة أقوال ع عي ع عن عبت مني عن وم ننه 

تفسير قوله تعالى : « ووصينا الإفسان بوالديه إحسانا ... » الآية ٠‏ فيسه سبع 
مسائل : وجه اتصال هذه الآية بما قبلها . بان مدّة امل والفطام , صمبة 
أبى بكرالنى صلى ا عليه وسلم وهم يريدون الشام للتجارة وقصة الرأهب ٠‏ 
الكلام على بلوغ الأشد ٠‏ نسب أبى بكررضى الله عنه وفضله ٠‏ لم يكن أحد 
7 الصحابة أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أب سا 

تفسيرقوله تعالى : « أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ... » الآية . 
بيان أن الله تعالى وعد أهل الإبمان أن يتقبل من عحستهم و اوز عن مسيئهم 
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تفسير قوله تعالى : « والذى قال اوالديه أل لكا ....» الآيات ٠‏ القول فيمن 
ثزلت فيه هذه الآية ٠‏ بيان أن لكل واحد من المؤمنين والكافرين من إبلْن 
والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعماهم . 
تفسير قوله تعالى : « ويوم يمرض الذين كفروا على النار... » الآبة ٠‏ أوبيخ 
الكفار على قضاء شبايهم فى المعاصى واتباع الشووات ول يمملوا للاآخرة , 
الحض عل الزهد وقول تمر رضى الله عنه فى ذلك . معنى ؛ الصملاء؛ والصئاب » 
والصلائق » والكرا كر 
تفسير قوله تصالى ': « واذكر أا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ... » الآبة. ذ كر 
قصمة هود مع قومه ٠‏ الكلام على الأحقاف والعارض ٠‏ ها قعل بقوم عاد من 
التدمير واطلاك ... 
تفسير قوله تعألى : « فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا ...» الآبة , 
الهم بالمشركين حيث لم تنصره 0 الثى تقربوا بها إلى الله 0 1 
بان أوجه القراءات فى قوله « إفكهم » .. 
تفسيرقوله تمألى : « وإذ ضرفنا إليك نفرا 0 
الاأية ٠‏ تو بيخ امشركين على عدم إيبامهم بالقرآن فى حالة أن ابن لا سمموه 
آمنوا ا علموا ١‏ أنه من عند الله تعالى ٠‏ خروج الرسول عليه السلام إلى الطائف 
ياتمس من ثقيف النصرة وقصة داس ممه ٠‏ بيان ما جاء فى ج نّْ نصييين 
واسماعوم للقرآن وإسلامهم وا أسماميع وعدده . من حضرمن القيناءة ليله ان 
تفسير قوله تعسالى : « قالوا يا قومنا إنا سمعنا كبا أنزل من بعد مومى .. 
الآآيات ٠‏ ما قاله ابلِن عند رجوعهم إلى قومهم ٠‏ ببان أن النى صل الله عليه 
وما لم كان مبعوثا إلى امن والإنس» وهذا خاصة له وم تكن انى' غيره . الول 
فى أن هذه الى تدل على أن بخن كالإنس فى الاأهس والممى والثواب والعققاب 
تفسير وله تعالى : , أولم يروا أن الله الذى خلق السهوات والأرض ... » 
الآيةء بين أن هذه الآية احتجاج عل متكي البعمث. معنى «وم بهى» وتعمر يذها 
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تفسير قوله تعالى : ىر فاصيرم صير أواوا الدزم من الرسلى 000 الآية 5 أقوال 
العاماء فى أولى العزم من الرسل ومذثهم وأسمائيسم وما صيرواأ عايسه ٠‏ قائدة 
تكتب إذا عسر عل المرأة ولادتها.., .. 


سورة القتال 

تفسير قوله تعسالى : « الذين كفروا وصدوا عن سبل الله ... » الآية ٠‏ نيان 
أن الله تعالى أبطل أعمال الكافرين ٠‏ القول فى سبب نزول هذه الآنة ,., .., 

» ... تفسير قوله تصالى : «والذين آمنوا وعماوا الصاخات وآمنوا بما بزل على هد‎ ٠ 
الآباث ,.. ,, 110ص‎ 

تفسير قوله تسالى : « فإذا لقرتم الذين كفروا قُصَرب الرقاب ... » الآيذ ٠‏ فيه 
أربع مسائل : الأ يجهاد الكفار . جوال اَن على الأسارى أو المقاداه ٠‏ 
اختلاف العلماء فى تأويل هذ الآية على خمسة أقوال ,. بت ب ... 

تفسير وله تعالى : « يأبها الذين آمنوا إن تتعيروا الله يتعرم ... » الآنة ٠‏ 
القول فى أن نصمرة دين الله سيب فى النصر عل الكفار ... ., 

تفسير قوله تهالى : « والذين كفروا فتعسا هم ... » الآبات ٠‏ بيان أن سيب 
إضلال الكفار و إتعاسمم كونوم كرهواما أنزا ل الله من الكعب والشرائع ٠‏ فى معنى 
« امس » عشرة أقوال 20000 ا ل 3 

تفسيرقوله تسالى : « مثل الخنة التى وعد المتقون ... » الآبة ٠‏ بيان صفة المنة 
المعدّة لاعقين » و بيان الأهار التى فيها ٠‏ معنى « آسن » .. 

فسير قوله تعألى « ومتهم من لسشمع إللك حتى إذا تحرجوا من عندك ... » 
الآية ٠‏ بان أن الله تعالى طبع على قلوب اللكنار لاتباعهم أهواءهم و إعمراضهم 
عن المق ١‏ معنى د آنفا » ٠‏ القول فى الذين اهتدوا الإمان » ومعنى الهدى 
الذى زادهم ... .. و ل ا ا 

تفسير قوله تعالى : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم نتقة ىع الآبة ١‏ 
الكلام على أمارات الباعة) ومعتى أشراطظها ...بت ب ب .. 
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تفسيرةوله تعلق : م قاعم أنه لا إله إلاأللنىء الأأت ن, تي ست 1غ" 
تفسيرقوله تعالى : م فهل عسي أن توليم أن تفسدوافى الأرض ... » الآبات. 

فيه أربع مسائل : بيان المعنى المراد فى قوله « إن توليتم » ٠‏ القول فى حرمة 

قطع الرحم ووجوب صاتها ٠‏ بان أن الرحم على وجهين : خاصة ومامة » 
تفسير قوله تُمسالى : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم ... » الآبات ١‏ بيسان عال 

الكفار» ون الله تعالى أملى لمسم حت بقادوا فى الكفر ٠‏ الكلام على أضذان 

المشركين ٠‏ معنى « الضغن » ٠‏ بيان أن النى صلى الله ءايه وسلم كان يعرف 

المنافقين سواه ديعرنهم إذا سم م كلامهم ٠‏ القول فى معنى الحن ... ... ... 8غك7 
تفسير قوله تعالى : « يايها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول .., » الآية . 

الأمي بأزوم الطاعة فى أوامي الله تعالى والرسول فى سننه ٠‏ القول فى أن الككائر 

تحبط الطامات » والمعاصى ترج عن الابان ؛ احتجاج العلماء ذه الآية 

عل أن التخلل من التطوع يعد التليس به لا حول ...بن بت بن بن بل .ل مين 
تفسير قوله تعألى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى للسلم ... » الآية . فيه ثلاثمسائل : 

ممنى الوهن ٠‏ اختلافى العلماء فى حم هذه الآية ٠‏ معنى « يرم » ا قور 
تفسيرقوله تمألى : « إنا الحياة الذئيا لعب وشو... » الآيات,ى ,.. ... ..ى اوم 


>” 


سسورة الفنسح 
بيسان الرقت الذى نزلت فيه سورة الفتحء وأنمانزلت فى شأن الحديية . يران فضلها.. .ووب 
تفسير قوله تعالى 1 « إنا فتتدنا لك فتحا مبينا» اختاف العلماء فى هذا الفتح ماهو 3 
تفسير قوله تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدذّم من ذتبك ...» الآبة . اختلاف أهل 
التأويل فى معنى الآبة ٠‏ المعنى المراد بالذنب بالنسية لارسول عليه السلام 0 لش 
تفسير قواه تعالى : «هوالذى أن ل السكينة فى قلوب المؤمنين ايزدادوا إمانا ...» 
الآآبة ٠‏ القول فى زيادة ركان بي مارو جو ا و اا 
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تفسير قوله تعالى : 0 إنا أرسلناك شاهدا و«جشيراً ا ونذوا.. 4 الو أت 0 الكلام 


على شهادة الرسول عليه السلام على أمته ٠‏ الأهى بتوقير الرسول وتعزيره ٠‏ معنى 
التعزير. اختائف فى الضمائرهل هى راجعة إلى الله تعالى أو إلى رشوله على الله 
عليه وسلم 5 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين ببايعونك إنما ببايعون الله ... » الآبة . بيا 
أن هذه المبايعة هى ببعة الرضوان... 

تفسير قوله تعالى : « سيقول لك الحخلفون من الأعرراب .> الآبات, الكلام 
على الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد السفر 
إلى مكة عام الفتح بعد أن كان استتفرهم واعتلوا باشتغاهم بأمواهم وأهليهم . 
الكلام على معنى « البور» ٠‏ بيان ما وعده الله تعالى أهسل الحديبية من مغانم 
خيبر وطلب الخلفين اشتراكهم فى القعال طمعا فى المغائم ... 

وري نان عا قل امقر ين لاسر الى ماطف 4 الك 1 
أربع مسائل : الكلام على القسوم أصهاب الرأس الشديد ٠‏ الدليسل على صعة 
إمامة أبى بكر وجمر رضى الله ءنهما ٠‏ حك المشيرك أن تؤخذ منه ابلدزية أو يسلى 

تفسيرقوله تعالى : « ليس على الأعمى حرج .., » الآية . بيان أنه لا اثم على 
أهل الزمانة فى التخلف عن المهاد .. 

تفسير قوله تعالى ؛: « لقد رضى الله عن المؤءنين ... » الآية ٠‏ الكلام على ببعة 
الرضوان وما حصل فما .. 

تفسير قوله تعالى : « وعذى الله مذائم كثيرة تأخذونم! ... » الآية ٠‏ بيآن ما وعده 

الله المؤمنين من المغائم 

تفسير قوله تعالى : « وهو الذىكف أيدمهم عتم ... » الآبات ٠‏ الكلام على 
ما حصل من المشركين فى المديبية ٠.‏ منعهم رسول الله صل الله عليسه وسلم 
دخول المسجد الحرام حين أحرم مع أعغابه بعمرة ٠‏ القول فى اطمدى ٠‏ الكلام 
على سراعاة الكافر في حرمة المؤمن... 
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تفسير قوله تعالى : « إذ جعل الذبن كفررا فى قلويهم الحية... » الآبة . 
الكلام على معنى الحمية . المعنى المراد من «كامة التقوى » ... ., 5 
تفسير قوله تالى : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالمق ... » الآبة ٠‏ الكلام 
على رؤيا رسول الله صل الله عليية وم أله يدخل مك .ين ... ,.ى ,.. 4اا 
تفسير قوله تعالى : « د رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار.., » الاية. 
فيه عمس مسائل : الكلام فى إعرامبا ٠‏ القسول فى سمها السجود ٠‏ معنى 
« الشطء» ٠‏ الكلام على أصعاب رسول الله صلى الله عليه ومل) وأمم ينبتون 
بات الزدرع» يأصرون بالمعروف وينهون عن المتكر . النبى عن الطعن فى أحد 
من أصواب رسول الله صلل الله عليه وس أو تتقيصمه ٠‏ انتعماف تمر بن حييب 
للصحابة فى مجلس هارون الرشيد وقصتة معة ... ... ب إن ين .ب ينو .0 سوس 


ليان 


سسورة الجسرات 

تفسير فوله تعألى : « بأيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدى الله ورسوله ... » 

الآبد ٠‏ فيه ثلاث مسائل : ببان أن السورة نزلت فى الأمى بمكارم الأخلاق 

ورماية الآداب ٠‏ اختلف فى سبب نزوها على أقوال ستة . النبى عن الترض 

لأقوال الننى صب الله عليه وسل» ووجوب أنيامة والاقتذاء بةى. ..ى ...يي .لس 
تفسير قوله تعسألى : « يأمما الذين آمنوا لا ترفعوا أصو اكع فوق صوت الت ... » 

الآية ٠‏ فيه مدت مسائل : المهى عن رفع الصموت واباوسر بالقول فى حضرة 

الرسول ٠‏ بيان أنم لم يثهوا عن الخهر مطلقاء وإنسا نوا عن جهر خنصرص» 

رهو طهر المنءوت مأثلة ما قد اعتادوه منهم فيا ينهم ٠‏ الفول فى أن الآية أمى 

بتعظم رسول الل صل الله عليه وسل وأوقره وخفض الصصوت بحضرثة وعندد 

مخاطبته . اقول فى أن حرمة النى صل الله عايه وسلم ميتا كرمئة حيا » وكلامه 

المأثور بعد موته فى الرفمة مثال كلامه المسموع من لفظه ٠.‏ ليس الغرض 

برقع ألصروت ولا اكور ما يقصد به الاستيخفاف »© وإثما الغرض صوت 

أيس مناسسبا لما يهاب به العظاء فإرقر الكياء ين تن بن بن ب ل سروس 





فهرس الحزء السادس عشر ف 


صفحة 


تفسيرقوله تعالى : « إن الذين ينادونك من وراء ارات ... » الآآبة . 

ماكان يشعله بعض وفود اللأء راب من مناداة الرسول هن ورآء ع ا م 
"سير قوله تصالى : « بأمها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بطي ... » الآية ٠‏ فيه سبع 

مسائل : سيب نزول الآية ٠.‏ فى الآية دليل على قسول خبر الواحد إذا كان 

عدلا . الكلام على إمامة الفاسق وأحكامه إن كان والياء هل يصح أن كون 

رسولا عن غيره ٠‏ الدليل على فساد قول هن قال إن ا مسلمين كلهم عدول حتى 

البرك ارم ان 1 اواك مق اق جا ماي كه د لور ب 811 


سير قوله تصالى : « واعلموا أنقيم رسول الله » الآية.. ين ع بن ب “اليم 
تفسير قوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... » الذية ٠‏ أيه عشر 

مسائل : يان سبب نزول الآية . ما يحب او اقتتل فثتان هن المسامين ٠‏ 

الدليل على وجوب قتال الفئة الباغية وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين ٠‏ 

القول فى أن هذه الآية أصل فى قتال المسلمين وليب عل الصحابة ٠‏ جواز 

تأخبر القصاص الإمام إذا أدى ذلك إلى إثارة الفئنة أو تشتيت الكلة ٠‏ بيان 

أن قتال الفئة الباغية فرض على الكفاية . القول فيا إذا زيجت على الامام العدل 

خارجة باغية ٠‏ القول فيا استملكه البغاة واللموارج من دم أو مال ثم تابوا ٠‏ 

لايجوز أن يشب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به .بن ب ب ب هالا 
تفسير فوله تعألى : « إنما المؤمنون إخوة ... » الآية ٠.‏ فيه ثلاث مسائل : 

بان أن هذا في الدين والمرمة لا فى النسب ٠‏ المعنى المراد ءن « أخو يكم » ٠‏ 

5 أهل البغى من أهل الل وصقين ع لد لو حمل اللو اللو للك لاو لا الاي 
تفسيرقوله تعالى : « يأيما الذين آمنوا لا يسخرقوم هن قوم ... » الآية . 3 

سبع مسائل : معنى الستخرية . الاختلاف فى سيب نزول الآبة ٠‏ النهى عن 

#ذرية الشخص بغيره وعن الأز ٠‏ معنى التنابزبالألقاب والنبى عنه ٠‏ المنع من 

تلفيب الإنسان عمنأ يكله وجواز تلقبية مأ كس .ب ين عست عن لد ول ل ل 





(ص) فهرس الحرء السادس غثسر 


تفسير قوله تعالى : « يأما الذين آمنوا اجتنبواكثيرا من الظن ., » الآبة ١‏ ف 
فيسه عثشر مسائل : سيب نزول الآية . البى ع اأظن ٠‏ بيان أن للقان 
حالتين ٠‏ النبى عن التجدس وعن لأبع عورات الناس ٠‏ الأرق بين التجدس 
والتحسس ٠‏ النهى عن الغيبة ٠‏ سان أن الغيبة من الكائر . القول فى استحلال 
المغتاب ١‏ الكلام فى غيية القأضق.,, . تن بن ل ين من بن ع على لل لال 
تفسيرقوله تعالى : « يأبها اناس إئ خلقتاكم من ذكر وأثى ... » الآية ٠‏ فيه 
سبع مسائل ؛ الكلام على سبب نزول الآية ٠‏ بيان أن الله تعالى خلق الاق 
دن الذكر والأثى ولوشاء الخاقه دونهما ٠‏ القول فى أن الحنين إئا يكون من 
ماء لجل وحده ٠‏ الكلام على الشسعوب والقبائل ٠‏ بيان أن التقرى هى 
الراعى عند الله تعالى دون المسب والنسب ٠‏ القول فى الكفاءة فى تكاج ... .٠4م‏ 
تفسير ذوله تالى : «قالت الأعر اب آننا .., » الآيات ,الكلام ملى سيب تزوها 46م 
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عن عضد 


وقفنا أثناء التصحيح على هذه الأخطاء فى الأجزاء الماضية أثبتناها هنا للفائدة ٠‏ 


هذا و إن لانزال نذى بالمد والثناء تلك اليد التى أسداها |لينا حضرة الأستاذ أحمد خيرى 


مل المرحوم خيرى باشا بإعارته انا نسخته اللمطية » التى كانت عونا انا فى المراجءسة 


و ل لتصحيح 1 


أجل عبد العام البردوفى 
بدار الحدحبي المعمرية 


سورة الجورق 


139 فى قول الحسن وعكامة وعطاء وجابر . وقال ابن عياس وقتادة : إلا أديع آبات. 
4 


ممما أنزات بالمدينة ٠‏ دقل لا اناكم م1 -ه أجرا إلا المودة فى القسربى » إلى آحرها , 


رفى ثلاث وتمدون آي ل 


قوله تصالى : بحي 0 عمق 33 00 ليك وَإِلَّ اين 2 
00 ا ع ا 4 م ل سر مل وعه 


م بك لله العريز الحكم تي له, ما فى 0 3 اق لأس 


000 5 ّ 
.ال 
هر لعل المظم 4 
قوله تعالى : (حم ٠‏ عسق ) قال عبد المؤمن : ساات اللسين بن الفضل : لم قطع 
احم» من «عسق» وم تقطع « كهيعص» و« المسر» وداه ٠ص‏ » ؟ فقال ؛ أن وحم ء 
عسق » إبن سور أؤها «حم» كرت رى نظائرها قبلها و بعدها فكآن «حم» 5 
و« عسق » خبره ٠‏ ولأما وت آبتين » وعدت أخواتا اللواتى كنبت حخلة أيه واحدة ٠.‏ 
وقيل ! إن اروف الممجمة كلها ف المعنى واحد» هن حييك نما أس البيا وقاعدة الكلام + 
ذكه ارجا إلى" ٠١‏ وكتبت حم ٠‏ عسق » منقعبلا و « كؤيعص» منصلا لأله قل : حم 
أى حَ ماهوكائن» قنصاوا بين ما يقدّر فيه فعل و بين ما لا يقدّر مم أو فصل هذا ووصل 


1 لكاز؛ كاه القشيرى- وى فراءة اين مسعود وابن عياس 0 حم دسق » قال ابن عيأس : 


() آأيمم 


8 المزء السادس عشر |[ سدورة 


ركان عل" رضى الله عنه يعرف الفتن بها ٠‏ وقال أرطاة بن المنذر : قال رجل لابن عباس 
وعنده حذيفة بن لمان : أخبرنى عن تفسير قوله تعالى : « حم ٠‏ عسق »؟ فأعرض عنه 
ضْ أعاد مله ثلاث فاعض عنه ٠‏ فقال حفيفة بن المسان : آنا أنيتك بباء فد عرفت لم 
تركها؛ زات فى رجل من أهل بيته يقال له عبسد الإله أو عيد الله ؛ يذل على نهر من أنهار 
المشرق » ينى عليه مديتين يق انبر ينما شقا » فإذا أراد الله زوال ملكهم وانقطاع 
دولتهم؛ بعث عل إحداهما ثارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة» فتحتر كلها كأنها لم تكن مكانرا» 
تتصبح صاحبتها متعجبة) كيف وُلبت ! فأ هو إلا براض يومها حتى يتمع فبها كل جبار 
عنيد» م ضف اق يا وبهم جميعا؛ فذاك قوله : وحم “عاق آى عنرية من عبرنات 
الله ونتنة وقضاء حم : حم ٠«ع»‏ : مدلا مئة) ررس» ؛ سيكون » دق » : : واقسم 
فى هاتين المديثين ٠‏ 

ونظير هذا لنفسير ما روى جرير بن عبد الله لصن قال : ممت رسول الله صلى الله عليه 

زفق 

وسم يقول : ”تي مديلة بين دجلة ويل وَطرَ ل والدمرا ا ة تمع فمبا جبابرة الأرض 
تجبى اليا 5 سف ما - وفى رواية بأهلها - ألهى أسرع ذهابا فى الأرض هن اأوتد 
اميد فى الأرض ارخوة “ . وقرأ ابن عباس دحم ٠‏ سق» بغير عبن ٠‏ وكذلك 0 
عبد اله بن مسعود ؛ حكاه الطبرى” ٠‏ وروى نافع عن ابن عباس : «المساء» ل ( 
ودالم » مجده؛ و«العين» علمه» و د اأسين » سنآه» و « القاف» قدرته؛ أقسم الله ميا ٠‏ 
وعن عمد ب نكعب : أقس الله بحا.ه وتجاده وماؤه وسنّاه وقدرته ألا يذب من عاذ بلاإله إلا 
لله اهما من قلبه ٠‏ وقال جعفر بن تمد وسعيد بن جببر : « الحاء » من الرحمن» و « الم « 
من الجيد» و 3 من العام » و«السين» من القدُوس » و «القاف» من القاهى ٠‏ وقال 
جاهد : أواتح السور. وقال عبدالته بن بر يدة : إنه امم الحبل خبط بالدنياء وذكر القشيرى: 
والافظ لعل" : أن النتى> صلى الله عليه وسلم لما نزات هذه الآية عرفت الكآبة فى وجهه) 


)6 أى حق هن حدرته ٠‏ و رررىي يتح أوله وطائه ٠‏ 2( ى بعش السخ ٠‏ دحكده» بالاثاي ١‏ 


الشورى ] تفسير القرطى 1 و 


فقيل له : يا رسول الله » ما أحزنك ؟ قال : ”أخبرت بلايا تنزل بأءتى عن حسف وفذف 
ونا تحشرهم وديم تتذلهم ف ادر وآبات متتابسات متصلات بنذول عيسى وخروج 
الدجال» ٠‏ والله أءلم ٠‏ وقيل : هذا فى شأن النى" صلى الله عليه وس ؛ ف. «.الماء» حوضه 
المورود) و« الم » ملكه الممدود» و« العين » عر الموجود »© و« السين » سناه المشرود » 
و« القاف » قيامه فى المقام امحمود» وقربه فى الكزامة من الملك المعبود . وقال ابن عباس : 
لبس من ني صاح ب كاب إلا وقد أوحى إلبه : «حم ٠‏ عماق» ؛ فإذاك قال :م يو إِلَيْكَ 
وَل الذينَ من قبلِكَ » ٠‏ المهدوى" : وقد جاء فى الخير أن ”د حم ٠‏ عسق » معناه أوحيت 
إلى الأبياء المتقذمين». وقرأ ابن محيْصن وابن كثير ويجاهد «يوسى» ( يفنح الحساء) على مالم 
م فاعله؛ وروى عن ابن عمر ٠‏ فيكون الخار واثخرور فى موضع رفع لقيامه مقام القاعل ٠‏ 
د يجوز أن يكون اسم مالم يسم فاعله مضحرا ؛ أى يو إايك القرآن الذى نضحنته هسذه 
السورة؛ ويكون سم ألله مرفوعا بإضمارفعل » التقدير : يوحيه الله إليك؛ كقراءة ابن عاص 
ذآى كوه تت 1 يا بشت ؤلكمال وال إلى ارس رمال تراه مويه 

وك ونة مار ععري رافك من لزه الطوائج 
تقال ؛ بك يد » ثم بين من طبغى أن يبكيه » فالمعنى يبكيه ضارع ٠‏ و يجوز أن يكون 
«بتدأ والخبر مذوف ؟كأنه قال : الله يوحيه ٠‏ أو على تقدير إضار ءبتدأ أى الموس الله ٠‏ 
أو يكون مبتدأ واللبر « العزِيرٌ الحكم » ٠‏ وقرأ الاقون « يوسي إليك » بكر الماء» ورفع 
الامم على أنه الفاعل ٠‏ له ما فى السموات وما فى الْأرْض وهو الل لظم ) تقسدم 
50 ضَُ : 
(0) قتسة امن الأمل : ديقريه يوم القرامة من لللك ررر» ٠‏ 

(1) دماية البيت م فى كاب سير به وخزانة الأدب : 
ابيسك يزيسد ضارع لقصوية + ومختبط ما تطيسج سوام 

رهذا البيت فسبه سيب يه تحارث بن نبيك ٠‏ وفسبه صاحب خزانة الأدب لمشل بن حرى" فى عئية يز يد ٠‏ (إراجع 


الشاهاء القامين رالأربمين) . 49 راجع ب ١‏ صن 4 لطرمة ثانية حرج" ص ملام ١‏ 





5 الح السادس عدر [سورة 


لد لم 2م مع سي الل سس | سر اساي كر سن 


قوله تسالى : نكاد السمو'تٌ 0 0 ن فوقهن والملتيكة إسيحون 


.٠ 0 00‏ ممريق عم سم ف ا 


محمد د دروم واستخفرون لمن ف الأيض 3 5 ش هو الغغور 


سم تي 
قوله تعالى : ( تكد السموات قراءة العامة بالتاء ٠‏ وقرأ نافع وابن وتاب والكسائى- 
بالباء ٠‏ ( يفطن ) قرأ نافع وغيره بالياء والناء والتشديد فى الطاء؛ وهى قراءة العامة ٠‏ وقرأ 
أبو عمرو وأبو بكروالمفضل وأبو عبيد « ينفطرن » من الانفطار؛ كقوله تعالى : « إذَا اليم 


000 ع2 م سشام 


اأفطرث » وقد مغى فى سورة « ميم » بان هذا . وقال ابن عباس : بر 0 السموات 
3 » أى تكاد كل واحدة منبا تنفطر فوق الى تلمم! ؛ دن قول المشركين : « اَذ اي 
و 17 » ٠‏ وقال الضداك ولسدّى : «يشفطرن» أى ,أشقةن دن ني عظلمة الله وجلاله فوفهن ٠‏ 
وقبل : «أوقهن»» فوق الأرضين من خشية الله لوكن مما يعقل ١‏ 

قوله تعالى : ( والملائكة حون مم ) أى ينزّهونه عسا لاجر زفي وصفه 
وما لا يلبق يجلاله ٠‏ وقيل : بشععجبون من جرأة المشمركين + فيل 7 التسريح فى *وضم اتعجب ٠.‏ 
دعن على" رفى الله عنه ؛ أن لسبييحهم تعجب مسأ يرون هن تعزضمم أسخط الله . وقال 
ابن عباس : ريحم خضوع للا يرون هن عظمة الله ٠‏ ومنى «كمدر م بأ ريم ؛ 
قلله السذّى ل( وَيستعفِرونَ لَنْ في الأرض ) قال الضمماك : أن فى الأرض م ن المؤمنين؟ 
وقاله السدى. بيانه فى سورة المؤمن : دو قفر ونَ الذين آ 0 ٠‏ وعلى هذا تكون الملاتكة 
هنا جلة العرش . وقيل : جميع ملاتكة الدماء؛ وهو الظاهس من قول الكلِى" . وقال وهب 
أبن نيه : هر متسوخ يقوله  :‏ و ستففرون دين آد: نوا » . قال المهسدوى” : والصحيح 
أنه ليس عنسوخ؛ لأنه خير» وهو خاص لإؤمنين. وقال أبو اسن الماوردى عن الكلى”: 


انام 
ن المله 7 للا رأت الملكن اللذَين ديرا ونمنا إل الأرض كما يهم ء اتنا بالزهسرة 


(0) باجعا صحمر. (5) أذكروسررة البقرةء 0) اتن 





الشورى ]| سار ميد القرطبى إن 


وهب إلى إأدرس - وهو جد أبى بى توح عابهما السلام وسألاه أن يدعو كا سبحت 
الملالكة تمد ريهم واستغفرت لبى آدم ٠‏ قال أبوالحسن بن الحصار:: وقد ظن بعض هن 
جهل أن هذه الآية نزات لسبب هاروت وماروت » وأنا منسوخة بالآية التى فى المؤمن » 
وما علموا أن حملة العرش مخعموصون بالاستغفار لاؤهنين خاضصة» ولله ملالكة أحر ستغفرون 
أن فى الأرض ٠‏ الماوردى” : وفى استففارهم للم قولائت 55 من الذثوب 
والخطايا؛ وهو ظاهس قول مقائل. الثاني أنه طلب الرزق لم والتسعة عليهم؛ قله الكلى” ٠‏ 
قلت : وهو أظهر» أن الأرض ” الكافر وغيره» وعلى قول ٠قاتل‏ لا يدخل فيه 
الكاثر» وقد رٌ وى فى هذا الباب خبر رواه عاصم الأول عن أبى عثان عن سما قال : إن 
العبد إذاكان يذكر الله فى السسراء فنزات به الضراء قالت الملامكة : صوت معروف م نآدمى" 
ضعيفى» كان يذ الله تعالى فى السسراء فتلت به الضراء؛ فيسجنغرون له . فإذا كان لابذ كر 
الله فى السراء فنزات به الضضراء قالت الملالككة ؛ صوت ٠نسكر‏ من آدمى" كان لا يذ كر الله 
فى السراء فنزات به الضراء؛ فلا مستغفرون . وهذا يدل على أن الآبه فى الذا ىر لله تعالى 
فى السراء والضراء » فهى خاصسة ببعض من فى الأرض من المؤمنين ٠‏ والله أملم ٠‏ ويتدل 
أن يقصدوا بالاستففار طب الخلم وااففران فى قوله تعالى : « إت الله ميلك السموات 
والأرض أنْ ول - إل . قال - يبه كان حا غ فو را » » وقوله تعالى : « ون ربك 
دو مغفرة ة للناس !1 يم » ١‏ والمراد الحم عم وألاه يعاجلوم ؛ بالانتقام ؛ فيكون عاما ؟ 
قاله مشر ى” ٠‏ وقال طرف 0 عباد الله لعباد الله الملائكة » ووجدنا أغش 
باد الله لعباد الله الشياطين ٠‏ وقد تقدّم ١‏ ( ألا إن الله دو قور ا( حسم ) قال يعض 


العلماء : هت وعظم يس وعن قَْ الاشداء» وألطف وشرق الانتاء 3 


وتان : واللين احلا *ن دولدة أولي 


عدن خخ م 


آانتَ عليم و وك بل 6 


(1) آبة رغ سورة فاطرء (0) آنه د سررة العدء٠‏ (؟) راجم ب مداص ووم 


: اكز السادس عر | مسيؤرة 


دعم مه 


قواء تعالى : ( الذي نآ ععدُوا منْ دونه ادا ) ينى أصناما كن بدوئا ١‏ لاله 11 
ليم ) أى يحفظ أتمالم يباه ما . (٠‏ دما أت هم َكل) وذ منسوخة بآية 
السيف ٠وف‏ فى الأدير: 7 أط أت المياء 6 هأ أن تقمل »6 أى صؤنت دن تقل سكانما 
لكثرتهم ) نهم مع كثرتهم لا يفترون عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكقار شركون به . 


عم ب مى كج 


قوله تعالى : كك أوْحينا ليك ءانا عربا لتذرام افر 


صاج ‏ ماة مل لكر عل موص ب وسو موس - رو 44 34 
وكن حوفأ وتلذر .دوم المع لا ريب فيه فرق ف الحدة وثريق 
ف السعير 4 


وسوس سوسا رو 


قو تعالى : ( و كذلك أوحينا ليك قرم عي ) أى وكا أوحينا إلبسك و إلى من 
قبلك هسذه المعانى فكذلك أوحينا إلبك قرآنا ريا يناه بلغة العرب ٠‏ وقيسل : أى أنزننا 
عليك قرآ! عمرببا بسن قومك ؛ 6 أرسلنا كل رسول بلسان قومه ٠‏ وللعنى واحد ٠‏ ( ددر 
م أقرَى ) إعنى مكة . وقيل لمكة أم الى لأن الأرض دحيت من تفتها ٠‏ ( وَمَنْ حر 
هن ساثر اماق 00 0 )كد د لش وهو يوم القيانة , 0 نه) 


على تقدير : 50 اأبلنة ا 5 ل 5 


5 . 3 ممدا ملاو 62 0 م عرس 
قوله تمال ولو شاء ألله 0 أ وحدة وللكن يذخل م من 
كا فى ده لون ما لهم من وَل ٍَ تصير 0 
قوله تعسالى : (( ولو شَاء اله سكيم اسن قال الضحاك : أهل دين واحد ؛ 
أهل ضلالة أو أهل هدى ٠‏ لك دغل من ينف )قل أنس بن مالك : 


ك فى الإ سلام (٠‏ ولام ون ( 3 على الابتداء والابر ا م 7 كن 27 ولا أصير 00 عطف 
على اللفظ ٠ ٠.‏ ووز 0 ولا تصير» الرفع على الموضع ودم لو « زائدة ٠‏ 


اللشسوق رى 0 تشسير يد القر ا 0 


قوله تعسالى :أم أنحذوا 1 ن دوندة ليا 8 0 الول وهو 
٠0‏ 6 ع الوص -/ مني م 0 جر 
جحي الْمَوكٌ وَعو عل كل قو كدر حي 

0 تعسالل : (أم انوا ) أى بل اتخذوا ٠‏ ( من دونه أينة) بنى اانا 


غ ( الله هو و ( أى وايّك ياغد وولى” 0 آثبعك > لا ولى" سواه ٠‏ لز و اموق ) 


سه كسد فوع 
يريك عئد البعث ٠‏ 1 رك لترملا لا يقدر على ثىء ٠‏ 
38 
0 لمرو و 27 ار 
قوله تعالى : وها أختلهتم فيه من 5 أىءغ كدب إلى ألله ذلكيى 


صاصم 
0 
عع عاس 6 سرد 3 


أله رلل عليه توكلت وَإلَيه نيب ١ه‏ 


نا اوسصولكم 


قوله تعالى : ( وما اختلفم ة فيه هن 5ىء )) حكاية قرل رسول الله 7 الله عايه وسلم 


الؤمنين؛ أى وما <الفكم فيه الكفار من أهل الككاب والمشركين دن أس الدين» فقواوا هم 


كه إلى الله لا إليم» وقد حم أن الدّين هو الإسسلام لاغيره» وأمور الشرائع ]ها لق 
من بيان الله . كك ؤَ الله رَبى ) أى الموصوف ببسذه الصفات هو ربى وحده ؛ وفيه 


إصار : : أى قل للم اند ذلكم الله الذى يح الموتى ويم بين لنختلفين هو ربى ٠‏ ( عليه 
تَوكأتٌ ) اعنمدت . ١‏ دَإِلَهُ أب ]) أرجع ٠.‏ 


5 م و _. 


قوله تعالى : قاطي آ سماوات و وَالأرضِ عل لم .. وا قمر 
يد - 


0 


دع ع رده 


جا بذرؤوثر فيسه لبن كلو شي ا 


كج ص ص اص هو كوم سن 


5 ومن 0 أزواج 
ماحم لي 
ف : 17 : ( فاط رالسموَات والْأَرض 6 بلرفع على الندت لآسم الله » أو على تقدير 


هو فاطر ٠‏ ويوز المت عل اأنداء ) وار رُ على ادل دن إلهاء قُّ 0 عليه ٠.)‏ والفاطر : 


عا ع سا ص 03 6 كه 2ه 


المبدع والكالق ٠‏ وقد تام ٠.‏ ( جعل ل من اتفسجع انا ( قيدل معئأة إن ا. 


)١(‏ راحم جد ص او )2 وص الاو ركهوعءج :رص ؛4إوباهدها رودم 
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قال : « من ناشع » لأنه حاق ) حؤاء من ضلع آدم ويل علي د : سلا بعد نسل ٠.‏ 
( سن لمم أزواجًا ) يعنى الانية التى ذكرها فى « الأنعام » ذ كور الإبل والبقر والضأن 
والمعر و إنائم! ددر فيه ) أى يخلتم وين نشم «فيه» أى فى الرحم ٠‏ وقبل ؛ فى البطن. 
وقال الفزاء وآبن كيسان : «فيه» بمعنى به ٠‏ وكذاك قال الزجاج : معنى « يذرؤك فيه» 
يكلم به ؛ أى يكثرم يجعلم أزواجا » أى حلائل ؛ لأنمن سبب النسل ٠‏ وقيسل ؛ إن 
الماءفى «فيه» لحمل » ودلّ عليسه « جعل » ؛ فكأنه قال : يخلقم و يكاثرم فى اللعل . 
أبن قية : « يذرؤم فيه » أى فى الروج؛ أى يلقم فى بطون الإناث ٠‏ وقال : ويكون 
«فيه» فى ارح واه د لأن ايحم مؤئثة ول بتقذم لها ذكر “ولس لد ل وهو 
0 قبل : 3 العاف ذائة لنويدة أى لمن مثله ثىء . قال ؛ 


ع و !0 


0 وصاليات كم ؤثفن ع 


فأدخل على الكاف كارا تا كيدا | التشبيه ٠‏ وقيل ؛ المثل زائدة للتوكيد ؛ وهو قول ”علب : 
ليس كهو شىء؛ نحو قوله تعالى : « فَإنآمنوا ثل ما مم به ققد 05 6» وق حرف 
أبن مسعود « فإن آمنوا ا آمنم به نقد اهتدوا » قال أوس بن صر : 
ول كثل جذوع النخ ي ال يفشاهي مطبر متيمر 

أى بكذوع ٠‏ والذى إمتقدفى هذا الباب أن الله جل أسمه فى عظمته وكبريائه وملكرته 
وحسى أسمائه وعلى' صفاته » لا يشبه شيئا من عخلوقاته ولا تبه يه» و إمسا جاء ما 
أطلقه اأشرع دلى الكالق والخلوق » فلا تشابه بينهما فى المءنى الحقيق ؛ إذْ صفات القديم 
جل وعن بخلاف صفات الخلوق ؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض » وهو 
تعالى مثزه عن ذلك ؛ بل لم بزل بأنعمسائه دبصفاته عل ما بيناه فى ( لكاب الأمسنى فى شرج 





(1) ناجم دم ص ١١"‏ طة أولى أوثانية ٠‏ () الصاليات : الأثافى » ره الأخار الي نمب 
علييا القسدر ٠‏ ويعتى إزافين : بنصين لقدر ٠‏ ( راجع عزانة الأدب فى الشاهد الخا.س والالائين بعد المانة وكاب 
سييويه) . 2 ١810/3‏ سورة البقرة + 


السو رى #فسسياير القر طى 5 


همه 


أسمساء الله الحسنى ) » وكفى فى هذا قوله الحق : « ليس كلش » . وقد قال بعض 
العاساء المحققين : التوحيد إثيات ذات غير مشببة للذوات ولا معطّلة من الصدفات . 
وزاد الواسطي” رحمه الله بيانا فقال : لي سكذاته ذات؛ ولا كاضمه أمم» ولاكفعله فل »> 
ولا كصفته صيغة إلا من جهة موافقسة اللفظ ؛ وجآت الذات القدئة أن بكون لا صغة 
حدثة ؛ ما استحال أر. ا للذات الحدثة صفة قدعة . وهذا كله مذهب أهل المق 
والسنة والحماعة ٠‏ رضى الله علوم ! 


قوله تصالى : له مالي السملوات و ارش يسْط ارق لمن 
جِ 


8 


كران امه 


20 
ثىء عليم 07 


مج رماى ابر ير 
سآ ودمدر إندو 0 
7 


ب 


ل 


قرله تعاألل : ( ل مقَالِيد ل السموات وَالدُرض ( تقدّم 00 0 » اله .لحاس ؛ 
والذى ملك المفاتيح يلك المزائن؟ يقال للفمتاح : : إثليد © و جممة على ؤس قياس #حاسن 


والواحد حمسن ٠‏ ( شط رّرق 9 يشا ويقدر نه 3 شى 2 تقدّم أيضا) ف غير 
شق 
موضسم ٠‏ 


قوله تعالى رع ا م من الدين 7 1 2 لوا وى ا 


انز عًً ا 01 


لَك وم وصِينًا بده إرهم ومومدئع وعيسو أنْ أقيموا ألدين ولا را 
8 


020 5 71 سو بر ارده 


فيسه 0 ش 00 كن ما تدعو 0 00 أنه 0 


ل م 
٠ 00 0‏ ممه م وا عام ه 33 م 6س د ص2 2 
بغياأ م و 1 ل 3 3 سقفقثت من ر .ك ل اجل مسجهى لقطى 
م 5 5 7 5 م م 
دومع 6 م 0 دأ كك # امه 1 2 2 قر 
بر 8 0 يحتست عن يعيا للاضته م4 
8 وإن؟ لين اورنوا الحعت ون لدعم 2 : 


يب © 


(1) باجع جو ص 4م (5) راجع ج ا ص 11 ؟ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ وج 4؛ ص 4 ا" 
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قوله تعسالى : ([ شرع لم من الذي ما وَصّى به نُوسًا ) فيه مسالنان": 

الأول - قوله تسالى : ( شرح ل ننَ ادن ) أى الذى له مقالبسد السموات 
والأرض شرع ل من الدين ما شرع لقسوم نوح وإبراهم وموسى وعسى ؛ ثم بسين ذلك 
بقوله تعالى : ( أن أقِيمُوا لين ) وهو توحيد الله وطاعته » والإبسأن برسله وكتبه وبيوم 
ابلزاء » وبسائر ما يكون الرجل بإقاست مس_إما ٠‏ وم برد الشرائم التى هى مصسالح الأثم على 


لق سدوم وله عم 


ب أحواطهاء نإنها مخلفة متفاوتة ؛ قال الله تعالى : « لكل جعلنا منج شرعة ومهاجا » 


وقد تقلّم القرل يه ٠‏ ومدق « شرع » أى نج وأوضخ ويتف المسالك . وقد شرع م 
شرع ترما أى سن ٠‏ والشارع : الطريق الأعظم ٠ ٠‏ وقد شَرّع امل اذاكان على طريق 
افذ ٠‏ وشرعت الإبلّ إذا أمكنتها من الشريعة .وشرمت الأديم إذا سلخته. وقال يعقوب : 
إذا شققت مابين الرجلين» قال : وسمعته من أم المستَارس البكوية ٠‏ وشمرعت فى هذا الأم 
شروعا أى خضت ٠‏ ( أن أقيدوا لين م أن » فى خل رفع » على تقدير والذى وصى 1 
نوحا أن اقيموا الذين » ويوقف على هذا الوجه على « ميسى » ٠‏ وقبل : هو نصب» أى 
شرع لك إقامة الدين ٠‏ وقيل : هو جتن بدلا مرى الماء قى « به » ب كأنه قال : به أقيموا 
الدين ٠‏ ولا يوتف على « عيسى » على هذين الوجهين ٠‏ و وز أن تكون « أن » مفسرة» 


مثل أن مدو ا» فلا يكون للا محل من الإعراب ٠.‏ 


الثانية - قال القاضى أبو بكرين الع ربى» : ثبت فى السديث الصبحيح أن النسبيء 
صل الله عليه وس قال فى حديث السفاءة الكبير المشهور : ” ولكن ادو نوسا فإنه أل 
ربسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأثون نوحا فيقواون له أ: َك رسول بعثه الت إلى أهل 
الأرض ... “ وهذا يح لا إشكال 6 أن آدم أول ني" أ" شير إشكال؛ لأن آدم ل يكن 
معه إلا مو »2 وم : تفرض له الفرائض ولا : شرعت له حارم » وإماكان تنبها على بعض 


)00( راجع + > ص ١١‏ ؟ طبية أولى أرثانية . 
(0) فى نسح الأعمل : « ا أن آدم أل رسول ني بغر أشكال ؛ إلا أن آدم » والتصويب عن إن ١‏ 


٠ لعربى‎ 


الشوورى | : فم سسابرء القرطى 5 1١١‏ 


الأمور وأقتصارا على ضرو رات المعاش » وأخدًا بوظائف الحياة والبقاء ؛ واستقو المدى 
إلى نوح فبعئه الله تحريم الأمهات واابئات والأخوات ورظاف عايسه الواجبات واوضم له 
الآداب فى الدرانات » ولم يزل ذلك يتا كد بالرسل و يتناصر بالأنهياء صلوات الله علههيم -- 
واحدا بعد واحد وشريعة إثرشريعة ؛ حتّى ختمها الله بير الملل ملتنا على لسان أكرم الرسل 
ثبينا عد صل الله عليه وس ؛ فكان الممنى أوصيناك رامد ونوحا دينا واحدا؛ يعنى فى الأصول 
التى لا تختلف فيها الشريعة؛ وه التوديد والصلاة والزكاة والصيام واخء والتقزب إلى الله 
بصا الأعمال» والزلَف إليه با يرد القلب والخارحة إليه؛ والصدق والوفاء بالمهد» وأداء 
الأمانة وصلة الرحر» وتحريم الكفر والقتل والزنى والإذاية للق كيف تصرفت » والاعت_داء 
على الوا نكيفها دار » واقتحام الدناءات وما يدود يرم المروءات ؛ فهذا كله مشروع ديا 
واحدا وملة متحدة» لم تتاف على ألسنة الأنبياء و إن اختلفت أعدادم ؛ وذلك قوله تعالى: 
( أن أقيموا الدين ولا تَمرقُوا فيه ) أى اجعلوه قائماء بريد دانما مستمرا عفوظا مستقرا 
من فير خلاف فيه ولا أضطراب 4 فن الحلق من وفى بذلك ومنهم من ذَكث؟؛ ومن نكث 
فانما منكث على نفسه ١‏ واختلفت الشرائم وراء هذا فى معان حشها أراده الله #) اقتضت 
المصلحة وأوجبت المكة وضعه فى الأزمنة على الأثم » ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال مجاهد : لم يبعث 
الله نيا قط إلا وصاه بإقامة الصملاة و إبتاء الركاة والإقرار لله بالطاعة» فذلك ديه الذي 
شرع ثم ؛ وقاله الو الى" عن ابن عراس») وهو قول الكنى" ٠‏ وقال قنادة : بمنى تحليل الحلال 
وتحريم الحرام ٠.‏ وقال المكم : تريم الأمهات والأخوات والبنات . وما ذكره القاضى مع 
هذه الأقوال و يزيد عليوا. وخص نوحاو إبراهم ومومى وعيسى بالذكر لأنهم أر باب الشرائم ٠‏ 
فوله تعالى : (( كبر عل الْمتيركين ) أى عَظم علييم !١ ( ٠‏ تدعوهم إليه ) اليد 
ورفض الأوثان ٠‏ قال قتادة : كبر عل المشركين فاشتد عايهم ثمبادة أمف لا إله إلا الله » 


وصاق ما إنليس وخنوده »6 فأبى ألله عن وجل إلا أن نصرها ويعليبا ويظورها على من 


٠ فى ابن العربى : «ورشائر»‎ )١( 
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ناوأما . ثم قال : ( الله يني بهن به ) أى ينتار . والاجتباة الاختيار ؛ أى يخار 
للتوحيد دن 1 اشاء 0 (دعدى اله دن دن بيب ) أى الستخلص إدينه ترب رجع إأيه ٠.‏ 
(ننا ترقا قال ابن عباس : يعنى قريشما ٠‏ ( إلا من بش ما جاعم لهل )عد صل اله 


عليه وسام؛ وكانوا يفون أن يبعث إلعم الى دليله قوله تعالل فى سورة : فاطر ٍ سوا 
سارة م امه 


م 
الله ل يم 9 م1 الرير» بريد 8 ٠‏ وقال فى سورة البقرة 37 جاءهم 7 روا 
3 


موا به » قل م تلم انه هناك ٠‏ وقيل : أم الأنياء المتقكّمين ؟ امهم فا ما سم 


انتلفوا للا طال مم المذى ء من إن قوم وا ركفر قوم . وقال أبن عباس أيضا : يع أصل 
مس مدهي امعورم 


الب 0 دليله فى لى سورة ؛المُفكين 00 وما تفرق اين أوثوا الكتاب إلا سُْ 7 م جام 


عادر 


ال ببنة ( ٠‏ فالمد 0 قالوا : لم خْص بالنيؤة! والبوود حسدوهة ال بعث؟ وكذا التصمارى٠‏ 


نوه مومارم 


3 يفنأ بأ يهم ( أى لعا امن بعذمم على بعض طلبا لارياسة 2( 0 تفرقهم لقصورق البيان 
والخجج » ولك ن لبنى والظلم والاشتفال بالدنيا + (دلرلاعية بقث من رَبك ) فى تأخير 
لقاب عت مؤلاء. ) إل أجل مُسَعى ) قيل : : القيامة ؛ لقوله تعالى : « 1 السام 
0 ).0 وقيل : إلى الأجل الذى فضى فيه عنام ٠‏ (أقض ينهم ) أى إن دن أمن 
وبين دن كر نزول العذاب 0 إن لذن ونوا الْكتَاب ) بريد البهود والنصارى ٠‏ 

( من بعدم) أى من بعد امحتلفين فى احاق ١‏ ( لى شك ) من الذى أرصى به الأنياء ٠‏ 
والكاب هنا التوراة والإلجيل , وقيل : «إن الذين أورثوا الاب « قرش ٠‏ امن إمذهم» 
كن يعمل المبود والتصارى ٠‏ 2 لفى شك »عرو القرآن أو دن غد ١‏ وقال ماهد : معى 


عن عم » من قبلهم؛ يعنى من قبل مشرق مكذ» وهم اليهود والتصارى ٠‏ 


(0) 131 راجع ب ١1‏ ص اه 
(0) آية حم راجع ب ؟ ص 0 طبعة ثانية + 


(0) آنة1؛ مورة القدرء 


ع ع 
2 صا ره تج صية ماه سرح ع .4س سي سه عه مل 2 
قوله تعألى : ذَإن' ك فادع وأستقم كما امرث ولا بسع أهواكه 
ام > أصر 8 
م 92 ع سب ع مس م م عد د عه سا سوس برف صر 
و9 1 عأامنتكت عا انزل الله من كتاب وامرت لاعدل 5 كر ألله 
02 5 له 9 و عن 2 


0 ل سمب كوس رش سس ره علي ع سيم ص ص اس صوص زر 


0 اوربع نآ أغدلنا وككز أشي لا عن دئذا وبدشكر 


مولي سه 5 


َك بجمع حك 28 وليه أ لمصير 0 
قوله تعال : ( فإذاك فادع دع ٠‏ لما جاز أن يكون الشك للموود والنصارى 
أو لقرش قيل له 0 فاذلاك فادع ( أى اتدينت شمكهم ادع إلى الله؛ أى إلى ذلاك الدبن 
الذى شرعه الله للانياء ووصام به فاللام معنى إلى؛ كقوله تعالى: «ران ربك أن شنا 
أى إلا ٠‏ ودذلك » معنى هذا . وقد قم أول «دابقرة» ٠‏ والمعى لهذا القرآن تدع : 
وقيل : ف الكلام تقديم وتأؤير؛ والمعنى كبر عل المشركين 1 تدعوهم اله فإذلك ادع . 
وقبل : إن اللام على بابها؛ والمعنى : فن أجل ذلك الذى تقدم ذ كره تآدع واستقم قال ابن 
عباس : أى إلى القرآن فادع الخلق (٠٠‏ وأستقم ) خطاب له عليه السلام .قال قتادة : أى 
أمسئقم على أمس الله. وقال سفيان: أى استقم على القسرآن. وقال الضحاك: ابم على تبلغ 
الرسالة 0 0 بع ام ا( أى لاتظر إل خللاف من ؤالهقك الول آم نيه أ 
أل 7 من كاب مرت لأعدل - ( أى أن أعدل ب كقوله 50 إلى :2 ورت أ 3 
أرب لين ٠»‏ وقيل : م ى لام ق» أى ل أعدل ٠‏ قال أبن عب باس وأبو العالية : لأسؤى 
م ق الذين و وهن بكل ابو ١‏ رس_ول 0 وقال ذيره.] : لأعدل ف تيع الأدوال 5 
وقيل : هذا العدل هو العدل فى الأحكام ٠‏ وقول ف التبليغ ٠‏ ف الله ربنا ور بك لنَا 0121 
وَل ممالل 12 ينا ريمْ) تدان عباس وغاهد : ال1لطاب لابوود وأى انا درفنا 

8 

ولع 0 .قال ثم لسخث بقوله دالوا الذينَ ل 526 لله ولا ايوم الآخر, الآية؛ 


6د سوم 


قال ماهد : ومعبى « لا حجة با 20 » لاخصومة بيننا وينم «وقيل : لبس ماسوخ ؛ 


(1) راسم جاص »!اه ١‏ طبعة ثانية أو ثالئة . (0) أبتحد سررةغافر ٠.‏ (0) 1ي 5 سورة التربةه 
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لأن البراهين قد ظهرت» واج قد قامت» 0 ببق إلا العناد» و بعد العناد لاحمة ولاجدال. 
قال البداس ؛ ويجوز أن ن يكون معنى « لاجة بينا و بيت » مل ذلك القول : لم ؤس أن 
: يمتح عليك؟ ريقاتلكم ؛ ثم نسخ هذا ٠.‏ أن قائلا لو قال من قبل أن ول القبلة : لا تصل 
الى الكمبة» ثم حول الناس بمد؛ باز أن يقال نسيخ ذلك لت ينآ ) يريد يوم 
القيامة . ( ايه لصي ) أى فهو يحم بيننا أذا صمرنا إليه ؛ ويجازى كلا بما كان عليه , 
وقبل : إن هذه الآآية نزلت فى الوليد بن المخيرة وشيبة بن ر بيعة » وقد سألا رسول الله صلى 
لك عليه وسلم أن يرجع عن دعوته ودينه الى دبن قريش» على أن ,يعطيه الوايد نصف ماله 
ويزؤجه شية إأبثه 0 

م2 م لمث مس 00 ص اوم لس مار 
قوله تعالى : وآلَزِينَ يحاجون فى لله من بعد ما استجيب له 

ر2 2 سمس ”" تامهم . سسمة وه باس لل ل رس وو 


جنم َاحضَّة ل ردم وعلهم غضب وهم عذاب شدي ١ك‏ 


ف سه ودر لالم 


وله تعسالى : (مَالينَ ون في الله ) رجع الى المششركين ٠‏ (من بعد ما أستججيب له 
قال مجاهد : ءن بعد ما أس_| م الئاس ٠‏ قال : ودؤلاء قد توهموا أن الحاهاية تمرد . وقال 
قنادة : الذين يحادون فى الله 7 د والتصارى » وعاجهم و لم نينا قبل ل ثيك وكابنا قبل 
65م ؛ وكائرا يرون لأنشيسم الفضيلة بأنمسم 5 وأنهم أولاد الأنبياء . وكان 


المشركون يقواون 0 مر بين ينا وَأَحَس د » فقال الله تعالى : « والذين 
اجون فى له ون بعد ما أستيوب له حم داحضة عند ربيم» أى لاثبات ها كالشىءالذى 
بزل عن موضعه ٠‏ والهاء فى وله» يوز أن يكون لله عن وجل؛ أى من بعد ما وسدوا الله 
وشردوا له بالوحدانية ٠‏ ويجوز أن يكون للنى" صلى الله عليه وسلم ؛ أى من بعد ما استجيب 
لحمد صل الل عليه وم فى دعوته ءن أهل بدر ونصر الله المؤمنين . يقال : محفت ينه 


2 8 5 1 55 0-0 
دحوضا بطات 0 وأدحهما أله , والإدحاض 5 الإزلاق ٠‏ ومكان دحضص ودحض أيضيا 





(01) آنه لا سرة مرع ٠‏ 





الشو دى 05 الف سير المر 000 00 


بألتع ريك ) أى لق وت ع د حض دحضا زلفت ٠‏ ودحضت اأشمس عن 


كد السهاء زالت ١‏ وعم ل بريد فى الدنيا أ 0 عدا ديد )بريد 5 الاححرة 


عذات دام ٠‏ 
قوله تعالى : ]ريد ذى أوْلَ الكتب بالخن لمن وما 0 كََ 
لعل الساعة تريب 02 


وله تعالل :قا الى أَزْلَ الاب ) يمنى القرآن وسائر الكتب النزلة (٠١‏ بالق ) 
أى بالصدق ٠‏ ( وَآْيرآنَ ) أي المدل ؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين . والعدل يسمى 
ميزنا ؛ لأن الميزان آلة الإنمباف والعدل ١‏ وقيل ؛ الميزان ما بين فى الككتب مما يجب على 
الإنسان أن يممل به ١‏ وقال قتادة : الميزان المسدل فيا أس به ونبى عنه ٠‏ وهذه الأقوال 
متقارية الممنى ٠‏ وقيل ؛ هو ازاء على الطاءة بالثواب وعل المعصية بالعقاب ٠‏ وقيل : إنه 
الميزاث نفسه الذى يوزن به » أنزله من السماء وعلم العباد الوزن به ؛ لكلا يكون بيهم تظالم 
رتباخس + قال الله تعالى : « لد أرسلناً رسلا بيات وََرْل مهم اكاب واليران ليقوم 
انأس بالقسط » . قال ماهد : هو الذى يوزن به ٠‏ ومسئى أنزل الميزان هو للحامه اق 
أن يسملوه و يعماوا [به] ٠‏ وقيل : الميزان عد صلى الله عليه وسلم» يقضى ينم بككاب الت . 
(وما بِذرِيِك مل السامة قر 1 فلم يخبره بهاء يحضه عل العمل بالكتاب والمدل والسوية؛ 
والعمل بالشرائع قبل أن يفاجع البوم الذى يكون فيه الحاسية ووزن الأعمال» فيو لن 
أو ويطقف ان طفف . ذ. « .لعل اأساعة قريب » أى منك وأنت لا تمدرى ٠‏ وقال : 
« قريب » ولم يقل قربة ؛ لأن تأنيثها غير حقيق لأنما كالوقت ؛ قاله اماج ٠‏ والعى : 
لعل البعث أو لعل جىء الساعة قريب ٠‏ وقال الكسالى : « قريب » نمت ينعت به المذكر 
والمؤنث وابمع من ولفظ واحد ؛ قال الله عمال : « إن رَحَة الله قريب من ع 7 
قال الشاعس 

وكا قربا والديار بميدة » قلماوصانا صب أعينهم غبنا 


)2و0 آي ه ؟ سورة ديد 8 )62 آن2ده سورة الأمرات ٠.‏ راجع عد 7 يي ل 4 


ع المزء الممادس عثر سوزة 


ماه 


قوله تمال : سمه جل ع ]لين 


0-3 
1 


0 و م اوس زمرو علا م عم 


مشفقون - وبعلءون ا ا 4 
ذ ضاك 00 
ني صل بعيد 0 
قوله تسالى : ( مسجل ينا الذي لا ينون با ) يمنى على طر بق الاسستوزاء » انا 
منهم أنها غير آئيسة ء أو إيهاما للضعفة أنم! لا نكون ٠‏ ( والينَ] منوا مُشْفْقونَ ميا ) أى 
0 وجلون لاس تقعمارهم أفس في الحهد ف الطاءعة؛ يا قال : 2 :لين 21 مَاآثوا 
سزر برر. ه شق هزه إل س فم 
وقلرمم عله أنهم إل ديم راحعون » ٠‏ ) ويعامون كا الل )أى النى لا شك فيا ٠.‏ 
(أَداد لين ارون فى الستاعة )) )أى اشكون ويخاصون ىق قيام السامة ؛ ( أن صَلال بعيد ) 
- 02 7 ث0 
أى عن المق وطريق الاعتبار؛ إذاو تذكروا لعلموا أن الذى أنثام من تراب م من نطفة 


إلى أن بلغوا ما بلغوا» قادر مل أن يبعثهم ٠‏ 


0 كم 3 


م عماس مم 05 لمم 5 2 


قوله تصأل : آلله لطيف بعبادهه رزق مل | ع ير لمر 


40 


2 

العزبز رهن 

ذوله تعالل لاه 8 يعباده ) قال ابن عبساس : دنى” م ٠‏ وقال عكيمة ؛ 
1 م ٠‏ وقال السدذىء ١‏ رفيق م ٠‏ وقال مثائل : : لطيف يالب والفاحرى حيرث 0 يقتلهم 
جوعا بمعاصيوم ٠‏ وقال القرظلى” : لطيف 6 فى العرد ض واللحاسبة . قال : 

عدا عند ول املق دلق رق 3 سائلهم فيه الليسل وباط 

وقال جعفر إن ل بن على” بن الحسين : باطف سم 5 الرزق من وجهين : أحدها - 
أنه جعل رزقك دن الط يبات ٠‏ والثاى أنه هلم باقمه إليك م 07 ةٌ واحدة 4 تبذّره 0 وقال 


اين سن الفضل : اطيف م8 فى الفرآن وتقصيله وتقمسيره ٠.‏ وقال اميد 1 أطيف 





(1) 1ه عورة المزمنرن . 





الشورئ ] الفسبسير القر طى 1 


بأولائه جحى عرذوه» ولو لطف بأمدائه لا جحدوه . وقأل مد بن على" الاق" 1 اللطيفم 
من لأ إليه من عباده إذا من من الخلق توكّل علبه ورجع إليه» -فيفظذ يقبله و يقبل عليه 
وجاء فى حديث الى" صلى الله عليه وسم : ” إن الله تعالى يطلع على القبور الدوارس فبقول 
3 5 - 02 . 5 ع . 7 19 ع 

جل وعين امت أثارهم واضحات صورهم و بق عليوم العذاب وأنا اللطيف وأنا أرحم الرأحبين 
خففوا عنهم العذاب فيخفف عنهم العذاب " ٠‏ قال أبو على" الثقفى" رضى الله عنه : 

أمر" بأنناء القبور كأئق » أخو فطنة والثوب فيه نيف 

ومن شق فاه الله قدّر رزقه يي ورف عن انمأ إليه لطيف 
وقيل 3 اللطيف الذى شر دن عياذه المناقب و لسر علوم المثالب 4 وعللى هذا قال النى” 
صلى الله عليه وسلم : ” يا عن أظور المميل وسستر القبيح “ ٠‏ وقيل : هو الذى يقبل القابل 
ويبذل ازيل ٠‏ وقيل : هو الذى يبر الكسير و بسر العسير . وقيل : هو الذى لايخاف 
إلا عدله ولا برج إلا فضيله ٠‏ وقبل :هو الذى يدل كا ا أوق اهمة و يكافه 


لعوسه مععلائم ماعل 


الطاعة ءىِ لك قال تعالى 004 وَإِنْ عدوا نعمة ةلله لا وما »4 6 لل وأسبغ غم م1 م أعه4ه 


اهم وبال » 4 وقال + 00 ويا ا م » 6 نر يريد 00 
58 


له رةه 


عد » ٠‏ وقيل : هو الذى عبن على الخدمة و يكثر المدحة ٠‏ وقيسل : هو الذى لا يعاجل 
من عصاه ولا حب من رجاه ٠‏ وقيل : هو الذى لا يرد سائله ولا اوس آمله ٠‏ وقيسل : 
هر الذى ينو عمن مفو . وقيل ؛ هو الذى يرحم من لا ببحم نفسه . وقيل ؛ هو الذى 


أوقد ف أسرار العارفين م من ت المشاهدة سراجا » وجعل اله راط المستقم لم منواجا 4 وأحزل 


لم من ن عاتب بده هماء اا ٠‏ وقد مضى فى « الم » قول أبى العالية والحنيد أيضا . 


وقد ذ كنا امع هذا ف (الكاب الأسى ف شرح أسراء أله اليس ) عند أنجيه اللطيفت + 


(٠١ 0‏ يذ من طا) ويم من بشاء . وى تفضيل قوم بالمال حكةم اتاج 


)0 عزن . () 5:1 ٠١‏ سورة قاذء و4 آي م سور المج ٠١‏ 
() اتحر سور الساء ٠‏ (0) باجع ع ؟ من باه طبعة أرل أو ثاية ٠‏ 


لوعدلوف 





٠ 5‏ الله السادس عبري 1 سورة 


2 
سا اس سج رار هيوس ارم 


البعض إلى البعض؟ م قال : « ليخد بمضهم بعضًا ويا »» فكان هذا لطفا بالعباد . 
وأيشا لفتحن انية بالفقير والفقير بالنى»؛ جا قال : « وعدا بعضي لبعض قن الصيرون » 
عل نانفتم يألا . ( دهر القوى العريز) . 
قوله تمالى : من كن بريد حَرتَ الأيرة ذه م فى ,2 0 
53 1 ع آإدنيا د نونو نه 1 كُ .ف الأئرة “ن نصيب 0 
فول تعالى : ومن كان بريد رت الآحرة ترد له ف ويه ) المرث العمل والكسب. 
ودنه قول عبد الله بن عمسر : وآحْرث لدئياك كأنك تعيش أبدًا وأعمل لآثرت ككأنك تمت 
غذًا ٠‏ ومنه سمى الخل حارثا . والممنى : أى من طلب ما رزقناه حريًا لآبرزيه » اذى 
حقوق الله ولف فى إعنراذ الي فنا نعطيه ثواب ذلك للواحد عشم إلى سبمالة فالكثر. 


مسارم 


( دمن كان بريد حَريتَ الدثيا) ] ى طلب بالمسال الذى آناه الله رياسة الدئيا والتوضّل إلى 
الحظاورات» فإنا لا نحرمه الرزق أصلاء ولكن لا حظ اه فى الآضرة من ماله ؛ قال الله تعالى : 

د من كن بريد التاجلة عا 4 فيا مالدء لمن بريد م جل له هم بعسلاها مَدمُوما 
عونا ٠‏ وان أراذ الكترة ودى كنا مها وبل 25 كن سيم ا 
دقل : « رده في حر » نوفقه للعبادة ونسبلها ملييه ٠‏ وقيل : حرث الآثرة الطاعة ‏ 
أى منْ أطاع فله الثواب ٠‏ وقبل : « تزد له فى حرثه » ى مطيه الدنيا مع الآترة . وقيل : 

الآية فى الزو؛ أى من أراد بم بغزوه الآتحرة أو الثواب» ودن أراد بغزوه الننيمة أوتى منها. 
فال الفشيرى» : والظاهى أن الآبة فى الكافر؟ يوسم له فى الدنيا + أى لا بنبنى له أن يخثر 
بذلك لأن الانيا لاتق ٠‏ وقال قنادة : إن الله بعطى على نية 0 ما شاء من أمى الدنيا » 
ولاندطى على نية الدنيا إلا الدنيا ٠‏ فقال أيضا : يقول الله تعالى : ”من عمل لآخريه زدناه 


فى مله وأعطيناه من ن انها ما كتين له ويه بن آثردنياه على آخرته لم تجعل له نصيبًا فى الاخرة 





(1) ]يه 1 سورة الزارف ٠‏ (5) آية ١‏ ؟ سورة للثرقات ٠‏ راجع ب +1 ص مل 
9 0 رع بعدها سورة الإسراء ٠‏ 1 





الشورى ) 'تفسسير القرطى 1 


إلا الننار ولم يصب من الدنيا إلا رزقا قد قسمناه له لاد أن كان يفتاه مع ابتار أو غين 
إبثار “ ٠‏ وروى جوبير عن الضحاك عن آبن عباس قال : وقوله عن وجل : « من كان بريد 
حت الآخرة » من كان م نت الأبراد يريد يعمله الصالح ثواب الأاخرة «د رد ًّ ف عله 
أى فى حسناته ٠‏ هد 0 1 حَرتٌ الدنيا » أى من كان من الشجَار يريد بعمله الحسن 
الدنيا «أؤته منها» ثم نسخ ذلك فى سبحان : « من كان يريد التَاجلة عي ل فيا ما قتا 
ل 1 ». والصواب أن هذا لبس لسخ؟ أن هذا خير والأشياءكلها بإرادة الله عزوجل. 
ألاترى أنه قد صم عن النى: صل الله دايه وسلم أنه قال ؛ لا يقل م لهم أغفرل إن 
شئت الهم أرحمى إن شئت “ ٠‏ وقد قال قتادة ما تقدم ذ كره» وهو ببان لك أن لا ا 
وقد ذ كنا فى « هود » أن هذا من باب المطلق والمقيدء وأن النسخ لا يدخل فى الأخبار . 
والله المستعان ٠.‏ 
مسسالة : هذه الآية تبطل مذهب أبىحنيفة فى قوله : إنه من توضأً كيرا أنه يجز به 
عن فريضة الوضوء الموظف عليه ؛ فإن فر يضة الوضوء من حررث الآخعرة وا ارد من حرث 
الدنياء فلا يدخل أحدههما على الآنىء ولا تمزى ته عنه بظاهى هذه الآية؛ قاله أبن العربى. 
2 3 ل مغر ساي سه م سم ميم ” 


قوله تعاألى أم شم كوا رعو كسم من 0 


م7 


ف سر و سل ص ع يي 2 2 3 ا 00 


آله ولولا كل 1 ْمل َعُضىّ م نم وَإِن الظدليينَ ه فم عذاب 


ا ليم هاده 

قوله تعالى آم ا أى ألم ' والمم صلة واطمزه التق ريم ٠‏ وهذًا متصل 
بقوله : « شرع 2 سن لين ماو وض به وح 2 وقوله تعالى : داف الى َل الْكَاب 
باحق والميرانَ »كانوا لابؤمنون به » فهل لمر 1 طة شرعوا لطم الشرك الذى لم يأذن به اله ! 
وإذا استحال هذا فلله لم بشرع الششرك » فن أبن يدسنون به ٠‏ ( وَلولَا كلمة الْقَصْلٍ ) يوم 


١ آقىا (5) راجع وص‎ )١( 
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35100 ا ع ل م ا 


سر م عا سام 


القيامة حيث فال: :دبل ساعد موعلهم» 5 (لقغى يضم فى الدنيا » 'فعاجل الظالم بالعقوبة 
وأئاب: لام . ٠‏ (وإنَ اَايت) أى المشركين 3 َب ألم) فى الدنيا لقتل والأسس 
والقهر. “وق الاعرة عذاب المار ٠‏ وقرأ ابن م 0 وأنّ 2« بفيح الهمرة على العطاف على 
01 ولولاكامة « والنصلٌ بسن الممطوف والممطوف عليه واب 00 لولا «( جائل .وأو زأن 
كرون «وضع 0 أن » رثعا على ادير : وجب أن الظالمين لم عذاب ألم 1 فيكون منقطما 


5 قبله كقراءة الكسر؛ فآعلمه 03 


و ررس ما 


- إن ٠.‏ 
قرله تعالل : ترى لئليين معْفْقَينَ م كسبوا وهو واقع ريم 
علد 


0 


وين ان كما ] لصللحات ف رَوضات آله 


ا سه ير 00 


عند روم ذلك هر لمَضْل الكيير 5 


ون :220 مام 3 
نات هم ما اعون 
ا 


فوله تعسالل إرى الظالمين مشْفقِينَ ) أى خائفين ( ما سبوا ) أى 0 حزاء 


ما كسبوا ٠‏ والفلالمون هاهنا ١‏ كابررة؟ بدليل النقسي بين لمن والكافر. د واقع 005 
أى نازك بهم (٠‏ وَالدينَ 1منوا وَعملُوا الات في روضات )1 الرُوْضة : الموضع 
اله الكثير القغمرة ٠‏ رقد مضق «اردم» ٠‏ 4 ما يتَاءُونَ عفد رمم ) أ ى *ن ب 
والثواب الازيل ٠‏ ( ذلك هو الْفَضْلٌ اكير ) أى لا بوصفف ولا تمتدى المقول إلى كه 
صفته ؟ لأن لمق إذا قال كبير من د ١‏ الذدى شدر قدره ٠‏ 


لا 


2 م 53 م2 2-7 4 
قوله تسالى : ذلك آإذى ل عبَادَه دين بن 2امنوا وعلوا 


جه مل “له مضه غ2 تر 


ليست قل ١‏ اسعلكر 0 ابحرا لا امود ف ١‏ فرق وءن 


سوا سم ل ملك هت ص صم سم مط وو اس 


قتف حسنة 3 له فيه 0 إِنَ اش غَفُور 0 02 


١١ راجع ج164 ص‎ )١( 


الشورى ] تفسسبير القرطي 1؟ 


ل عكر اج 2 


قوله تعسالى : : ( ذلك الى 3 : تسر الله عباده لين 7 موا ) فرئ 0 لش » من ره 6 
0 ويبشر» 7 ن ألشره» 2 0 من مر ويه حذف؟ أى بش الله به عباده المؤميين 
ليتعجلوا السرور ويزدادوا منه وجدًا فى الطاعة ٠‏ , 


وس هتما 


قوله تسالى : ( ول لا سال ع أجرَا إلا الودة فى اقرب )فيه مسالنانا : 

الأول - قوله تسألى : 091 ل لك ديا ) أى قل باعيد للا أسالكم 5 1 
الرسالة جملا . 0 لا الوح فى ارب )) قال الرجاج : «إلا المودة» استثناء لبس من الأول؟ 
أى إلا أن تَودُونى لقرابق فتحفظونى . والمطاب افريش خاصةٌ ؛ قاله ابن عباس وعكرية 
ومجاهد وأبو مالك والشعبى وغيرهم . قال الشعبى” : كر الناس عاينا فى هذه الآية فكتبنا 
إلى أبن عباس فسمأله عنها ؛ فكتب أمف رسول الله صلى الله عليه وسلركان أوسط الناس 
ف فز يشل فيش عن من لونم إلا وقد وده ؛ ثقال الل له : م قل كل 1 نأك علد آنا 
ل المودة ف الهَرتى» إلا أن 7 وذو فى قراق منيم؛ أى تراعوا ما بينى و - لاصذقوى. 
ف « .اهرت » هاهنا قسرابة جم وكأنه قال : اتبعوى للقرابة الب لم لتبعوى للبؤة ٠‏ 
قال عكرمة : وكانت قريش تل أرحامها فامسا بعث ل صل الله عليه وسلم قطحته ؟ 
قال : ” صاوا ىك كت تفملون “ . فالمعنى على هذا : قل لا أسالكم عليه أيجرا لكر 
أذ 3 قراغ ؛ على 0 استثناء ليس من الأول ؛ ذكره النحاس . وف البخارى” هه ن طاوس 
عن ابن عباس أنه سكل عن قوله تعالى : « إلا المودّة فى الى » فقال سعيد بن جبير : 
قر آل هد ؛ فقال ابن عاس : عات ! إن سبي صلى الله عليه وسسل له يكن بطن 
من قريش إلا كارب له نهم قرابة 4 فقال : إلا أن تتصساوا ما :بينم من القرابة ٠‏ فهذا 
قول ٠‏ وقيل : القربى قراية الرسول صل الله عليه وسلم ؛ أى لا أسألكم أجرا إلا أن 
دوا قراق وأهل 0 ا بإعظامهم ذوى القربى ٠.‏ وهذا قول على بن حسين 
ومرو بن شعيب وال سدق + وق ووابة سعد بن جيير عر . ابن عباس :لم أنزل الله 


عن وجل :92 قل لا أمالكم عليه سسا إله المودة فى الكربى « قالوا 0 بيا رسول انع دن 


" سسا 


دؤلاء الذين أرذهم ؟ قال ؛ ”على وناطمة وأبناؤهها ». ويدل عابه أيضا ماروى عن عل" 
رذى الله عنه قال: شكوت إلى النى” صلاله عليه وسلم حسد الناس لى. فقال: ”أما ترضى 
أن تكون رابع م أو بعة أؤل من يدخل الينة أنا وأنت والحسن واحسين وأذواجنا عن أيعاننا 
وثمائنا وذز.؛ نا خالف أز واجنا > . وعن الى صلى الله عليه وسام : 7 ريت ابكنة على من 
ظلم أهل بتى وآذاف فى عرق ودن أصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه 
ملها فانا أجازيه عليها غدّا إذا لقينى بوم القيامسة » . وقال الحسن وقتادة : المعنى إلا أن 
بتوددوا إلاقم عن وجل ويتقزبوا إليه بطاعته ٠‏ ف « الى » على هذا عدن القربة ٠‏ 
يقال : كرية وقربى بمعق وكالوقة وازلى ٠‏ وروى قزْعة بن سويد عن أبن أبى تجبح عن 
ماهد عن ابن عباس عن النى" صلى الله عليه وسلم « قل لا أسأل على ما آنككم به أجرا إلا 

أن نوادوا وتقز بوا إليه بالطاعة “ ٠‏ وروى منصور وعوف عن الحسن «قل لا أسالم عليه 
أبن إلا المودّة فى الى » قال : شودّدون إلى الله عن وجل وبتقزبون منه بطاءته ٠‏ 
وقال قوم : الآية منسوخة وإنما نزات بمكة ؛ وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتزات هذه الآية » وأمرهم الله بمودّة نه صل الله عليه وسم وصلة رمه قامسا 
ماح آوَنّه الأنصار ونصروه» وأراد ال أن بلحقه بإأخوانه من الأنيا باء حيث قالوا «وما أسككك 
ليه من أب إن أبجرى إلا عل رب مين » ؛ فأنزل الله تسالى « قل ما سالك من أبشر 

ده 


ٍ 0 . 
هو لمن أن إلا ص الله » فنسخت هذه الآية و بقوله 0 قُلْ ما أسالة ا 4 من 


8ه سس 6م ل مو كغزشرة نه وق معام 32 


اح وما إنا من نَ ألتكفين 43 وقوله 0 ام لساف.م را 0 راج ر بك خير »» وقسوله : 
0 4 كم أ م دن مسوم متقأون « 14 اله الماك والحسين » ن الفضسل ٠‏ ٠و‏ روآاه 
جوييرعن الضحاك عن ابن نْ عباس ٠‏ قال التملى” : وليس بالقوى" 2 وكفى 2 0 56 بقول 0 


يقول : إن التقزب إلى الله بطاعته ومودة ديه صلى الله عليه وسام وأهل بده منسوخ ؟ وقد 


)0 اتوء ورا (اره54414ا و .خم ١‏ سورة الشعراتء 69 آية باغ سورة سأ ٠‏ 
(9) 45:7 سورة ص ٠‏ (4) آنة و سورة المؤمتوت» 6( آنه ٠غ‏ مورة التاوررآية1 4 
ورة القلل ٠‏ 


م 


الشورى ]| تفسسير القرطى ب 





قال النى” صل الله عليه وسلم : ”من مات عل حب آل نهد هات بيدا ٠‏ ومن مات على 
حب آل غد جعل الله زؤار قبره الملائكة والرحسة ٠‏ ومرى مات على يض آل عد جاء 
يوم القيامة مكتو با بين عينيه أن اليوم من رحمة الله ٠‏ ومن مات على بِقْض آل 0 
رائحة المنة ٠‏ ومن مات على بغض آل يثى فلا نصيب له فى شفاعتى » . 

قلت: وذك هذا اللبر الرَُشرى" فى تفسيره بأطول من هذا فقال: وقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم # من مات على حب آل عد مات شميدا ألا ومن مات دلى حب آل غد 
مات مؤمنا مستككل الإعان . ألا وين مات على حب آل د بشره ملك الموت بالحنة 
ثم مك ونكير . ألا ومن مات على حب آل عد قُتح له فى قبره بابان إلى اب1نسة ٠‏ ألا ومن 
مات فى حب آل عد جعل الله قبره مار ملدمكة الرحمة . آلا ومن مات على مب آل عد 
مات على السنة والماءة ٠‏ ألا ومن مات على بفض آل غد جاء يوم القيامة مكتو با بين عينيه 
أنس من رحة الله ٠‏ ألاومن مات على بفض آل عد مات كافرا ٠‏ ألا ومن مات على بض 
آل عدم نّم رائحة المنة “ . قال النحاس : ومذهب عكية ليست منسوخة؛ قال : كانوا 
يصاون أرحامهم فلما بعث النى” صل الله عليه وسلم قطعوه فقال : * قل لا أسئلكم عليه أجرا 
إلا أن وذو وتحفظونى لقراق ولا بكذبوف » . 

قلت : وهذا هو معنى قول ابن عباس ف البخارى” والشّعبى” عنه بعينه ؛ وءايه لافسخ. 
قال النحاس : وقول الحسن حسن » و يدل على صفته الحديٌ المسند عن رسول الله صل الله 
عليه وسلل كا حدّثنا أحمد بن جمد الأز دى قال أخبرنا الربيع بن سلوان المرادى قال أخبرنا أسد 
آبن موسى قال حدثنا قزعة - وهو ابن يزيد البصرى - قال حدّئنا عبد الله ب نأبى تمعن نجاهد 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: ”لا أسئلكم على ما أنيقكم به من البينات 
والهدى أبن إلا أن توادوا الله عن وجل وأن نتقرربوا إليه بطاعته». فهذا المبين عن الله عن 
وجل قد قال هذا » وكذا قالت الأنياء صل الله عليهم قبله : « يأن أَبْرى إلا على الله » . 


5 5 2 
)0( أى لم ثم ديعها؛ يقال ؛ راح يبي > وراح براح > وأداح برخ . والثلاثة قدروى يا الحديث + 


(؟) نقدم أنه قزعة بن سو يذ؛ وهو ممن يروى عن آبن اف تيح ٠‏ ( راجع تبذيب اللرذيب ) ٠‏ 


5 الحزه السادس عشس [ سسورة 





1 اللائيسة واختلفوا فى سبب نزوله 4 فقال ابن عباس : لما قدم النى" ضلى الله 
ليه وس المديلة كانت نويه اوائب وحقوق لا منعها ما فى يديه ؛ فقالت الأتصار : إن هذا 
الزجل هداك الله به وهو ابن أخيكم» وتنؤبه زوائب وحةوق'لا مبعها ما فى بديه انجمع له ؛ 
نفعلوا » ثم أتوه به فنزات ٠‏ وقال الحسن نزات حون تفائحرت الأنصار والمهاحرون » 
فقالت الأنصار نحن فعلنا» وتقدّرت المهابحرون بقرابتهم من رسول الله صلى الله مليه وسم ٠‏ 
زوى ملسم عن أبن عبناس قال بسمع رول الله ضل الله ليه وسسل شيئا تفطب فقال 
الأتمماز..: ” الم تكونوا أذلاء تأعررم اله بى , ألم تكونؤا ضلَالا فهدام الله بى ٠‏ ألم تكونوا 
ذائفين فانتم الله بى ألا ترون على ؟.فقتالوا : > نجيبك ؟ قال : ” تقواون ألم يطردك 
ذومك فآويناك ١‏ ألم يكذبك قومك نصذقناك ... “ فمدد عليهم ٠‏ قال : بَقَتوا على ركهم 
تقالوا : أنفسنا وأنوالنا ك؛ فتزات : د قل لا أسقلكم عليه أجرًا إلا المودة فى القرق» ٠‏ 
وفال قنادة : قال المشركون لعل غدا فها يتعاطاه يطلب أحراء فتذلت هذه الآية؛ ايحتهم على 
مزدته وموذة أفربائه ٠‏ قال الثعلى” : وهذا أشبه بالآية ؛ لأن السورة مكية ٠‏ 


ثوله تال : ([ وم قار ف حَسَنَة ) أى يكنسب ٠‏ وأصل القرف الكسباء 
يقال ع فلان )قرف لعراله ؟ أى كسب ٠‏ والاقتراف الا كتساب 1 وهو مأخوذ دن قوطم : 
) 
رجل قرفة 2( إذاكان عيالا .وقد مذى فى »م الأنمام « القول فيه 0 وقال ابن عبسأس : 
وين بمُترفُ حَمَسئَةٌ » قال المؤذة لآل عد صلى الله عليه وسلم (٠١‏ رده فيا حمسا ) 
عدمة 8 1 


3 2 ص- 0 
أ نضاعف له الحسنة بعشير فصاعدا. إن ألله َفُور شَكورَ) قال قتادة : «رغفور» لإذنوب » 


13 
تاشكور» السئات ١‏ وقال السدى : «غفور» لذنوب آل عد عليه السلام» ««شكور» الجسناتهم . 


3 8 علط 
820 5 4 1م 4 4 > مه سه م ساسج ا" مزهت دنار هراك ين 
قوله تعالى : ام يتولون آفترئ عل آلله با فإن شإ الله بح 
1 ابشل ار كن 0 ا ل 0 
مم امه رذ لطر ورك رمس ل سير لاص وم 2 ل فق . عن 5 
عل .قلبك ومح ألله الباطل ويحق الحق مكساتةة إندر علسيم 


الشورى] تفسبير القرطى . 3 


قوله تعالى. 0 ا م يوون أفرَى صَّ اكد )الم صلة» .والتقديرأ.يقولون إفترى : 
واتصل الكلام ؛ ما قبل لأن لله تال لماقال :« وق منت با ول ع 1 
وقال داش اأذى َنْلَ الاب 5 » قال إتماما للبيان. :د أم يَعُولُونَ افر عل شك » 
بعسنى كفار قريش قالوا : إن غدا اختلق الككذب على الله ٠‏ )0 إن لله الهم ) شرط 
وجوابه ٠‏ ( عل فلك ) قال قتادة : يطبع على قلبك فينسيك القرآن؛ «أخيرهم 
ليه لفعل محمد ما أخبرهم به فى هذه الآية . وقال ماهد ومقاتل : « إن شأ الله » بربط 
على قابك بالصبر على أذاهم حتّى لا يدخل لبك مشقةٌ من قوهم ٠‏ وقيل.: المعنى إن يشا يزل 
تمييزك ٠‏ وقيسل : المعنى لو حدّثت نفسبك أن تفترى على الله كذبا لطبع على قلبك ؛ قاله 


الله أنه لوافترى 


ابن عسى ٠‏ وقبل : فإن م ألله يم على قلوب الكفار وهلى الستهم وعاجلهم بالعقاب ٠‏ 
فالخطاب له وامراد الكفارء ذكره القشير ى . ثم ابتدأ فقال : ((و ع الله ابساطلّ) قال 
أن الأنبارى : 00 م على قلبك » تام ٠‏ وقال الكسائى 2 سه تقدم وتأخبر؛ محازه : والله 
نمو اباطل ١‏ د منسكه الواوق المصحف 4 وهوق موضع رقع 3 ع من قوله 
ا 
«استلع لزانية» «ويذع الإنسان» ولأنه عطف على قوله لدعو تم على قلبك » ٠وقال‏ الرجاج : 
قوله «أم يقولون آفترى على أ شكذرأ» عام وقوله دو يمح الله الباطل» احتجاج على من من أذكر 
ماأتى به النى" صل الله عليه وسم أى لو كان ما أتىمه باطلا نحاه م بحرت به عادته فى المفترين ٠‏ 
لكر سر أوسا 558 : عار ل كرابم 
( ديق الْحَق ) أى الإسلام فيتبته ( كلانه ) أى بما انزله من القرآن ٠‏ ( له عل بذّات 
الصدور) عام» أى بما فى قلوب العباد . وقببل خاص . والمدنى أنك أو دثت نفسك أن 
تفترى على الله كذبا لعلمه وطبع على قلبك ٠‏ 


دومه اماه اس ور 


قوله الى : وهر الى يل آلتوية عن عبسادوء عقوا ع صن 


ل ص كر عر ص لظ اس 
]اسيعات ت ويعل م معلون لق 





0«( آية هل ءن هذه السورة ٠‏ )02 آية بز من هذه السورة ٠‏ 
(9) 1ه م1 سسورة العلق ٠‏ (:) آية رز سور الإسراتء 
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مومل مهومي مس 


قوله تعالى : (( وهو اذى يقب الوب 50 عباس ؛ لما نزل قوله تعالى 
د كل لا مالم مد زا | إلا الود ف افر » قال قوم فى نفوسبم : ما بريد إلا أن يننا 
علأقار به من بعده» فأخير جبر يل النى صلىالته عليه وسلمء وأنهم قدأتهموه فأنزل «أم يقولون 
افترى على الشكذيا » الآية ؛ فقال القوم : يا رسول الله فإنا شبد أنك صادق ونتوب ٠‏ 
فنزات : «وهو الذى يقبل التوبة عن عباده» . قال آبن عباس : أى عن أوليائه وأهل طاعته. 
والآية عامة . وقد مضى الكلام فى معنى التوبة وأحكانهاء ومضى هذا اللفظ فى دراءة» ٠‏ 
( 3 يمفُوسنٍ السيات ) أ ى عن الثمرك قبل الإسسلام ٠‏ ( يكل ما لون ) أى من امير 
والشر ١‏ وقرأ حمزة والكسائى وحفص وخاف بالثساء على اللحطاب» وهى قراءة أبن مسعود 
وأصابه . الباقون الياء على المسبر» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنه بين خيرين : الأقل 
وهو دودو الذى يقبل التوبة عنعباده» والثانى «و ستيب لين منوا وَعوا الصالحأت» . 

قو تماق ؛ وتيب لين #امنوا وَحلوا الصطلحت وبزيدهم 
5 0 وس م 
من كه و الكلفرون 4 م عذاب شيك يي 

50 فى موضع نصب؟ أى و يسعجيب الله الذين آمنوا» أى يقبل عبادة من أخلص 


له بقلبه وأطاع ببدنه ٠‏ وقيل : يعطم وعم إذا دعوه ٠‏ وقيل : و يجيب دعاء المؤمنين 
0 
إعطموم أبعض ؟ يقال : أجاب واستجاب معن 6 وقد مغى فى «الب بقرة» ٠‏ وقال ابن عباس : 
0 


«وستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» بشفهم ف أخواهم «٠‏ ويزيدهم من فضْله «6 
قال : لشفمهم فى أخوان إخوامم ٠‏ وقال المبرّد : مق « و ستاحيب الذين آمدوا 2«( 
وإستدع الذين آمنوا الإجابة ؛ هكذا حقيقة معنى استفعل ١‏ 4.د.الذيين » فى موضع رقع ٠‏ 
( تالكافرون كم عَذَابٌ شد ) . 





(1) راج جه ص ١‏ و ارما بعدما . 
0( آيه ٠١4‏ راجع بم ص .وم 
(؟) ناجم جد م ض م.م ومارمدها ملبعة ثائية د 





الثورى | #تمسسير القرطى ابم 


قوله تعالل : ولو لسط الله ارِنْقٌ لعبسادهء لبوا ف فى الأرض 


07 
5 
بور اه م ا و 


ولذكن ينزل بقار 1 2 8 يعبادهء خبير بصير رز 

فيه مسألتان : 

الأول - فى تزوها؛ قيل : إتها نزات فى قوم من آهل الصفّة تنوًا سّعة الرزق ٠‏ وقال 
حاب بن الأرتٌ : فينا نزلت ؟ نظرنا إلى أموال بنى التضير وقر يظة وبنى فينع فتمنيناها 
فنزلت لآو بسَطْ) معناه وسّع ٠‏ و بط الثىء نششره . و بالصاد أيضا . (بمَا فى الأَرْض) 
طُقُوا وعصوا ٠‏ وقال بن عباس : بغيهم طليهم منزلة بعد منزلة ودابة بعد دابة ومركا بعد 
عسكب ومليسا بعد مابس ٠‏ وقيل أراد لو أعطاهم الكثير لطايوا ما هو أ كثر منه » لقوله : 
” لوكان لآبن آدم واديان من ذهب لأبتغى إلييما ثالئا “ وهذا هو الب » وهو مءنى فول 
50 جماناهم دواءق امال ل ألقاذ تبضيع لبعيض» ولتعطات التحائم. 
وقبل : أراد بالرزق المطر الذى هو سهب الرزق + أى لو أدام المطر لنشاغلوا به عن الدماء » 
فيقيض تارة ليتضرعوا و يبط أنرى ليشكروا . وقيل : كانوا إذا أخصبوا أغار بعضوم على 
بعض؛ فلا ببعد حل البغى على هذا . الرعخْشيرى” : « لبوا » من البغى وهو الظم؛ أى لبغى 
هذا ملى ذاك وذاك عل هذا لأن الغنى مبطرة «أشرة » وكفى بقارون عبرة ٠‏ ومنه قوله عليه 
: 


:واتفض الفريم 
رل 


السلام : * أخوف ما أخاف على أمتى زهرة الدليا وكثرتها > 
وقد جحل الوسى ليث سننا * وين بق دوكان نيعا وموحطا 

يونى أنهم أحيرا دنا أنفسهم بالبغى والتفابن . أو من البنى وهو البذّخ والكير؛ أى 

اتكبروا فى الأرض وفعلوا مايقبع الكبر من العاق فيها والفساد ٠‏ (ولكن يرل يقد مايشاء) 

أى بزل أرناقهم بقدر ما ساء لكفايتهم 8 وقال مقاتل 2 0 بشدر م1 ساء «( حمل دن 


8 
لساء غدا وهدن اساء فقيرا 8 








)١(‏ الوسمى : مطر أل الربيع ٠‏ والتيع والشوحط : شر من أشهار الحبال تخ منه القمى” ٠‏ وفى سخ الأصل 


وبعض كتب التفسير : « .., بف رومان » ٠‏ ودودات : أبوقيلة من أسداء 





37 الور السادس عشر [ سسسورة 


الاائت ة- قال عماؤة : ور الوم تمه وإن ل يب على 
إن الاستصلاح ؛ ثقد 0 من حال عبسد أنه لو سط عليه قاده ذلك إلى الفساد فب وى عنه 


الدنيا؟ مصلحةٌ له ٠‏ فايس بق الرزق هوا ولاسعة الرزق نضيلة ؛ وقد املق أقواما 8 
علنه أنهم مستعملونه فى الفساد » ولو قعل بم جادف ما فمل لكانوا أقرب إلى الصلاح ٠‏ 1 
وال مس عل الملة مقؤض إلى مشيئته » ولا كن التزام مذهب الاستصلاح فى كل فعل هن 
أفمال الله تعالى ٠‏ وروى أذس ن الو يه صل الله عليه وسلم فيا يرد به عن دب تارك وتعالى 
زال , #من أهان لى وا أل بارزى باخار بة و إلى لأسرع ثىء إلى نصرة أوليانى وإى 
لأغضب لمك كعاب أله ارد , وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترّدى فى قبض دهح 
عبدى المؤمن يك الموت وأنا أكره إساءته ولا يذ له منه . وما قرب إلى" عبدى المؤمن مثل 
أداء ما الترضت عليه ٠‏ وا يزال عبدى الؤمن يقرب إلى بال' :وافل حتى أحبه فاذا أحبيته 
كنت له سما وبصرًا ولسانًا ويدا ومو يدا نإن سألى أعطيته وإن دعانى أجبته . وإث ٠ن‏ 
عبادى الؤمنين من الى البساب من العبادة و إن عام أن او أعطيته إياه لدخله النجب 
تأفسده . و إن من عيادى المؤمنين من لا يصاحه إلا 0 واو أثقرته لأفسده الفقر ٠وإنث‏ 
من عبادى المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغنى ٠‏ وإى لأدبرع, يسادى 
لعامى إقاوبهم فإفى علم خبي خبير» . ثم قال أنس : اللهم إنى من عيادك المؤمنين الذين لايص لحهم 
إلا الغنى فلا تفقرف برحمتك ٠‏ 


1 رارج اوسمسئ رسيس #0 مه 5 ررع اس درق 


3 تمال : وَ اذى ينزل الغيث * من يعداك ما قنطوا ويذنشر 


50 رس روم كٌ 


رمتار 50 الحميك ١‏ 
قرأ اب نكثير واب بصن 51 عمرو و يعقوبواين وثاب والأمش وحمزة 
والكمائى 0 ينزِل » فا . الباقون بالتشديد ٠.‏ وقرأاين وثاب أيضا رالأ»)ش وغيره) 
0( 
0 قنطوا « يكس النون؛ وقد تقكم م بيع هذا ٠‏ وألغيث ث المطر؛ وعى الث يع أنه فيثك 


الكسسسسسه 


() راجع س١‏ + ص 485 4110 رج 4 لص 4؟ 


العوف] : . تفسير القرطبى 4 


الخلق , وقد غاث الغيث الإأرض 3 أصام! . وفاث الله البلاد ب يغيثما ي. ٠‏ وغيئت الأرض 
اث ي فهى أرض مغيثة ومغيوثة ٠‏ وعن الأصمعى” قال : هررت ببعض قبائل العرب 
ماروا فسألت عبوز منهم : أتام المطر ؟ فقالت : غثنا ما شئنا يي أى مطرنا . وقال 
ذو اليّة : قائل الله أن فى فلان ما أفصحها ! قلت لها كيف كان المطر عفدم ؟ ققالت : 
ْنا ما شئنا ٠‏ ذ كر الأول التعلبى والثانى الموهسرى . ور يما سمى السسماب والنبات عَيكًا . 
والقخوط الإراس؛ قاله قتادة وغيره ٠‏ قال قتادة : كر أت رجلا قال لعمرين اللنطاب : يا أديرا 
المؤمنين » شط المطرٌ وَل الغيث وقتْط اناس ؟ فقال : مطرتم إن شاء الله؛ ثم قرأ « فهو 
الذى بزل الغيث من بعد ما قنطوا » ٠‏ والغييث ١اكان‏ نافعا فى وقته» والمطر قد يكون نافما 
وضانًا فى وقئه وغير وقته ؛ قاله المأوردى”» ٠‏ (واشررختة) قبل المطر؛ وهو قول 
السدّى ٠‏ وقيل ظهور الشمس بعد المطر؛ ذكره المهدوى ٠‏ وقال مقائل : نزات فى حفس 
المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى قنطوا» ثم أنزل الله المطر ٠‏ وقيل ؛ نزات فى الأعررابى 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المطر يوم المعة فى خبر الاستسقاء؛ ذ كره القشيرى» 


رس وس 


والله أعلم (٠‏ وهر أ ا ب «الولى» الذى بنصر أولياءه . «الميد» امود 6 


قو تعالى : : ومن ايده حَق لسملوات وَالأرض وما د ثُْ فبوما 


ساي سر رس لصم له 


“ن داب وهو عل جمعهم إِذًا سآ كدير 0 
قوله تعمالى : ( دن آياتم َلْقٌّ السموات و وَالْأَرْض ) | ى علاماته الذاللا على قدرته , 
وما 3 فييما 9 داب 2 قال عا عاهد : يدخل فى هذا الملائكة والناس » وقد قال تعالى': 
« وطاق ما لا تعامو 0 0 وقال الفراء : أراد مامثُ فى الأرض دون السماء؛ كقوله « يرج 
متها الأولو وَالربَانُ » و إما يرج من الماح دون العَذب ٠‏ وقال أبوعل".: تقديره وما بث 
فى أحدها؛ غذف المضاف ٠‏ وقوله « يرج منبءا » أى من أحدهم ودر عّ جمعهم ‏ 
أى بوم القيامة ١ْْإِذا‏ 2 قدر) . 


(01 آم سورة التمل ء 





7 1 اط الشادس عر 1 سساورة 


عع سر اس صاص ص عب وى الكو كرو ص سور 
قوله تعال 00 م “ن مصيبة 3 فيما كسبيث ايديكر ويعفوا 
0 
عل ا لفن 


عن كثير نت و | ون ارد وما 8 من دون لله 


ساس 


من وَل ولا قمر( 

قوله تسالى : ( وما أصابع من مصيية فيا كتسيث ليدم ) قرأ نافع وابرن عام 
« ماكسبت » بغير ذاء ٠‏ الباقون « فها» بالفاء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم للزيادة فى اارف 
والح . قال المهدر: ع" : إن قدرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء و إثباتم!» والإثبات 
أحسن ٠‏ و إن قدرتها النى لاشرط ل ير المذن عند سيرو يه » وأجازه الأخفش واحتج 
بقوه تعالى : « وإن أطعتموهم أن 0 نّ» ٠‏ والمصيية هنا الحدود على المعاصى؛ قاله 
الحسن ٠‏ وقال الضحاك : ما تعلم رجل القسرآن ثم فسيه إلا بذنب ؛ قال الله تسالى : 
5 صاب مأ ون مصريبة يا كسبث ادي »ثم قال : وأىه مصيبة أعفلم من أسيان القرآن؛ 
ذكره! بن المبسارك عن عبد العزيزين أبى رؤاد ٠‏ قال أبو عبيد : إنا هذا على الترك» 
فأما الذى هو دائب فى تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسران رغلبه فايس ٠ن‏ ذلك فى شئ ٠‏ 
وما يحقق ذلك أن الى” صل الله عليه وسلم كان ينسى الشثئ من القرآن حتّى يذ كره؛ من ذلك 
حديث عائدة عن النى” على الله عليه وسلم : سمع قراءة رجل ف المسجد فال : ” ماله رحمه 
الله لقد أذ كني آبات كنت أفسيتها من سورةكذا وكذا" . وقيل : «ما» بمعنى الذى » 
والمعنى الذى أصايكم فيا مضى بما كسبت أبديكم . وقال عل" رضى الله عنه : هذه الآبة أرب 
أيه فى كاب لله عن رجل ٠‏ و إذا كان يكقرعنى بالمصائب ويمفو عن كثير فسا ببق بماد 
كفارته وعفوه ! وقد روى هذا اأء: نى صرفوعا عنه رضى الله عنسه » قال عل" بن أى طالب 
رضى الله عنه : ألا أخبرم بأفغمل آية فى كاب انح ثنا با الننى صلى الله عليه وسلم دوم أصمابيم 
من مصيبة فيا كسبت أبديم » الآيةء باعل" ما أصابيج م مض مرض أو عقوية أو بلاء 
فى الدنيا فيا كسبت أيديم ٠‏ وله أكرم من أن يثنى عليك اأعقوبة فى الآثسرة وما عفا عنه 


() 5131 سورة الأقام 


الشورى ) تفسسير القرطى ا 


فى الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه “ . وقال الحسن : لما نزات ه_ذه الآية 
قال النبى” صلى الله عليه وسلم : ”ها من اختلاج عرق ولا خَدُش عود ولا لكبة جر إلا بذنب 
ولا يعفو الله عنه أ كثر» ٠‏ وقال امسن : دخلنا على عمران بن حصين فقال رجل : لا بد 
أن أسالك عما أرى يك من الوجع ؛ فقال عمران : يا أعى لا تفعل ! فوالله إنى لأحبٌ الوجع 
ومن أحبه كان أحب الناس إلى الله » قال الله تعالى « وما أصابم من مصيبة فيا كسبث 
أيديم ويعفو عن كثير» فهذا نمسا كسسبت يدى » وعمو ربى عمسا بق أكثر ٠‏ وقال مسر”ة 
الَمُدانى : رأيت على ظوركف شري قرحة فقات : يا أبا أمية» ما هذا ؟ قال : هذا 
ما كبت أيديم ويعفو عن كت . وقال ابن عون : إن خمد بن سسير ين لماركيه الذين 
آعم اذك فقال : إفى لأعرف هذا الم » هذا بذنب أصبته متذ أربعين سنة . وقال أحمد 
أبن أى اتوارى قبل لأنى سلواتى الدارانى : ما بالل العقسلاء أزالوا الوم عمن أساء اليم ؟ 
تقال : لأنهم علموا أن الله تعالى إنسا ابتلاهم بذنويهم ؛ قال الله تعالى «دوما أصابم من 
مصية فيا كسبت أرديم ويعفو عن كثير» . وقال عكّمة : مامن نكبة أصابت عبدا 
فا فوقها إلا بذنتٍ لم يكن الله ليغفره له إلا ما أو لينال درجة لم يكن يوضله إلما إلا بها . 
وروى أن رجلا قال لوسى : يا موسى سسل الله لى فى حاجة يقضبيها لى هو أءم ما ففعل 
موسى + فل نزل إذا هو بالرجل قد مرق اليم لمه وقتله ؛ فقال مومبى: ما بال هذا يا رب؟ 
فقال الله ثيارك وتعالى له : *ياموسى إنه سالنى درجة علمت أنه لم يبلغها بعمله قاصبته يما ترى 
لأجعلها وسيلة له فى نيل تلك الدرجة “ ٠‏ فكان أبو سليان الدارانى إذا ذكر هذا الحديث 
بقول : سبحان من كان قادرا على أن بفيله تلك الدرجة بلا بلوى ! واكينه يفعل ما يشاء . 

قلت : ونظير هذه الآبة فى المعنى قوله تعالى «من يعمل سوءًا يمر به» وقد مشى القول 
يأ قال ملمائنا : وهذا فى حق اأؤمنين» فاما الكافر فعقو بته مؤخرة الى الآخرة ٠‏ وقيل : 


هذا خطاب للكفار» وكان إذا أصابهم شي فالوا : هذا شوم هد؛ فردٌ عليهم وقال بل ذلك 


)0 ضبط كسكارى ( باافنج ) أو أحد الخوار يين ( شرع القابوار ) ٠‏ (0) راعم ب و ص اوم 





نام ابليزء السادس عشر 1 شور 


شر م كفرك ١‏ والأؤل أكثر وأظهر وأشهر ٠‏ وقال ثابت لبان" : إنه كان يقال بناعات 
الأذى بذهين ساءات اللطايا . ثم فيها قولان : أحدهما ‏ أنما مخاصة فى البالفين إن تمكزن 
عقوبة لم ؛ وفى الأطغال أن تكون مئوبة لم. .الثاني أنها عقو بة عامة للبالفين فى أتقسوم 
والأطفال فى غيرهم من والد ومالدة ٠‏ ف( يفوع كثير ) أى عن كثير هن المساضى 
ألا.يكون عليها حدود ؟ وهو ا قول الحسن ٠‏ وقبل : أى بعفو عن كثير من العضراة 
ألا يعجل يرتم بالعقوية: وه م1 َك معزي ف 5 ض ) أى بفسائتين الله؛ أ ان 


تسجزوه وان رق لدان الي كتير ) ذو فيد مو + 


مومه ا ررم ءة وس اك 

قوله تال : وس ءا نه وار ف 0 ر "الأعلام وي إن سا 

٠‏ سد ص علص وسوس 7 سر بر 
ا ار فيظلان 77 ص برو إن ف ذلك يلت ل 


1 عور ش( 

قوله على : لإ وين يانه وار في الخ ركلآمكام ) أى ومن علاماته الدالة على قدرتة 
السفن المارية فى البحركأئه! من عظمها أعلام:. والأعلام : الكبسال» وواحد ابل ؤارى 
جارية » قال الله تعالى : «إن لما طَى اماه لان ع ٠‏ سيت جاراية لأنهبنا 
تجرى فى الماء . وابكارية : هى المرأة الشابة ؛ سيت بذلك لأنم! يمرى فيرا ماء الشيان : 
وقال ماهد : الأعلام القصسر ر ء واحدها علم؛ ذ كره الثعلى . وذو المأوردى عنه انها 
لال . رقال اليل : : كل ثلىء مرتع عند العرب فهو عل ٠‏ قالت الكنساء تزثى أخاها ترا : 

و إن ضرا نم 97 سداة يه ع كأله عب م ارامت أآر 

إن م م لياح كذاقرأه أهل المدينسة «الرياح» بالجمع ٠‏ ( فيان روا كد عل 
ظهره ) أى فتبق السفن سوا كن على ظور البح رلا تجرى . ركد الماء ركودا بسكن , ركذلك 
ازيح والسفيئة» والشمس إذأ قام قائم الظوسيرة ٠‏ وكل ثابت فى مكان فهو را كد . وو 


00 رابع ع جو ص كك طبحة ثانية , )00( أشؤدجؤرة العامة 








لشو رى 1 لفمساير القر طى سا 


الميزان 0 ٠‏ وركد القوم ددعوا ا 0 ل انها 0 وغيره 0 
ص اللغة ا 0 0 ف ذلك كات ) ل دلاللات وعلامات 1 0 ور 
أى صبار عل الَلوَّى شكور على النعاء ٠‏ قال قُطرب : نعم العبد الصبار الشكور » الذى إذا 
أعطى شك و إذا آل صبر . قال عون بن عبد الله : فم من متم عليه غير شاكر » وك من 
مبتلى غير صابر ١‏ 


ممم صموير 3 52 مه رم 


قوله تعالى ' 3 يفون يما سنا ودعف عن كثير 55 وبعم 
بو 95 


لين عدون ك4 يننا م ل 5 تيص 5-5 

قوله تسالن : ( أقاد هن ا كبوا ) أى وإن نأ يجعل الرياح عواصف فيو بق 
السفن؟ أى يغرقهن بذنوب أهلها ٠‏ وقيل : يوبق أهل السفن ٠‏ (( وَبعف عن كثير ) من 
أهلها فلا يغرقهم معها ؛ حكاه المأوردى" . وقبل : « ويعفو عن كثير» أى ولتجاوز عن 
كثيرمن الذنوب فينجيهم الله من الملاك . قال الُشيرى” : والقراءة الفاشية « و بم » 
بالمزم » وفبها إشكال؛ لأن المعنى : إن يشمأ بسكن الري فتبق تلك السفن روا كد وييلكها 
بذنوب أهلهاء فلا يمسن عطف «يمف» على هذاء لأنه بيصير الممنى : إن نامأ عب » وليس 
المعنى ذلك بل المعنى الاخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهسو إِذًا عطف عل الهزوم 
من حييث اللفظ لامن حيث ال معى ٠‏ وقد قرأ قوم د و يعفو» بالرفع » وهى جيدة فى المعنى ٠‏ 
0 اسل لذن دون فى كانتا نا مالم من تيص ) يعن الكفار ؛ أى إذا توسطوا البحر 
وغشيتهم الرياح رن كل مكان أوبقيت السغن روا كد ملموا أنه لا اجأ لمم سوى الله 
ولادافع لم إن أراد الل إهلاكهم يلون إ العبادة. وقد مغى هذا امن فى غير موضم » 
وق 0 فى ركوب البحر فى « ابره 5 » وقيرها بمايغئى عن إمادته ٠‏ وقرأ نافع وابن عاص 
)0 فى الأمول : « ظلات أظل » بالقلاء المعجمة ٠‏ والتم.ويب عن الكشاف ٠‏ 
(5) راع مص لمر جنا م1118 () راجع ب رص هو ١‏ طبدة ثائية , 


الويف 








5 الحه السادس عشم , 00 [سسورة 


ويسم » برف » البافون بالنصب ٠‏ فالرفع على الاستئناف بعد الشرط وابمزاء ؟ كقوله 
رو ماماسورة شم مسوم عكر سم أنه ممم 


فى سورة ة التوبة 0 ديزم دبنعرم ميم « ثم قال « و يوب الله مل دن نشاء « رفما ٠‏ 
0 تأت آنك الادعداة ٠‏ 00 03 عا محذوف ٠‏ والنصب 


ا 


20007 


من حال الحزم الى 0 لتوالى 58 كقول ا 

فإن يبلك أبو قابوس يبلك * ربيع الناس والشهر الخرام 

ويمسك بعده بذثاب ميش + أَبحَبٌ الظهر ليس له سنام 
وهذا معنى قول القرّاء» قال : ولو حزم « ويعهلم » جاز ٠‏ وقال الزجاج : نصب على إضمار 
«أن» لأن قبلها حزماء تقول : ما تصيم أصنع مثله وأكرمك . وإن شئت قلت: وأ كنك 
بالمزم ٠‏ وفى بعض المصاحف « وليعلم » ٠‏ وهذا يدل على أن النصسب يمنى : وليعلم أو لأن 
يهلم ٠‏ وقال أبو عل والمببتد : النصب بإكمار «« أن» على أن > يجمل الأقل فى تقدير المصدر؛ 
7 كن ب عدر رأن بعلم فلما جمله على الام م أضمر أن ما تقول : إن تاتف وتعطينى 
أكويك ؛ فتنصب تعطينى ؛ أى 0 تعطيبى . ومعنى ([ دن خيص ) 
أى من فرار ومهرت ؛ قاله قطريب . الى : من هلجأ ٠‏ وهو مأخوذ من قوم : حاص 
به البعير حيصة إذا رى به ٠‏ ومنه قوهم : فلان يحيص عن المق أى 0 عنه , 


م ع 8< 00 م أ 2 


قوله تمالى : فََ] نيتم من تلع الي ألدنها وما عند لل 
مور مؤوس 2 صرب اماس او 0 
خير وابق لين امو وعلع ديم با.وكاون وهف 
(0) أقير 00 أيه 45 سررةآلغران ٠‏ (م) 0 : كنيته البيان بن المنذر ء 
يديد أله كان كالربيع فى اللصب لحتديه» وكالثير اكرام كاره ؛ أ ى لا يوصسل الى من ٠‏ والمتى : إذيمث 
النمان يذهب ير اليدني) لأنما كات 2 “«ربه د بجوده رعدله وتقعه لأناس ٠‏ رمن كأن فى ذ 0 
على نفسه مقرن ألدم ما يأر ن الناس فى الشير ا حرام على أ براقم ردنايم . (:) ذناب كل ثى» : عقبه 


رنؤخره ٠‏ رايعب القاور مقطرع الرنام ٠‏ يقول : امنب مات يقينا فى طرف عيش قد معني صدره ونمقاءه وطار, » 
رد بن منه ذه 0 


البو رى ا لبر قر طى 7 


قوله تعالى : ( آنا ويم منْ تّىء ) بريد من الغنى والسّعة فى الدنيا. ٠‏ (فستاع) أى 
# 1 
ما هو مناع فى أيام قليلة تتقضى وتذهبء فلا يأبغى أن يتغانع به . والخطاب للشركين . 
( وا ء علد 3 0 ا 0 5 5 ٍ الطاغة 0 انعا 0 ليا 1 دا 
الس 0 0 الحديث أنه : 0 ثمانين ألنا ٠‏ 


وس فر مه 


قوله تعالى : ودين ررم وَالْمُوحسّن وَإِذَا ما عَضبوا 


م 0 ون 5 

فيسه سالتان : 

الأول - قوله تعالى : ( َالَدِينَ 0 )) الذين فى موضع جحت معطوف على قوله : 
1 خددايق للذين آمنوا » أى وهو للذين نجتنبون ( كار الإثم ) وقد مغى القول فى الكائر 

فم النساء» ٠‏ وقرأ حمزة والكساتى» كيد اليم » والواحد قد يراد به المع عند الإضافة 3 

كقوله تعالى : «وَإِنْ وا أعمة الا موه »» وكا جاء فى الحديث : “منعث العراق 
درضمها وقفيزها “ . الباقون بالممع هنا وفى « انهم (٠‏ والقوَاحش ) قال السدى : يمنى 
الزف ٠‏ وقاله ابن عباس» وقال: كبير الإثم الشرك .وقال قوم : كاثر الاثم ما تقع على الصغائر 
مغفورة عند اجتنايها ٠.‏ والفواحش دالة فى الككائر» ولكمرا تكون أحفش وأدسنع كالقتل 
بالنسبة إلى الخريح» والزنى بالنسبة إلى المراودة ٠‏ وقبسل : الفواحش والكائر معثى واحد؛ 
فكر لتعدد اللفظ ؛ أى يجتنون المعاصى لأنما كائر وفواحش ٠‏ وقال مقاتل : الفواحش 
موجبات الخحلود ٠‏ 

الثانية ب قوله تصالى : ( وَإذَاما عَضِبوا هم يرون ( أى يتهاوزون و#ون 
من ظامهم ٠‏ قيل : نزلت فى عمرحين شم بتك2 ٠‏ وقيل فى أبى بكر حين لامه اناس على 


(1) آية راسم جه عن مها وما سيط ء (0) آية 4 سورة ابباهم ٠‏ 0 18 سورة التمل ء 
() اشم ا 








5 7 . السامس 0 |[ سسورة 


اثقاق ماله كله وحين ش .- 1 75 وعن على" رضى ألله عنه قال : 0 بكر مال عسة 6 
مغ رمم 


تصدق بدكه فى سيل اللير؛ فلامه المسامون وخمأة الكافرون فازات « وما أدندتم من 


ىء قتاع الحياة الدثيا وما عند الله ا لين آمثوا وعل دنم يوون - الىقوله ‏ 
وَإِذَا م عَضبوا . 00 ٠‏ وقال ابن عباس : ور تم رجل من المشيركين | 1 بعرم 7 
عليه شينا؟ فنزلت اليه ه وهذه من محاسن الأخلاق » فقون على ظالهم ويصفحون أن 
جهول علبيم ؛ يطابوث بلك ثواب الله تعالى وعقوه 04 لقوله تعالى 5 آل عمران »ا والكاظمين 
للق 
الفظ اماف عن الناس » ٠‏ وهو أن يتناولك الرجل فكنلمء غيظك عنه ٠‏ وأكشد بعضوم : 
إى عفوت الى ظفى *# ووهبث ذاك له على على 
عازال يظلبنى وأرحمه + حتى بكيت له من الفلم 
5 ل له الى 7 5 
قوله تعسالى : ودين اننا ل م واتأموا لملؤة وأمرهم شور 
رورم و امة ا 
بيهم ونا رزقتلهم يتفقون (# 
فيسه ثلاث مسائل : 
ا عق سوسس ف سس وسور ل ىمد 
الأولى - قوله تسال : : ( واللرين استجابوا إديوم وأقاموا المملاة )) قال عبد الرمن 
ابن ايد : م" الأنصار بالمدينسة؛ استحابوا إلى الإمان بالرسول حون أنفذ الهم انق شر 
تقييا مم قبل المجرة ٠‏ (تأقاوا الصلاو ) أى أذوها اواة يتما لشروطها وهي؟ امم 


2ه ورم 2 5 عمالو 


اللانيسة - قوله تعالى : لزنام شسورى م ) أى إشماورون فى الأمور . 
وَالدؤرئ مصدر شا ورثه؟ مثل المشرى والذ كرى ووه ٠‏ فكانت ايأر تعمار قبل قدوم النى” 
صلى الله عليه وسا م الهم إذا أرادوا أمس! تساوروا فيه ثم عملوا ءايه ؟ فدحهم الله تعالى به ؛ 
كاله النقاشس ٠‏ وقال الحمين : : أى انم لآنقيا دم م إلى الرأى فى أ “ورهم متفقون لا #تلفون؟؛ 
لزعو باتفاق كتوم 0 قال اسن :ما تور قوم قطٌّ إلا هذا لأرشيد أمورهم ٠‏ وقال 


اميس 7 


الشو رى 1 سير يد القرطي ‏ . لخن 





الضحاك : هو تناو رهم ١‏ هى حين سمعو| بظهور سول الله صل الله عليه وسلم » 0 الثقباء 
اليم حت اجتمع رأمسم فى دار أبى أيوب مل الإعسان به والدصرة له . وقيل تشاورهم 
فيا يعرض طم ؛ فلا ستائربعضهم يبر دون بعض ٠.‏ وقال أبن العربى : الصُورَى ألفة للياعة 
ومسبار للعقول وسيب الى الصواب » وما تشاو ر قوم قط إلا هدُوا ٠‏ وقد قال الحكم : 
إذا بلغ الرأى المشسورة فاستعن » برأى لييب أو مشسورة حائم , 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة > فاب اللسواق قسوة للقوادم 

فدح الله المشاورة فى الأمور بمدس القوم الذيين كانوا ممتثلون ذلك . وقد كان البى؟ صلى 
الله عليسه وسم يشاور أصدابه فى الآراء المتعلقة بمصام امروب ؛ وذلك فق الآراء كثير ٠.‏ 
وم يكن إشاورهم فى الأحكام لامها منزلة هن عن الله على بميع الأقسام من الفرض والتدب 
والمكروه والمباح واكرام ٠‏ فأما الصحابة بعد استئثار الله تغالى به علينا فكانوا يتشاورؤن 
فى الأحكام و يستنبطوتم! من الككاب والسنة . وأؤل ما تشاور فيه الصحابة الللافةٌ ؛ فإن 
الى صل الله عليه وسسلم لم ينص علها حتى كان فيا بين أبى بك والأتصار ما مسيق بأ ٠‏ 
وقال عمر رضى الله عنه : ترضى لدنيسانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسم اننا ٠‏ 
وتشاوروا فى أهل الردة تآستقر رأى أبى 4 على القتال . وتشاوروا فى امك ومبرائه » وفى حدٌ 
الخمر وعدده . وآْماوروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المروب؛ مدتى شاور تمر لضان 
حين وقد عليه مساما فى المفازى » فقال له المرمئان : مثلها ومثل عن فييا من الناس من عدق 
المسلمين مغل طائرله ريش وله جناحان ورجلات فإ نكسسر أحد الكناحين 56 الرجلان 
جناح والرأس و إن كد القع الائحر نهضت الرجلان والرأس و إن شدخ الرأس ذهب 
الرجلان والحناحان ٠‏ والرأس كتْرى والمناح الواحد قبعر والاخمفارس ؛ قر السلمين 
فلينفروا الى ,كسرى , ...وذ كر الحديث. وقال بعض العقلاء: ما أخطات قظ ! إذا حزق أص 
شاو رت قوعى ففعات الذى برون؛ فإن أصبت فهم المصيبون »و إن أخطات فهم امخطئون. 


(1) البيتان لبشارين برد . والموافى ؛ ريثات إذا غم الطاثر جناحيه فيت ٠‏ والقوادم : عثثر رينات 
فى بقدم الخناح رهي كارالريش . (:) ف الأصول « نا » ٠‏ (؟) راحم -ع ص 6؟؟ 


7 مزه المادس عشي [سسورة 


. الثالة - قد مى فى دآل ععران» ما ل من الأحكام عنسد قوله 
تعالى ايم ى الأس» ٠‏ والبْشُورة بركة ٠‏ والمذُورة ٠‏ + الدُورى» وكذلك البشورة ( بضم 
الشين ) ؛ تقول منه : بشاورته فى الأعس وانتشرته بع . وزوى الترمذى عن ألى هسبرة 
قال قالى رسول الله صل الله عليه وسلم :*”إذا كان أم أؤكم خبارك وأغتياقك سحام وأضرك 
وى بيتك هر الأرض خير لك من بطنها وإذاكان أمراؤم شرارك وأغنياقم جخلاءم 


ص ص سس وسا رق 


وأمون؟ إلى نسالم فبان الأرض خير لكم من ظهرها». ٠‏ قال حديث غ. كام 


0 
قود أى وما أعطينام يتصدقون . وقد تقكّم فى « البقرة » ٠‏ 


من 
بحن 


0 


قوله على : اين 1 يم لش سم ينتصرونً 0 1 


- م 2 ا دمءة مم رعو صم مكو زرر سم 


سَقَة سَيهُ ثلا قن عن - ا علس 


و 


6 


1 
اس لاص مور 


38 
الطَلِيينَ 0 ولَمَنِ أنتصر يعد ثاأبهء وتيك م م من سيول 0 


صامه مر 4 .03 


ا السييل عل لين مون ناس ويبغون فى الارض بغ 


امن لتك ل عَلَان نِم © 3 د# ولمن صبر وغفر ِنَّ د ذ 


عم الأمور ص( 


٠. 
يان‎ 


6. 


0 


فيه إحدى عشرة مسألة 


2ه مرم 


الأولى - قوله تعالى : ( والْذينْ ذا أصاهم أب ) أى أصابم بنى المشركين ٠‏ 
قال ابن عباس : وذلك أن المششركين بعوا على رول الله صلى الله عليه وبل وعلى أصدابه 
وآذوهم وأخرجوهم من مك3 6 فأذن ألله 3 بانخروج وم نكم ف الأرض وتعمرهم عل “ن دن 
إفى علوم 1 قوله فى سورة اخ 0 أَذنَ لأدِينَ 153 لون 0 ظامُوا ون أ عل تصرهم 








(1) آي وه راجع جع ص معو رما بمدها ٠‏ 
0 داحم > اص ملا ١‏ رما بعدها ٠‏ 


الهسو م تفسسسبر القرو طى وم 


قذي .دين 7 ... » الآيات كلها ٠‏ وقيل : هو عام فى بفى كل باغ هن كافر وغيره» 
أى إذا الهم ظلم من ظالم لم يستساموا لغالمه . وهذه إشارة الى الأ بالمعروف والنهى عن 
الممكو و ]قامة الحدود . قال أبن اأعربى : ذكر الله الانتصار فى البغى فى معرض المدشم 6 
وذكر العفو عن ارم فى موضع آنى فى معرض المدح ؛ فاحتمل أن يكون أحدهسا رافما 
للآغمء وآحتمل أن يكون ذلك راجما الى حالتين؟ إحداهما أن يكون الباغى مملنا بالفنجور» 
وخا فى المهور» مؤذيا للصخير والكبير ؛ فيكون الانتقام منه أفضل ٠‏ وفى مثله قال إبراهم 
النَْعِى" : كانوا يكرهون أمنى يذلوا أتقسهم فتسترئ علهم الفساق . الثانية ‏ أن تكون 
0 يقع ذاك م 9 6 بالزلة و,سأل 0 1 كي وف مثله تزلت 


« وأن تعفوا أقرب وى » ٠‏ وقوله 0 ن تصدق به فه و كقارة ل ١6»‏ وقسوله : 


دقر" دونه معز معام يعرم 
0 ولعدُوا وايصفدوا | مون أن يشفر الله 1 6 


قلت ؛ هذا حسن ؛ وهكذا ذى الك الطبرى فى أحكامه قال ؛ قوله تعالى « وَالّدِين 
إذا أصابهم اع هم يتصرون» يدل ظاهره علي أن الانتصار فى هذا الموضم أفضل؛ ألاترى 
أنه قرنه إلى ذ كك الاستجا بةتهسبحا نهوتءالى و ]ةا مالصلاة؛ وهوتجول على ما ذ كر إبراهم المخهى” 
أنهم كا نوا يكزهون لاؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجترئ علهم الفساق؛ فهذا فيمن تعذى وأصر 
عل ذاك . والموضع الأمور فيه بالعفو إذاكان ابمانى نادما مقلما . وقد قال عقيب هذه 
الآية « وكن التصر بعد ظلمه فَأُولك ما عليرم من سيل » ٠‏ ويقتضى ذلك نإباحة الانتصار 
لا الأ به؛ وقد عقبه بقوله « ون صسبر وغفر إن ذَاك بان عزم الأمور © . وفوغعول 
على الغفران عن غير المصر » فأما المع على البغى والظلم فالأفضل الانتصبار منه بدلالة الآية 
التى قبلها ٠.‏ وقيل : أى إذا أصابهم البغى تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم و يدفموه؛ قله ابن 
بجر ء وهو راجع الى العموم على ما ذكزنا . 

(1) آية وم راجع ج١١‏ ص اه (؟) آنه عوك سورة البقرة - 0( آب مغ سسرية 
اماد ):( آي ؟؟ سورة انور ٠‏ 
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الثانية - قوله تعسالى : ( وجتاء ؛ سي يق ها ) قال العلماء : جعل لله المؤمنين _ 
صنفين ؛ مث فون عن الظالم فبدأ أ يذكره فى قوله : « واذًا مأغض بو بوهم يرون 6ن 
وصنئف للتصرون عن ظامه-م ثم بان حد الانتتصار بقوله : « وا سيئة سيكة متها «( 
فينتهر من ظلمه من غير أن يعتدى ٠‏ قال مقاتل وهشام بن 02 : هذا روح قم من 
امارح بالفصياص دون غيره من سسب أو شم . وقاله الشافعى وأبو حنيفة ومسفيان ٠‏ قال 
سفيان ؛ وكان ابن شُيْة يقول : ليس جك مثل هشام ٠‏ وتاول الشافى فى هذه الآية أن 
للإنسان أن يأخذ ٠ن‏ مال من خانه مثل ما انه من غير عله ؛ واستشبد فى ذلك بقول النى 
صل الله عليه وس طند زوج أبى سفيان :”*خذى من ماله حبك وولدك” نأجاز لها أخذ 
ذاك بغير إذنه . وقد مغى الكلام فى هذا مستوفٌ فى« البقرة » ٠‏ وقال آبن أبى تبح : إنه 
يمول عل المقابلة فى اراح ٠‏ واذا قال : أحزاه الله أو لعنه الله أن يقول مث له ٠‏ ولا يقابل 
القذف بقذف ولا الكذب بكذب ٠‏ وقال السُدّى : إنا مدح الله من انتصر من بغى عليه 
من غير أء: سداء الزيادة على مق-دار ما فمل به ؟ يعنىيها كانت العرب تفعله ٠‏ وسمى ابلزاء 
سيد كة لأنه ف م فالأول ساء هذا فى مال أو بدن » وهذا الاقتصاص سوه بمثل ذلك 


)0غ( 
يشا 04 وقد مذى هذاك ف 0 البقرة 0 توق ٠‏ 


الافة - قوله تعالى : ( قن عما وأَصْلَحَ ) قال ابن عباس : من ترك القصاص 
وأصلح بينه و بين الظالم بالعفو ( تَأْرُه عل اله ) أى إن الله ,أجره على ذلك . قال مقاتل : 
كان العفو من الأعمال الصاطة . وقد مضى فى « آل رن » فى هذا ما فيهتكفاية » 
والسد لله ٠.‏ وذ كر بو نعم الحافظ عن على بن الحسين رضى الله عمسم قال : إذاكان يوم 
القيامة نادى مناد أيم أهل الفضل ؟ فيقوم ناس من الناس ؛ فيقال : انطلقوا إلى ابلنة 
فنتلقاهم الملاذكة ء فيقولون إلى أبن ؟ فيقواون إلى النة ؛ قالوا قبل الحساب ؟ قالوا لم 
قالوا من أتم ؟ قالوا أهل الفضل ؟ قالوا وماكان فضلكم ؟ قالوا كا إذا جهل علينا حلنا 


1١07 راجع اص ووم (0) راع دع ص‎ )١( 
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وإذا ظامنا صيرنا و إذا يبىء إلينا عفسونا + قالوا آدخاوا ابلنة فنعم أجر العاملين ٠‏ وذكر 
الحسديث . ( نه لايحبٌ الشَالمِينَ ) أى من بدأ بالظللم ؛ قاله سعيد بن بير ٠‏ وقيل : 
لايحب من بتعدى فى الاقتصاص ويجاوز الحد ب قاله ابن ميسى ٠‏ 

اللابسسة - قوله تعالى : ( وَكَن انتصر بعد ظلْمه )) أى المسلم إذا التتصر من الكافر 
فلا سبيل إلى لوه » بل سد على ذلك مع الكافر . ولا لوم إن آنتصر الظالم من المنسلم؛ 
الانتصار من الكاثر حم » ون المسلم مباح» والعفو مندوب ٠‏ 

انلاسسسة - ف قوله تعالى : ( ون أنْقصرَبمد ليه كأوليك ما ملم منْ سيل ) 
دليلٌ على أن له أن ستو ذلك بنفسه ٠.‏ وهذا يتقسم ثلاثة أقسام : أحدها ‏ أن يكون 
قصاصا فى بدن ساحقه آدى » فلا حيج عليسه إن آستوفاه من غير عدوان وثيت حقه عند 
الحكام » لكن نزجره الإمام فى تفوته بالقصاص لما فيه من اللخرأة على سفك الدم ٠‏ وإن 
كان حقه غير ثابت عند امام فليس عليه فيا بينه و بين الله حرج » وهو فى الظامس مطالب 
و بفمله مؤاخذ ومعاقب ٠‏ القسم اللانى - أن يكون حدّ الله تعالى لا حق لادى فيه لك 
الزنى وقطع السرقة ؛ فان لم يثبت ذلك عند حام أخذ به وعوقب عليسه» و إن ثبت عد 
عام نُظر» فا كان قطعا فى سرقة سقط به الل لزوال العضو المستحق قطعه » ولم يجب 
مليه فى ذلك حدق لأن التءزير أدب » و إن كان جلدا لم سقط به الحدٌ لتعقيه مع بقاء مله 
فككان مأسذوذا كه ٠‏ القيم النااك - أن يكون حقا فى مال ؛ فيجوز لصاحيبه أن يغالب 
على حقه حتى يصل إليه م من هو ءال به » و إن كان غيرءالم تظرء فإ أمكه 
الوصول إليه عند المطالبة لم يكن له إلا الاستسرار بأخذه ٠‏ و إن كان لا يصل إليه بالمطالبة 
بخخود من هو عليه من عدم بينة أشهد له ففى جواز استسراره بأخذه مذهبان : أحدها ‏ 
.جوازه ؛ وهو قول مالك والشافى . الثابى - المنع ؛ وهو قول ألى حنيفة ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( إثما اليِلٌ عل الِْينَ بَْلمُونَ النّاس ) أى بعدوانهم 
علهسم ؛ فى قول أ كثر العلماء . وقال آبن ري : أى يظلمونهم بالشرك احالف لدينهم . 
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( وَيْقُونَ ف الْأرضِ يعي الى ):أى فى النفوس والأموال؛ فى فول الأ كثرين ٠١‏ وقال 
نقاتل : بم عَتَلهِم بالمعاص ٠‏ وقال أبو مالك : هو ما برجوه كفار فريش أن يكون مك 
غير الإسلام ديئا . وعلى هذا الحد قال آبن زريد : إن هذاكله منسوخ ,ابلهاد » وإن هذا 
شمر ركين خاصة ٠‏ وقول قتادة : إنه عام ؛ وكذا يدل ظاهى الكلام. ٠.‏ وقد بينام وألحمد لله , 

السابة - قال آبن العرين : هذه الاية فى مقابلة الآية المتقدّمة فى « براءة» وص 
قوله « 0 »؛ فك نتى الله السبيل عن أسحين تكذاك 00 من 
ظم ؛ واستوق نيال القسمين ٠‏ 

اللإسسسة -. وأختلف علماؤنا فى الساطان يضم على أهل بإد مالا مغلوما ا 
وإؤدذونه على قدر أمواهم هل أن قدر مل الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا تخاص 
أخذ سائر أهل البلد بقام ما جعل علهم ٠‏ فقيل لا4 وهو قول نون من علهائنا ٠‏ وقول : 
نعم » له ذلك إن قدر على انخلاص؛ و إليه ذهب أبو جعفر أحمد بن تعر الداودى ثم المالكى. 
قال :. و يدل عليه قول مالك فى الساعى باهذ من غنم أحد اللاطاء شاة وليس فى جميعها 
نصاب إنها مظلمة على هن أخذت له لا يرجع على أصعابه: بثىء . قال : ولسست آخْذ ما رهى 
عن تحنون ؛ لأن الظلم لاأسوة فيه » ولا يلزم أحد أن يوي نفسه فى ظلم غافة أن يضاعف 
الظلم على خيره» والله سبحائه يقول : « نا السبيل على الذين يطَلمُونٌ الناس م . 

اللاسعة - وآختلف العاساء فى التحليل ؛ فكان ابن المسَيّب لا يال أسذا من 
عرض ولا مال ٠‏ وكان سلهان بن اسار وشمد بن سيرين يحللان من العرض والمال ٠‏ ورأى 
مالك التحليل من المسال دون العرض ٠‏ روى أبن القام وآبن وهب عن مالك وسئل عن 
قول سعيد بن المسيب « لا أحلل أحدا » فقال : ذلك يتف ؛ فقلت له يا أبا عبد الله » 
الرجل ساف الرجل فلك ولا وفاء له ؟ قال : أرى أن يحاله وهو أفضل عندى ؛ فان الله 
تعالى يقول « الْدينَ مون الَو فيو ست » . فقيل له : الرجل يظم الرجل ؟ 


() آيق كح 2 ()) فىاين لسرب : مإئيا». 





الكو دى] فس تسمال القرطى ا 8 


فقال ؛ لا أرى ذلك » هو عندى غالف للا قل ٠؛‏ يقول الله تعالى « اما السييلٌ على الذين 
َظْلمُونَ الناس » و يقول تعسالى « ما على الحستين من سَإِيلٍ » فلا أرى أن يجعله من ظلمه 
فى حل ٠‏ قال آبن العربى : فصار فى المسئلة ثلاثة أقوال : أحدها لايجلله بال؛ قاله سعيد 
آبن المسيب . الثانى ‏ يله ؛ قاله مد بن سيرين ٠‏ اثالث إن كان مالا حلله وإن كان 
ظلما لم لله وهو قول مالك . وجه الأول ألا يحال ماحرم الله؛ فيكون كالتبديل لمك الله. 
ووجه الثانى أنه حقه فله أن سقط ي! سقط دمّه وعرطبه ٠.‏ ووجه الثالث الذى اسختاره مالك 
هو أن الرجل إذا غاب 1 أداء معقك فن الرفق به أن ,لله » وان كان ظالما فن الهق ألا 
تتركه ليلا تر لان تسلا فم البيعة ٠‏ وق صرح مسلم عدَيك أبى البسر الطويل 
وفيه أنه قال لغريمه : أُعرج الى» 3 ثند عامثٌ أم ين أنت ؟ لفرج ) فقال : ما حلك على أن 
آختبات منى ؟ قال : أنا والله أحدّثك ثم لا ]كذبك» خشيتٌ واللّ أن أحذئك فا كذبك » 
وان أعدك فاخلفك» كنت صاحب رسول الله صلل الله عليه وسلم» وكنتٌ والله محرا : 
قال فلت : الله ؟ إل لله قال : فأتى بصحيفة ة فداها فقال : إن وجدتٌ قضاء فأقض » 
وإلا فانت فى حلّ ... وذ ير الحديث . قال آبن العربى : وهذا فى الى" الذى يرجى له الأداء 
لسلامة الذمة ورجاء ل تكيف بالميت الذى لا عاللة له ولا ذئة معه ء 
العاشرة - قال بعض العلماء : إن من ظم وأخذ له مال فئما له ثواب ما أحترس 

عنه الى موته » ثم يرجم الثواب الى ورثته » ثم كذلك الى آخحرهم ؛ لأن المسال نصير بعده 
للوارث ٠‏ قال أبو جعفر الداودى المالى : هذا تيح فى النظر ؛ وعلى هذا القول إن 
مات الظالم قبل من ظلمه ولم يلك شينا أو ترك مالم بعلم وارثه فيه بظل م تنتقل تباعة المظساوم 
الى ورثة الظالم؛ لأنه لمعف للظالم ها ستوجيه ورثة المظلوم ٠‏ 








(1) فى بعض الأدول : « دستسرون » وف البعض الآث : « و مستشررن » ٠‏ 9 قال الثررى ٠‏ 
« الأول بهمزة مدودة على الاستفهام » والثانى بلا مد » واطاء فييما مكسورة ٠‏ قالى القامهى ؛ ووو يناه يفتحهما مها » 
وأكثر أهل العر بية لا عيزوت إلا الكسر» ٠‏ () ف آبن العربى : « التحال » ٠‏ وقسد كتب على حاعش 
نسغة ون الأصل بخط الناعغ : ١‏ يقال تمل أى احتال ذهو “محل قاله الموهرى » ٠‏ 
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المادية عثشرة - قوله تعالى : (( هن مق أى صير على الأذى و «غفر» أى 
ترك الاننتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن ظلمه مسلم ٠‏ ويك أن رجلا سب رجلا فى يجاس 
الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكقم ويعرق فبمسح العرق » ثم قام فتلا هذه الآية؛ فقال 
الحسن : عقلها والله ! وفهمها إن ضيعها الحاهلون . وبالهل المفو مندوب البه ؛ ثم قد 
ينعكس الأمى فى بدض الأحوال فبرجع ترك العفو مندوبا البه 6 تقسدّم؛ وذلك إذا أحتيج 
الى كف زيادة البغى وقطع ماذة الأذى » وعن النى' صل الله عليه وس مايدل عليه » وهو 
أن زينب أسمعت عائشة رطى الله منهما بحضرته فكان ينهاها فلا تنتبى ؛ فقال لمامشة : 
” دونك فانتتصرى “ خرجه مسلم فى صتفيحه بمعناة ٠‏ وقيل : « صر » عن المعاصى وسقر على 
المساوئ ٠‏ ( إن ذَّاكَ آَنْ عنم الأمور ) أى من عنرائم الله التى أمس با ٠‏ وقيل من عمرائم 
الصواب النى وثق لا ٠‏ وذكر الكلى والفراء أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى 
الله عله مع ثلاث آيات قبلها» وقد شهّه بعض الأنصار ذردٌ عليه ثم ثم أمسك ٠ ٠‏ وه المدنيات 
من هذه السسورة ٠‏ وقيل : هذه الآيات فى المشركين» وكان هذا فى ابتداء الإسلام قبل 
الأمس بالقتال ثم فسسختها يد القنال؛ وهو قولٍ آبن زيد» وقد تقدّم ٠‏ وق تفسير]ئن عباس 
1 ن انتم قد ظليه » يريد خزة بنعبد المطلب وعبيدة ووليًا د جميع المهاعرين رضوان 
الله عليهم ٠‏ ( ويك معام من ن “ديل ) ' بريد حمزة بن عبد المطلب وعبيدة ولي رضوان 
الله فليم أجمعين . ما الميل عل الذين يظإمون اناس أ|) بريد عتبة بن ر بيعة وشيبة بن 
ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسود» دكلءن قائل , ن المشركين يوم بدر ٠‏ (( و يعون 
ف الأْض ) يريد بالفاسلم والكفر (٠ ٠‏ أُولِكَ هسم دا ألم 1 يريد فجيع ٠‏ ( وأن صيدٌ 
وطق ر) يريد أبابكر وعمر وأا عبيدة بن الخراح ومصعب بن عمير وجميع أهل بدررضوان 


أبله عليوم أجمعين لاك ذلك لَنّء م الأمور) حيث قبلوا الفداء وصيروا م الأذى . 
قوله تعالى : ومن يلل َك 8 ” ء من 3 7 0 وترى 


ألظاليين لما رأوا العذاسة قراو هل إل مد من سبيل 0 
د 2-0 





مدو مه 


قوله' تعالى : ( وَمَنْ بطلل الله ) أى يخذله ( فَآله من وَل منْ بده ) هذا فيمن 
أعرض عن النى” صلى الله عليه وسلم فيا دعاه إليه من الإعان بالله والمودّة فى القربى ؛ ولم 
يصدّقه فى اأبعث وأن متاع الدنيا قليل ٠.‏ أى من أضله الله عن هذه الأشياء فلا يديه هاد. 

قوله تعالى : ( وَترَى الطَالمِينَ ) أى الكافرين (٠‏ لما روا لْمَدَابَ ) يعنى جهن . 
وقبل رأوا العسذاب عند الموت ٠‏ ( يعُوأُونَ هل إل عمد من سل ) يطلبون أن بردُوا إلى 
الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يابون الى ذلك ٠‏ 

تواه تصالى : وترلهم يِعْرَضونَ علا تنشعينٌ من ذل ينظروت 


ا 
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من طرف حر َكَل ذِينَ >امنوا إن أتفدسر بن اين خسروا أنفسهم 
وأملييم يوم آلقيامة ألا إن آلظليينَ فى عَدَابِ ميو ضُُ 

قوله تعالى : (( وتزاهم حضون دَلييآ ) أى على النار لأنها عذابهم؛ فى عن العذاب 
المذ كور 7 ف التأبيث ؛ لأن ذلك العذاب هو النار» وإن شت جهم »واو راعى اللفظ لقال 
عليه . ثم قبل : هم المشركون جميعا بعرضون على جهنم عند انطلاقهم إليها؛ قاله الأ كثرون. 
وقيل : آل فرعون خصوصاء بس أرواحهم فى أجواف طير سود تخدو على هم وتروح» 
فهو عمرضمم عليها؛ قاله ابن مسعود ٠‏ وقيل : نهم عامة المشركين » تعرض عليوم ذاومهم 
فى فبورهم ؛ ويعرضون على العذاب فى قبورهم ؛ وهذا معنى قول أبى اجاج ١‏ ( خاشعين 
من الدلْ ) ذهب بمض القراء إلى الوقف عل « خاشعين » ٠‏ وقوله : « من اذل » متعلق 
ب«ينظرون » ٠‏ وقيل : متعلق +.«دذاشعين » ٠‏ واللمشوع الانكسار والتوا اطع ٠‏ ومعسى 
(بْارونَ منْ طرف حَفنّ) أى لايرفمون أبصارهم لنظر رفمًا تاماء لأنهم ناكسو الرءوس , 
والعرب نصف الذليل بِنَضّ طرف »كا يستعماون فى ضِده حديد التظر إذا لم م إرجة 
فيكون عليه منها غضاضة ٠‏ وقال مجاهد : « من طرف ني" » أى ذليل » قال : وإنما 
ينظرون إقلوبهم لأنهم يمشرون حبسا » وعين القلب طرف خفى» . وقال قتادة والسدى 


0 9 ات ده تي ل ات 5 اه 
والفرظى” وسعيد بن جبير : سارةوث النظارءن سمه دوف ٠‏ وقيسل :1 الممنى بنظرون دن 
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عين ضعيفة النظر ١‏ وقال يونس : « من » بمعنى الباء ؛ أى ينظرون بارف خفى » أى 
مورت م الالء لاون ورد وى اللشقكن» ارقال: أن سان ٠‏ بطرت فال 1ل 
وقيل : أى يفزعون أن ينظروا الها جع أبصارهم لا يرون من أصناف العذاب . ل وال 
لذن آمئوا إن المأميرين اين خممروا أفسهم وأغلييم يوم القيامة ) أى يقول المؤمنون 
فى ابلنة للا عابنوا ماحل بالكفار إن الحسران فى الحقيقة ما صار إليه هؤلاء» فانهم خسسروا 
ألفسهم لأنهم فى العذاب الخلد » وخسروا أهليهم لأن الأهل إنكانوا فى النار فلا انتفاع 
بم» و إذكانوا فى الحنة فقد حيل بينه وبينهم ٠.‏ وقيل : خسان الأهل أنهم لوآمنوا لكان 
لمع 02 الجنة من احور البين ٠‏ وفى سئن ابن ماجه عن أبى هربرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” ما منج هن أحد إلا له متزلان منزل فى الحنة ومئزل ف النار فإذا 
- ندل النار ورث أهل ابكنة منزله فذاك قوله تعالى « أولئك هم اوارئون »“. وقد 
تدم ٠‏ وفى مسند الذارمى" عن أبى أمامة قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : ” ما من 
عد يدخله الله الحنة إلا زؤجه اثقين وسبعين زوجة من الحور العسين وسبعين من ميراثه 
من أهل النار وما مهن واحدة إلا ولا بل شب" وله ذك لا ينتنى ” . قال هشام 
أبن خالد : ” من ميرائه من أهل النار” يمنى رجالا أدخلوا النار فورث أهل ابكنة قساءهم 
؟! درثت امرأة فرعرن ٠‏ ( ألا |ق لطبي ف عَلَابٍ مقي ) أى داثم لا ينقطع ٠‏ ثم يحون 
أن يكون هذا من قول المؤمنين» ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالى , 


سة 2و يه بيرم سيم اس ص اعمس 


قوله تصالى : و 23 سم من أولياة يتصروم من دون لله وهن 


0 


يطلل أله 0" لهو من ن سول 0 
قواه تعالى , 9 كان لمم من أولياة ) أى أعوانا وتعمراء (إيتصروةم من دون الله 


أى من عذابه (( وين اص ل اله ف من سيل )) أى طق بيصل به إلى المق فى الدنيا 
والحنة فى الاحن؛ أنه قد ست عليه طريق النجاة . 





(1) باجع ج (١‏ م١‏ 





الشررى | مسال ال رطى _ ع 


ا م 


قوله تتعالى ٠‏ استجيبوا 7 ن قبل أن يبأ .بوم لا 
ا م ل ص | وميد وما 3 م نكر «» 

قوله تعالى : ( استجيبوا إر 5 ) أى أجبيوه إلى ما دعاكم إليه مم الإيمان به 
والطاعة , أنقان وأجاب معنى؛ وقد تقدم ٠‏ ([ من قبل أن َف 007 عد له من لَه ) 
يريد يوم القيامة؛ أى لا بره أحد بعد ماحك الله به وجعله أجلا ووقنا.( َالَو من ملجأ ) 
أى من ملجأ ينجي من العذاب ٠‏ ونا لَك من كير ) أى ى من ناصر ينصرة ؛ قاله مجاهد . 
وقيل : الدكير بمعنى المدكر؛ كالألم يمعنى المؤلم ؛ أى لا تجدون يومكذ منكا كا ينل بم من 
العذاب ؛ حكاه ابن ألى حاتم » وقاله الكلى ٠‏ الزجاج : معناه أنهم لا يقحرون أن يتكروا 
الذفوب الثى يوقفون عليه! ٠‏ وقيسل : « من لكير» أى إنكار ما ينزل بكم من العذاب » 
والتكير والإنكار تغيير المدكر , 


3 


.و طوس 5 0200-26 


قواء ل : فِنْ أَعْرَضوا قا أَرسَلئكَ علهم في ِنَْ عَلَيكَ 


27 0 4 مامه 


3 البلغ. ا 1 دا اسان - رحية فرح 3 ون تصهم 


م 32 7 مه اله 


سيئة يما قدمثت 0 ١‏ اه كفور لق 


00 00 . ( فيح ريا ٠‏ 00 


ادك 0 عمد عه هدعي فوس سدم 1 37 05300 
78 ( بلاء وصكة ٠‏ ع قديت أبدهم فَانْ الالسان كفور 0 أى لا هدم من اأنمحة فيعدّد 
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5 
له ارر 1 سي ب 
قرة تعالى : د مأك السّمنوات وَأ لأض ا مه 
ع. رمس رار ا, 


3" 
لمن ب 3 0 لمن 3 لذ كور 9 اء يزوجهم ذ زانا 
ممه م 00 
وإكا ثا ويجعل دن م عقيما إله م قدير 9ه 
. ع اروار مسمس مويه سورع ماس كم 

قوله تعالى 1 ( لله ملك السءوات والأرض اق ما المناء ا( فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعسالى : ( لله ملك السموات والأرض ؛) ابتداء وخبر ٠‏ ( يق 
اماه ) من اللمساق ٠‏ ([ يهب لم كته نان وبيب بان ياهال كور )) قال أأبو عبيدة 
وأبو مالك ومجاهد والحسن والضحاك: : يهب أن لشاء إناما لاف كور معونٌ ) ويب أن نشاء 
ذكورا لا إناث معهم ؛ وأدخل الألف واللام على الذكور دون الإناث لأنهم أ شرف فيزم 
لسمة التعريف ٠‏ وقال واثلة بن الأسقع : إن بن كن المرأة تبكيرها بالأاق قبل الذ كوه 
7 أن الله تعالى قال : « مهب أن شاء إناما وميب أن لشماء الل كور » فبد أ بالإناث : 
لأ 57 د و ونن) قال ماهد : هو أن :لد المرأة فلاما ثم تلد جارية» ثم تلد غلاما 
5 تلد جارية ٠‏ وقال #-د بن الحنفية : هو أن تاد توءماء غلاما وجارية ؛ أو جم 
ذكزاا وإنانا ٠‏ قال لفت : التزويج ها هنا هو امع بين البنين والبنات ؛ تقول العرب : 
زوحت ابل إذا جمعك بين الكار والصسغان ٠.‏ ( ديل » مس ما ا أى لا 0 له 
قال : رجل عقي 0 وامرأة عقي 8 وعقمت المرأة سم 55 مثل د 7 52 
2 0 5 ع 3 
قم » مل عظم يعظم ٠‏ وأصله القطع » ومنه الملك العقم » © أى تقطع فيه الأرحام بالقتل 
والعقوق ونا غلى 0 ١‏ ودح عم أى لا 0 ولا هرا لاوم القيامة لوم عم 
أنه لا دن يمام ف ويه قال :ا ساء 3 وعم ؛ قال الشاعي 


به 


0 ' 
عقم النساء فا ياد ن شيهة *# اتف الذساء عثله ص 


(1) فى ساد العرب : « قال أبو دهبل بمدح عباء الله بن الأثرق | لخزوى . رقيل هر هزين الأب » ٠‏ 
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وحى النقاش أن هذه الآية نزلت فى الأنياء خصوص] وإن ع حكها ٠‏ وب لوط الإثاث. 
ليس معهنٌ ذكر » ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أتق » ووهب لإ«#ساعيل و إصاق. 
الذكور والإناث » وجعل عيسى ويبى عقبدين ؛ ووه عن ابن عباس واتتعاق بن'لشسر ٠‏ 
قال انتصاق : نزات فى الأنبياء » ثم عَمْتَ ٠‏ ( يهب لمن تناه نا ) بعنى لوطا عليه 
السلام» لم يواد لهذ كر وإنما ولد له ابثتان ٠‏ ( ويب لمن يم ار ينى ابراهي عليه 
السلا لم يولد له أنق بل ولد لدثمانية ذكور .. ( م دواد 05 يعنى رسول الله 
صل الله ليه وس » ولد لهأربعة بين وأديع بئات ٠١‏ (دتجعل 6 سَّ ا عقيا) يعى يحي بن 
زكزيا عليهما السلام ؛ لم يذ كرعيسى ٠‏ ابن العربى : قال علمائا « يبب كن يشاء إنانا ». 
يمنى أوطاكان له بنات ولم يكن له آبن «١‏ ويب لمن شماء الل كور » يعنى إبراهيم » كان له بئون 
ول يكن له بنت ٠‏ فقوله « أو يزقجهم ذكرانا و إناثا » يعنى آدم» كانت حواء تلد له فى كل 
يطن توءمين ذ كرا وأنى » ويزقيج الذكر من هذا البطن من الأنق من البطن الخ » حتى 
أحم الله التتحريم فى شرع نوح صل الله عليه وس .وكذاك غد صل الله عليه وسلم كان له ذكور 
وإناث من الأولاد: القاسم والطياب زالطاض وعد أل وزيات وم اتوم وريةرقاطيةء 
وكلهم من خديجة رضى الله عنهاء وإبراهم وهو ءن مارية القبطبة . وكذلك قمم الله الللق من 
لدن آدم إلى زمائنا هذاء إلى أن تقوم الساعة» على هذا التقدير المحدود بعكم الباانة ومشيكته 
اللافذة؛ لييقى النسل » ويقسادى الخقاق» وينفذ 1 عد » وبق الأصرء وتعمر الدنيا» 
وأحذ المنة وجوم كل 0 بماؤها و ببقى ٠‏ ففى اسلحديث : ”إن النار ان تمتائ إن حتى لطر 
الخبار فمها قدمه» فتقول قط قط ٠وأما‏ الحنة فييق منها فينشى “الله ها حلفا آحر“" , 
الثانبة- قال ابن العر بى : إن الله تعالى لعموم قدرته وشديد قونه اق الحلق ابشداء 
من غير شىء » وبسظام لطفه وبالغ حكته اق شسينا من ثىء لا عن حاجة؟ فانه قوس 
() القول الأسمآن الذكرر ثلاثة : القاسم وعبد الل (رمعى بالطيب والطاعى ) راراهيم ٠‏ راجع شرح 
ألأواهب الادئية ٠‏ () قال القسالائى : « أى بذثلها تذليل من يوضع تحت الْرجل ‏ والعرب نضع الأمبال 
بالأعضاء ولا تريد أعيانا كقرها لأنادم : سقط فى يذه » ٠‏ (0) ذوله : « قط قط » بكسر الطلاء وسكوئها 


في١!»‏ د جووز التنو ين مع الكسر والمتى : حمسى حسي قد | كتفيت ٠‏ 
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عن الحاجات سلاف عن الآفات »م قال القدوس السلام؛ نلق آدم من الأرض وخاق دواء 
من آدم وخلق النشأة من بينهها منهما مستبا على الوطءكائنا عن الل موجودا فى ااضين 
بالوضع ,كا قال النبى صل الله عليه وس لم : ” إذا سبق ماءالرجل ماء المرأة أذكرا و إذا 
سبق ماد امرأة ماء الرجل كل “ . وكذلك فى الصحيح أيضا * إذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
أشبه الولد أعمامه و إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخؤاله» . 





قلت : هذا ممنى حديث عالْثنة لا لفظه خررجه مسلم ٠ن‏ حديث عمروة بن الريرعنها أن 

اسرأة قالت لردول لله صل الله عليه وسلم : هل تنتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 
3 50 0 2 

فقال ” نعم " فقالت ها عائْسة : ترت يداك وألت؟ فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : 
” دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك . إذا علا ماؤها ماء الرجل أشسيه الولد أنواله 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه “ ٠‏ قال علمازنا : فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو 
يقتطى الشبه؛ وقد جاء فى حديث توبان رجه مم أيضا أن ألنى صل الله عليه وسلم قال 
ليهودى : ” ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر» فاذا اجت.ها فعسلا من الرجل من المرأة 
أذ كا باذن الله و إذا ملا مب" المرأة مني الرجل آثنا باذن الله ... » الحديث . بفمل فى هذا 
الحديث أيضا العلو يقتضى الذ كورة والأنوثة ؛ فعسلى مقتطى اسلديثين يلم اقتران الشبه 
إلاام واأذ كورة إن ءلا مني" الرجل» وكذاك يازم إن علا منى المرأة اقتران الشبه للخوال 
والأنو' ثه؛ لأنهما معاولا ءلة واحدة» وليس الأ كزلك بل الوجود يلاف ذلك ؛ لأنا جد 
الشبه للا“خوال والذكورة والشيه للاعام والأنوثة فتعين تأوبل أحد الديثين . والذى 
بتعين تأوبله الذى فى حديث تبان فيقال: إن ذلك لعلو معناه سبق الماء إلى الرحم» ووجهه 


أن العاو لما كان معناه الغلية من قوم سابقى فلان فسبقته أى غليته ؛ ومنه قوله تعالى : 
)0 ردى بالد وتحقيف النون و بالقصر وشديد الزرن ٠‏ (1) قوله ؛ « ربت يداك » . ممناء : 

عا أميث ! دهرق الأمسل يم صارفى يدك اراب ولا اميت خيرا أى افترت» لكن لا يريدون «ه الدعاء على 
الخاطب» كم إتزاون : قاتلدالل ؛ الى غير ذلك ٠‏ رتوله «رألت» ؛ أى صاحت لما أصاما عن شدّة هذا الكلام ٠‏ 


دددى بغم الغمزة مم التشديد؛ أى طمت بالألشوه انار بة. قال ابن الأثير ؛ رذيه بماد لأله لأيلاتم لظ الطديثء 
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« وما تحن يمسبوقينَ » أى بمفلوبين قيل عليه : .علا . و ريد هذا التأو بل قوله فى اللحديث : 
”إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذ كرا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا . وقد بى القاضى 
أبو بكر بن العربى على هذه الأحاديث بناء فقال: أن للاءين أربعة أحوال : الأول أن رج' 
ماء الرجل أولاء الثانى أن يخسرج ماء المرأة أقلا » الثالث أن يخرج ماء الرجل أؤلا و يكون 
أكثر» الراء ابع أن رج ماء المرأة أؤلا ويكون أكثر . ٠‏ وينم التقسم بم بأن مرج ماء الرجل أوله: 
ثم مرج ماء المرأة بعده ويكون أكثر أو بالعكس؟ فإذا تحرج ماء الرجل أؤلا وكان أكثر جاء 
الواد ذ كرا بكم السبق وأشبه الولد أعمامه يكم الكثرة . و إن تحرج ماء المرأة أؤلا وكان أكثر 
جاء الولد أ بم السبى وأشبه أخواله يكم الغابة . و إن حرج ماء الرجل أؤلا لكن لما 
خعريج ماء المرأة ينكان أكثركان الواد ذكرا مم السبق وأشبه أخواله جك غلبة ماء المرأة. 
وإن سبق ماء المرأة لكن لما حرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان اأولد ألق بكم سبق 
ماء المرأة وأشبه أعمامه بكم غلية ماء الرجل ٠‏ قال : وبانتظام هذه الأقسام يستئب الكلام 
ويرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العلم . 

الثالفة - قال علماؤا : كانت 0 مستمرة ذ كرا وألق ! لى أن وقع فى اللاها.ة 
الأولى الفثى أن به فر يض العرب ومعمرها عاص بن الظارب فلم يدر ما يقول فيه وأرجاهم ٠‏ 
عنه؛ فلما حِن عليه الليل تدر موضعه » وأقَضٌ عليه مضددمه » وجعل بتقل ويتقاب» وجىء 
به الأفكار وتذهب» إلى أن أنكرت خادمُه حاله فقالت : ما بك ؟ قال لها : سرت لأس 
قدت به فلم أدر ما أقول فيه ؟ فقالت ١ا‏ هو ؟ قال لما برجل له ذك رارج كيف 
يكون حاله فى المبراث ؟ قالت له الأمة : ورثه من حيث يبول ؛ فعقلها وأصبح فعرضبا 
عليوم وانقلبوا بها راضين ١‏ وجاء الاسلام على ذلك فلم تتزل إلا فى عوك عل" رضى الله عنه 
تقغى فيها ١‏ وقد روى الُرضيون ع0 ن الكلى عن ألى صاعل عن أبن عباس عن النى” صلى الله 


ليد رسل أن سل عن مواود له قبل وذ من أين يورّث ؟ قال : من حيث يبول ٠ودوى‏ 


)0 ف ابن المرف ع دوضيدها» ٠‏ يقال أته عاش تلثانة عام اه 
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أنه أنى بحن من الأنصار فقال : ” ورّثوه من أول ما يبول“ ١‏ وكذا روى مد بن الحنفية 
عن على"؛ ونحوه عن ابن عبساس » و به قال ابن المسيب وأبو حنيفة وأإو يوسف ومسد» 
وحكاه اارنى عن الشافجى . وقال قوم : لا دلالة فى البول + فان حرج البول منهما حميعا 
قال أبو يوسف : يح بالأكثر . وألكره أبو حنيفة وقال:: أتكله ! ولم يحل أصاب 
الشافى الكثرة حك . وحى عن عل” واللسن أنهما قالا : تعد أضلاعه» فان المرأة تزيد 
عل الرجل بضلع واحد . وقد مضى ما للعلماء فى هذا فى آية الموار يث فى « ساق » ود 
واس لل ٠.‏ | 

اللابمسة - قال القاضى أبو بكربن العربى : وقسد أنكرقوم من رءوس العوام وجود 
المثى » لأن لله تعالى قم اللحاق إلى ذر وأثى ٠‏ قلنا : هذا جهل باللغة » وغباوة عن 
مقطع النصاحة » وقصور عن معرفة سعة القدرة ٠‏ أما قدرة الله سبحانه فاله واسع علم 2 
وأما ظاهى القرآرن. فلا بئغى وجود اللنثى ؛ لأن الله تعسالى قال : « لله ملك السموات 
والأرض يخُلق ما بشاء » ٠‏ فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصرصه ؛ لأن القدرة تقتضيه . 
وأما قوله « بيب لمن يشاء إناثا ويب من يشاء الذكور ٠‏ أو يزقجهم ذُكرانا و إنانا يمل 
دن يشاء عقأ » فهذا إخبار عن الغالب فى الموجودات » وسكت عن ذ ىر النادر لدسخوله 
نمت عموم الكلام الأول ؛ والوجود شد له والعيان يكذب متكره » وقد كان يقرأ معنا 
برباط أبى سعيد على الإمام الشهيد من بلاد المغرب ختثى ليس له كية وله ثديان وعنده 
جارية ؛ فريك أعلم به» ومع طول الصحبة عقانى المياء عن سؤاله » و بوقى اليوم ل وكاشفته 
غرن عالهةا. 


رملة ر عل اس م.هنع 


قوله تعالى : وَمَ) كن لبشر أن أن ن كله آلله إلا ويا أو من ورآي 


32 ع بج ل مير م عر ا 2 
جاب أو برسل رسولا فيوحى بِإِذنه ما 2 5 0 حَكم 20 


0( راجع بج م من 6 فا بعدها ٠.‏ 





الفورى: | افير سي القرمطي ‏ وم 


يهساتان : 

الأولى - قوله تعالى ( وَمَاكانَ يرن 54 اله إلا ويا ) سب ذلك أنالببود 

قالوا لنت" صل الله عليه وسلم : ألا تكلم لله و تنظر إليه إن كنت نيا كاه مومى ونظر إليه؛ 
فإنا إن تؤمن لك حتّى تفمل ذلك . فقال النبى صل الله عليه وسلم ٠:‏ ” إن موسى لن بقار 
إليه “ فتزل قوله « وما كان ابشر أن يكله الله إلا وحيًا » ؛ ذككره النقاش والواحمدى 
والثعلى (٠‏ وح ) قال ماهد : : لقت ينث فى قلبه فكون إها ما؛ وده قوله عبلى الله عليه 
وسلم: ” إن روح القدس نفث فى رو وض إن نقنسا لنتموت حتى تستكل رزقها وأجلها نائقوا 
الله وأحملوا فى الطاب » <ذوا ما عل ودعوا ما حرم» ٠“‏ ( أو من وراء ججاب) »اكلم موسى. 
( أ بل رولا )كارساله جبريل عليه الام ٠ ٠‏ وقيل : « إلا وحيا » رؤيا يراهافى منامه؛ 
قاله تمد بن زهير ١‏ « أومرن وراء ججاب و ٠‏ «أويسل رسولا » فال 
زهي هو جبر ول عليه السلام ٠‏ ( قبوج بإذْنه ما يَمَاء ) وهذا الوى من الرسل خطاب ملهم 
الأنبياء سمعونه نطقا ويرونه عيانا ٠.‏ وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل ياأوى 
على ألنى' صل الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل فى" فلم بره 
متهم إلا تمد ودبسى وموسى وذ كر ياء علييم السلام فأما غييهم فكان وحيا هاما فى المنام ٠‏ 
وقيل « إلا وحيا » بارسال جيريل « أومن وراء مجاب »5 1 موسى « أو يرسل رسولا » 
إلى الناس كافة . وقرأ الزهرى وشيبة نافع « أو يرسلٌ رسولا فيوس » برفع الفعلين ٠‏ 
الباقون بنعمبهما , فالرفع على الاستئناف ؛ أى وهو يرسل ٠.‏ وقيل « يرسل » بالرفم فى موضع 
الحال ؛ والتقدير إلا موحيا أو مرسلا . ومن نصب عطفوه على محل الوحى ؛ لأن معناه 
وماكان ابشر أن يككه الله إلا أن يبوحى أو يرسل ٠‏ ووز أن يكون النضب على تقدير 
حذف امار من أن المضمرة ٠‏ و يكرن فى موضع الخال ؛ التقدير أو بأن يرسل رسولا + 
ولا يجوز أن يمطف « أو يرسل » بالتصب على « أن يكليه » لفساد المعى ؛ لأنه يصير : 
ماكان لبشر أن برسلة أو أن برسل إليه رسولا» وهو قد سل الرضل من البشر وأرسل إليهم ٠‏ 


)0 الرمع ( بالظم ) : القلب والعقل ٠‏ والروع ( بالفتم) : الفزع ٠‏ 


4 المزء السادس غشر ٠‏ [ سندورة 1 


الثانيسة س احتج بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا 

أنه حانث ؛ .لأن المرسل قد مت فما مككما للرتمل إليسه > إلا أن يثوئى الخالف المواجهة 
بالحطاب ٠.‏ قال ابن المنذر ٠:‏ واختلفوا فى الرجل يلف ألا يكل فلانا فككتب إليسه كايا أو 
أرضل إليه رسولا ؛ فقال التوْرى : الرسول ليس بكلام ٠‏ وقال الشافعى : لا ببين أن يحتث . 
وقال التحَعى” : وال فى الككَاب يحنث ٠‏ وقال مالك : يحنث فى اكاب والرسول ٠‏ 
وقال:ضنة : الرسول أسهل من الككاب ٠‏ وقال أبو عبيد : الكلام سوى اللخط والإشارة ٠.‏ 
وقال أبو ثور : لا يحنث فى الكقّاب . قال ابن المنذر : لا يحنث فى الككاتٍ والرسول . 

قلت :وهر قول مالك ١‏ قال أبو عمر : ومن خلفك ألاب, أم رجلا فسلم عايه عامدا 
أواهيا » أو سم على جماعة هو أيهم فقد حنث فى ذلك كله عند مالك ٠‏ و إن أرسل إلبه 
رشولا أوسم عليه فى الصلاة لم يحنث ٠‏ 1 

قات جينث فى الرسول | إلا أن ينوى المشافهة؛ للآبة» وهو قول مالك وابن الماجسون. 
وقد مغى فى أول « سورة 0 » هذا المعى عن علمائنا مسئوق » واطند لله . 

قوله تسألى : وَكلك ا اك رو ان 0 م كنت 

ل موص بر بي 9 02 


تذرى ما ألْكيبٌ ولا آل عدن نّ وللكن حعائله دورا نيدى بده 5 
8 


5-0 وم صم صم م صم 


سه من عبادنا ولك 07 دئ إل إل صراط » مسقي 7 صراط آله 
4 
3 2 000 00 مع َه 8 
ى لاو ماني السمنوات , فى الأرض 5 ِل أن أصصير ل 0 


سه أريع مسائل : 

. الأديك - قوله تعالى : ( وكَذَّاكَ ويا إلْكَ ) أى وكالذى أوحينا إلى الأنبياء 
قبإك أوحينا إليك ( دوم ) أى نبؤة؛ قاله أبن عباس ٠‏ الحسن وقتادة : رحة من عندنا ٠‏ 
السدى :و2 ا ٠‏ الى : 


كارا 0 الزبهع : هو جيرريل 0 الضحاك : هو القرآن ٠.‏ وهو قول 





)١(‏ تامع روص 5م 





النشسورى 2 تفسسير القرطى وه 


مالك بن جينار . .وسماه روا لأن فيه حياة من موت ابطهل ٠‏ وجعله من أمره بمعنى أنزله 
ها شاء على هن للثماء من النظم المعجز والتأليف الممجب ٠.‏ ويمكن أن مل قوله « وتسئلونك 
عن الروح » على القسرآن أيضا م قل الريح هن أس .رب » أى سئلونك من أين لك هذا 
القرآن » قل إنه من أعي الله أنزله دلى> معجزا ؛ ذكره المَصَيْرى ٠‏ وكاستي مالك بن ديار 
بقول : يأهل القرآن » ماذا زرع القرآن فى قلويكم ؟ فإن القرآن ر بيع القلوب يا أن الفيث 
ل بيع الأرض ٠‏ 

الثانيسة - قوله تعالى : ما كُنْتَ تذرى ما لكاب ولا الإِمآن ). أى لم كن 
تعرف الطريق إلى الايمان ٠.‏ وظاهى هذا بدل على أنه ماكان قبل الإياء متصصما بالإمان 
قال القشيرى : وهو من مجؤ زات العقول » والذى عار إليه المعظم ان الله ما بعث نييا إلا 
كان مؤمنا به قبل البعفة . وفيه كم » إلا أن بثبت ذلك بتوقيف مقطوع به . قال 
القاضى أبو الفضل عياض : وأما عصمتهم من هذا الثن قبسل التبؤة فلاناس فيه خلاف ؟ 
والصواب أنهم معصوهون قبل النبوة من ااهل بالله وصفاته والتشكك فى شىء من ذلك ٠‏ 
وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأثبياء يتمهم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ؛ و' فشأتهم 
على التوحيد والإيمان » بل على | إشراق أنوار المعارف ونفحات أاطاف السعادة » ومن ن طالع 
سيرم من صبام إلى مبعهم حقق ذاك ؛ كام عرف هن 3 دوسى وعيسى ويح وسليان 
وغيرم عليهم اأسلام ٠‏ قال الله تعالى « وابيتاه - صا » قال المفسرون : أعطى يحبى 
العم يكاب الله فى حال صباه ٠‏ قال معمر : كان ابن ستتين أو ثلاث ؛ 0 له الصبيان : 
لملا تلعب ! فقال : أإلعب لقت ! وقيل فى قوله « مصدمًا بكامة من الله م صدق يحي 
إعيسى وهو ابن ثلاث سنين © فشمهد له أنه كاءة الله وروحه ١‏ وقيل : صدفه وهو فى بطن 
أمد؛ فكانت أم يبي تقول هري إلى أجد ما فى بطنى دسجد لما فى بطنك تحيية له . وقد 


نص الله على كلام عسمى لأمه عند ولادتها إياه بقوله « لا مزق » على قراءة من قرأ « 5 





9 كناف الأمل ٠.‏ (0) آنه تسورة مم ء () آنة وم سورة آل عران ١‏ 
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الثانيسة س أحتج بهذه الآية من رأى فيدن حلف ألا كم رجلا فأرسل إليه رسولا 
أنه حانث :؟ .لأن المرسل قد عى فمسا مكّما للرصل إلبسه »إلا أن ينو الخالف المواجهة 
بالماطاب ...قال ابن المنذر : واختلفوا فى الرجل يحلفت ألا يكلم فلانا فكتب إليسه كاب أو 
أرسل إلبه رسولا ؛ فقال الى : الرسول ليس بكلام ٠‏ وقال الشافهى: لا ببين أن يحتث . 
وفال التحّى” : وال-ك فى الككاب يحنث . وقال مالك : يحدث فى الاب والرسول ٠‏ 
وقال شيئة.: الرسول أسهل من الكاب ٠‏ وقال أبو عبيد : الكلام سوى الخط والإشارة < 
وقال أبو ثور : لا يحنث فى الكتاب . قال ابن المنذر: :لا يحنث فى الات والرسول ٠‏ 

قلت :اوهو قول مالك ٠‏ قال أبو يمر 50-0 ألا , أم رجلا فسل عليه عامدا 

أو ساهيا » أوسام على جمامة هو فيهم فقد حنث فى ذلك كله عند مالك . و إن أرسل إليه 
رسولا أو سل عليه فى المملاة لم يحنث ٠‏ 1 

قلت ديحنث فى الرسول إلا أن ينوى المشافهة؛ للآية» وهو قول مالك وابن الماجدُون, 
وقد مضى فى أول « سورة 17 » هذا المعنى عن علمائنا مستوقٌ » واد لله . 

فيه تعال : وكدلكَ أوحَينا إِليكَ روح من أَمرنا ما كنت 


- 2 


57 سوس ير بي ير ا 


رف ى م لُكب ولا لمان ولكن حعائله ذورا بدى بده 7 . 
5 


ء- 


8 


3 0207 7 ٠. 2 


17 سس عبادنا وض .مك لتسدئ ِل صراط مسكقي 0 صراط أ 


اك 2 


مع 


0 0 ويا ثاصوكه ا ا 0 


لَذّى هر ما في السماوات ومافى الأزض 3 ِل آل أصير الأمور ضع 
سه أريع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( وَكدَاكَ أوسا إلَْكَ ) أى وكالذى أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إلبك و روسًا) أى نبؤة؛ قاله ابن عباس . الحسن وقتادة : رحمة من دزدنا , 
الى : وح ٠‏ الكلى : كايا 


١‏ الربيع : هو جيريل ٠‏ الضمماك :هو القرآن ٠‏ وهو قول 


)00 داجع 11 ص كم 





السرري] سير افرط . 


مالك بن ديثار ٠‏ وسماه روحا لأن فيه حياةً من موت امهل . وجعله من أمره معتى أنزله 
كا شاء على هن إشماء من النظم المسجز والتأليف المعجب ٠‏ ويمكن أن يل قوله « ويسئلونك 
عن الروح » على الق_رآن أيضا « قل الروح من أس ربى » أى همسئلونك من أبن لك هذا 
القرآن » قل إنه من أس الله أنزله على» معجزا ؟ ذكره الَشَيْرى . وكام مالك بن ديثار 
يقول : يأهل القرآن » ماذا زرع القرآن فى قاوبم ؟ فإن القرآن ر بيع القلوب يا أن الغيث 
ر بيع الأرض ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : ( ما كُنْتَ تذرى ما لكاب ولا الإمآن ) 7 لمكن 
تعرف الطريق إلى الامان ٠‏ وظاهى هذا يدل على أنه .كان قبل الإيعواء نا بالإمان : 
قال القشيرى : وهو من مجو زات العقول » والذى صار إايه المعظم ان الله ما بسث نبيا إلا 
كان مؤمنا به قبل البعفة . وفيه تحكم » إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به . قال 
القاضى أبو الفضل عياض : وأما عصمتهم من هذا الذن قبل النبرة فإلناس فيه خلاف ؛ 
والصواب أنهم معصومون قبل النبؤة من الشهل بالله وصفاته والتشكك فى شىء من ذلك ٠‏ 
وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتتزممهم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ؛ وا شام 
على التوحيد والإيمان » بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة » ومن طالع 
سيره منذ مياه إلى مبعثهم حقق ذلك ؛ 15 عرف من حال «ومى وعيدى وى وسليان 
وغيرهم علييم السلام ٠‏ قال الله تعالى « وكتيناه الحم مسإيا » قال المفسرون : أعطى يحي 
العلر باب الله فى حال صباه ٠‏ قال معمر : كان ابن ستتين أو ثلاث ؛ فقال له الصيان : 


م 
الم 

ل لا تلعب ! فقال : ألاعب خُلقت ! وقيل فى قوله م« معد بكلمة من الله » صدق يحى 

بعيسى وهو أبن ثلاث سنين » فشمد له أنه كامة الله وروحه . وقيل : صدقه وهو في يطن 

أمه ؛ فكانت أمْ يحبى تقول اريم إنى أجد ما فى بطنى يسجد لما فى بطنك أنحيلة له . وقد 

نص الله على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله « لا عر » على قراءة من قرأ «١‏ ةن 


() كناف الأسل , (0) آنه 1 سورة ممه (م) آبة وم سورة آل عران ٠»‏ 
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تحتهَا» » ومل قول من قال إن المنادى عيسى ونض ع ل كلامه فى مهده فقال « إفى عبدالله 
آتانى اكاب وجعلى باه ٠‏ وقال : «ففهمتاها سليان وَل آنينا حي وََلما» وقد ذكر من 
حم سايان وهو صى يلعبفى قصة المرجومة وفرقصة الصبى ما اقتدى به أبوه داود . وحى 
الطبرى أنعمره كان حين أوتى الملك انى عشمرعاما. وكذك قصمة هوم ىمع فرعون وأخذهبلحينه 
دو طفل ٠‏ وقال المفسرون فى قوله تعالى ذولقد آنا إبراهم رشده من قبلُ» : أى هديناه 
صغيرا؛ قاله مجاهد وغيره ٠‏ وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل ابداء خلقه . وقال بعضمم : لمن) وإد 
إبراهم بعث ال إليه ملكا أمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره باسانه فقال : قد 
فلت ؛ وم بقل أفعل؟ فذلك رشذه ٠‏ وقيل : إن إلقاء براه فى النار وحنعه كانت وهو 
أبن مث عشرة سنة ٠‏ وإن آبتلاء | إسحاق بالذريج وهرابن سبع سنين ٠‏ إن آستدلال | إبراهم 
بالكوكب والقهر والشمس كان وهو أبن مس عشرة سئة ٠‏ وقيل : أوحى إلى إوسنف وهو 
عدبي عند ما هم أخوة نه بإلقاكه فى الب يقوله تعالى : « وأُوْسينا إليه ف ابام 2 ذا 
الآية؛ إلى ذير ذلك من أخبار م ٠‏ وقد حى أهل السر أ ن آمنة بنت وهب أخيرت أن ثبينا 
مدا صل الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى المماء » وقال 
فا حديثه صل الله عليه وسم : ”لما أشات يفضت إلى" الأوثان ويمّض اله الشعر ول هر 
نثىء مماكانت الماهلية تفعلة إلا مس تين فمصمنى الله منهها ثم لم أعد “.ثم يشكن الاأمس 
بلم » ونترادف فحات الله تعالى عليهم » وتشرق أنوار المعازف فى قلوبهم حتى يصملوا الغاية 
'ويبافوا إأصطفاء الله تعالى لحم بالسوة فى تحصيل اللفصال لليف لماي دون ممارسة 
ولا رياضة ٠‏ قال الله تعالى : روكت ماشه واه وى آنه حجا وء 1 » ٠قال‏ القاضى : 
ول يقل أحذمن أهل الأخبار أن أحدا فى و أضعافى من عرف بكفر و إشراك قبل ذلك , 


ومسكند ه_ذا الباب النقل ٠وقد‏ أستدل عضوم بأن القلوب تنفر تمن كانت هذه سييله ٠‏ 
)١(‏ آي هي سورة الأنبياء . (5) آية وه سورة الأنبياء . () فى الأصول + 


«خمقة عشز شرا » رأججع بج باص ه؟. [43 آية 1 عورة بوسفاء لم آبة ١4‏ سورة القصصء 








'الشسورى 1 . نفسسير القرطى باه 


قال القاضى ؛ وأنا أقول إن قرشًا قد رمث نبينا عليه السلام بكل ما آفثرته » ومير كفار 
الأنم أنبياءها بكل ما أمكنها وآختلقته ؛ نما نص الله عليسه أو نقلته إاينا الرواة » ولم يد 

.في ثىء من ذلك تعييرا لوأحد منهم برفضه آهتهم وتقر بعه يذمه بترك ماكاس قد جامعهم 
عليه ٠‏ ولوكان هذا لكانوا بذلك مبادرين؛ و بتاونه فى «عبوده محتجين» واككان تو هم له 

بنبهم عماكان يعبد قبل أفظع وأقطم فى امخجسة من تو بيخه بنهيهم عن تركه آهتهم وماكان 

بعبد آباؤهم من قبل ؛ ففى [طباقهم على الإعراض عنه دايل على أنمهم لم يجدوا سبلا إليه ؟ 
إذ لركان لثقل وما سكتوا عنه يا لم بسكتوا عن تو يل القبلة وقالوا « ما ولاه عن فوم 

القى كانوا لمآ » يج حكاه الله عنهم ٠‏ 

اثالئسة - وتكم لعلماء فى ثبينا صل الله عليه وسلم؛ هل كان متعيدًا بدين قبل الى 

أم لا؛ فنهم من متع ذلك مطلقا وأحاله عقلا. قالوا : لأنه يبعد أن يكون متموعا من عرف 

تابنا » ونوا هذا على التحسين والتفبيخ ٠‏ وقالت فرفة أنخرى بالوقف فى أمه عليه السلام 

.ورك قطع الحكم عليه بثىء فى ذلك» إذ لم يل الوجهين منبما العقل ولا آستبان 8 
فى أحدهما طريق النقل » وهذا مذهب أب المعالى ٠‏ .وقالت فرقة ثالثة : إنه كان متعبدا 

نشرع من قبسله وعاملا به ؛ ثم أختلف هؤلاء فى التعيين » فذهبت طائفة إلى أنه كان على 

دين عيمى فإنه ناخ لمميع الأديان والملل قبلها؛ فلا يحسوز أن يكون النى على دين منسوخ ٠‏ 

55 طائفة إلى أنه كان على دين باهم 4 لأنه من ولده وهو أبو الأمياء . وذهبت طئفة 
إلى أنه كان على دين موسى ؛ لأنه أقدم الأديان ٠.‏ وذهيت المعستزلة إلى أنه لا .ل أن يكون 

ش على دين ولكن عبن الدين غير معلوءة عندنا ٠‏ وقد أبطل هذه الأقوالكلها انا ؛ إذهى 
أقوال متعارضة وليس فيبا دلالة قاطعة » و إنكان العقل يوز ذلك كله ٠‏ والذى بقطم به 

.أنه عليه السلام لم يكن منسويا إلى واحد من الأثبياء فسبة تقتضى أن يكون واحدا من أمته 


١‏ وعاطا بكل شر بمتة ؟ ل شمر بعته مستقلة نفسما مفمة من عذه الله الحم جل وعن ١‏ وأته 





(1) ف الأصول : « عندها » . 
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صل الله وليه وس كان مؤمنا له عن وجل ») ولا تعد مم » ولا أشرط 0 ؛ ولا زفي 
ولا شيرب امسر » ولا شهد الساص ولا حر حاف المع ولا لق المطييين 4 بل نثهه الله 


وصائه عن ذلك.فإن قيل : فقد روى عثان بن أبى شيبة حديثا هده عن جابر أن النيئ» 
صل الله عليه وسم قدكان يثمبد مع المشركين مشاهدهم » فسمع لكين خلفه أحدههما يقول 
لصاحبه : أذهب حتّى تقوم خلفه ؛ تقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باسئلام الأصنام فلي 
بهم بمد؟ فاكواب أن هذا حديث ألكره الإمام أحمد بن حتبل جدًا وقال: هذا «وضوع 
أو شبيه بالموضوع ٠‏ وقال الذارفطنى : أن عبان وهم فى إسناده » والحديث باجهلة منكر غير 
متفق عل إسناده فلا ذ بقلب إليه ؛ والمهدروف عن الى" صل الله عليه وم خلافه عند أهل 
العم من قوله : ” بقْضت إلى" الأصنام “ وقوله فى قصة حيرا حين استحلف الى" صل الله 
عليه وسلم باللات والمرى إذ أقية بالشام فى سفرنه مع عه أبى طالب وهو صبى” » ورأى فيه 
علامات النبؤة تآختبره بذلك ؛ فقال له النى* صل الله عليه وس : ” لا أألثى بهما فوالله 
ما أبفضت شيقا قط بَمْصَيمًا “ فقال له بحييا : فالله إلا ما أخرتق عما أسألك عنه؛ فقال:: 
« سل عم بدا لك “ . وكذلك المعروف من ميرته عليه السلام وتوفيق الله إياه له أنه كان 
قبل نبوته جخالف المشركين فى وقوفهم بمزدلفة فى اج » وكان يقف «و بعرفة؛ لأنه كاين 


)١(‏ المرضعالتى بجمعونا_.رفه. ‏ (م) كنا قالأسمولك. (م) ف الأمول: «الطيب»ء 
قال ابن الأثير : «اصل اطلف المسائدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ٠‏ فا كان هنه فى اذا هارة عل الفيّن 
رالقتال بين القبا ل والفارات » فذلك الذى ورد الهبىعنهفى الاسلام بقوله ملوات| لله ءايه : ””لا حاف فى الاسادم"" ٠‏ 
ريا كان 0 المظلرم رصلة الأرحام كات المطيبين رماجر ىراه فذلكالذى قال فيه الرسول مل الله 
عليه بعل :* وأيسا حلف كان فى الماهلية لم يزده الاسلام إلا شدة '“ يريد ءن المماقدة على الذير وندمرة المق ؟ 
ربذاك يجتوم المديئان» روذا دو الحاف الذى يقتضيه الاسلام ٠‏ وافنوع »له ما حالف م الاسلام >©-. 

و يلادئل أنه قال مع الله عليه روسل : ” يلدت غلاها مع عموءبى حلف المطيبين' ٠*‏ شيع باو هاعم و باو ردس 
مف دارآين جدعان فى اطادلية رجعلوا طببا فى جفنة وغسوا أيديهم فيه وتحالفوا على التناصر والأحذ هن المثالوم 
للظالم؛ فموا المطييين؛ وقال عايه الملام : *”ثشعبدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعي إلى مثله فى الاميلام 
لأيحبت"** ء فال اين الأئير : يعت حلف الفضول ٠‏ (راجع نهابة ابن الأثير مادة حاف ٠‏ طرب ٠‏ فضل ) » 
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27 للك 
موقف إبراهم عليه السلام ٠‏ فإن قبل : فقد قال الله تعالى : « قل بل مد يانم » وقال: 
»م « أ أتبع ٠‏ 38 اراهم. » وقال « شع من الدين «( الأآية ٠‏ وهذا إقاعى أرف كرون 
تعر 57 بشرع .. فالاواب أن ذلك فيا لا تختاف فيسه الشرائع من التوحيد و إقامة الذّين © 


لفق 
عل م قم بيسانة ف غير موضسع وى هذه السورة عضيك قوله 0 شرع ع لم من الدينر « 


والسند لله , 

. اللامسة ‏ إذا تقزر هذا فآعلم أن العلماء اختلفوا فى تأويل قوله تعالى : « ما كنت 
تذرى ما اكاب وا الْإمَانُ» . فقال بمامة: معنى الإيمان فى هذه الآية شرائع الإعان ومعالمة؛ 
ذه الثعلبى ٠‏ وقيل : تفاصيل هذا الشرع ؛ أىكنت غافلا عن هذه التفاصيل ٠‏ و #وز 

إطلاق لفل الإمسان على تذ فاصيل الشرع ؛ ذكره القشيرى : وقيل : ماكنت تدرى قبل 
الوح أن تقرأ القرآن » وليف تدعو املق إلى الإبمان ؛ ونكوه عن أبى العالية ٠‏ وقال 
بر القاضى : ولا الإمان الذى هو الفرائض والأحكام . قال : وكان قبل مؤمنا بتوحيده 
3 'زلت الفرائض الى لم يكن يدر يها قبل ؟ فزاد بالتكليف إعانا ٠‏ وهذه الأقوال الأر بمة 
امتقارية.وقال بن نزعة : عنى بالإعان الصلاة؛ لقوله تعال دوم كاله ليضيع | ساد 55 
أى صلائكم إلى بيت المقسدس ؛ فبكون اللفظ ماما والمراد الخصوص ٠‏ وقال ااسين بن 
الفضل : أى ماكنت تدرى ما الحكّاب ولا أهل الإعان ٠‏ وهو من باب حذف المضاف ؛ 
أى من الذى يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو ذيرهما ٠وقيل‏ : ماكنت تدرى شيئا إذكنت 
فى المهد وقبل | بلوخ ٠‏ وح المأوردى محوه ع ره بن عيسى قال ؛: ماكنث تدرى 
"ما الكقاب لول الرشمالة ». ولا الإبمان لولا الباوغ ٠.‏ وقيل : ماكنت تدرى ما الكتّاب لولا 
إنعامنا عليك » ولا الإيمان اولا هداءتنا لك ؛ وهو متمل ٠‏ وفى هذا الإيمان وجهان : أحدها 
أنه الإمان باش وهذا يغرفه بعد بلوفه وقبل نبوته < والثانى ‏ أنه دين الإسلام» وهذا 


لا يعرفه إلا بعد النبؤة ٠‏ 


صمح ور سس لس 


(1) آنه ه م1 سورة البقرةء () آية +1 سورة التحل ٠‏ (©) آنة م« رس هذه السورةء 
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قلت : إنه صل الله عليه وس كان مؤمنا بالله عن وجل هن حين لأ إلى حين بلوغه ؛ 
على ما تقدم ٠‏ وفيل : « ماكنت تدرى ما الكاب ولا الإبمان » أى كنت هن قوم مين 
لا يعرفون الكقاب ولا الإيمان »جتى تكون قد أغذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك يم 
وه وكقوله تعالى : «وما كنت لتو من :ل من ياب ولا نحطه ينك إذا لكاب لبللون» . 
روى معناه عن أبن عباس رضى الله عنهما ٠‏ ( ولكن جَعلَاه ) قال ابن عباض والضحاك : 

عنى الإمان ٠‏ السدّى : القرآن ٠‏ وقيل الوح . أى جملنا هسذا الوح ( ثُورًا يدي به من 
م كه أى من نمتاره للنؤة؛ كقوله تعالى : «يخقص يتنه من ماه ٠‏ وود الكخاية لأن 
الغمل فى كثرة أسمائه منزلة الفعل فى الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول : إقبالك و إدبارك 
يعجبنى ؛ فتوحد» وها اثنان ٠‏ ( وَإنْكَ لتْدى ) أى تدعو وتتشد (| 07 ( 
دين قرع لااعربع في : ونال ل : إلى كاب مستقم ٠‏ وقرأ عاصم الخدرى" وحوشب 
« وإنك اذى » غير اق الفاعل؛ أى لدع ٠‏ الباقون « اتهدى » مسمى الفامل ٠‏ 
فر أ « وإنك لتدعو» ٠‏ قال الدماس : وهذا لا يقرأ به ؛ لأنه الف للسواد» 

وما يمل ماكافب. مثله على أنه من قائله على بجهة التفسير وم قال «و] لك لنهدى » 
أى لندعو ٠‏ وروى معمرعن قتادة فى قوله تعالى «وإنك لهدى إلى دراط مسقم » قال : 
« ولكل قوم هاد » ٠‏ ( صراط الله ) بدل من الأؤل بدل المعرفة من التكرة ٠‏ قال مل" : 
دو القرآن ٠‏ وقيل الإسلام ٠‏ ورواه النؤاس بن مان عر ١‏ لني :صل اله عليه وسلم.. 
( أأذى له ماف السموَات وما فى الأرْض ) ملكا وعبدا وخلقا (٠‏ ألا إل الله تصير الامو 
وعيد بالبعث واازاء ٠‏ قال سهل بن أبى الحعد : احترق مصحف فلم ببق إلا قوله «ألا .ل 
لله تصسير الأعور » وغمرق مصبحف فأتى كله إلا قوله « آلا إلى الله تصير الأبور» . 


والمد لله وحده 03 


(00 :مغ مورة المسكبوت ٠‏ (0) آنه ه١٠‏ سورة البثرة ء 





ان 
مكية بإماع . وقال مقائل : إلا قسوله « وأسال من أَرسلنا من كبلك من رسلا » . 


وهى المع وقانون آية 3 


مء مم 0 


5 . 5-2 00 ور 7 2 

قوله سال ل 0 والكتلب المبين 0 إن حعلتله قر ا 

عربيا لع عقاو 9 0 

قوله تعالى : 2 ٠‏ والككاب المبين ) تَقدُم الكلام فبه. وقيل : «احم» قسم . 
,0 والككّاب أبين « قسم ثان 4 ولله أن قم يما شاء ء والمواب « إنا جماناه » . وقال 
ابن الأنزارى : من جمل جواب «والكقاب» «حم » سا تقول نزل والله وح ولله - 
وقف على «الكاب المبين» ٠.‏ ومن جعل جواب القسم م إئا جعلناه» ليقف على «الكاب 
المبين» ٠‏ ومعنى «حملناه» أى “عيناه ووصفناه؛ ولذاك تعدى إلى مفدولين ؛ كقوله تعالل 


مم امه 


ما ل له 5 ل » . وقال السدى : أى أنزلناه قرآنا . ماهد : قلناه , 0 
و_فيان الو رى : يناه ء م ) أى أنزلناه بلسان العرب؛ لأن كل نى أنزل كابه 
باسان قومه ؛ قاله سفيان الثورى وغيره ٠‏ وقال مقاتل : لأن اسان أهسل المماء على" ٠‏ 
وقبل : المراد بالماب بميع الكتب المنزلة على الأنياء؛ لأن الكماب امم جنس فكأنه أقسم 
يسع ما أنزل من الكتب أنه جعل القرآن عسربها ٠‏ والكثابة فى قوله « جعاناه » ترجع إلى 
القرآن وإن. مره ذك فى هذه السورة ؛ كقوله تصألى : « 1 ناه فى ليله القدر» ٠‏ 
) ع تعقوت ) أى تفهمون أحكاءه ومعانيه ٠‏ فعلى هذا القول يكون خاصا لادرب دون 
العجم ؛ قاله ابن عيمى ٠‏ وقال ابن زيد : المعنى اعالكم تتفكرون؛ فعلى هذا يكون خطابا عاما 
للخرب والمجم ٠‏ ونعت الككاب بالمبين لأمب الله بين فيه أحكامه وفرائضه؛ على ما تَقدّم 
ف قير ع 


000 أده 00 00 راع جه لاص هنك (0) اشع رسررة الائدةء٠‏ 


قرله تسالى : وَل ف أ الكتدب لََيْنا ص حم #2 


قوله تسالى : ( َه ف أم الكآبٍ ) بعنى اران فارج افر و أدينا ) عند 
و الريك 


م 

رك 2 أى رف بع مك لا 0 تناقض؛ قالاللّه تعالى: « َه 0 لق 
فركّاب ا وثال تعالى 3 ل هو َرآن 5 .-ى و عنُوظ» ٠‏ وقال ابن عي: 
المراد بقوله تعالى «وإنه » أى أعمال الدلق من إعسأن وكفر وطاعة وبعصية ٠‏ دلق أى 
ديع عن أن ينال فيبدّل « ك2 أى مفوظ من نقص أو تغبير. وقال ابن عباس : 0 
م 0 أله القسلم فأمه | ن كنتب ما يريد أن يخلق؛ فالككاب عنده » ثم قرأ « وإنه 
ف 0 لكاب 3 ُ 4 وك اطدرة من « أم الكقاب » حزة والكساتى , ٠‏ وضم 
البافون» وقد قم ٠‏ 


الى سرود وى يي ع و سوج كه 


قوله تصالى : هضرب سف أن كنم قوم مير فين إ«4 

قوله تال ؛ ([ افتضرب ع الذ كر صفحا ) يعنى : القرآن ؛ عن الضحاك وغيره ٠‏ 
دقيل : المراد بالذر العذات؛ أى أفنضرب عنم العذاب ولا نماقيم على إسرافم وكغرك ؛ 
قاله ماهد وأبو صالح والسدى » ورواه العو عن ابن عباس ٠‏ وقال ابن عباس , الممنى 
أشي أن تصفح عنم العذاب ولد تفعاوا ما أهرتم به ٠‏ وعنه أيضا أن المعنى أتكذبون 
القرآن ولا تعاقبون ٠‏ وقال السدى أيضا : الم أفتركم سدى فلا اميك ولا نتهالم . 
وقال قتادة : المعنى أفم الك ولا تأمرم ولا نماك ٠‏ وعنه أيضا : أفنحسك عن إنزال القرآن 

ن قبل أنكم لا تؤمنون به فلا ننزله علي ٠‏ وقاله ابن زيد . قال قنادة : والله اوكان هذا 
القرآن رفع سين رّدته أوا أل هذه الأمةلهلكواء ولك الله رقده وكزره عليهم برعت . وقال 
الكسانى : أفتطوى عي الذي طَيًا فل توعظون ولا توصرون ١.‏ وقل : الذير التذ كر 
فكأنه قال أنترك تذكرم لأنكتم قوما مسرفين؛ فى قراءة من فتح ,ومن كدير جه له اشعرط 


(1) أب بون سررة الراعة ‏ 9 آنه 1 سورة لإبريج 3 0( راحم به و ص 017 
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طم اوشم هزه ذالم 


وما قبلها جوابا ها؛ لأنه! لم تعمل فى اللفظ. ونظيره «ودْر روا مايق من الربا إن كثم مؤمنين» 
وقيل : اهواب عذوف دل عليه ما تقدّم يا تقول : أنت الم إن فعات ٠.‏ ويعنى الكس 
عند الزجاج امال ؛ لآن فى الكلام معنى التقرير والتوبيخ ٠‏ ومعنى ( صَفْعًا ) إعمراضا ؛ 
يقال : صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه ٠.‏ وقد ضمرث عنه صفحا إذا أعرضت 
عنه وثركته . والأصل فيه صفحة العنق ؛ يقال : أعس ضت عنه أى وليته صفحة عنق ٠‏ 
قال الشاعي : 
م فاتاقاك إلا جلك » فن مَل منها ذلك الوصل مت 

واتتصبت نا » على المصدر لأن معنى «أفتضرب » أفنصفح ٠‏ وقيل : التقدير أفتضرب 
عنم الذ كر صا-فين »ها يقال : جاء فلان شيا ٠‏ ومعنى ([هسمرفين]) مشركين ٠‏ واختار أبو عبييدة 
النتح فى «أنُ» وهى قراءة أبن كثير وأبى عمرو وعاصم وابن عامس قال :لأن الته تعالى عاتههم 
على ما كان منهم» وملمه قبل ذلك من فملهم ٠‏ 


7 2 
2 َ عا 77 00 1 000 مر 
إلا ماروا يده سرون 5 فاهلك:ا د م 1 شا ومضل 


مُكل الْأَوْلِينَ © 

قوله تعالى 9 ؟ أرسأنا من : ف الأقلي)دك» هنا خبرية وائرا أد ما التكثير؛ والمعنى 
ما أكش ما أرسلنا من الأنيراء ٠‏ قال دك | عن ا أى ما أ كثرما تركواء 
( دما يأنيوم من ني ) ألم يكن انهم نى ( إلا كانوا به مسمَربُونَ ) كاستوزاء قومك بك ه 
يعزى نيه مهدا صلى الله عليه وسلم بسي . (لَامْدهًا لَعَد نم بَطًا ) أى قوما أشد منهم 
قزة. والكاية فى «منهم» ترجع إلى المشركين امخاطرين بقوله « أفتضرب عنم الذكر صف دا» 
فكي عنهم بعد أن خاطبهم ١‏ و«أشت» نعبب على امال ٠‏ وقيل هو مفعول؛ أى فقد أهلككًا , 


)0 آبة مم سورة القرة ٠‏ 0( «وأكاير عرة ١‏ [ 69 آش هم سورة اإدؤاث ٠‏ 
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أقوى من دؤلاء المشركين فى أ بدائهم 0000 ٠‏ ((ومضى سُ ا أى عقو بثهم ؛ عن 
فتادة ٠‏ وقيل : صفة الأواين؛ د بألهم أهلكوا على كفرهم ؛ كاه النقاش والودرى” و 
24 ررس رون 
قوله ان : ولين م 7 ل “كن اق ا 0 ليقوان 
ع دام ره وشساعي 
حافيع ن العز, رز للم 4 
قوله تعالى : ( وَلنْ سَالم ) يعنى المشركين»٠‏ (م من خلق السموات والأرض لفون 
3 قن العزيرالطلم ل( تأقزوا له باللداق والاجاد 4 7 م عبدوا فده غيره جهلا ملم ٠‏ وقد معغى ٠‏ 
ف غير موضع ٠‏ 


لم ام 571 كمس صصص ما 5 
قوله تالى : جعل كر الارض | وجعل 71 فها 
رعرر علج الى بورير ص 


سبلا لعلكر تبتدون حينم 
قسواه تعالى : ( الى جمل لك الْأرْضَ مهادًا ) وصف نفسه سبحانه بكال القدرة . 
وهذا ابتداء إخبار منه عن نفسه» ول و كان هذا إخبارا اعن قول الكفار لقال الذى جعل لنا 
الأرض (٠‏ مهادا) فراشا و سساطا . وقد عم ٠‏ وقرأ الكرفيون « مهدا » ( ل 43 
فا ساد ) أى معايش ٠‏ وقيل طرفا » اتساكوا منها إلى حيث أردتم ١‏ ([ ل دون ( 
فتستداون عقدو راته على قدرته ٠‏ وقيل م لعل دون » فى أسفارم؛ قاله ابن ميسى ٠‏ 
وقيل : لمكم تعرفون نعمة الله علي ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقيل : تمتدون إلى ممالشجم ٠‏ 


0 


مط مومه 


اليا عا : وى رَلَ » كن السماة م ' بقساير فانشرنا 2 


0 وس ب اس 


بلدة َس داك رجون 5 
وله تعالى : لز الى َل من الدياء مأ ةدر قال ابن عباس : أى لاسا أنزل على 
قوم ته بغير قدر حى أغسقهم » بل هو بقدرلا طوفان مخرق ولا قاصر عن الحاجة 6 حي 


00 راجع جا ص 4 معا رما بده ٠‏ 0( راجع ب خرص و0 








النخرف ] تفسسير القرطى ق5 


هدص م 1 


يكون معاشا لك ولأنعامم (ناأنشراآً) أىاحيا ٠إية)‏ أى بالمساء ٠‏ ( بلدة ميتا) أى مقفرة 
ن النبات ٠‏ ( كذَِك دُرُجون) أى من قبو رم ؛ لأن من قدرعلى هذا قدر على ذلك .' 

وقد مضى فى «الأعرراف» 3 ا ٠‏ ودرأ يحي بن وتاب والأعمش وحدزة والكساف واين: 

دَكوان عن ابن عام عدون » بفتح الياء وضم الراء ٠‏ الباقون على الفعل الجهول ٠‏ 


قوله تعالى : وَآإْرّى َك ارج بعل 0 7 لمك 

مممعء م ا ل رص م اسم وري مه ً 6م ام 

الانعدم اك بوث 02 سوا ص" ظهو روه ع ثم دروا لعمة 
و الونص ورم ممم مسيم ير ال عن عي يم صمل 


ريك إِذَا أستو يتم عايه وتَقُولوا سبحن ألْنَى عرلا هنذا وما م 
كر مَقْرنينَ طن وَإِنا إِكَ ريما لمنقابونَ 3 

فيه حمس مسائل : 

الأول - قوله تعلى : ( وَاأدى خلق اواج ) أ والله الذى خلق الأزواج ٠‏ قال 
سعيد بن جبير : أى الأصنا ف كلها . وقال الحسن : الشتاء والصيف والليل والنهار والسموات 
والأرض والشمس والقمر والحنة والنار ٠‏ وقيل : أزواج ع الحبوان من ن ذكرراق ؛ دان 
عبسى ٠ ٠‏ وقيل : : أراد أزواج النبات ؛ ما قال تعالى : « انثا فا من كل دج بويج » 
و« 0" » ٠‏ وقيل ما يقآب فيه الاذ سان هن خير وشرء و إيمان وكفر » ونفع 
وضر» وفقر وغنى » وصفة وسقم ٠‏ ْ 

فلت : وهذا القول يعم الأقوال كلها ويمعها بعمومه. (( وحمل لَك من الك 6 السفن 
(دَلْثَْام ) الإبل ( مَاتركبْونَ )فى البروالبحر ٠‏ ولسوا على ظهوره ‏ ذكر الكثاية لأنه 
ردّه إلى ما فى قوله د ءا تركيون » ؛ قاله أبو عبيد ٠.‏ وقال القرَاء : أضاف الفلهور إلى واد" 
لذن المراد به المفس» فصار الواحد فى معنى المع عتزلة اميش وابلند؛ ذلذلك ذكر» وجمع 
الظهور» أى عل ظهور هذا ابس ٠‏ 


)00 رابع ب باص قا 2( آيه با سورةق 1 2( آي بو «ورة الشعرأ 








00 الله الجادييع ع 1 سسدورة 


الثانييشة ‏ قال سعيد بن جيبر: الأنعامهنا الإبل والبقر. وقالأبو معاذ:الإبل وحدهاء 

وهو الصحبح لقوله مايه السلام : ” بيها جل راكب بقرة إذ قالت له ل" أخلق لهذا إنما 
خلقت لحرث “ فقال النى” صلى اله عليه وسلم :”آمنت بذاك أناوأبو بكر وعمر» ٠‏ وما ليأ 
فى فى القوم ٠‏ وقد مضى هذا ف أزؤل عررة» الل «سئوقٌ والحك له 

٠‏ الثالشة - قوله تعالى : ( لستووا عل ظهوره ) ]) يعنى به الابلخاصة بدايلماذ كرناء 
ولأن الفك إننا تركب يونا » ولكنه ذكهما جميعا فى أؤل الآية وعطف آخرها على 
أحدهها . ويكتمل أن بيعل ظاهرهما باطنهما ؛ لأن الماء ثمره وسثره وباطتهما ظاهس| ؛ 
لأنه أنكشف للظاهرين وظهر للبصرين . 

الرابعسة - قوله تعالى : (ثم تذ وا ندمة رم إذا سبو معٌ) أى ركم يد . 
وذكر النعمة هو امد لله على نسخير ذلك لا فى البر والبحر ٠‏ ( وتوا سبْمانَ الدى عدر زا 
هذا ) أى ذلل لنا هذا المركب ٠‏ وف قراءة على" بن أبى طالب « سبحان من “فر لنا هذا » , 
(وما 1" رن )| أى مطيقين؛ فى قول آبن عباس والكلى . وقال الأخفش وأو عبيدة: 
« عقرنين » ضابطين ٠١‏ وقيل : ماثلين فى الأيد والقوة ؛ من قوم : هو قَرَن فلان إذا 
كان مثله فى القؤة ٠‏ ويقال : فلان مقن لفلان أى ضابط له ٠‏ وأقرنت كذا أى أطقئه . 

00 


وأقرن له آئ أطافه وقوى عليه ب كأنه صارله قرنا ٠‏ قال اش تعالى : د وما كاله مق رين «( 


أى مطيقين ٠‏ وأشد قطرب قول مرو بن معد يكاب : 

ش قد عم القبائل ما عقيل » لنا فى الناثرات بمقرئينا 

وقال آخر ؛ 

كم صعبى أشرا وحيًا » واستّ للصعاب مفرئينا 
ع 8 

والمقرن أيضها : الذى غلبته ضصيعته ؛ 0 ابل أو غم ولا معين له علما © أو يكون سق 
إبله ولا ذائد له يذودها . قال بن كيث : وفى أصله تؤلان : أحدهها ‏ أنه مأخوة 
من الإقرانٍ يقال : أقرن يقرث إقرانا إذا أطاق.وأفرنت كزا إذا أطقته وحكتد؛ كأنه جعله 


)0 أى أبو بكر درم بكونا حاضرين ٠‏ 2( راجع 7 ١٠١‏ 0 


' الإخبرف ا تفبسير القرطى ٠‏ ب 


فى قر وهو الحبل ‏ فأوثقه به وشذه. والثانى ‏ أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يرن 
عضا ببعض ف السير» يقال : قرنت كذا بكذا إذا ربطته.به وجعاته قرينه ١‏ 

. الكاسبة - علمنا الله سبحائه ما تقول إذا ركنا الدواب » وعرفنا فى آية أتخرى 
على لسان نونج عليه السلام ما تقول إذا ركبنا السفر. ‏ وهى قوله تعالى : « وقال أَركيُوا 


فها يسم الله ميا ومرساها ات را 5 5. مراك داب عثرت ابه 
أو تست ارت أو طاح.من ظهرها نهلك ٠‏ وك هن اكبين ف سفينة آفكسرت بم 
ففرقوا ٠‏ فلما كان الركوب مباشرة ةم عظور وآتصالا بأسباب من أسباب التلف أ 
ألا شى عند أتصاله به يومه » وأنه هالك لا محالة فنقاب إلى الله عن وجل غير منقات 
من قضائه . ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقساء الله بإصلاحه هن 
نفسه . والحذر من أن يكون ركويه ذلك من أسباب موته فى علم الله وهو غافل عنه ٠‏ حك 
سليان بن يسار أن قوما كانوا فى سغفر فكانوا إذا ركيوا قالوا : « سبحان الذى عفر نا هذا 
وما كا له مقرنين » وكان نهم رجل على ناقة له رازم - وهى الى لا رك عدا 5 


: أما أنا فإنى لهذه لمقرن» قال : فقمصت به فدقت عتقه ٠‏ وروى أن أعرابيااركب 
2( 


قعودا له وقال إلى رن له ذركضت به القعود حت ممرعتة تأندقت عقه . ذكر الأول 
الماوردى والثانى آبن العربى ٠‏ قال : وما يأبغى لعبد أن يدع قول هذا وليس بواجب 
ذكه باللسان ؛ فبقول متّى ركب وخاصة فى السفر إذا تذكر : « سبحانٌ الذى تعفر لنا هذا 
وءاا له مقُرنين .و إأً إلى ربا متْعَلبونَ» اللهم أنت الصاحب ف السفرء واتطليفة فى الأهل 
والمال» اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة المثقاب» والخور بعد الكور» وسوء 
المنظر فى الأهل والمال ١‏ يعنى ب « .اكور بعد الكور » قشنت أ الرجل بعد آجتاعه ٠‏ 
وقال يمرو بن ديثار : ركبت مع أبى جعفر إلى رض له نحو حائط يقال يها مدركة» فرك 
(101ه)سودة هرد . (0) تقح الفرس برا كه ألقاه عل وبدهه ٠ ٠‏ (#) فى الأصرل :. 

«ولكت» ٠‏ (4) وجد عل هامش سذة تان الأمل خط م 1 «ارائم دن الإبل : الثابت على الأوض 


الذي لا يدوم عن ارا زال ٠‏ وقد رؤمت الثاقة 0 دَرْنم رزوما ور زاعا قاعت من الإعياء رالهزال 2 رك فهي 


رازم ٠‏ قاله الجوهرى فى الصحاح» ٠‏ 0( هذه عبارة ابن المر لى رالأمول : و يالاحظ أن التعرد ذو م 
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عل عل ّلك 1ن1 اعد آنا اف آذ وقر قلت لقال الارموة له ميل ال 
عليه ول قال : ” على سنام كل بعسير شيطان إذا ركتموها فاذكروا أمم تدكا أمرك ثم 
آمتهنوها لأنفسكم فإنما جمل الله “ . وقال على" بن ربيعة : شهدت عل” بن أبى طالب ركب 
دابة وما لما وضع ريجله فى الركاب قال : باس الل » فلما أستوى على الدأبة قال المند لقع 
ثم قال م سبسان الذى سر لنا هذا وما كما له مقرذين ٠‏ وإنا إلى ربنا امبو » ثم قال : 
الحمد لله والله أكبر ثلاثا ‏ اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسى فاغفر لى إنه لا يشفر الذثوب 
إلاأنت؛ ثم ضمك فقات له : ما أضدكك؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع 
كا صنعتٌ» وقالي فلت؛ ثم ضمك فقلت إد ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ” العبسد 
أو فال عببا لعبسد أن يقول اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسى لأغفر لى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت يعس أنه لا يشفر الذثوب غيره “ . نحرجه أبو داود الطبالبى فى مسنده » 
وأبو عبد الله مد بن خو مئاد فى أحكامه . وذ كر التعليى" نحوه ممتهمرا عن عل رضى الله 
عنهء ولفنظه عنه: أن لني صل الله عليه وسلم كان إذا وضع رججله فى الركاب قال : ”باس الله 
- فإذا استوى قال المد لله على كل حال سبحان الذى نر لنا هذا وما كا له مقرنين 
و انا إلى ريا لمتقليون و إذا نز من الفلك والأنعام فقولوا اللهم أنزلنا متزلا مباركا وأنت خير 
الملزلين» ٠‏ وروى بن أبى تجبح عن مجاهد قال : من ركب ولم يقل « سبحان الذى عفر 
لنا هذا وماكا له مقرنين» قال له الشيطان تغنه؛ فإن ل يمسن قال له تمئه؛ ذ كره البحاس , 
و.ستعيذ بالله من مقام من يقسول لقرنائه : تعالو؟ لتنزه على اليل أوفى بض الزوارق ؛ 
فيركبون حاملين مع أ تفسهم أوانى اتلهسر والممازف» فلا يزااون ستقون حتّى مَل طلام وهم 
على غلهور الدواب أو فى بطون اسفن وهى تجرى بهم ء لا يذ كرون إلا الشيطان» ولا بمتثلون. 
الا أواسره ٠‏ اشر يم" : ولقسد بافنى أن بعض ال.لاطين ركب وهو إشعرب المر من باد 
إل بلد ينهم مسيرة شمر فلم ايح إلا بعد م آطمانت به الدار» فلم ششعر بمسيره ولا أحس 
به؛ ذم بين فعل أولئك الراكبين و بين ما أمى الله به فى هذه الآ ! ؟ 


)00( العلا ؛ ماطبخ من «صدير العئب ححتى ذهب للثاه »و يعمضي العرب فى 





ي اثار الوللاه ؛ يريد بذلاك تين أمهاء 


الإضرف | 


تفسسير القرطى ود * 


مر “0 سي ار 


5 

لوا 0 من عبسادوء برها إن الإنسدن لكَفُورٌ 
ييف © 

قوله تعالى : ( وَجلُوا له من عباده بحرا ) أى عَدَلا ؛ عن قتادة ٠‏ يعنى ما عبد من 
دون الله عئ وجل ٠‏ الزجاج والمبرد : ابازء هاهنا البنات؟؛ ب المزمنين من جهلهسم إذ 
أقزوا بأن اق السموات والأرض هو الله ثم جماوا له شريكا أو ولدا» ولم يعاموا أن من 
قدر على داق السموات والأرض لا يحتاج إلى شيء يعتضد به أو استأنس به لأن هذا من 
صفات النقص ٠‏ قال الماوردى : والازء عند أهل العربية البنات ؛ يقال : قد أحزات 
المرأة إذا ولدت البئات؟ قال الشاعن : 

إدث أجزاث مره يوما فلاعيب » قدتجزيئ الخ المذكار أحيانا 
النتغشرى" : وءن يدع التفاسير تفسير ابازء بالإناث » وآّءاء أن الخزء فى افة العرب اسم 
الإناث ؛ وما دو إلا كذب على العرب ووضم مستحدث متحؤل » ولم يقنعوم ذلك حتى 
اشتقوا منه : أحزأت المرأة» ثم صنعوا بيتاء و يتا : 
+ إن أحزأت حرة يوما فلا مجحب » 
* وآ من بنات الأوس ججزئة * 

وإنماأ قوله « وَجعلُوالهُ من عباده ًا » متصل بقوله « ولئن سَألْتهم » أى ولان سألهم 
عن خالق السءوات والأرض ليعترفن به؛ وقد جدلوا له مع ذلك الاعتراف هن عباده بنط 
فوصفوه بصفات الخلوقين ٠‏ ومعنى « من عباده عا » أن قالوا املائيكة بنات الله؛ بفعلوهم 
بحا له و بعضا »م يكون الولد بضعة من والده وجتا له . وقرئْ « حزوا » بضمتين ٠‏ 
( إُ انان ) يعنى الكافر ٠‏ ( لَكقُور مين غ قال الحسن : يعد المصائب وينم النعم . 


0 5 
2 ميدن « مظهر الكفر 0 


(1) وتمامه كيافى اللسان ماده جزا : > لاموسج اللدن فى أبياتها زعل »* 


7 الله اناس عتم ا 


ررق لم 


قوله تعالى أم ل 3 يملق بات ت وَأصْفَدم بآلبنين ل ' 


قوله تعالى : (أم اذ ء ما علق بناث ) الم صلة؛ تقديره أغفذ م يلق بثات 
كا زعم أن الملاكة بنات له ؛ فلفظه لفسظ الاستغهام ومعناة التو بخ (٠‏ عقا 
لبتي ) أى آختصكم وأخلمم بالبنين 6 يقال : أصفيته بكذا؟ أى آثرته به ٠‏ وأضفيته الود 
أخلصته له ٠‏ وصافيته وتصافينا تخالصنا .' عجب مر إضافتهم إلى الله آخثيار البنات مع 
اختيارهم لأتقوم البنين ؟ وهو مقس عن أن يكون له ولد إن أوهم جاهل أنه آذ لنفسه 
وأدا فهلا أضاف إليه أرفع الحنسين! وى اخعل دو م أشمرف الحنسين وله الأخس 
وهذاما قال تعالى : « ل و وَل الأق . تلك إذا َس ضَيرّى » . 


14 م رع 09 2 آه عاج ماوارر 


قوله تعالى : وذ سر أحدهم ؟ مسا ميرت لمن َ ظل وجههر 
ل وز _- 
مسودا وهو كَظيً 0 . 


دع 0 5 


قوله تعالى : (دإذًا شمر أده م يما صرب للرحمن 8 0 أى بأنه ولدث له بت 
(ظَلَ يَجْههُ) أى صار وجهه ( موا قيل ببطلان مله الذى ضربه. وقيل : بما تبه 
من الأنق؛ دليله فى سورة النحل « و إذا سر أحدم ] الاق » ٠‏ وين حاهم أن أحدهم إذا 
قيل له قد ولدت له أنق اغتم وآر بد وجهه غيظا وتاسفا وهو ثملوء من ف ٠‏ وعن إعض 
العرب أن امس أنه وضعت أن فهجر البيت الذى فيه المرأ أة فقالت : 
ما لأبى. 0 لا بأتيسا » يِل فى البيت الذى بلينا . 
عبات ألا ند البينا » وإنما تأخذد ما أعطينا 
وثرئ م« مسوذ ' وسواد » ٠‏ وعلى قراءة الماعة 32 وجهه آمهم «ظل» و «مسودا» 


بد « قال 0 ويجوز أن ن يكون فى دظل» ضير عائد عل أحد وهو آنمها »© ور وحهه » 


0 آم سي (0) راجع د .راص 5ادء (8) فى رواية «جرة» باجم . 
نك بلوغ الأرب 16 أرسى : « لأى الذلقاء» 5 :1 


. تفسسير القرطى : 0 


0 


بدل من الضمير . و « مسودا» خير «ظل» . ويجوز أن يكون رفع « وجهه » بالابتداء» 
و يرفع « مسودا » على أنه خبره »وف «دظل» أسمها والملة خيرها . ( در كلم ) أى حزين؛ 
قاله قتادة . وقبل مكثوب ؛ قاله عكردة . وقيل ساكت + قاله ابن ألى حاتم ؛ وذلك لفساد 
مثله وبطلان ته . ومن أجاز أن تكون الملامكة بنات الله فقد جعل الماذئيكة شيها لله ؛ 
لأن الولد من جنس الوالد.وشبيه ٠‏ ومن اسودٌ وجهه با يضاف إليه ثما لا يرضى » أولى 
من أن سود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من هو أجل منه ؛ فكيف إلى الله عن وجل ! 


7 5 ا 4ك 
. وقد معي ى م الغمل » ىق معن هده ألاية 5 فيه كفاية ٠‏ 


5 ' عم ام سمو .مم مي عدم 000 يعر رو 
3 جح 


تد مجم ملسم امد وج م روث مع ري عم يها كس يع | عور ذه سوسم 
وحعلوا الملتيكة الذين هم عبلد الرحمان لاما اشبدوا خلقهم ستكئب 
رام مقع وى بوسر م 


شبلدتهم وإسعلون :ؤي 

قوله تسالى : ( أو من بلا فى الذي ) فيه مسالئارن. : 

الأول - قوله تعالى : ( أو من يلا ) أى يرق ويَشبٌ . والنشوء: القربية؛ يقال : 
قات قي هلان 1ن ولتونا إنا قرت دي > وو وانئرة مع قرا ا راي 
والضحاك وابن وَثّاب وحفص وحزة والكنانى وخَلف « ّنا » بطم اليساء وفتح التون 
وتشديد الشين؛ أى يربى و يكبر فى الخلية . وآختاره أبو عبيد؛ لأن الإسناد فبهبا أعلى . 
وقرأ الباقون « يشا » بفتح الياء وإسكان النون » وآختاره أبو حاتم ؛ أى يرم وينبت؛ 
وأصله من نكا أى ارتفع ؛ قاله اذروى” ٠‏ مستا متعد» و دياشأ» لازم . 

الثاننبة - قوله تعالى : ( فى المدة 4 أي فى الزيثة . قال ابن عراس وغيره : هن 
اباوارى زمون غير زى الرجال. قال جاهد: رخص للنساء ف الذهب واسلرير» وقرأ هذءالآية. 
قال الككا: فيه دلالة على إباحة ادل لاخساء» والإجماع منمقد عليه والأخبار فيه لا تحمى . 


)00 راجحع ١٠لا‏ ص وا( 





5 لزه السادس عش [سسورة 


.قات - روى عن أبى هريرة أنه كان بقول لابلته : َ ؛ إياك والتحل بالذهب ! ؛ 
فإنى أخاف عليك اللهب ٠‏ 
قوله تعالى : ( وهو فى الخصام مين ) أى ف المجادلة والإدلاء باضحة . قال قتادة : 
ما تنكمت أمرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسما . وفى مصحف عبد الله « وهو فى الكلام 
غير ميين » ٠‏ ومعنى الآية : أيضاف إلى الله من هذا وصفه ! أى لا يموز ذلك . وقيل : 
المنثا فى:الحلية أصنامهم التى صاغوها من ذهب وفضة وحلَوْها ؛ قاله ابن زيد والضماك , 
ويكون معنى « وهو فى الخصام غيرمبين » على ه_ذا القول : أى ساكت عن اباواب . 
ودمن؛ فى محل نسب ؛ أى اتذوا لله من ينشا فى الملية ٠‏ وحور أن كون رقفيا على 
الابتداء وانخير مضمرء قاله اأقرّاء ٠‏ وتقديره : أو من كان على هذه اسثالة يستحق العبادة . 
و إن شئت فلت خفض ردا إلى أؤل الكلام وهو قوله د بما ضرب »4 أو على «ما» فى قوله 
« مأ يخلق بنات » ٠‏ وكون البدل فى هذين الموضعين ضعيف لكون ألف الاستفهام حائله 
ين البسدل والمبدل ممنه ٠‏ ( وجَعلوا الملاكة لذن م عبد امن إن ) قرأ الكرفبون 
عيساد » المع ٠‏ واختاره أبو عبيد ؛ لأن الإسناد فيا أعلى » ولأن الله تعالى إنما كلهم 
فى قوم م انهم بئات الله » فأخرم م أنهم عبيد وأنهم ليسوا ببناته ٠‏ ومن آبن ءبساس أنه قرأ 


0 عاد الرحمن »2 فقال سعيد بن جبير : إرف. لمعي « عبد الرحمن » فقال ؛ آعها 

واكتما « عباد امن » ٠‏ وتصديق هذه القراءة قوأه تعالى : ديل عاد 0 6.6 

وقوله تعالى 2 أَخْمَبَ الذي كمَروا أ دوا عبادى سْ دوق ل “غ2 ٠‏ وقولة تعالى : 
1 

2 نٌُ لبن اعون + 0 ن دون الله عباد مالم “2 «وقرأ البافون ا عخك الرحمن « مون ساكنة) 

وآختاره أبو حاتم ٠‏ وتصديق هذه القراءة قوله تعالى : م ل لين ل عنساد 1 « وقول 
بان 

7 من فى السموات والارض وَمَنْ 0 » ٠‏ والمقصود إيضاحكذبوم ونان جهاهسم 


0 5 5 سورة الأبياء . (0) آقرءر سورة الكهف ٠‏ (م) آي مو سوةالأعراف. 


(4) آخرسورة الأعراف . (0) آي ور سررة الأثياتء 


الخرف ل 0 تفسسير الفرطى بف 


فى نسبة الأولاد إلى الله سبحانه » ثم فى تحكهم بن الملائكة إناث وهم بنات الله ٠‏ وذكر 
العياد مدج لم ؛ أى كيف عبدوا من هو فى نماية العيادة» ثم كيف حكوا بأنهم إناث من غير 
دابل . والمعل هنا ببعنى القول ادكو ؛ تقول : جعلت ز يدا أعلم الناس ؛ أى حكات له 
بذاك ٠‏ ( أَمَردُوا خَلَْهُمْ ) أى أحضروا حالة خلقهم حتى حكوا بأنمسم إثاث ٠‏ وقيل : 
إن الننىه صل الله 5 مألهم وقال : فا يدر يم أنهم إناث » ؟ فقالوا : سممنا بذك 
من آرائنا وحن تشمود أنهم لم يكذبوا فى أنهم إناث» فقال اله تال : ( متكتب هايم 

و لمأو إن ) أى يسئلون عنها فى الآخرة ٠‏ وقراً نافع م 5 | » بهمزة أستفهام داخلة على 
همزة مضمومة سهلة» ولا بد سوى ماروى المسبى عنه أنه يمد ١‏ وروى المفضل عن عاصم 
مل ذلك وتحقّق الهمزتين ٠‏ والباقون « أشودوا » بهمزة واحدة للامتفهام ٠‏ وروى عن 
الزهرى « أَمْودُوا حَلمَهُمْ » اللبر» «ستكتب» ١‏ ءة العامة بضم التاء على الفعل اشههول 
« شهادتهم » رفسا ٠‏ وقرأ السلبى وآبن السميقع وهيرة عن حفص « ستكتب » بئون» 


00 شوادتهم « نصيا أسمية ة الفاعل ٠وعن‏ ألى رحاء 0 متكا شما داتهم «( باضمع 0 


8 
وي الإ ع لصوم في 3 


ل لي 05302 3 د 
0 تعالى : وقا لوا لو > الرحمان 8 عبدللهم ما م ابل 'ك 
من إِنْ م إلا وه 0 
قوله عمال : ( ونوا 1 شاء الع 1 إعنى' قال المشركون عل طريق الاستزاء 
والسخرية : لو شاء الرحن على زعمكم ماعبدنا هذه الملائكة . وهذا منهمكاءة حق أريد بها 
باطل . وكل شىء بإرادة الله » و إرادته تجب وكذا علمه فلا يمكن الاحتمجاج ما ؛ وخلاف 


المعلوم والمراد مقدور و إن لم يمع .ولو عبدوا الله بدل الأصنام 'مامنا أذالله أراد متهم ماحصل 
ريل 
ملم ٠وقد‏ مذى هذا المعئى فى الام عن قو تقول لين و و شَاء اما ارك 


ره لي سا هله دي 


وف يس 1 ل الوا ل ذلك من ء لم ) مردود إلى 


>10 ص‎ 1١5 راجع ب‎ 9 ١18 (؟) رأجع ب لاص‎ © ٠ رسناما هكذا تصويرا اناق‎ )١( 


:؟ بكر السادس علر 1 سيدق رة 


قوله « وجعوا اللامكة اين 1 7 لمن إن » أى مالمم بقوهم : الملائكة بنات الله 
من علم ؛ قاله قنادة ومقاتل والكلى ٠‏ وقال مجاهد وابن جحريج : يعدتى الأوثان ؛ أى مالهم 
عباذة الأولان من عل ٠‏ « من » صلة ٠‏ ( إنْ هم إلا يرْصُونَ 6 أى يدون ويكذبون ؛ 
فلا عذرلم فى عبادة غير الله:عن وجل ٠‏ وكان فى م نكلامهم أن الله أمرنا ببذا أو رضى 
ذلك مناء ولهذالم نهنا ولم يعاجلنا بالعقوية ٠‏ , 


3 وذخ . رصماي اس ا صة 305 


م #انينلههم كتنبا من قبلهه لله هسم يوه مون وج 


هذا معادل لقوله « أَتَيدُوا لهم 5 8 والعنى : أحضروا خلقهم أ م اتبناهم كبا من 


قوله تعالى : 


قبله؛ أى من قبل الفرآن با آدعوه؛ فهم .به “سكو يعملون عا فيه . 


فوله تعالى : بل كَالُوا نا وَجَدنَا 021/1 مخ أمة وَإنا عل 


0 0ت 53 2 صم عه دوم صف م رص م اس 
ءَاثار رهم مهتدون 0 وو لك ما ارسلنا من قبلك ف قريق من 
3 سي لسر سس ال لس صاء سد م عمس ماص عي - 
له ر إلا قال م.ترفوها إنا وجدنا كاباء 1 علج امة و 3 #الارهم 
لم 7 ره 


0 رت 0 

فيه سالتارن» : 

الى قوله تعالى : لعل أ ) أى على طريقة وبذهب؟ قاله تمر بن عبد المزيز. 
وكان يقرأ هو ومجاهد وقتادة « على إقة » يكير الألف ٠‏ والأتة الطريقة . وقال الوصسرى: 
والإمة ( بالكسر ) : النعمة. والإقة أرضا لغة فى الأ وهى الطريقة والدّين؛ عن أبى عبيدة. 
قال عدى» بن يد ف النعسة + 

م بعد القسلاح واكك والأفة وارتسم هناك القبور 

عن غير اللو هسرى ٠‏ وقال قنادة وعطية : « على أمة » على دين؟ وهنه قول قيس بن لخم : 


كنا على | ة أبائتب) 8 وق سدى الاحر بالأول 





التفوف ]| تفيل القرط 32 


قال الموهرى : والأقة الطريقة واّْين» يقال : فلان لاأمة له؛ أى لادين له ولا كل . 
قال الشاعس | 
0 » وهل ستوى ذو أنة وكثور + 

وقال جاهند وقطرب : على دين على ملة ٠.‏ وفى يعض المصاف « قالوا إن وجدا آباءن! على 
مله * وهذه الأقوال متقار بد ٠‏ وحتكى عن الفراء على ملة على قيلة. الأخفش : على استقامة» 
وأنشد قول النابغة : 

حَلَفْتَ فلم أترك لنفسك رببةٌ 5 ا وهو طائع 

” الثائيسة - وإ ل آتأرهم مهتدُونَ) أى نهندى بهم . وفى الآيذ الأخرى «مقادون» 
أى تقتسدى بوم » والمعنى واحد . قال قتادة : مقتدون متبعون ٠وفى‏ هذا دليل على إبطال 
التقايد؛ لذئنه إباه م هلى تقليد آبائهم فذكهم ونام م إأيه الرسول صلى ألله عليه وسلم. 
وقد مضى القول فى هذا فى « البقرة » ا ٠‏ وحكى مقاتل أن هذه الآآية نزلت فى الوليد 
ابن الميرة وأبى سفيان دأ جهل وعتبة وشيبة ابى ربيعة عن قريش ؛ أى وكا قال هؤلاء 
نقد قال من فوم أيها ٠‏ يعر نبيه صلى الله عليه وسام ؛ ونظيره : دما يكال لك إلا ماق 


قيل لارسل هن 0 » ٠.‏ والمترف : ال 2 والمراد هنا الملوك والحبابرة ٠‏ 5 
0 


عس امه لتر اغطومر دم رةه مده 


فوله تعالى : ل أو لو ”7 بأهدئ 3 وجدكم عليه 2 
قَالَوَا ل ما سم ب يده كتفرون 0 

قوله تعالى : ل قل أو دك الراك قل يا عمد لفومك : أو ليس قد جنتم 
من عند اله بأهدىء بريد بأرشد ٠‏ (ما وَجِدْتم عليه ب مغ انوا ا جا رسام به كافروق ) 
بع بكل ما أرسل به الرسل . فالخطاب للنى" صل الله ءايه وسلم ولفظه لفظ ابمع ؛ لأن 
تكذببه تكذيب أن سواه ٠.‏ وقرُ « قل وقال وجنتكم وجكنا كم » يعنى أتتبعون آباءم واسر 


جلدم بدين أعدى * درن فين آبائج ؟ قالوا إنا ثابتون على دين آبائا لانئفك عنه وان حكتنا 
0ه 
عا هو أهدى ٠‏ وقد مضى فى « اليقرة » القول فى التقليد وذمه قلا مءتى لإعادته ١‏ 


)00 راجع ب ؟ ص 8١١‏ فا يدها » طبعة ثالية ٠‏ (9) آية م مورة فصلت ٠‏ 


ىق لزه لفاس 000 [سسورة ١‏ 


قوله تعالى : فَأسَتّمنًا مهم 20 0 5 عاقب الْمكدْبِينَ 4 


قوله تعالى : ([فانتقمنا مهم )ب النحط والفتل والسبى لإفا نار كف كن عا قي قب امكدينَ) 
آتعم اس م نكذب الرسل [٠‏ 1 العامة دقل أولو جنتج » ٠‏ وقرأ ابن عاص وسغفص 
«قال أو لوه عل اتخير عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر «فل أو لو جثنا م» 
نوك وألف؛ على أن المخاطبة من دام يه جيع الرسل ] . 


0 ٠ 


قرله نمال : وذ كَل يه هم اه وقومدة ام ا 
تَعِدُوَ هه إلا الى فرك كله سَدبن © 

قوله تعالى: (وَإذْ قَالَ ) أى ذتوهم إذ قال. ١‏ (أراهم لأبيه ووه إنى ءا ا تعبدُون) 
البباء مستعمل لاواحد فا فوقه فلا بل ولا يم ولا يؤنث؟ لأنه مدر وضع موضع النعت ؛ 
لا يقال : البراءان والبراءون؛ لأن المعنى ذو البراء وذو البراء ٠‏ قال الموهرى : ونبتأت من 
كذاء وأنامنه براء» ولاه منه» لاياق ولا جمع لأنه مصدر فى الأصل ؛مثل : ع ساعا. 
ناذا قلت ؛ أنا نأ برىء منه ولي تنيت وحعت وأنّثت 2 وقاث فى المع : كن منه 2 مثل 
فقيه وفقهاء وبراء أريضا هثل كريم وكام »و أبراء مثل شر يف وأشراف» وأبرياء مثل نصيب 
وأنصباء » و بريئون ٠‏ وآمأة بريئة وما بريئتان وهن بريئات و برايا ٠‏ ورجل برىء و را 
مثل عجيب وعاب. واليرا اء (بالفتح) أول ايلة من الشهر» سيت بذلك لتبرؤ القمر عن الشمس. 
لال اذى قطرى ]) استثناء متتصل » لأنهم عبدوا اله مع ألم ٠‏ قال قتادة : كانوا يقولون 
الله ر بئا مم عبادة الأوثان ٠‏ ووز أن يكون منقطعا؛ أى لكن الذى فطرنى فهو مهدين . 
قال ذلك نه لله وتنبير! لقومه إن اطداية من ر به . 

لع ص ص ع سرصم 0 له 


قوله تسالى : وجعلها كلمة باق فْ عقيهء وم 1 عو د 





)0 »ا بين المربعين مقحم ٠ن‏ الآية السابقة ٠‏ 


العا ا تشسي القرطيى - 1 


سه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وجعلها كلمة يآفية”) الضميز فى « جعلها » عائد على قوله 
« إلا الذى فطرنى » . وضير الفاعل فى «جعلها» لله عن وجل؛ أى وجعل الله هذه الكامة 
والمقالة باقبة فى عقبه» وهم واده و ولد ولده ؛ أى م توارثوا البراءة عن عيادة غير الله » 
لقن بعضوم بعضا فى ذلك ٠‏ والعقب من يالى بعده . وقال السدى : هم آل غد صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وقال ابن عباس : قوله « فى عقبه » أى فى خلفه . وق الكلام تقديم وتأخير» 
والمعنى فإنه سيهدين لعلهم يرجمون وجملها كاءة باقية فى عقبه . أى قال لم ذلك لملهم بتو بون 
عن عبادة غير الله . قال مجاهد وقتادة : الكامة لا إله إلا الله ٠.‏ قال قتنادة : لا يزال من 
عقبه من يمبد الله إلى يوم القيامة ٠.‏ وقال الضحاك : ان أن لا تعبدوا إلا الله . عكمة : 


الإسلام؛ لقوله تعالى م 1-7 الْسَلمِينَ 5 0 2ن). الفرظى : وجعل وصية ة إباهم الى 


مس سود 


وصى بها بثيه وهو قوله «را ب إت الله أصطفى لكو اينم الآ ية مذ كورة ف البقرة كل 
بافبسة فى ذريته وبليسه ٠‏ وقال ابن زيد : الكلمة قوله « أسامت رب العالمين » وقسرأ 
ددهو سما المسلمين من قبل » ٠‏ وقيل : الكادة النبؤة ٠‏ قال ابن العربى : ولم تزل التبؤة 
يافية فى ذرية إبراهم ٠‏ والتوحيد هم أصله وغيرهم فيه تبع للم + 
الثانية - قال ابن العربى : إنمسا كانت لابراهم فى الأعقاب موصولة بالأحقاب 
بدعوثيه المجابتين ؛ إحداها فى قوله « إلى جَاءلُكَ لانأس إِمَام قال ومن ذُرجٌ قال لا نآل 
رم او ا 


عهدى الظالمين » لفك قآل لمم إلا من ظط لم منهم قلا عهذ ١‏ ثأنيهما قوله 0 واد شه و 8 9 


لوهس و كع ول 4 


تعيك الاصنام 55 وقيل : بل الأول قوله 20 واحدل لى لسان صِدْقٍ ك3 السرين « 5 أمة, 


تعظمه» بنوه وغيره, ثمن يتمع معه فى سام أو نوح ٠‏ 


الثم 
ااثألئسة ب قال آ بن العربى : حرىي 3 واي ها هنأ موصولا ف في ألمنى » » وذلاك م 


يدخل ف الأحكام وترتب عليه عقسود 8 والتحبيس ٠.‏ قال الي" صصلى الله علية وسلم : 








(1) اخرسورة الج . (0) آي ود ( 31 4 م١‏ سررة البقرة + (:) أت مم 
سورة إراحي ٠‏ )2( آيت عم سورة الشعرا ٠‏ (5) العمرى ( كبسلى) : تمايك الثىء ند العر 


74 الكره السارس 0 ا ما ورة 


24 أ حل أغمر تمرى له ولعقبه فإنها للذى أعطبها لا ترجع إلى الذى أعطاها لأنه أععلى 


عطاء وقعت فيه المواريث » ٠‏ وهى .ترد على أحد عشر لفظا : 


اللفظ الأؤل.-. الولد» وهوعند الإطلاق عبارة تمن وجد من الرجمل واه أته فى الإناث 
والذكور . وعن.ولد الذكور دون الإناث لغة وششرعا ؟ ولذلك وقع الميراث على الولد. المعين 
وأولاد الذكور من المعين دون ولد الإناث لأنه من قوم آنحرين » ولذلك لم يدسذاوا فى اومن 
بهذا اللفظ ؛ قاله مالك ف الممومة وغيرها .٠١‏ 

قلت : هذا مذهي مالك و جميع أصدابه المتقدمين » ومن حنم على ذلك الإبجاع على 
أن ولد البئات لا ميراث لم م مع قوله تعالى ىر رصي لله فى ] أولاذع » ٠‏ وقد ذهب جمافة 
هن العلماء إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب يدخلون فى الأحباس؛ يقول اليس :: 
حبست على ولدى أو على عقى . وهذا أختيار أبى تمر بن عبد البروغيره؛ واحتجوا بقول 
الله جل وعن : «حرهث لي أ6016 و 0 ؛ قالواء فلما حرم اله الببات فرت بذلك 
بات البنت بإجماع علم أنها ينث ووجب أن تدخل فى حبس أبيها إذا حبس على ولده أى 
عقبه ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى « الأنعام » مستوق , 

اللفظ الثانى ‏ البنوث؛ فإن قال :هذا حبس عل ابى؟4 فلا بتَعدّى الولد المعين ولا بعد 
ولو قال ولدى» لتمدى وتمدّد فى كل من ولد و إن قال على بف" » دخل فيه الذ كور والإناث . 
قال مالك : ءن تصدق على بأيسه وبق بليه فإن بناته و بئات نناته يدان فى ذلك .“رؤى 
عيسى عن أبن القا. مم فيمن حدس على بناته فإن' بئات بلته يدذان فى ذلك مع بئات صلية ؟ 
والذى عليه جماعة أعوابه أن ولد البنات لا أيدلون فى ف البتين ٠‏ فإن قبل فقد قال النى" 7 
الله عليه وس 5 الحسن آ بن نآ به : ” إنانى هذا 17 واعل اش أن بابح به بان فثتين : 
عظيمتين هن المسامين ” . قلنا : هذا مجاز» و ]نا أشار به إلى تشريفه وتقديه؛ ألا ترى 
أنه يوز نيه عله فيقول الرجل فى ولد بقته ليس ببق ؛ وأوكان حقيقة ء! جاز ثفيه عنه ؛ 


(0 1127 سرية اتناك (0) ابعر سورة التساتء لك امع ج لاعن 1لا ٠‏ 


اليسرف ] سير القرطى 0/4 


لأن الحقائق لا تنفى عن متتسبامأ ١‏ ألا ترى أنه ينتسب إلى أيه دون أمه ؟ ولذاك فيل 
فى عبد إلله بن عباس : إنه هاشمى وأيس ملالى وإنكانت أمه هلالية . 

قلت : هذا الاستدلال فير كيح » بل هو ولد على القيقة فى اللعة لوجود معنى الولادة 
فيه 0 لأن أل العم قد أجمعوا على 3 بت البنت من قول الله تسالى « حريت 0 
أنهاتة ينات ٠»‏ وقال تعالى « وس ريه داود وسليان - الى قوله - من الصا حين» 
شل عيسى من ذريته وهو ابن بثته على ما تقدّم بيانه هناك . فان قيل فقد قال الشاعس : 

بثونا بو أبنائناء وبناتنا »* بنوهن أشاء الرجال الاباعد 

قيللم : هذا لادليل فيه؛ لأن محنى قوله إنما هو ولدبنيه الذكران هر الذين لطر حكم بنيه فى الموارثة 
والنسب »و إن ولد بناته ليس لمحم بناته فى ذلك ؛ اذ ينتسبون إلى غيره فأخبر بالتراقهم باللكم 
مع آجتاعهم فى النسميه ولم ينف عن ولد البنات امم الولد لأنه آبن ؛ وقد يقول الرجل فى ولده 
ليس «و بابق إذ لا .يطيعنى ولا يرى لى حاء ولا بريد بذلك نقى اسم الولد عنه و إما يريد أن 
بذفى عنه حكه . ومن استدل بهذا البيتعلى أذولد الرنت لا سمى ولدا فقد أفسد معناه وأبطل 
فائدته» وتأول على قائله ما لا يصيحء اذ لا يمكن أن يسمى ولد الابن فى الاسان العربى أبنا» 
ولا هسمى ولد الابئة آبا؟ من أجل أن معنى الولادة التى اشتق مهاسم الولد فيه أبين وأقوى» 
لأن ولد الاسنة هو ولدها بحقيقة الولادة» و ولد الاين انماهو ولده ماله ما كان سببا للولادة ٠‏ 
ول يخرج مالك رحمه الله أولاد البنات من حبس مل ولده من أجل أن اسم الولد غير واقع عليه 
عنده فى اللسان» وائما رجهم منه قياسا على الموارئة. وقد مضى هذا فى «الأنمام» والمد لله . 

اللفظ اثالث - الذرية؛ وهىمأخوذة من ذرأ الله اتلتلق؛ فبدخل فيه ولد اليناتلقوله 
« ومن در ينه داود وسليان - الى أن قال وذ كريا ويح وعيسى » ٠‏ وإنما كان من 
ذريته من قبل أمه . وقد مغى فى « البق » اشتقاق الذرية وفى « الأنعام » الكلام على 


« ومن ذزيته » الآية؛ فلا معنى للاعادة ١‏ 


)0و0 فى نسخة هن الأصل : «نشياتها » + رق اين العرنى « سمياتا » ٠‏ 
يوم سورة الأنمام ٠‏ راحع ب لا ص 81 (م) داعم ب ع ص و١ ١‏ طلبمة ثائيةه 





/ المزء السادس عشر زم ورة 


الافظ الرابم ‏ العقب؟؛ وهو فى الافة عبارة عن شىء بعد شثىء كان من جنسه أو من 
غير جنسه؛ إقال : أعقب الله بير أى جاء بعد الشدّة بالرناء ٠‏ وأعقب ااشيبٌ السواد . 
وعقب يقب عقو با وعكًا اذا جاء شيئا بعد نىء؛ودًا قيل اولد الرجل : عه ٠‏ والمعقاب 
من النساء.: التى تلد ذ كرا بعد أنق» هكذا أبدا ٠‏ وعقب الرجل : ولده وولد ولده الباقون 
بعده ؛ والعاقبة الولد؛ قال يعقوب :فى القرآن «وجملها كمه باقيةَ فى عقبه » ٠.‏ وقيل : بل ااورئة 
كلهم عقب ٠‏ والعاقبة ااولد؛ ولذلك فسره مجاهد هنا ٠‏ وقال ابن زيد : هاهنا هم الذرية . 
وقال ابن راب : هم لواد وولد الولد ٠‏ وقبل غيره مل ما تقدّم من السٌدى ٠‏ وفى الصاح 
وااعتب ( بكسرالقاف ) مؤخر القدم وهى مؤنئة . وعقب الرجل أيضنا ولده وولد وإده .. 
وفه لفتان : عقب وعقب ( بالتسكين) وهى أيضا مؤنثة» عن الأخفش ٠‏ وعقب فلان 
مكان أببه عاقبة أى خلفه؛ وهو اسم جاء بمعنى المصدر كةوله تعالى « لبس إوقعير] كاذبة 6 
ولا فرق عند أحد من العلماء بين لفظ العقب وااولد فى المعنى . واختلف فى الذزية والنسل 
فقيل إنهما عسنزلة الولد والعقب ؛ لا بدخل ولد البنات فهما على مذهب مالك ٠‏ وقيسل : 
انهم يدخلون فيهما . وقد مضى الكلام فى الذرية هنا وفى «١‏ الأنمام 6 1 

٠‏ اللفظ دامس ٠‏ فسل ؛ وهو عند علمائنا كقوله ولدى وولد ولدى؛ فاله يدخل فيسه 
ولد البنات ٠‏ ويجب أن يدخلواء لأن تسل معنى تحرج » وود البنات قد نرجوا منه بوجة؛ 
ولم يقترن به ما يمخصهها اقترن بقوله عقب ما تناساوا ٠‏ وقال بعض علمائنا : إن النسل علزلة 
الولد والعقب لا يدخل فيسه ولد البنات ؛ إلا أن يقول الحجس تسل ونسل تسل »ل اذا قال 


عقى وعقب عنى ونا اذا قال ولادى أو عقى مفردا ذلا يدخل فيه البنات ٠‏ 


7 الس.ادس -_- الآل؛ ونم الأهل؟ وهو الاغهل اأسابع ٠قال‏ ابن القامم هي| سواء» 
وهم العصبة والإخوة والبنات والماتء ولا يدخل فيه امالات ٠‏ وأصل أهسل الاجتاع » 


20« آم سورة الراقعة ٠‏ 


() باح ب لاص رع. 
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و 13 


يقال : مكانُ آهل إذاكاس. فيه جماعة» وذلك بالعصبة ومن دخل فى الفُُدّد من النساء» 
والعصبة مشتقة منه وهى أخص به . وفى حديث الإفك : يا رسول الله لَه !ولا فلم 
إلا خيرا ؛ يعنى عالدشة ٠‏ ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصيل التأهل ع 
لذن ثبوتها ليس بيقين إذ قد يتبدل ربطها ويضحل بالطلاق ٠.‏ وقد قال مالك : آل هد 
كل تق ؛ وليس من هذا الباب ٠‏ و إنما أراد أن الإيمان أخص من القرابة ملت عليه 
الدعوة وقصد بالرحمة . وقد قال أبو إحاق التواسى : يدخل فى الأهل كل من كآن من جهة 
الأبوين؛ فوق الاشتقاق حقه وغفل عن العرف ومطلق الاستمال . وهذه المماتى إنما تبنى 
على الحقيقة أو على العرف المستعمل عند الإطلاق ؛ فهذان لفظان . 

الفط الشامن - قرابة ؛ فيه أربعة أقوال : الأقل - قال مالك فى كاب #سد 
وابن عبدوس : إنهم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد؛ ولا بدخل فيه ولد البنات ولاواد اللالات . 
الثانى ‏ يدخل فيه أقاربه من قبل أنه وأمه؛ قاله على" بن زياد . الثالث - قال أشبوب: 
يدخل فيه كل بحم مرب الرجال والنساء . الرابع ‏ قال ابن تهانة : يدخل فيسه الأعمام 
والمات والأخ_وال والخالات وبنات الأأخت ٠‏ وقد قال ابن عباس فى تفسير قوله تعالى 
مكل لا 1 َه را إلا المودّة فى 0 » قال : إلا أن تصلوا قرابة ما ببنى و ينع . 
وقال : لم يكن بطن من قريش إلا كان بينسه وبين النى” صلى الله عليه وسل قرابة ؛ فهذا 
يضبطه والله أعلم ٠‏ 

اللفل التابع العشيرة؛ ويضبطه الحديث الصحيح: إن الله تعالى لا أنزل « وَأنْذر 
عشيرتك الأقريين » دعا لنتى صل الله عليه وسلم باون قريش وسماهم ‏ ك! تقدّم ذ كره ‏ 
وهم العشيرة الأقربون ؛ وسو اهم عشيرة فى الإطلاق ٠‏ واللفظ ل على الأخص الأقرب 
بالاجتواد» كا تقذم من قول علمائنا . 

60 ١ق‏ الأمول + « دمن دل فى العقد > ٠‏ وفى ابن العربى : « رحن دل ف المقدة » رق أنيتناء كي ترى 

استئناسا بما فى شرح الباجى على الموطأ ؟ وعبارته : « ... ولا يدخل فى ذلك انفالات ٠‏ رمع ذلك عندى النصبة 


أو ين كان فى تعدددن من التسا؛» ٠‏ والتعدد ( بشم أرله وسكون ثانيه رضم ثالله وفتحه ) ؛ القرل ٠‏ 
(؟) آية ؟ سورة الشورى ٠‏ () آي 5١‏ سررة الثعراء ٠‏ راجع با ص ١47‏ 





0 الحزء السادس عشر '[سورة 


اللفظ العاشر ‏ القوم ؛ يمل ذلك على الرجال خاصة من العصبة درن النساء ٠‏ والقوم 

شمل الرجال والذساء؛ وإن كان الشاعى قد قال : 
وما أدرى وسوف إغال أدري + أقوم آل حضين أم نساء 

ولككنه أراد أن الجل إذا دما قومه للنصرة عنى الرجال » ف إذا دماهم رة دغل فهوم 
الرجال والنساء ؛ فتعمءه الصفة وتخصصه القرينة . 

اللفظ المادى عثشر ‏ الموالى؟ قال مالك : يدخل فيسه موالى أبيه وابنه مع مواليه , 
وقال ابن وهب : يدخل فيه أولاد مواليه ٠‏ قال ابن العربى : والذى يتحصل منه أنه يدخل 
فيه من بريه بالولاء ؛ قال : وه ذه فصوا ل الكلام وأصوله المرتبطة بظاهى القرآن والمسنة 
المبيئة له؛ والتفريع والتتم فى كاب المسائل» والله أعلم ٠‏ 


5 م وس 5ك 
قوله تعال : بل م َع مولا ام 8 ا م الحسق 


عقر 2 ود ماه 
7 
5 


لوا هادًا در وإنا بده 


ممق ور ا ير 0 


وزسول ار 0 و جاءهم امن 


٠.‏ 2 3 8 لصم مير سخ امو ومماة 
0 00 الوا ولا َل هذا ألعَرَءان عاد فى دجل من الفريشين 
5 8 > موه ل ذه 1م فم مرا ...حبر ايد ِ به خخ لص وس 2 3 0 


عظم 0 م م يقسمون رمك ربك من قسمنا سم معيشم 
مم وم ام لين 04 مم 2 ماسية لس مي تر بر 


فى أي وآ لدنيا فعذا بع قوق د د جلك ليتؤل م 
ورفعنا بعضهم فو بض ل مم 


2 م 
بعضا 0 ورحمت ربك ضير ما جمعون د 


2 
م ص صم وي تم صاصر ص ع وزل مي مور م 


قواه تسالى : بل عت ) وقسرئأ « بل متعنا» ٠‏ ( مولا ابام ) أى 
فى الدنيا بالإمهال ٠‏ ( حت ع جام الحق ) أى نهد صل الله عليسه وسلم بالتوحيد 
والإسلام الذى هو أصل دين إبراهم ٠‏ وهو الكامة التى بقاها الله فى عقبه “ل درسوك و 
ين ) أى ى لبان هم ما بهم إليه حاجة 3 ا م للق ) يعنى القرآن ا دا 


عدر وإ به كافرونَ اجون . وقالوا أولاتول ا ١‏ هذا الفرآن م1 جل 
١‏ 





الرخ-رف ] 00 تفسسير القرطى 5 


وقسرئ « على رجل » لسكون المسيم ٠‏ (( من أربتي عظير) أى من إحدى القريتين 4 
كقوله تعالى : م در م الولو وَادْرجآن » أى من أحدهما . أو عل أحد رجلين من 
القريتين ٠‏ القريتان : 5 والطائف ٠‏ والرجلان : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن تمر بن 
زوم حم أبى جهل ٠‏ والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقنى ؛ قاله قتنادة. 
وقبل : عمير بن عبد ياليل الثقفى من الطائف» وعتبة بن زبيعة من مكة؛ ودو قول خاهد ٠‏ 
وعن ابن عباس : أن عظي الطائف حبيب بن تمرو التقفى ٠‏ وقال السدى :كانة بن عبد بن 
عمروء وروى أن الوليد بن المغيرة ‏ وكان سمى ريحانة قرش - كان يقول : لوكان 
مارقوله نهد حقا لنزل على" أو عل أبى مسعود؛ فقال الله تعالى: ( آم يُسموا ذَرَحْدَربكَ )نى 
النبوة فيضعون حيث شاءوا ٠‏ (إنحن سما بينم معِستهم فى اللبياة اليا ) أى أفقرنا قوما 
وأغنينا قوما ؟ فإذا لم يكن أ الدنيا إبيسم فكيف يفوّض أمى النبؤة إلهم ٠‏ قال قتادة : 
تلقاه ضعيف القوّة قليل الخيلة عي اللسان وهو مبسوط له » وتلقاه ديد الحيلة سيط 
اللسان وهو مقشطليه . وق رأ آبن عباس وجاهد وآبن محِيْصن فى رواية عنه م معايثمم » ٠‏ 
وقبل : أى نحن أعطينا عظم القريّين ما أعطينا لا لكرامتهما على وأنا قادر على تززع النعمة 


واعوه 


عنهما؛ فأى فضل وقدر ها ٠‏ ( ورعنا بعضبم قوق بعْض دَرَجَاتِ ) أى فاضلنا بينهم؛ فن 
فاضل ومفضول ورئيس ومرعوس ؛ قاله مقاتل . وقيل : بالحرية والرق ؛ فبعضهم مالك 
و عضوم ملوك . وقيل : بالغنى والفقر ؛ فبعضمم غنى وبعضهم قير . وقيل : بالأمس 
الممروف والنهى عن المنسك ٠‏ ( لد بصم بَْضًا نتف ري؟ ) قال السدى وآبن زيد : حول 
وخداماء مدر الأغنياء الفقراء فيكون بحغمم سببا لمعاش عض ٠‏ وقال قتادة وااضحاك : 
يعنى جلك بعضهم بعضا . وقيل : هو من السخرية التى بمعنى الاسزاء؛ أى ليستوزئ الننى 
بالفقير ٠‏ قال الأخفش : فرت به وبذرت منة 6 وضوكت منه وصيكت 1 هيلت مه 
وبه ؛ كل يقال » والامم الششخرية ( بالضم ) ٠‏ والسخرى" والسَخْرى ( بالغم والكس) ٠‏ 


2 ا 0 اا ا 
وكل الناس موا رر فر بام إلا أبن شيددن وعاهذ فإنيءا قرا د ريا » ٠‏ (ورحة ربك 
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وقبل : نمام الفرائض خير هن كثرة النوافل ٠‏ وقيل : ما يتفضل به عليهم خير ما يجازيم 


يما تَمَعُوتَ ) أ أفضل مماجحمعون من الدثيا . ثم قيل : الرحة النبؤة» وقيل اللمنة . 


عليه من أعماهم 3 

قوه تساك : وَلَولَا أن يكونَ آلنّاس أُمةٌ وحدَةٌ ْنَا لمن 
يعفر لجان لبيرتيم سقفا م فضّة وممَارجَ عَليَ يظهرٌودَ و 

فيه سمس مسالل : 

الأول - قال العلماء : ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرهاء وأئها عنده من الهوان بيث 
كان يجعل ببوت الكغرة ودرجها ذهبا وفضة لولا غلبة حب الدنيا على القلوب؛ فيحمل ذلك 
دلى الكفر ٠‏ قال الحسن : المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا سيب ميلهم إلى الدنيا وركهم 
الاحرة لأعطيناهم فى الدنيا ماوصفناه ؛ طوان الدنيا عند الله عن وجل ٠‏ وعلى هذا أ كثر 


غى عمسهس ا سه 


ا مفسرين أبن عباس والسدى وغيرهم ٠‏ وقالآبن زيد : « وآولا أن يكون الناس أُمه واد » 


فى طلب الدنيا وأختيارها على الآخرة « بحسلا من كف الرحن لببوتوم سققًا من فشّة» . 
وقال الككسائ : المعنى لولا أن يكون فى الكفار عن وفقير وفى المسلمين مثل ذلك لأعطينا 
الكفار من الدنيا هذا طوائه! . 

لثانئية - قرأ آبن كثير وأبوعمر و « سَقُهَا » بفتح السين و إسكان القاف على الواحد 
ومعناه انع ؛ آعتبارا بقوله تعالى «نقْر عاييم السَقف يدهم » ٠‏ وقرأ الباقون بذ السين 
والقاف على اسع ؛ مثل رمن ورهن ٠‏ قال أبو عبيد : ولا ثالث لها ٠‏ وقبل : هو جمع 
سقيف؛ مثل كنيب وكثب ) ورغيف ورعف؛ قاله الفراء ٠‏ وقيل : هو جمح سقو ؛ فيصير 
5 اباقع : سقف وسقوف» كو فس وفاوس ثم جعلوا مولا كآنه آسم واحد بفمعوه على 
تعل ٠‏ وروى عن مجاهد د دَقْما » ببأسكان القاف ٠‏ وقيل : اللام فى « لبيوتهم » بمعنى على ؛ 
أى على ببوتهم ٠‏ وقبل : بدل؛ م تقول فعات هذا لزيد لكرامته ؛ قال الله تعالى « ولأبونه 


مسوم دم برو زر صوم بر 


22 مس وري ار 
لكل واحد ممما |أس.دسس »كذاك قال هنا« لطعلنا ان يكفر بالرحمن لبددتهم )6 


_ 





الإخرف | تفسسسسير القرطى ول 


الثالقة - قوله تعالى : ( ومعارج ) يعنى الدرج ؛ قاله آبن عباس وهو قول المهور. 
واحدها معراج ؛ والمدراج اسل ؛ ومنه ليله المعراج . وابمع معارج ومعاريج ؛ مثل مفاتح 
ومفاتيح ؛ لختسان ٠‏ « ومعاريج » قرأ أبو رجاء العطاردى وطلحة بن مُصَرّف ؛ وهى المراق 
والسلائم ٠‏ قال الأخفش : إن شئت جعات الواحد معرج ومعرّج؛ مثل مرقاة وصرقاة , 
عي يَظْهرونَ ) أى على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال : ظهرت على البيت أى علوت 
سطحه . وهذا لأن من علا شيا وآرتفع عليه ظهر للناظرين ٠‏ و يقال : ظهرت على الثىء 
أى علمته . وظهرت عل العدق أى غلبته ٠‏ وأنشد نابغة بى جعدة رسول الل صل الله عليه 
وم قوله ُ 5 5 5 ك4 
علونا السياء عرزَةٌ ومهابةٌ » وإنا لنزجوذوق ذلك مظهرا 
أى مصعدا؛ ققضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال” إلى أين »“ ؟ قال إلى الحنة + 
قال ”* أجل إن شاء الله “ . قال الحسن ؛ والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلواوها فمل ذلك ! 
فكيف لو فعل ؟ ! 

الابعسة - استدل بعض العلماء ببذه الآية على أن السققف لاحَق فبه لرب ادلو 
أن الله تعالى جعل السقوف للبيوت ؟! جعل الأبواب لها ٠‏ وهذا مذهب مالك رحمه الله. 
قال ابن العربى : وذلك لأن البيت عبارة عن قاعة وجدار وسةف وباب ؛ فن له البيت 
فله أركانه . ولا خلاف أن العاو له الى المماء ٠‏ واختافوا فى السفل ؛ فنهم من قال هو له » 
وملسم من قال ايس له فى باطن الأأرض شىء ٠‏ وفى مذهبنا. القولان ٠‏ وقد بين حديث 
الاسرائيل الصحبح فيا تقدّم: أن رجلا باع هن رجل دارا فبناها فوجد فيها ححرّة من ذهب» 
باء بها إلى البائع فقال : إنما اشتريت الدار دون المرة» وقال البائع : | نما بعت الدار بها 

فيها ؛ وكلهم تدافعه! فقضى ,ينهم النى؟ صلى الله عليه وسلم أن يزوج أحدهما ولده من بأت 
00م رراية البيت لم فى كاب الأغانىيب وص طبع دار الكتبالمصرية ٠:‏ * بلقنا المماء مجدنا رجدردة * 
وروايته 6 فى هرة أشمار العرب ٠:‏ © بلفنا السها مجدا رجودا وؤددا * 


وردايته فى الأسان مادة «ظهر» : + انا اللاء دنا وسنازنا * 





ممت 55 د 


الآسرويكون امال لما . والصحيح أن العو والشفل.لد إلا أن يخرج عنهما بالبيع ؛ فاذا باع 
أحدهما أحد الموضعين ذله منه ما نفع به وباقيه للبتاع منه . 

اظامسة - من أحكام الأووالشُفل ٠‏ إذاكان العلووال_فل بين رجاين فيعتل 
السفل أو بريد صاحبه ممه ؟ فذى نون عن أشهب أنه قال : إذا أراد صاحب السفل 
أن هدم » أو أراد صاحب ااعلوأن بإ علوه فليس لصراحب المسفل أن بهدم إلا مرن. 
ضرورة » ويكون هدمه له أرفق لصاحب العلو ؛ لئلا ينهدم بانهدامه العلو» ويس لرب العلى 
أن يبنى عل علوه شيئا لم يكن قبل ذلك إلا الثبىء اتلفيف الذى لا 9 بصاحب السفل ٠‏ 
ولو الكسرت خثسبة من سقف العلولأدخل مكائهسا خشبة ما لم تكن | قل منها واف 
ضررها على صاحب السؤل. قال أشهب : وباب الدار على صاحب السفل. قال: ولو اندم 
السفل أجبر صاحبه على بنائه » وليس على صاحب العل و أن يببى السفل ؛ فإن أبى صاحب 
السفل من البناء قبل له يسم من ببنى ٠‏ وروى ابن القاسم غن مالك فى السفل لرجل والعلو 
لآحرةاعئل السفل » فإن صلاحه على رب السفل وعايه تعليق العلوحتى يصاح سفله ؛ لن 
عليه إنا أن يمله على بنيان أو على تعليق» وكذلك اوكان على العلو علو فتعليق العلو الثاتى على 
صاحب الأوسط ٠‏ وقد قيل : إن تعليق العلوالثانى على رب العلوحتى يإنى الأسفل . وحديث 
لنعان بن بشير عن الى: مسلى الله عليه وسسلم قال + * مث القائم على حدود الله والواقع 
فيا ككل قوم أستموا على سفينة تأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكارس الذين 
فى أسفلها إذا استقوا من الماء موا على من فوقهسم فقالوا لو أن خرقنا فى نصيدنا رقا ولم 
3 ن فوقنا فان يتركوم موا أدادوا اهلكوا جميما و إن أخذوا عل أيديهم نوا ونوا جميعا» 5 
عل فى هذا الراب ٠‏ وهو حجة مالك وأشهب . وفيه دليل على أن صاحب اأسفل ابس [ه 
أن يحدث على صاحب العلوما يضر به » وأنه إن أحدث عليه ضرا لزمه إصسلاحه دون 
صماحب العلو » وأن لصماحب العلومنعه من الضرر ؛ لقوله عليه السلام : ” فإن أخذوا على 


يديم 1 ونوا جميعا “ولا كور الأخذ إلا عل د الظالم أو دن هو منوع من إحداث 





الإخرف ا فس سير لدر طى : بام 


ماللا رز له فى ااينة ١‏ وفيه دايل على أسدقاق العقوبة برك الس بالممروف والمهى عن 


7 1 75 
المتوع وقد مضى فى « اذفان © ٠‏ وقيه دليسل على جواز القرعة وأستعالفا » وقد مهقى 
لفق 
ىُْ دآل عمران « فتأمل كلا فى موطيعة نيجده مير » وأحمد لله ١‏ 


ع 
ه 6وسابج لعرر م 0 د و2 


قوله تعالل ليم ابوابأ 0 ا بتكقون 0 وزاحرفا 

يض 5 و لبر ل ميم 

سب كل 5 َلك لما ممع 11 ميزة لديا نيا والآخرة عند ربك 
0 

قراء 1 : لوهم أَوا) أى وبلعنا ليوتهم ٠‏ وقيل : «ليوتهم » بدل اشقال. 

من قوله « من ن يكفر بالرحمن 00 وا أى دن فضة ٠.‏ ( مسرا ) كذلك؟ وهر جمع 

اأسرين ٠‏ فقول : جمع الأسرة» والناسرة السرن يكزة جم 1 م0 0 


و عسوم 


الاتكاء التو : التحامل على الذىء ومله غم دض عليها 0.0 ورجل 3 0 مثال شمر م 
كثير الاتكاء ٠‏ والكأة أيضا : م كأ عليه ٠‏ وأبم على الثىء فهو متكئ؛ والموضع لك . 
وطعنه حتى أتكأه ع أَفْمَلّه) أى ألغاه على هيئة المت“ . وتوكأت على المصا ٠‏ وآصل التاء 
ف جميع ذلك واو» فوُمل به 0 يرن وأتعد ا ( اضرف هنا الذلهب ؛ عن 
مدع لوقل ام 
أبن عياس وغيره ٠‏ نفأيره 2 3 33 إك اتا سن نرف «(2 وقد ذم ٠‏ وقال أبن زض: 
وما ذه الناس ق فى منازكم من الأمتعة والأثاث ٠‏ وقال امسن : النقوش 0 وأصسله 
الزنة ٠.‏ يقال : زرفت الدار؛ أى زيما ٠‏ وتزخحرف فلان ؟ أى تزين ٠‏ وانتصب «زخرفا» 
على ممق وحعلنا لم مع ذلك رحرها ٠‏ فقيل : بشع الخافض 04 والمعنى كعانا 0 قم وأبوابا 
وسرراءن فضضة ومن ذهب؟؛ فلما حذف «من» قال «و زخرفا» فنصب 5 1 ذَاكَ 36 
ماع الحياة الا ) قرأ عادم وحمزة وهشام عن أبن عام « و إن كل ذلك لما متاع الحباة 
الدنيا» بالتشديد ٠‏ البافون التحقيفب؛ وقد ذُكرهذا ٠‏ وروى عن أبى وجاء كمر اللام من 
مك »؛ ف «ما» عنده عازلة الذى » والعائد عاءها محذوف ؛ وااتقدير: و إن كل ذلك لإذى 


(1) داجعب باص زوع ها بندماء (8) راسم بدوصنم فاسدها. (م) رام سب رصاعم 
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10 20 


هومتاع الحياة الدثيا » وحن الضمير هاهنا كذنه فى قراءة من قرأ « مثلا ما عوضة ف) 
توقها» ودقانا على الذى 0 33 أبو الفتح : طبغى أن يكون 5 عل هذه القراءة 
منصوبة ؛ لأن « إن » ففة من الثقيلة» وهى إذا خففت و بطل عملها لزمها اللام فى آل 
الكلام للفرق بينها وبين « إن » النافية النى بمعنى مام نحو إن زيد لقائم » ولا لام هنا سوى 
امارة ٠‏ ( والآحرة عند ربك للقن ) يريد الحنة من آتق وخاف ٠‏ وقا ل كمب : إنى لأجد 
فى عض كتب الله المازلة : اولا أن دن عبسدى المؤمن لكللت رأس عسدى الكائر 
بالإكليل» ولا بتصدع ولا لض منه عرق إوجم ٠‏ وفى صمبح الترمذى عن ألى هسربرة قال 
.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “الدنيا يمن المؤمن وجنة الكافر». وعن سول بن سعد 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ل وكانت الدنيا تعدل عند الله جناح إموضة ماسق 
كافرا منها شرية ماء» . وفى الباب عن أبى هسربرة» وقال: حديث حسن غريب. وألشدوا: 
فاوكانت الدنيا جدزاء لحسن » إذَا ل يكن فيا معاش اطلام 
لقسسد جاع فيبا الأننيساء كرام * وقد شَيمت فييسا بطسون ايام 
وقال آخسر : 
تمع من الأيام إن كنت حازما » لإنك فيا ويب اه وآس 
إذا أبقث الدنيا على المرء ديه * فا فاسسه مثها فليس بضائر 
فلا تزن الدنيا جداح بعوضصة * ولا وزن رق من جناح لطائر 
فلم برض بالدئيا ثوابا انرس »* ولارضى الدئيا عقابا لكافار 
٠‏ لع سيم ام م 


5 اه ور 2 
فوله تعالى : ومن لعش اع 2 ن ذو لحان فيض له ر شيطننا ذهو 


و 00 ع ل نز د .ام ل الى مر عر 


در ثرين 2 وينم ليصدوْم عن السييل ويحسبون انم 
7 2 صب صمروص مه مه مل قم > ا اه 
مهتدولن 43 سس دا ج41 قال بايث دى و3 ع 5 المث رين 
بلس آلْفرِنَ 4 





(1) راجع ب اا ص مم (؟) راجع ج لاص ١40‏ 
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قوله تسالى 0 بعش عن ذ مث الرعن فيض له شيطاة ٠‏ كهو له ذا 
أبن عباس وعكرمة «ومن عش » بفتح الشين» ومعناه يعمى ؛ يقال منه عثى يعتى عم إذا 
تمى ٠‏ ورجل أعثى وآسرأة عشواء إذاكان لا ببصر؛ ومنه قول الأعثى : 
راث رجلا غائب الوافدي » دن عتاف اتخلق أعنى 0 
وقسوله : 
أأن رأت رجساد أعنى قرا 0 2 المسون 96 ع ل 
البافون بالضم + من عشا يعشو إذا مه ما يلدق الأعشى . وقال الكليل : المشو هو النظر 


بعر ضعيف ؛ وألشد : 
.2 390 5 يُ 4 
هئ تأله تعشسو إلى ضوء ناره » تسد خير ا ل عتسدها خير موقسد 
وقال اشر 0 
لنعسم الفستّى يعشو إلى ضوء ناره * إذا اريخ هب والسكان جديب 
التوشرى" : والعَمًا (مقصور) مدر الأعثى وهو الذى لا يبصر بالليل ويبصير بالهار . 
والمرأة عشواء» واس ,تان عشواوان. وأعشاه الله فسشى (بالكسر) بِسنّى عَدَّى »وهما يشان » 
ول يغولوا يَمُشوان؛لأن الواو لماصارت ف الواحد ياء لكسيرة ما قبلها ترركت فى التثئيسة على 
حالها . وتعاثى إذا أرى من نفسه أنه أعشى ٠‏ والنسبة إلى أَعْنَى أعْشوى” ٠‏ والى اامشية 
عشّوى” . والعشواء : الثاقة التى لا تبر أمامها فهى تخبط بيديها كل ثىء ٠‏ وركب فلان 
العشواء إذا خبط أمره على غير بصيرة ٠‏ وفلان خاي خبط عشواء ٠‏ 
وهذه الآ نتصل بقوله أول السورة « صرب ع لذو 0 9 أواصل ل 
الذ كر ؛ قن يمس عن ذلك الذي بالإعمراض عنه إلى أقاو يل المضلين وأباطيلهم ( نض لَه 
بط )) أى نسبب له شيطانا جزاء له عل كفره ( هود رين ) قيل فى الدنيا » يمنعه من 
الحلال » وييمثه على الحرام »و ينهاه عن الطاعة» و رأمره بالمعصية؛وهو معنىقول ابن عباس 
() ف اللسان مادة «وقد» : د وااوائدان الأذان فى شمر الأعثى هما الناشزان من اين عند المضغ ؛ فاذا 
هرم الانسان غاب وافداء » ٠‏ (0) الييت لخطيئة ٠‏ (م) أده 


4 ابكزء السادس عشر 1 سبورة 


وقيل فى الآخرة اذا قام من قبره؛ قاله سعيد المرَيْرِى . وق الخير : أن الكافر إذ! رج 
من قبره شفع بشسبطان لا يزال معه حتى ردخلا النار. وأن المؤمن شفع بلك خحتى يقنضى اله 
بين خلقه ؛ ذكره المهسدوى” ٠‏ وقال القشيرى : والصحبح فهو له قرين فى الدنيا والآخرة , 
وقال أبو اليم والأزهرى : عَشّوْت إلى كذا أى قصدته ٠‏ وعشوت ع نكذا أى أعرضت 
عنه» فتفرق بين «إل» و «عن»؛ مثل : أت إليه» وت عنه , وكذا قال قتادة : عش 
يرض؛ وهو قول القراء ٠‏ التحاس : وهو غير معروف ف الاغة ٠‏ وقال القرَطى : يول ظهره» 
والمعنى واحد. وقال أبوعبيدة والأخفش : نظي عرئة و ألكر المت" عشوت ععنى أعرضت ؛ 
قال دو إنما الصواب تعاشيت ٠‏ والقول قول أبى الطيثم والأزهرى ٠‏ وكذلك قال جميع أهل 
المعرفة ٠‏ وقرأ الى وأبن أبى انتعاق و يعقوب وعصمة عن عادم وعن الأهش «يقيض» 
(بالياء) لذكر «الرحمن» أؤلا؛ أي قيض له الرمن شيطانا . الباقون بالثون .وعن ابئعباس 
« فيض له َيْطان فهوله قر َي ' أى ملازم ومصاحب ٠‏ قيل: «فهو» كاية عن الشيطان؛ 

على ما تقدّم. وقيل :عن الإعمراض عن القرآن ؛ أى هو قرين للشيطان (٠‏ ل م 
5 السَبيلٍ ) أى و إن الشيطان ايصدوتمم عن سبيل امدى ؛ وذكر بلذظ الجمع أن «من » 
فى قوله « ومن يعش » فى ممنى ابلمع ١‏ ( يبون ) أى ويسب الكفار( كك دون 
وقبل : ويحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم ٠‏ ( حب إِذَا انا ) على التوحيد 
قرأ أبو #رووحزة والكسائى وحفص؛ يعنى الكافر يوم القيامة . الباقون « جاءانا» على 
التثنية » يعنى الكافر وقرينه وقد جعلا فى سلسلة واحدة» فيقول لكافرل : ليت يانى و بنك 
7 شرن : ) أى مشرق الشتاء ومشرق الصيف» كا قال تعالى : « َب المشرقن وَرَبُ 
رن » ونحوه قول مقائل ٠‏ وقراءة التوحيد و إن كان ظاهمرها الإفراد فالمنى لما جميعا + 


لأنه قد عرف ذلك با عا بعده بي قال : 
م 


م د, امه كه 2 


وعزرل لما حدرة بارة » شت مكقيرها 500 آخر 





. ف الأدول: هعن التعرض». (9) آنه 0 سورة الحن. (8) البيت لاعرئ القيس‎ )١( 
٠. وبدرة : در بالاظرء وقيل نامة كالبدر‎ ٠ وحاارة : مكتئزة صابة » وقيل اأواسعة اذارئاة‎ 





الإخرف ]| تفسسير القرطى 1 


قال مقاتل : يخنى الكافر أن بينهها بعد مَشرق أطول يوم فى السنة إلى مُشرق أفصر يوم 
فى السنة » ولذلك قال « بهد المششرقين » ٠‏ وقال القراء : أراد المشرق وامذرب فلب أسم 
أحدهماء يا يقال : القمران لاشمس والقمرء والعمران لأبى بكر وعرء والبعمرتان للكوفة 
والبعمرة» والعصران للغداة والعصر . وقال الذاعى : 
أخذنا بآفاق السماء عليكم » لنا قراها والنجوم الطوااع 
وأنشد أبوعبيدة بخرير: 
ما كان يرضى رول الله فعلهم > والعمران" أبو بكر ولا مسر 
وألشك سيبويه : 
الا نه 

يريد عبد الله ومصعبا اب الزبير » واف أبو خبيب عبد الله ٠‏ ( قبنْس الْقَرِينُ ) أى فبئس 
الصاحب أنت؛ لأنه بورده إلى النار . قال أبو سعيد اذى" : إذا بث الكافر ز قج بقر ينه 
من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير يه إلى النار . 

قوله تمال.: ون يْفَعْكرْ آلْيُومَ إذ ظَْمْ أنْكرْ فى الْعَدَّابِ 
مشر كرد 4 

قوله تعالى : (( وآن بقعم اليم إِذ طَلَدتمْ ) « إذ » بدل من اليوم ؛ أى يقسول الله 
للكافران ينفمكم اليسوم إذ أششركم فى الدنيا هذا الكلام ؟ وهو قول الكافر « يت بإنى 
و ينك بعد المشرقين» أى لا تنفع الندامة اليوم ٠‏ «انكم» بالكسر ( فى الْمَذَاِ مشْترِكُونَ ) 
وهى قراءة ابن ءاس باختلاف عنه ٠‏ الباقون بالفتح ٠‏ وش فى هوضع رقم تقديره : وأن 
ينفعكم اليوم اشترا ككم فى الءذاب ؛ لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه ٠‏ أعلم الله تعالى أنه 
منع أهل النار التأى كا بتأمَى أهل المصائب فى الدنياء وذلك أن اللأسئ يستروحه أهل الدنيا 
فيقول أحدهم : لى فى البلاء والمصيبة أسوة ؛ سكن ذاك من سزنه بكم قالت الحلساء : 

فلولاكثة الباكين حولى « على إخوائمسم لقتات نفسى . 
وا ببكون ميل أنى ولكن » أعزى النفس عنه بالتأنى 








4 الطمزء السادس عشر |[ سدورة 


اذا كان فى الآخرة لم ينقعهم اتأبى شيا لشغلهم ,العذاب ٠‏ وقال مقائل : أن ينفمكم 
الاعثذار والندم اليوم ؛ لأن 00 وأتم فى العذاب مشتركون» اشتركت فى الكفر ٠‏ 


28 


قوله تعالى : أسمع لمم 
5 اسل 01 
فى ضلال مين © 

قوله تعسالى : لنت تسمع العم أو تردى الممى) باعد ( ومن كان في لال مين )) 
أى ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا؛ قفيه تسية للنى" صلى الله عليه وس ٠‏ وفيه 
رد على القدرية وغيره. » وأن الهدى والرشد وامذلان فى القاب حَأقُ الله تعالى » بضلٌ من 


و هد #اانه عي د مركن 


33 م 
5 يدى العمى ومن كان 


لمماء وهدى من لشماء 0 


وله تنا وا ده سم ريه 8 084 .2 ام 4 8ه امه 3 
قوله تبالى : فإه | نذهبن بك فإنا منهسم منتقمون 0 أو تريدك 


1 6ص تس سمه لوس برس 


قوله تعالى : ( تإنا هين )بيد من مكة من أذى قريش ٠‏ (فإنا م 
مون ٠‏ أو ثر يك اذى رعدلام, م) وهو الانتقام منهم فى حياتك ٠‏ لفان عليهم مشتدرونَ) 
قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر ؛ وهو قول أكثر المفسرين . وقال الحسن 
وقتادة : هى فى أهل الإسلام ؛ يريد ما كان بعد الننى' صل الله عابه وسلم ان الفئن . 
وم لين بك » على هذا ندري فك ٠‏ وقد كأن بد البى' صلى الله عليه ليه وسلم ثقمة شديدة 
اكوم الله نبيه صل الله عليه وسم وذهب به فلم بره فى فى أمته إلا التى تقر به عينه وأب النقمة 
بعده» وليس من نة إلا وقد أرى القمة فى أمته ٠‏ و روى أن التي" صل الله عليه وسلم أرى 
ما لقيث أمته من بعده» ما زال منقبضاء ما ابسط ضراحكا مه اق الله عن وجل ٠‏ وءن 
أبن مسعود أن النى"صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أراد الله بأمة خيرا قيض تيتا قبلها مله للما 


رم وسآفا ٠‏ و إذا أراد الله بامة عذابا عذّميا وها حي لتق عينه لما كزبوه وعصيوًا أمره" . 





النخرف | تمسسير القرطبئ 0 


قوله تعالى : فاستمسك اذى أو ا َك عل صر راط 


م ولد ام سم 


ُسْتقيو © وَإِنهم آذ كر للك 177 وَسَوفٌ مسعلُونَ 0 
قوله تعالى الاعنيك اذى ل لِك ) يريد الفرآن» و إن كذب به من كذب؟ 
ذ زاك عل راط ” هنسة ستقهم )) يوصلك إلىالله ورضاه وثوايه داه اذ أكَ وإقويك ) 
يمنى القرآن شرف لك ولقومك من قريش» إذ نزل باغتهم وعلى رجل منهم ؛ 4 نظيرم: «لقد أ نويا 
َم ع 0 « أى شرذكم ٠‏ فالقرآن نزل باسان قريش وإيا هم خاطب 4 فاحتاج 
أهل اللغات كلها إلى لسائهم كل من آمن بذلك فصاروا عيالا عليهم ‏ لأن أهل كل افة 
احتاجوا إلى أرس يأخذوه من لفتنهم حتى يقفوا على الممنى الذى عنى به من الأع والنهى 
وجميع ما فيه من الأنباء» فوا بذاك على سائر أهل اللغات واذاك معى عررييًا ٠‏ وقيل : 
بيان لك ولأمتك فيا بك5 إلبه حاجة ٠‏ وقيل : تذكرة تذ كرون به أمس الدين وتعملون به ٠‏ 
وقبل : « و إنه لذكر لك ولقوءك » يعنى الملافة فإنها فى قريش لا تكرن فى غيرهم ؛ قال 
الني: صل الله عليه وسلم : ” الناس تم لقريش فى هذا الشأن مُشلمهم تيم لمسلمهم وكافرهم 
نبع لكافرهم “ . وقال مالك : هو قول الرجل حدّثى أبى عن أنه » حكاه آبن أبى سلمة عن 
أبيه عن مالك بن أنس فيا ذكر امأو ردى” والتعابى” وغيرهما ٠‏ قال ابن العربى : ول أجد 
فى الإسلام هذه المرتية لأحد إلا سقداد فإن فى العيعى ما يقواون ؛ حتثى أبى قال حتثقى 
أبى» إلى سول الله صل الله عليه وس ؛ وبذلك شرفت أقدارهم» وعم الناس شالمسمء 
وتبهحت الطلافة بهسم ٠‏ ورأيت بمدينة السلام آبنى أبى حمد رزق الله بن عبد االوهاب أبى 
الفرج بن عبد العزيزين المارث بن الأسد بن الليث بن سليان بن أسود بن سفيان بن يزيد 
بن أن بن عبسل الله القيعى وكانا بقولان : سمعنا أبانا رزق الله يفول ممت أبى يقول 


ميك أبى يقول معت أبى يقول ععمت أبى شول معت ب فى يقول "ععت على' بن أبى طالب 





(1) آنه ٠٠١‏ سورة الأنياء ٠‏ 





1 المزء السادس عشثر [ شسورة 


يقول وقد سكل من الَان اكنان فقال : المنان الذى يقبل ملل من أعرض عنه» والأثان 
الذى يب دأ بالنوال قبل السؤال واقائل سمت اا : أ كَيْنة بن عبد الله جدّم م الأعلى ٠»‏ 
والأقوى أن 0 المراد بقوله « وإنه اذ ياك ولقزمك » عنى القرآن ؛ فعليه انو فى الكلام 
وإليه برجع المصيره والله أعلى . قال المسأوردى" : « ولقومك » فيهم قولان : أحدها ‏ 
من اتبعك من أمتك ؛ قاله قنادة وذ كره النعلى عن اسن ٠‏ الثانى ‏ لقومك من قريش ؛ 
فيقال ثمن هذا ؟ فيقال من العرب » فيقال هن أى” العرب؟ فيقال من قريش؛ قاله جاود . 

قات - والصديح أنه شرف لمن عمل به ؛ كان من قربش أومن غيرهم ٠‏ روى أبن 
عباس قال: أقبل نى: أله صلى الله عليه وسلم من سرية أو غزاة فدعا فاطمة فقال:بافاطمة 
اشترى نفسك من الله فإنى لا أمْني عنك من الله شيئا “ وقال هثل ذلك لنسوته » وقال مثل 
ذاك لمثرته» ٠‏ ثم قال نيئ: الله صلى الله عليه وسلم: ” ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتى إن أولى 
الناس بأمتى المتقون ولا قريش بأولى الناس بأمتى إن أولى الناس بأمتى المتقون ولا الأنصار 
بأولى الناس بأميئى إن أولى الناس بأمتى المتقون ولا الموالى بأولى الناس بأمتّى إن أولى الئاس 
بأ المتقسون ٠‏ إنسا أنتم من رجل وآمرأة وأتم ا الصاع ليس لأحد على أحد فضل 
إلابالتقوى”. وءن أبى هر برة قاليقال رسول الله صل لله عليه وس : “لينتيين أقوام متعخرون 
بحم من لم هم أو يكونون شما عند الله من الملا الى مدفع الذّ بأنفها كلم بن و آدم 
وآدم من تراب إن الله أذهب عنكم عَيْية الماهلية ونفرها بالآباء [ الناس ] مثومن و وفاجر 
شق " ٠‏ نحرجهما الطبرى . وسيأتى لهذا مززيد بيان فى ارات إرف شاء الله تعالى , 
( سوق ُمالون) أى عن الشكرعليه؟ قاله مقاتل والفزاء . وقال ابن بحري : أى نم ألون 
أنت ومن ممك على ما أناك . وقيل تسأاون جما عملم فيه ؛ والمعنى متقارب ٠‏ 


خم ع سا ع عمس وس 


قوله تسالى 1 عن ألما من 35 دن رسا ا ١‏ اجما ما 


-20001 م ممعم سم 


و3 درن أ لمان ن عَاشَهٌ لعبدون ري 








) 0 اجنام ( بالثار ا . 9 رأس المكال من الياناث ء 
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قال بن عباس وأبن زيد : لما أسرى برنمول الله سل الله عليه وسلم من المسحهد 
الحرام إلى المسجد الأقصى س وهو مسجد بيت المقدس ‏ بعث الله له آدم ومن ولذهق 
المرسلين » وجبريل مع الذي "صل الله عليه وسل ؛ فأذن جبريل صلالله عليدوسل ثم أقام الصلاة» 
ثم قال : اعد تقدّم فصل بهم ؛ فلما فرخ رسول الله صل الله عليه وسلم قال له جبزيل صلى 
الله عليه وس : ” سل يا هد من أرسلنا من قبلك من رسانا أجعلنا من دون الرحمن آلمة 
يسبدون ٠»‏ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”لا أسأل قد | كتفيت “ ٠‏ قال ابن عباس : 
وكانوا سبعين نينا منهم إبراهي و«وسى وعيسى عليهم السلام ؛ فلم الهم لأنه كان أهلم ,لله 
لم ٠‏ فى غير رواية ابن عباس : فصلوا اف رسول الله صلى الله عليه وسم سبعة صفوف » 
المرسلون ثلائة صفوف والنبيون أر بعة ؛ وكان يلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهم 
خليل الله » وعلى بمينه [سماعيل وعلى مساره إتتعاق ثم موسى ثم سائر المرسلين فأمهم ركعتين ؟؛ 
فلما انفئل قام فقال : ”إن ربى أرى إلى" أن أسألكم هل أرسل أحد متم يدعو إلى عبادة 
غير الله “ ؟ فقالوا : يا غد» إنا نشها. إنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأت 
ما يعبسدون هن دونه باطل و إنك حاتم النبيين وسيد المرسلين » قد استبان ذلك لنا بإمامتك 
إياناء وأرب لا نى” بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى بن مسيم فإنه مأمور أن يتبع أثرك» . 
وقال سعرد بن جبير فى قوله تعالى « واسكل من أرسَأنا من قبْلك من رسلتا» قال : لني الرسلٌ 
لبلا أسرى به ٠١‏ وقال الوليد بن مسلم فى قوله تعالى «وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» 
قال: سألت عن ذلك خليد بن دَعَلْج -فذث عن قتادة قال ألم لرلة أسرى به لق الأنياء 


اق آدم ومالك <ازن النار ٠‏ 





قات : هذا هو الصحييح 5 تفسير هذه الآ ٠و«عن»‏ لىَ قبل « رسلنا 0 على هذا 
القول غير زائدة ٠‏ وقال المبرد وجصاعة من العلماء : إن المعنى واسآل أمم من قد أرسلنا من 


قبلك.من تلن وروى أن فى قراءة ابن مسعود «قامأل الذى أرسانا لمهم قبلك رسلنا» ٠‏ 


(0) اتقتل عن العملاة : اذا انصرف عنا ٠‏ 
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وهذه قراءة مفسرة ؛ فدمن » عل هذا زائدة» وهو قول مجاهد والسُدى والضحاك وقتادة 
وعطاء والحسن وآبن عباس أيضاء أى واسال مؤمنى أهل الكابين التوراة والإنجيل ٠‏ وقيل : 
المعنى سلنا يا مهد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك ؛ لخذفت « عن » » والوقف على « رسلنا » 
على هذا ثم ؛ ثم ابتدا بالاستفهام على طررق الإنكار ٠‏ وقيل : المعنى واسال باع من 
أرسلنا من قبلك من رسانا ؛ كدف المضاف . والخطاب لانى” صلى الله عليه وس والمراد 
أمته ٠‏ ( أَجملا من دون اليمن 1د يعون ) أخبر عن الآطة ا أخبر عمن ي«قل فقال 
« يعبدون » ول يقل تعبد ولا يعبدن ؛ لأن الآلة حرت عندم مرى من يعقل فأجرى 
الزير عنم جرى الخير من يعقل ٠‏ 

وسبب هذا الأمس بالسؤال أن الود والمشركين قالوا لانن" صلى الله عليه وسلم ا 
ما جئث به عخالف من كان قبلك ؛ فأمه الله سؤاله الأنبياء على جهسة التوقيف والتقرير » 
لالأنه كان فى شك منه . وأختلف اهل الأول فى سؤال الننى” صلى الله عليه وسل للم على 
قولين : أحدها ‏ أنه سالهم فقاات الرسل بمثنا بالتوحيد ؛ قاله الواقدى . الثاني أنه 
م ألم ليقينه بالله عمن 8 حتى حى أبن زيد أن مبكائيل قال بلبريل : “هل سألك مهد 
عن ذلك ؟ فقال جبريل : هو أشدّ إعانا وأعظم قينا من أن مأل عن ذلك “ . وقد تدم 
هذا الممنى فى الروابتين حسها ذكرناه . 


صممه ع. موي 000 4 اموس ميرم 


قوله تعالى : ولد رسلا م مومى عار بلننا إل فرعون وملاريهء فَقَالَ 
3 ني اي ٠٠٠.‏ لو ني سام مل 
إل رسول رب الْعدلبِينَ 02 ب جاكهم ب بعا بلدا ذا 4 م مها 
جم برغ رس بر 05 8 ل ره مار 2 ع عر 
السحكون 0 وه دم دن َي إلا : ى أ كبر 27 اخمتها واحذنهم 


سص .سم اباس 5 0 3 م 53 57 


بِالْعَدَاب ب لعلهم رجعون ص( وقالوا بذايه لدان لنا ربك ىا 


. 


سام سم عا مرخ م سوم 


هد عندك إننا لمهتدون لق 3 كشفنا ع أَلْعَدَاتَ إِذَا 


,م.م 0 


هم ينكثرن وي 





عفرن ١‏ تفشيتع الفرظيبن , 4 


ممع ومه 


قوله تعالى : وقد رسلا م 9 سى بآبائنا ) نا أملم النبى” صل الله عليه وسلم أنه منتقم 
له من عدؤه» وأقام الخة باستشماد الأنبياء وآتفاق الكل على التوحيد أ كل ذلك بفعسة 
مومى وفرعءون » وما كارب من فرعون من التكذيب ؛ وما نزل به و بقومه من الإغراق 
والتكذيب ؛ أى أرسلنا موسى بالمسجزات وهى النسع الآنات دب ؛ لشعلت العاقبة ابخميلة 
له » فكذاك أنت . ومعنى ( يَشْسحكُونَ ) استوزاء وعذرية 6 يوون أتباعهم أن تلك 
الآيات صر وتخييل » وأنهم قادرون علها ٠‏ وقوله : ( وما ترم ءن آبد إلا هى أ ثير منْ 
خا ) أى كانت آيات موسى هن كار الآيات » وكانت كل واحدة أعظ ما قبلها ٠‏ وقبل: 
« إلا هى أكبر من أختبا» لأن الأول ت#تضى علما والثائية تقتض هلما » فم الثانية إلى 
الأولى فيزداد الوضوح ٠‏ سي الدْسْوة المشاكلة والمناسبة ؛ كا يقال : هذه صاحبة هذه ؛ 
أى ثما قرببتان فى المعنى 0 وَأَحَذامر م لايم أى على كنيم تلك الآبات؟؛ وهوكقوله 
تعالى : « وَآمَد أَحَذْ آل فرعون بالسنين ونقص هن ارات ٠‏ وألططوفات والكراد والقمّل 
والضفادع . وكانت هذه الآيات الأخيرة مذابا لهم وآيات لوس ٠‏ ( لمهم تر ) من 
كترم (٠٠ ١‏ دالوا السّام) لما عاينوا العذاب قالوا يأما الساحر ؛ اذوه مسا كانوا 
بنادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم ٠‏ وقيل: كانوا مون العلماء صدرة فنادوه يذلاك 
على سبيل التعظم ٠‏ قال ابن عباس : « يأيها الساحر» يأها العالم » وكان الساحر فههم عظيا 
يوقرونه ؛ ولم يكن السحر صفة ذم ٠‏ وقيل : بأبها الذى غلبنا بسحره » يقال : ساحرته 
فسعدرته ؛ أى غابئه بالسحر ؛ كقول العرب : خاصته لقصمته أى غلبئه بالمصومة ) 
وفاضلته تفضاتة؛ ونحوها . ويحتيل أرن. يكون أرادوا به الساحر سٍٍ الحقيقة على معنى 
الاستفها مك فلم ينهم على ذلك رجاء أن يؤمنوا؛ وقرأ ابن عامس وأبو حيوة ة ديحي بن وتاب 
0 91 الساحس» بغير ألف والهاء مضمومة ودأتبا أن الماء لطت عا قبلها وألزء. نت أضم الياء 
الذى أوجبه النداء المفرد ٠‏ وأنشد الفزاء : 
أيه القلبٌ الموج النغس » أفق عن البيض الحسان اللعيس 
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(لاسكا) 
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قم الماء ملا على غم الياء؛ وقد مغى فى «الثور» معنى هذا ٠‏ ووقف أبو تمر وآبن 
أنى إنتحاق و يحي والكسائى « أيبا» بالألف على الأصل ٠‏ الباقون بغير ألف + لأنها كذلك 
وفعت فى المصحف ٠‏ ([ أدْع لَنا ربك بما عهد عنْدَكَ ) أى ما أخبرنا عن عهده إليك 1 إن 
آمناكشف عنا) فسله يكشف عنا ١‏ ([ 1 نا يدون ) أى فيا يستقبل ٠‏ ف( فَلما كشفة . 
الهدَات ) أ فدما فكشفنا ٠‏ ( إذا هم كمون ) أى يتقضون المهسد الذى جعلوه على 
أنشمهم فل يؤمنوا ٠‏ وقيل : قوطي « إننا لمهتدون » إخبار ممم عن أنفسوم بالإجسان؛ 
ذاما كشف عنم العذاب ارتدوا ٠‏ 
قوله تعالى : ( وتأدى فرْعَوْنُ فى قَوْمه )) قيل بلا رأى تلك الآبات خاف ميل القوم 
إليه لمع قرمه قال ؛ فنادى بعنى قال ؛ قاله أبو مالك ٠‏ فيجوز أن يكون عنده عظاء 
القبط ترفع صونه بذلك فيا يإنهم ثم ينشر عنه فى جموع القبط؛ وكأنه أودى به ينهم ٠‏ وقبل: 
انه أمى م ينادى فى قومه؛ قال آبن ري ٠‏ ( قَالَ ب قوم اليس لى ملك مضر) أى 
لاينازعنى فيه أحد . قيل : إنه ملك منها أر بمين فرها فى مثلها؟ حكاه النقاش . وقيل : 
أراد بماك هنا الإسكندرية ٠‏ ( وَمَذْه الأنمار ترِى مِنْ تحت ) يعنى أنهار النيل» ومعظمها 
أربعة : نهرالملك وثهر طولون وهر دمياط وثهر نيس . قال قنادة : كانت جعنانا وأتهارا جرى 
هن نحت #عموره » وقيل: من نهدت سربره٠وقيل:‏ «من حتى» أى تعراف فد فيها من غير 
صانع ٠‏ وقيل : كان إذا أمسك عنانه أسسك النل عن المترى ٠‏ قال الفسَيْرى": ويجوز ظهور 
خوارق العادة على مدع البو بية؛ إذ لا حاجةف تيز الإله من غير الإله إلىفءل خارق لاعادة . 
وقيل : معنى « وهذه الأنهار تجرى من >نى » أى القوّاد والرؤساء واللبايرة سيرون نمث 
اوالى ؛ فاله الضحاك . وقيل : أراد بالأنهار الأموال» وعبرعتها بالأنهار لكثرتها وظهورها ٠‏ 
وقوله « تجرى من تى » أى أفزقها على من ,بتبعنى ؛ لأن الترغيب والقدرة فى الأموال دون 


(1) راجع > خاياص ممم 
(0) فى كاب ررح المحانى الوم : « والأيار: القاجات التى تخرج بن الثيل المبارك ؛ كثير املك ونير 


دعبا ل رر نيس ؛ ولءل تور طواون كان عثرا إذ ذاك » لكنه أندرس بِشدّده د بن اواو علك عر فى الاسلام» ٠‏ 
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الأنهار ١‏ د وق ) عظيق وقؤق وضعُف موسى ٠‏ وقيسل قدرتى على نفقتم وز 
موسى ٠‏ واأواد فى « وهذه» يجوز أن تكون عاطفة للاثثبار على « ملك مر » و «تجرى» 
نصب على امال منها ٠‏ ووز أن تكون واو الخال » وآمم الإشارة ميتدأ » و م الأنهبار » 
صفة لام الإشارة » و « تجرى » خبر للبتدأ ٠‏ و تنج الياء من « تحتى » أهل المديئة وابرّى 
وأبو تمرو» وأسكن الباقون . وعن الرشيد أنه لا قرأها قال : لأُوليئها أحسن عبيدى» 
فولاها الخّصيب» وكان على وضوئه . وعن عبد الله بن طاهى أنه وليها فرج إليها فها شارفها 
ووقع عليها بصره قال : أهذه القرية النى أفتخربما فرعون حتّى قال «أليس لى ملك معسر»؟ ! 
والله لمى عندى أقل من أن أدخلها! فثتى عنانه . ثم صرح اله ثقال ( أم أن 0 قال 
أبوعبيدة والسدّى : «أم» بمعنى «بل» وليست برف عطف؛ على قول أكثر المفسر بن ٠‏ 
والمعنى : قال فرعون لقومه بل أنا خير ([ مِنْ هذا اذى هو مهن ) أى لاعن له فهر يمتين 
نفسه فى حاجاته خقارته وضعفه ( ولا كاد يبي ) يمني ماكان فى لسسانه من العقدة ؛ على 
ما تقدّم فى م طْنْهُ » . وقال الفراء : فى « أم » وجهان : إن شئت جعلتها من الاستفهام 
الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبلهء وإن شت جعلتها أسقاً ملىيقوله «أليس لى ملك مصر». 
وقيل : هه زائدة ٠‏ وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون « أم » زائدة؛ والعنى أنا خير 
من هذا الذى هو هين . وقال الأخفش : فى الكلام حذف » والمعتى أقلا تتعترورت. 
أم تبعصروت؛ م قال : 
أيا َيه الوغساء بين لاج > وبين الننا آأنت أمأم 1 
أى أنت أحسن أم أمّ سالم . ثم تدأ فقال أنا خير . وقال الكايسل وسيرويه : المعنى 
أفلا تبعمرون» أم أت بصراء» فحطف ب «د.أم » على «أفلا تبصرون» لأن معنى «أم أنا خير» 
أى أم تبصرون؛ وذلك أنمم إذا قالوا له أنت خير منهكانوا عنده بصمراء ٠‏ وروى عن عيسى 


(1) باجعج راص عكحدء 
اله القائل هو ذر الرءة ٠‏ والوعساء : رول ليد ٠‏ وجللاجل : «رضع ميته ٠‏ رالنقاء : الكثيب بن الرهل ٠‏ 
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تنيت ويعقوب الخَضْرّى” أنهما وقفا على دأم» على أل يكون التقدير أفلا تبصرون أم 
تبصرون؛ كذف تبصصرون الثانى . وقيل : من وقف على « أم » جعاها زائدة» وكأنه وقف 
على « تبصمرون » من فوله « أفلا ترون > ١‏ ولام الكلام على « تبصرون » عند الهايل 
وسيبويه ؛ لأن « أم » تقتضى الاتصال بما قبلها: وقال قوم : ااوقف على قوله « أفلا تبعمرون » 
ثم آنتدأ « آم أنا خير» معنى بل أنا خير » وأنشد القراء : 

بدت مثل قر الشمس فى رونق الضحى * وصورتما أم أت فى ليبن اميم 
فعناه : بل أنت أملح ٠‏ وذكر القرّاء أن بعض القراء قرأ « أما أنا خير» ؛ وممنى هذا أت 


: 9 
خبرا ٠‏ وروى عن عامد أنه وقنف على « أم » ثم ودئ د أنا خير» وقد ذكر. 


فيك | 200 سور اس َه عه م 00 
قوله تعالى : ف ا ليه أسورة “ن ذهي أو 0 0 
1 عر 2و اس - 
- 5 1 
جك مين 


واه تعسالى : ( لوكا ) أى هلا ( ألقى عل أَاوِرة ِنْ ذَحْبٍ ) إما قال ذلك لأنه 
كان عادة الوقت وزى” أهل الشرف ٠‏ وقرأ حفص « أسورة » جمع سوار» تكمار وأخمرة . 
درأ أ « أساور » جمع إسوار ٠دان‏ مبسكود « أساو بر» ٠‏ الياقويتفب « أساورة مع 
الأسورة ؛ فهو جمع اباتع ٠‏ ووز أن يكون « أساورة » جع « إسوار» وألحقت الطساء 
فى انمع عوضا من الباء؛ فهو مثل زناديق وزنادقة»و بطار يق وبطارقة )وشيهه ٠‏ وقال أبو رو 
ابن العلاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير إسوار » وه لغة فى سوار ٠‏ قال ماهد : 
كانوا إذا مؤروا رجلا سوّروه سوارين وطؤقوه بطوق ذهب علامة اسيادته» فقال فرعون: 
هلا لق رب موسى عليه أساورة من ذهب إن كان صادفا ! ( أو جاه ممه الاك مقر ين 
يعنى مناايعين ؛ فى قول قتادة ٠‏ غامد : يمشون ما ٠‏ أبن عباس ؛ يعاونونه على دن خالفه؛ 
والمعنى : هلا ضم إليه الملالكة القى يزعم أنم عند ر به حتى يتكثر بهم و يصرفهم على أسره 


ونبيه ؛ نيكورن ذلك أهيب فى القلوب . فأوهم قومه أرب رسل الله يلبغى أن يكونوا 
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كرسل الملوك فى الشاهد » ولم يعلم أن رسل الله عا يدوا بالمنود السماوية ؛ وكل عاقل 
بعلم أن حفظ الله مومى مع تفرّده ووحدته من فرعون مع كثرة أتياعه» و إمداد موسى بالعصا 
واليد البييضاء كات أبلغ عر أن يكون له أسورة أو ملائكة يكونون معه أعوانا ‏ فى قول 
مقاتئل ‏ أو دلياد على صدقه ‏ فى قول الكلى ‏ ولبس يلزم هذا لأن الإعجا زكاف» وقد 
كان فى ابلائر أن كدب مع عجن الملالكةم كدب مم ظهسور الآيات ٠‏ وذ فرعون 
الملائكة حكاية عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة من لايعرف خالقهم ٠‏ 


13 


الى سر سرس ار ار تاه رس 
7 


ني به مر عد :22 - 3 1م 5 
قوله تعالى : وَسيَخَنَ قَومهر قأطاءوه دسم كانوا قَوْما فسقينٌ #١‏ 


له وس مم 


قوله تعالى : (إقَ ستحَف قوْمه) قال ابن الأعسرأبى : ا معنى فأستجهل قومه (فاطاعوه) 
للفة أحلامهم وقلا عقوهم ؟ يقال ؛ استخفه الفرح أى أزعه » واستخفه أى مله على 


دل 


امهل ؛ ومنه « ولا سحَْنكَ اين لا يوقنون » ٠‏ وقيل : استفزّهم بالقول فأطاعوه على 
التكذيب ٠‏ وقيل : استخفٌ قومه أى وجدهم خفاف العقول ٠‏ وهذا لا يدل على أنه 
يجب أن يطبعوه» فلاب من إمار بعيد تقديره وجدهم خفاف العقول فدماهم إلى الغواية 
فأطاعوه ٠‏ وقيسل ؛ استخف قومه وقهرهم حتى أتبموه ؛ يقال استخفه خلاف استتقله » 
وآستخف به أهانه ٠‏ ( إِّم كانوا قوم تأسقينَ ) أى خارجين عن طاءة الله ٠‏ 
اس ريا ابر الى سم م مه لال الى اسع وس و مث , ل وس اعم 

'فوله تعالى : فلمسا #اسفونا التقمنا منهم فاغرقتهم اجمعين هي 

قوله تعالى : ( كلما سفوا الْتقمَنا ممم ) روى الضحاك عن ابن عيساس : أى 
غاظونا وأغضرونا ٠.‏ وروى عنه عل" بن أبى طلحة : أى أشغطونا ٠‏ قال المأووردى" : 
ومعناهها مختلف » والفرق بينبها أن السيخط إظهار الكراهة » والغضب إرادة الانتقام ٠‏ 
القَمَيرى” : والأسف هاهنا بمعنى الفضب ؛ والغضب من الله إما إرادة العقوبة فيكون من 
صفات الذات» و إما عين العقو به فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى قول الأوردي ٠‏ 


)02( آي سورة الروم . 


1 الوزه السادس عر 1 سسدورة 

وفال عمر بن د : بأهل معاصى الله لا تغتروا اطول حا الله عنكم » وآحذروا أسفه ؛ فإنه 

قال « قلا آسفونا اتتقمنا منهم » ١‏ وقيل : «آسفونا» أى أغضيو رسلنا وأولياءنا المؤمنين 3 
)0غ( ( 


نحو السحرة ويف اسرائيل ٠‏ وهو كقوله تعالى : م دون الله » و د يهار بون الله » 
أى أولياءء ورسسله ٠‏ 


00 ءءء 


قوله تعالى لخدي سلما وَمَكَادٌ للاخ سن ك0 

قوله تمالى : ماهم م سَلعا) أى جعلا قوم فرعون سَلَقًا . قال ا «سلقأ» 
ان عمل ماهم ) «وئلة» أن يعمل ماهم , وقال مجاهد : «سلفا» إِخبارًا لأمة عد صل الله 
عليه وس 


م 
قتادز : بردساها « إل الئار» « ومثلا » عظة أن باق بعدهم ٠.‏ والسافب المتقدّم 04 يقال : 


؛ «ومثلا» أى عبرة هم ٠‏ وعنه أيضا «سافا» لكفار قومك شقدموهم إل النار. 


علقت لفت سلا ؛ مثل طلب طلبا؛ أى تقدّم ومغى ٠‏ وسلف له عمل صا أى تقدّم . 
والقوم السلاف التقتمون ٠‏ وسَلَفٌ الرجل : آاؤه المتقذمون ؛ والمع أسلاف وملاف . 
وقراءة العامة « سلما » ( بفتتع السين واللام ) جمع سالف ؛ تكادم حدم » وراصد و رَصَّد 
وحارس وحرس . وقرأ حمزة والكسائى «دسا» (بضم السين واللام ) . قال الفراء : هو جمع 
سايف» كرس ر وسور ٠‏ وقال أبو حاتم : هو جمع سات تت 50 0 
ور ومعناهما واحد. وقرأ ء!- داب سعود وعلقمة وأبو وائل والتحمى وحميد بن قيس «ساقا» 
١‏ 8 السسين ب اللام ) جمع نه »أى فرقة متقدّمة . قال الج والنضر بن يل : 
د سما «( جع سأقةء دوعس غرقة وغرّف» وطرلة وطرق» وظة وظل. 


00 4 ء 285 ل وسم رمج حنى "قي بج قري 


قوله تعالى : ولما ضيرب ١‏ بن صيم مذلا إذَا قَومكَ عه يصِدونَ 2 
لما قال تعسال :: و« وامال, : من رسلا من لك سْ رسا علا * 1 نّْ دون ن الم حم آهَة 
عدون » تعلق المشركون بأمى عيسى وقالوا : ها يريد د إلا أن ناذه ماج اتذت 
النصارى عيمى بن مريم ما قاله قتادة ٠‏ وو دعن مجاهد قال : إن قرنشا قالت إن عدا 


(1) آيتباه سورة الأحزاب ٠‏ () اشمم سورة اماد . 





اليخدرف ] اتفسسي القرطي - 3 


يريد أن تعبده م عبد قوم ميسى عيمى ؟ فأنزل الله هذه الآية ٠‏ وقال ابن عباس : أراد به 
مناظرة عبد الله بن الزبعرى مع النى: صل الله عليه وس فى شأن عيسى » وأن الضارب لهذا 
المثل هو عبد الله بن الزبهرى ل حال كفره لما قالت له قريش إن عدا يتلود إنكي 
وما تَعبدُونَ من دون الله 0 جوم » الآية» تقال : او حضرته ارددت عليه ؛ قالوا : 

وماكنت تقول له؟ قال : كنت أقول له هذا المسيح تعيده العمارى» والهود تعيد عرَي» 


أفهما َْن حصب جوم ؟ فمجبت قراس من مقالته ورأوا أنه قد - ؛ وذلاك معنى قوله 


اعاره م - 2 لين 


0 عدر 6 تأنزل, :الله تعالى : » 9 لين سب سَبقَتٌ كم 3 المسى أولك عما مبعدون » ٠‏ 
ولو تأمل أبن الزبعرى الآية ما آعترض علبييا ؛ لأنه 1 « وما تعبدون » ولم يقل ومن 
تعبدون ؛ وإ أراد الأصنام ونحوها نما لا يعقل » ولم يرد المسبيح ولا الالائكة و إرب. 
كانوا معبودين . وقد مضى هذا فى آخرسورة « لأا » ٠‏ وروى ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وسم قال لقريش : ” يا معشر قر يش لا خير فى أحلد يعبد من دون الله » 
قالوا : أليس تزعم أن عيسى كان عيدا نبا وعبدا صالمسا » فإن كان تزعم فقد كان يمد 
من دون الله ! . تأئزل التسال ون غيرب أبن صم ند إذا ْمك َس نون 0 
أى ,بضيدون كضجبيج الإبل عند حمل الأثقال ٠‏ قرأ نافع وان عاص والكمالى « عدن « 
١‏ م الماد ) ومعناه يعرضو ن؛ قله المجى”» وكسر الباقون ٠‏ قال الككسائى : هما لفتان» 
مثل إكرشون وَحْرشوق وبندون وعُون ومعنأة يضجون ٠‏ قال الاوهسرى :وض 0 
صديدا؛ أى و وقيل: إنه بالهم من الصدود وهو الإعراض» وبالكسر من الضجيج») 
قاله قُطرَب ٠‏ قال أبوعريد : لوكانت هري الصدود عن المق لكانت : إذا قومك عنه 
يصدون . الواء : هما سواء؛ منه وعنه . أبنأ المسيب : يصدون يضجون ٠‏ الضحاك 
بسجون ٠‏ ابن عباس : بضحكون . أبو عبيدة : مر من ذم فعناه بعدلون؛ فيكون المعنى : من 
أجل الميْل يعدلون ٠‏ ولابتى « يصدون » من » وم نكسر فعناه يضعجون؟ ف « سمن » 
ممما +« .يعيدون » والمعنى اضجون منه ٠‏ ش 


لل أيه مه سورة الأبياء. له آية 101 سورة الأنيات 2( راحم ب راص عع فا دما 





٠‏ امن السادس عشر 6 | سسورة 


جح 
ع ملس مه 2ى رس 000 


قوله تخالل : َقَالوَا هتنا خير أم هو هوم روك جدلا بل 
ذه يك م الى 
هم قوم خحصمون 

وله تعالى 5 ١‏ آنا حي أم هر ) أى المتنا نير أم عيمى ؟ قاله السدّى . 
وقال : <اضوه وقااوا إن كلم ن عبك هر بن دون الله فى النار» تددن أرغى أن ن تكون آنا مع 


عبس واملالك: وعيير» فأنزل الله تعالى« لين صبقث طب م منا الس أولوك عنها مبحدُون» 
الآية ٠‏ وفال قتادة : م أم هو » يعنون عدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى قراءة أبن مسعود 
م امنا حير أم هذا » ٠١‏ وهو يقؤى قول قتادة )» فهو استفهام 'قربرفى أن الثم ير ٠‏ وقراً 
سا م موق 


الكوفيون و يعقوب « أآلطتنا » ,نتحقيق الهمزتين» ولين الباقون ٠‏ وقد تقدم ٠‏ ([ ما دمربوة 
أ لاجلا ) «جدلا» حال؛ أى جداين ٠‏ يمنى ماضربوا اك هذا المثل ل إرادة الحدل؛ 
لأنهم علموا أن المراد بحعسب جهن ما اتهذوه من الموات ((بل هم قوم حصمُونَ ) مجاداون 
بالبباطل ٠‏ وفى صصيح الثريذى” عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
#ماضل قوم بعد هذى كانو | عليه إلا أوتوا الحدل س ثم علا رسول الله صل الله عليه وسلم 
هذه الآبية ‏ «باضر بوه اك إلا جَدَلا بل هم قوم خصمون » » . 


امهء 8 طوس وم سم ص مو م عم مل 2 


قوله تعالى + إنثك 1 إلا عيسك انعونا عابيه وحعللله فت 
2 إسراءيل 4١‏ 0 4 9 ا من 0 ق ١‏ لأرض 
ير 2 3 ١‏ 5 


انون © 
قوله تعالى :إن م مولا عبد 2 ايه ) | ى ما عيسى إلاعبد أنعم الله عليه بالنبؤة» 

وجعله مثا لبنى إسرائيل ؛ أى آنه وعبرة ة ستدل ما على قدرة الله تعسالى؛ فإن مسى كان من 

غير أب ؛ ثم جمل إليه منإحياء الموتى و إبراء الو والأبرص والأسقام كلها مالم يمل لغييه 


0 


فى زمانه » مع أن بف إسرائيل كانوا يومئذ خير الخاق وأحبّه إلى الله عن وجل » والناشس 


دولوم »2 لبس أحد عند الله عن وجل مهم ٠‏ وقيل :اراد بالعيد المنعم عليه 53 صل ألله عايه 





النغرف | سير القرطى 1١6‏ 


00 


وسلم؛ والأقل أظهر . أو كشا لجعلا 6 ( أى بذلا ع م3 28 يكونون حَأا عم ؛ 
اله السدّى ٠‏ ووه عن مجاهد قال : ملائكة يعمرون الأرض بدلا مذكم ٠‏ وقال الأزصرى: 
إن « من 6 قد تكون للبدل؛ بدليل هذه الآبة ١ ٠‏ 

قلت : قد تقدم هذا المعنى فى «برأءة» وغيرها ٠‏ وقيل : لو أشماء المعلنا من الإفس ملالكة 
و إن ل تجر العادة بذلك» وال+واهى جنس واحد والاختلاف بالأوصاف ؛ والمعنى : لواشاء 
. لأسكما الأرض الملاتكة) وايس فى إسكائنا إياهسم السماء شرف حتى يعبدوا» أو يقال هسم 
بنات الله ٠‏ ومعنى ( يَْلفُونَ ) يخلف بعضهم بعضما؛ قاله ابن عباس . 


مل إمء مركم ساهر 


قواه تسال وله 0 للساعة 0 2 ل هنذا صراط 


شوم لا رم لغرجع 


مسقم 41 ولا و الشيطن * 5 عدو 0 0 
قوله تعالى : ونه 7" لاساعة قلا تمن برا ) قال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير : 
بريد الفرآن ؛ لأنه يدل على قرب مجىء السامة» أو به تعلم الساءة وأهوالها وأحوالما ٠‏ وقال 
ابن عياس ومجاهد وااضحاك والسدى وقتادة أيضا : إنه روج ميسى عليه السلام » وذلك 
من أعلام الساعة ؛ لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام السامة»"م أن روج الدجال من أعلام 
السامة ٠‏ وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك « وإنه لعل للساعة» 
( فتح العين واللام ) أى أمارة ٠‏ وقد روى عن عكرمة « و إنه لاعلم » (بلامين) وذلك خلاف 
للصاحف ٠.‏ وعن عبد الله بن مسعود قال : لى) كان ليلة أسرى برمول الله صل الله عايه 
وسلم أق إبراهم وموسى وعسى علوم السلام فتذا كروا الساعة فبدءوا بابرا هم فسألو عنما فلم 
يكن عنده ملها علم ثم سألوا | موس فلم يكن عنده منها علم ؛ رد الحديث إلى عسى بن مريم 
قال : قد مهد إل فيا دون وجبته! فأما وجيتيا فلا يعلمها إلا الله عم وجل ؛ فذ كر روبج 
الدجال ‏ قال : فانزل فاقتله . وذكر الحديث» تمتجه ابن هاجه فى سذنه ٠‏ وفى صرح مسلم 
”فبيهاهو# يمن المسيح الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح بن ميم فيتزل عند المنارة الييضاء ششرق* 





(0) راجم جم ص ١4١‏ 





1 "مزه السادس ع [ سسولة 


ما 8 4 رمم 
دماق 5 ودتين واضعا كف ع4 على أجنحة لكين إذا طاطا سه قطر وإذا رفعه در 
منه بعَآن كالقاء ناد يٍُِ لكافر جد ديح نقسه إلا عات ونه [ شهى | حيث بتهى طرقه 
قيطلية حوى ذركه ؛ بياب 3 قا ,.“الحدىث ... وذ كز التعلى" والاحشرى” وغيره| من حديث 


أبى ظاس بر أن أانى” صل الله عليه وسلم قال : ديول عسى بن م عليه السلام من المعاء 


29 لال 
دم 


على آة من الأرض المقدسة يقال لما أفق بين هران ن وشعر رأسه ذ دهين وبيده حرية بقئل 
با الدجال فيأنى بيت المقدس والئاس فى صلاة الفصن والإمام بق م فيتأخحر الإمام فِيقدّمه 
عبسى ويصلٌ خافه على شريمة مد صل الله عايسه وسلم ثم يقل اللخنازير و يكسر الصليب 
ويخرب الع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به " ٠‏ وروى خالد عن ا لسن قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ” الأنبياء إخوة الات أمهائهم قش وديم واحد وأنا أوْلّ 
الناس بعيسى بن عسي إنه ليس بينى و ينه نى” وإنه أل نازل فيكسر الصمليب ويقتل المت ير 
ويقائل الناس عل الإسلام » ٠‏ قال المأوردى” : وحى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا إذا 
ثزل عيمى رفع التكليف اثلا يكون رسولا إلى ذلك الزمان يأمرهم عن الله تسالى و ينهاهم ٠‏ 
وهذا قول مردود ثلاثة أمور ؛ منها الديث » ولأن بقاء الدنيا يقتضى التكليف فيها » ولأنه 
نزل آعسا بمعروف وناهياً عن متك . وليس تستنكر أن يكون أس الله تعالى له مقنصورا على 
تأبيد الإسلام والأمس به والدعاء اليه ٠‏ 

قلت : ثبت فى صبيح مسم وابن ماجه عن أبى هسبرة قال قال رسول الله ف الله عليه 
دسل : ”كن عبسى بن رم جمدلا َال ليب واب الل يولس ابلزية 
تكن القلاص فلا مس علها ولََدْهنَ الشحناء والتباعْضٌ والتحاسد وَدَعْوَتَ إلى المال 
فلا يقبسله أحد “ ١‏ وعنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ”7 كيف نم إذا نزل 
ابن صريم فيكم وإمامم متم “ وفى رواية ”فانم متك » قال آبن أبى ذئب : تدرى اا 


٠ لد (بالغم والنشديد) : قرية قرب بيت المقدس من أواسى فاسعاين‎ )١( . أى شقتين أرحانين‎ )١( 
ف روح الممافى : « أنيق بفاء وقاف يوزن أمير » ره هنا مكان بالقدس الشر يف لبه ...»> ء‎ 49[ 


(4) المصرة من الثياب : التى فيا صفرة خفيفة ٠‏ 





الخرف 0 :فس سير القرطى ١‏ 


مم ؟ قات : تخسبرنى؛ قال : فأمكم يكاب ربكم وسنة نوكم صلى الله عليه وس ٠“‏ 
قال ملماؤنا رحمة الله عليهم : فهذا نض على أنه يذل ممددًا لدين النبى” صل الله عليه وس للذى 
درس دنه » لا لشرع ميتدأ والتكليف باق ؛ على ما بيناه هنا وفى كاب التذكرة . وقيل : 
د وإله آل الساعة كأ إن اعد ين أرق دليان عل لقاءة رامدو ونال 
ابن إداق ٠‏ 

قلت : ويحتمل أن 0 المعنى « وإنه ؟' وإن حمدا ص ألله عليه وم لعلم للسامة ؛ 
بدليل قوله عليه السسلام : # يعنت آنا والساعكهاتين » وم السبابة وااوسطى م خرتجه 
البخارى وى سم ٠‏ وقال ادق : أل أشراطها ند صل الله عليه و سل ٠‏ د سر 1 
فلا 1 ن فيها ؛ يعنى فى الساعة » تاله يحبى بن سلام ٠‏ وقال |اسدى : فلا تكذبون با » 
ولا تجاداون فيها فانما كائنسة لا محالة ٠‏ ( واتيسون ) أى فى التونحيد وفيا أبافم عن الله . 
(هَذَا راط متف أى طرريق قويم إلى الله» أى إلى جَنه. وأثبت الياء قوب فى قوله 
« واتبعون » فى الحسالين ) وكذاك « وأطيعون» ١‏ وأبو عمروو إسماعيل عن نافع فى الوصل 
دون الوقف» و-ذف الباقونف اللالين ٠١‏ (( ولا بصتَدُم ليطن ) أى لا تعتروا بوساوسه 
وشبه الكفار الخاداين ؛ فان شرائع تع الأنبياء ا _0 التوحيد ولا فها أغورابة من علم 


الساعة وغيرها بما تضرمئته من جنة أونار انه أ 00 تقدم فى « البقرة » وغيرها 


5 نمه ٠.‏ وو 


قوه تعالى : ولما جاء عي بألبينات آل قد - 5ه 
ألم ص ار 2 ا - 4 2 رس مع 2 
ولابين لحم به ض الذى تحتلفون فيه فاتقوا | لله وأطبعون إن 
ص 1 
20 رن ماس ساصاك بج ص برب بر ص ا * عسي ار 


الله هو رف وربكر فأعبدوه هال صراط مستقيم 69 
قوله تفال 5 (دَكَا حاء عيسى بالبينآت ) قال ابن عباس : يريد إحياء امول وإراء 
الأسقام وَحَأقَ الطير والمائدة وغيرهاء والإخبار بكثير من الغيوب ٠‏ وقال قتادة : البينات 


(1) راحم بح لاص و١‏ ع طبعة ثالية + 


1 المل السادس عشر 1 مسورة 


هنا الإنجيل. ( قل كذ جك الحم ) أى البوة؛ قاله الستى . ابن عباس : عل م٠‏ يؤدى 
إلى الميل ويكف عن: القببح ٠‏ وقيل الإنجيل؛ ذكره الفشيرى والماوردى ٠‏ ( لين لم 
بض الذى تَمْلُونَ فبه) قال جاهد : من تبسديل التوراة ٠‏ الزجاج : المعنى لأبين لك 
فى الإنجيل بعض الذى تختافون فيه من تبديل التوراة. قال مجاهد : و بين لهم فى غرر الإنجيل 
ما احتاجوا إليه . وقبل: بين لهم بعض الذى اختلفوا فيه من أحكام التوراة علىقدر ما سألوه. 
ويجوز أنيختلفوا أشياء غير ذاك1يألوه عنها. وقيل : إنب إسرائيل اختافوا بعد موت موسى 


فأشياء من أ دينهم وأشياء من أهس 7 0 نه «ومذهب ألى عبيدة أن اابعض 


عمق الكل؛ ومنه قوله تعالى : « 0 ع اذى 78 3 » : وألشد الأخفش قول لبيد : 
تراك أمحكنة إذا لم أرضبا * أو تعتلق بعض النفوس حمامها 
والموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض .و يقال لإنية : علوق وعلاقة . قال المفضّل 
البكرى 
١‏ 
وسسائلة 8 ل إن مايل سن وقاك علق شع ب 5العلوف 


ره مورم 


وقال مقاتل :ه وكقوله وَّلالٌ لك بض اذى 0 , 0 ما أحلفى الإنجيل 
كان رما فى التوراة ؛كاحم الإبل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السيت. 
( توا أل ) أى آنقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده؛ و إذا كان هذا قول عبس فكيف 
يجوز أن يكون إلا أواين إله ٠‏ ( وأطيسون ) فيا أدعرم | إليه درس التوحيد وقيره . 


م ارم ملاظ شرم 


( إن لله هو ربى وري فأعيكوم عدا د مستقع )أى عبسادة أبله صراط مستقع .»6 
وما سوآه سزكه) لا ؤذى سالك إل المق ٠‏ 


1 022000 ووس بي و .6 اسه و/ 311 5 
قوله تسالى : ايا الأحزاب + 0 م فول للذبن ظَلمُوا منْ 
َدَاب يوم ألم ذك عل ينظرونَ إلا آلمَاعَة أن أي 2 0 

نت م ععاء 


لا سعرون 6 


(1) آيه مم سورةغاقره (1) يريد ثعلبة بن سيار + (0) آب2 .ه سورة آل عراث ٠‏ 





ايدرف ]| تفسير القرطى ١4‏ 
قوله تعالى : ( 3 شاف الأحراب سْ نوم ) قال قنادة: يعنى ما بينهم » وفيهم قولان : 

أحدها ‏ أنهم أهل الككاب من اليهود والنصارى » خالف يعضمم بعضا ؛ قاله مجاهد 
والسدى . الثانى ‏ فرق التصارى من الدُسُطُورِية واملكية والبعاقبة » الختلفوا فى عيسى + 
فقالت النسطورية ؛ هو آبن اله . وقالت اليعاقبة : هو الله . وقانت الملكية : ثالث ثلاثة 
عدم لله ؛ قاله الكلى ومقائل » وقسد منى هسذا فى سورة « 0 ٠٠١‏ ويل ليت 
طَلمُوا) أى كفروا وأشر تر (٠‏ من عذاب اوم ألم ) أى ألم عذابه؛ 
ومثله : ليل نتم أى ينام فيه ٠‏ ( هل بمظرونَ ) بريد الأحزاب لايفتظرون ٠‏ (إلا الساعةم 

2 ام (٠‏ أن انهم بننة) أى جفأة . دهم لا تروف ) يفطنون . وقد مضى 
ف ومو ٠‏ وقبل : المعنى لا يتظر مشركو العرب إلا الساعة ٠‏ و يكون « الأحزاب » 
على هذا » الذين #زبوا على الننى" صل الله عليه وسلم وكذّبوه من المشركين ٠‏ ويتصلل هذا 
بقوله تعالى : 5 1 

اع موي لام اليا مر لباوك 5 


قوله تععالى : ا خلا وميد ع لعظم لبعض عدو إلا 1 أمنفين 


7 


ورم دنه 


قوله تعالى : ( الأخلاء يوميذ) يريد يوم القيامة. (( بعضهم لبعيض 1 أى أعداء» 
يعادى بعضهم بعضا ويلعن بعضمهم بعضا ١‏ ( إلا تين ) فإنهم أخلاء فى الدنيا والحرة ؛ 
فاسان ماس وعاكه ودرا وج الفائن أن ميك الا راك فى أنهي علب 
ابمتحى” وعقبة بن أنى مغيط » كانا خابلين ؟ وكانعقبة يمالس النى” صالله عليه وسلم » فقالت 
قريش : قد صبا عقبة بن أبى معيط ؛ فقال له أمية : وجهى من وجهك حرام إن لقيت 
مدا ول تتفل فى وجهه ؛ ففعل عقبة ذلك ؛ فنذر النى: صل الله عليه وسلم قتله فقتله يوم 


4 


مه عسوم 


إدر صررا 4 وقل أهية 5 المعركة 4 وقمم زات 5 ذه الآية ٠‏ وذ كر الثعلبى” رضى ألله عنه 


فى هذه الآية قال: كان «ليلان مؤمنان وذليلان كافران»فات أحد المؤمنين فقال: يارب » 
00 راجع خرص ١0١86641١05‏ () داجع راس 7و( دابعة ثائية أى ثاللة + 
(0) آيذوه من هذه الدورة ٠‏ (4) الصير : تب الإنما لقال ٠‏ 





11 المزء السادس عشر. [سورة 


إن فلاثا كان يأهى نى بطاعتك وطاعة رسولك؛ وكان يأمرلى بالخبر و يوانى عن اأشر» وكيرنى 
أنى ملاقيك » يا رب فلا لضلة بعدى » وأهدمما هديتنى» وأ كمه ما كش ؛ فإذا مات 
خليله المؤمن بمع الله بينهما » فقول الله تعالى : لُنْنِ كل واحد منكا على صاحبه ؛ فيقول 
يا رب» إنه كان يأس فى بطاعتك وطاعة رسولك» ويأملى باللمير و يران ىعن الشر» و برق 
أنى ملاقيك ؛ فبقول الله تعالى كم اليل ونم الأسح ونم الصاحب كان . قال : ويموت 
أحد الكافرين فيقول : يا رب » إن فلاناكان ينهانى عن طاعتك وطامة رولك 4و باس 
بالشر وينبانى عن الخير» ويتبرنى الى غير ملاقيك » نأسألك ا رب ألا )ده بعدى » وأن 
تضمله ما أضللتتى » وأن تبينهك أهنثنى ؛ فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى للها : لين كل 
واحد مدكا على صاحبه ؛ فيقول : يا رب » إنه كان يأم فى ممصصيتك وممصية رسواك » 
وإأمنى بالشر ويثانى عن امير وتخبرنى أنى غير ملاقيك »فأسأاك أن تضاعف عليه العذاب؛ 
فبقول الله تعالى : ,نس الصماحب والأخ والخليل كنت ٠‏ فيلءن كل واحد منهما صاسديه , 

لكالا عامة فى كل مؤمن ومتثي وكاثر ومضل 1 

٠ 5‏ رم قر فلو ام مراص ع لم روي خخ م 

قوله تعالى : اللعباد . عرف عليكر أليوم ولا انم تحزنون 4 

قال مقائل ورواه المعتمر بن سليان عن أبيه : بنادى مناد فى العرصات ” 'يأعبادى لاخوف 
علركم اليوم » » فيرفع أهل العرصة رعوسهم؛ فيقول المنادى : « اين آمنوا اننا ا 
سين 0 بكس أهل الأديان رعوسهم غير المسلمين ٠‏ وذ كر التحاسى فى الرعاية : وقد روى 
فى هذا الحديث أن المنادى بنادى يوم القيامة : «ياعبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أ ثم نحزثون» 
رفع الللائق رمم يقولون : نحن عباد الله . ثم ينادى الثائية : « الذين آمنوا بآيائتنا 
وكاثوا مسليين » فييك ان الكفار وعرمهم وبق الموحدون رافعى رعوسمم . ثم بنادى الثالثة : 
«الذين آمنوا وكانوا يتقون» فينكس أهل الكيائر رعوسوم »و ببق أهل التقوى رافجى رعوسهم » 
قد أزال عنم الاوفف والازنج وعدم لأنه أ كزم الأكرءين ؛ لا يذل وليه ولا اكبلية 
عند اطلكة . وقرى ديا عباد» , 





قوله تعالى : لذِينَ اموا كايا كرا مسْليِينَ 9 أدخاوا اده 
ع مه ص كوس ار رن 0 8 
انم وازواجكر نحبرون 5 


قال الرجاج : « الذين» نصب على النعت ل «.عبادى » لأن «عبادى» منادى مضاف. 
وقببل : « الذين آمنوا» [ خير لمبتد] محذوف أو] ابتداء وخبره محذوف » تقدبره هم الذين 

ا أو الذين آمنوا يقال لم «آدخلوا الحنة ٠»‏ وقرأ أبو بكر وز بن حبيش «يا عبادى » 
يفتح البياء واثباتها ف الحسالين ؛ ولذلك أثبتها نافم وابن عامس وأبو عمرو ورويس ساكنة 
فى المالين . وحذفها الباقون فى الحالين ؛ لأنم! وقعمت مثبئة فى مصاحف أهل الشام والمدبلة 
لاغيي ١‏ ( ادْخأوا اْمّه) أى يقال لمم ادخلوا احنة » أو يا عبادى الذين آمنوا ادخاوا المنة. 
(أنم وام ) امسامات فى الانيا ٠‏ وقيل : قرنتركم من المؤمنين ٠‏ وقل : زو 0 
من الور العين ٠‏ ( ترون ) تكرمون ؟ قاله آبن عباس + والكامة فى المثزلة . 
#فرحون» والفرح فى ألقاب ٠‏ قتادة : تتعمون؟ والنحيم فى البدن ٠‏ ماهد : تسرون؛ 0 ود 
فى العين ٠‏ آبن أنى نجبح : تعجبون؛ والعجب هاهنا درك ما مستطرف ٠‏ يحتى بن ألى كثير : 
هو التاذذ بالسماع عولد تقى داق ارد 22 


0000 
قوله تعاألى : : ياف يسم بصحاف من ذه وا كواب وفهنا 
دعبن ا عرس عر وعءلرتم مم 3 5 2 1 


ما لستووه لانفس وتاذ ١‏ لاعين وانم فها دون به 


3 
فيه أربع مسائل : 

ادن عزن تاق !م يلاك يم يسفن نب واب اعنم 

ف اللنة أطعمة وأشربة بطاف بها عليهم فى داف من ذهب وأ كراب ٠‏ ولم يذ كر الأطعمة 

والأشربة ؛ لأله بعلم أنه لا ممنى للإطافة بالصحاف والأكواب علبهم *ن غير أن يكون فيها. 

ثىء ٠.‏ وذ الذهب فى الصحاف واستغنى به عن الإعادة فى الأكواب ؟ كقوله تسال : 


)00 زيادة لا يسنقم المعنى إلا بها + (؟) راحمج وراص ١‏ 


١١!‏ الم السادس عشر [ سورة 


«والدًا كر ين الل كيرا والذاواث » ٠‏ وفى الصحيحين عن حذيفسة أنه “مم الى" صلى الله 
عليه وس يقول : ” لاتلبسوا المرير ولا التبباج ولا تشزبوا فى آنية الذهب والفضة 
ولا تأكلوا فى صعاذها مها لهم فى الدليا ولي فى الآخرة”. وقد مضى فى سورة « 2 ل » أن»من 
أكل فهما فى الدنيا أولبس الحرير فى اللدتي ولم يتب حرم ذلك فى الآخرة تحرها م بدا ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ وقال المفسرون : بطوف عل أدثاهم فى ابلنة منزلةً سبعون ألف غلام سبعين 
آلف صفة من ذهب» يُعْدَى عليه ما » فى كل واحدة مثا اون ليس فى صاحبتها » يأ كل 
من آخجرها ته يأ كل من أولطهسا» ويد طعم آخرهاته يد طعم أوطا » لا يه بعضه بعضاء» 
وبراح عليه عثلها ٠‏ وربطوف على أرفمهم درجة كل بوم سبعائة ألف فلام» مسع كل غلام 
ناي تعب ع ها لزتتمن الفلنام ان" و طالمةي :يا كل من عرزا ايا لكين 
أوها» ويجد طم آحرهاتها يد طعم | م أوطا» لايشبه بعضه بعضا١‏ و أكراب) أى وريطاف 
عليهم بأكواب ؛ يا قال تعالى : « 5100 ص فضة ايكاب » ١‏ وذ كآبن 
امبارك قال : أخبرنا مَعْمّر من رجل عن أبى قلابة قال : يوْتَوْن بالطعام والشراب » فإذا 
كان فى آخر ذلك أوتوا بالشراب الطهور فتضهر لذاك بطاومهمء ويفيض عرفا هن جلودهم 
أطيب هن ري المسك ؛ ثم قرأ د شرابا طهورا » ٠‏ وفى صميح مسلم عن جابرين عبد الله 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن أهل المنة يأكلون فيها ويشربون 
ولا ين ولا يبولون ولا يتغؤطون [ ولا يمتيخطون ] قالوا فسا بال الطعام ؟ قال : جشاء 
ونح كرئع المسك يمون القسبيح والتحميد والتكبير فى رواية ها يالهدون النقس» 
لثانيسة س روى الأئمة من حديث أم سلمة عن الى صلى الله عليه وسلم قال : #الذى 
شرب فى آلية الذهب والفضة إما ررق بطنه نار جوم “ وقال : ”لا ربوا فى آنية 
الذهب والفضة ولا :أكلوا فى عافها “ وهذا يقتضى التحريم ) ولا حلاف فق ذلك . 
(1) يهم سورةالأزاب. 000 ولص 186 () قرله « فى انها » عل حدّ قرله تال : 
«رالدذين إكزرن الذهب والمضة ولا يتفقونها ٠...‏ فالضمير » عائد على الفضة ؟ و يلزم - الذهب باريق الأولى ٠‏ 
(*) باجع ب ١5‏ ص وم 0 آنه هر سورة الإثيان . 





واختلف الناس فى استعاللما فى غير ذاك . قال أبن الرب : والصحيح أنه لا يجوز 
الرجال استعالها فى ثىء ؛ لقول النى” صل الله عليه وس فى الذهب وار بر : هذان حرام 
لذكور أمتى حل لإنائه! ” . والنبى عن الأ كل والشرب فبيسا يدل على تحري استعاها؛ لأنه 
نيع من المتاع فلم يز . أصله الأكل والشرب» ولأن العلة فى ذلك استسبال اس الآسرة» 
وذلك ستوى فيه الأكل والشرب وسائر أجحزاء الانتفاع ؛ ولأنه صل الله عليه وسلم قال : 
هى للم فى الدئيا ولنا فى الآحرة "فلم يحم لنا فيا حظا فى الدنيا » 

الثالة - إذاكان الإناء ميا مهما أو فيه حَلقة منهما؛ فقال مالك : لا يعجبنى أن 
شرب فيه» وكذلك المرآة تكون فيا الخلقة من الفضة ولا بمجبنى أن ينظر فم! وجهه ٠‏ وقد 
كان عند أنس إناء مضب بفضة وقال : لقد سقيث فيه الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
آبن سيرين : كانت فيه حلقة حديد تأراد أذس أن يجمل فيه حاقة فضة ؛ فقال أبو طلحة : 
لا أغير شيئا مما صنعه رسول الله صل الله عليه وس ؟ فرك , 

الإبسة - إذا لم يبر استحالها لم يجز اقتناها ؛ لأن مالا يجوز استعاله لايجوز اقتناؤه 
كالصم 0 ٠‏ وفىكتب علمائنا أنه يازم الْْرم فى قيمتبا لمن كسيرها » وهو معنى فاسد » 
فإن كمسرها واجب فلا من لقيمتهاء ولا يجوز تقو بها فى الزكاة بحال. وغير هذا لا يلتفت إليه. 

قوله تعالى : ([ بصحاف 6 قال الإوهرى : الصحفة كالقصعة وام صعافى ٠‏ قال 
الكسانى : أعظم القصاع الحفنة ثم القصعة لبها تشْبع العشرة» ثم الممحفة تشيع اللمسة » 
ثم المذكلة لسع الجلين والثلاثة » ثم الصحيفة تشع الرجل ٠‏ والصحيفة الككاب واجمسع 
كوف وطائت ٠‏ 


قوله تعالى : لوا كوَاب) قال اللموهرى : الكوب كوز لا عمروة له واجاع أكواب ٠‏ 


)00( فى آبن العرفى : برأم» ٠‏ 


0( العاتبور ؛ دن آلات العارب ذو عئق مار يل وستة أوتار من نخاس ؟ «عرّب + 


انول 


5 مزه الشادس عشي 0 [سسولة 


5 0 3 00 8 إ لام 


صرفب طيب طفمها * طا ز يد ورد اكوب ودت 
2ع( 


وقال آخسر: 
كا صفق أبوانه د السعى عليه عبد بالحسكوب 

وقال قتادة : الوب المدوّر القصير العنق القصير العروة ٠‏ والإبريق المستطيل العذق 
الطويل العروة ٠‏ وقال الأخفش : الأكواب الأبار يق الى لا خراطم ها . وقال قرب : 
هى الأباريق الى ليست لطا عرى ٠‏ وقال مجاهد : إنما الآنية المدؤرة الأفواه ٠‏ المستى : 
هى الى لاآذان طاء ابن عمزيز: «|كواب» أباريق لا عررى ا ولانخراطم ‏ واحدها كوب. 

قلت ؛ وهو ممنى قول جاهد والدى » وهو مذهب أهل الاغة أنها التى لا 1 ذان لا 
ولا عرى ٠‏ 

قوله تعسالى : ( وفيا ما تيه الأنفس وَتَأدٌ المي ) روى الترمذى” عن سلهان بن 
د عن أبه أن رجلا سأل النبى" صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول ال » هل فى اللنة 
من خيل ؟ قال : * إن له أدذلك ابلنة فلا تشاء أن تمل على فرس من ياقوئة حراء يطير 
بك [ فى ألنة ] حيث شلت» ٠‏ قال : وسأله رجل فقال يا رسول الله» هل فى ابلمنة من 
ابل ؟ قال : فلم بقل له مثل ما قال لصاحبه قال : ” إِنْ يدخلك الله المنة يكن لك فبهسا 
ما اشتهت نفسك ولذْت عينك. وقرأ أهل المدينة وابن عامس وأهل الشام «وفيها مالشتهيه 
الأتفس »؛ الباقون « تشتهى الأنفس » أى نيه الأنفس؛ تقول : الذى ضريت زيد؛ 
أى الذى ضر بته زيد ٠‏ ( ود الأمينُ ) تقول : لذ الثىء آذ اذاذاء ولذاذة . وآذذت 
انثىء اَذ( بالكسر فى الماضى والفتح فى المستقبل ) لذاذا واذاذة ؛ أى وجدته لذيذا . 
والتذذت به وتإذذت به بمعبّى ١‏ أى ف الكنة ما أستإذه العين فكان حَسَّن الَنْطر ٠‏ وقال 
سعيد بن جبير : «وتاذ ا النظر إلى الله عن وجل؛ 6 فى اللخير : ” أسألك لذة النظر 
إلى وحهك » ْ وَأ في حَالدُون ) باقون دائمون ؛ لأنها او انقطعت لتبغضت ٠‏ 


)0 الصر يفية : الخ رالمتسوبة الى صر يفون » وحى قرءة عند عكبراء» أولأمم! أخذت هن الْدن ساعيدد كللين 


المر يف (الحاب الحا رساعة صرف دن الشرح) ٠‏ )02( هو عادى بن زايداء 499 زيادة عن مثن الرملى ٠‏ 


الغرت | 00000 تفسسير بد قرطي . زا 


ل 8 كَعملُون 


قوله تعسالى : وتلك ل لد َي رمرم - 0 ماون لق 

قوله تمالى : 0 ونأك المة) أى يقال هم هذهتلك المنة 0 توصف كك 
فى الدنيا ٠‏ وقال ابن حَالوَيُْ : أشارتعالى إلى ابانة بتاك وإلى جهم بهذه ؟ ليخوف يجهنم 
ويقكد التحذير منها ٠‏ وجعلها بالإشارة القريبةكالحاضرة التى ينظر إليها. ( أ 2 0 ها ما 
وه دهده ب 

8 كم تَمْمَلُونَ 4 قال ابن عياس : خلق الله لكل تقس جنة وثارا ؟ فالكافر ييث نار المسر» 
والمسم يريك دنة ة الكافر ؛ وقد تقدم هذا مرؤوءا فى دقد أفاح الود » هن حديث أبى 
3 ع 19 اء 

هس برة» وق »م الأعس و « أضا ٠‏ 

3 72 000 رعو سم 

قله تعالى اك فيا فلكي كثيرة ما تاكاون انه 

الماكهة عدروقة 0 وأجناسما الفوا كه 04 والفاكهانى" الذى ليها ٠‏ وقال ابن عباس : 
هى الا ركلها 2 رطبما وياههما 1 أى طلسم 4 الحنة سوى الطهام والشراب ذاكهة كثرة 
بأكلون منها ٠‏ 

1 8 | . 4 08 م م 3 ادر 
قوله تعال : إذ مين ف داب 4 خم ره ) لا يفتر 


مولع ه ممه 0 يه كه ا 


عتم وهم ” به و هانق وما لو ولكن 1 7 الظَلِيِينَ 0 

قوله تعالى : ( إق الْرْمينَ في عَذَابٍ بهم حَالدُونَ 6 لما ذ كر أحوال أهل اللمنسة 
ذكر أحوال أهل النار أيضا بين فضل - على العاصى ٠‏ (ز لا يفرعم ) أى لايفف 
علوم ذلك العذاب ٠‏ كم فيه ميِسُونَ ) أى آددسون من النمة ٠‏ وقيل : 0 
سكوت بيأس ؛ وقسد مغى فى « الأنمام « م متام ا( بالعذاب 0 ولكن وا هم 
الطَالِمِينَ ) أنفسوم بالشرك ٠و#وز‏ «ولكن كوا هم اأغلالمون» بالرفم على الاشداء والخبر» 
وال" خب ركان ٠‏ 

لص صر عر ص عر مله مر عه 5 0 ل 
قوله تمال : ونادوا يامئلك ليقض علينا ربك قال نم ملكثون 0 


(1) راجع + راص و١١‏ (0) راحم بدلا م4١1‏ () راجع اص 1ه 


0 سسورة 


حل الم السادس عشس 
قوله تعالى : ( كاذنا 5 مالك )) وهو <ازن جوم » خلقه لنضبه ؛ إذا زج الثار 
زحرة أ كل بعضما بعضا . وقرأ على" وابن مسعود رضى الله عنهما « ونادوا يا مال » وذلك 
حلاف المصحف ٠‏ وقال أبو الدرداء وابن مسعود : قرأ الننى" صلى الله عليه وسم « ونادوا 
يا مال » باللام خاصة ؛ يعنى ريخم الاسم وحذف الككان ٠.‏ والترخم الحذف » ومنه ترم 
الاسم فى النداء » وهو أن يحذف من آحره حرف أو أ كثر » فتق-ول فى مالك : امال » 
وفى حارث : ياحار» وفى فاطمة : يافاطم » وفى عائّشة : يا ءائش» وفى مروان : بامروء 
رهكذا . قال : 
سه سوس ل مق اسه الي 
يا حار لا أرمين م بداهية * لم يلقها سوقة قبلى ولا ملك 
وقال أمرؤ القيس ؛ 
لوي (لااراة لبس ا افع اتوي قات كل 
وقال أيضا : 
أفاطم 37 بعض هذا الندثل * وإن دامر حل 
وقال انننا 
يامو انب مطيق غومة * ترجو المبساء وريم لم باس 
وفى صتبيح الحسديث ”أى فل » هلم “ . ولك فى آخرالامم امرحم وجهان : أحدهما ب 
أن تبقيه على ما كان عليه قبل السذف . والآخر- أن نبنيه على الضم 4 مثل : بازيد؛ 
كأنك أنزلتسه منزلته ولم تراع الحذوف ٠‏ وذ كر أبو بكر الأنبارى قال ؛ حذّثنا د بن يحى 
المرُوزى” قال حدثنا #سد س وهوابن سعدان ‏ قال حدما حجاج عن شعبة عن الك بن 


(1) البيت لزهير ين ألى سلبى » وهو ءن قصيدة يخاطب ب المارث بن ورفاء الصرداوى ركان أغارعلى ب عبدالله 
ابن غعافان ذنم رأحؤذ ابل زهير رراعي» صاراء (طالبهم بذلك ليردوا عليه ٠‏ أذذره وتوعدى باشجاء ... ام » راجمع 


شرح ديوان زهيرص ١14‏ اللطبوع باءار الكلتب المصرية ٠‏ (1) يروى « أمناح » . والمى : السماب 
امرض بالأفى ٠‏ رللكال : المأراكب ٠‏ (7) فاطءة هى أبنة عبيد بن ثعابة بن عامس ٠‏ والصرم 
( العم ) : القطيعةء (؛) هو الفرؤدق يخاطب مروان بن الحم وكات واليا على المديئة فوئد عليه مادساله » 


تأبملا عايسه جالزنه ,.. والحباء ( بكسر الماء الأهولة ) : العيلاء ٠‏ وجعل الرجاء لاناقة وهر ير بد تفسه تجازا ٠‏ ( شرج . 


الشواهد اشترى ) 0 





الد. خرف] اتفسسير القرطى /1 ١‏ 


عيينة عن جاه قال : الا ندرى ما الزاحرف حيّى وجدناه فى قاراءة عبد الله « بيت من 
ذهب » 6 وكا لا نددرى « ونادوا يا مالك » أو يا ملك ( يفت اللام وكسرها ) حتى وجدثاه 
فى قراءة عبد الله « ونادوا يا مال » على الترخي . قال أبو بكر : لا يعمل على هذا الحديث 
لأنه مقطوع لايقبل مثله فى الرواية عن الرسول عليه السلام؛ و كاب الله أسّق بأن بيحتاط له 
وينفى عنه الباطل . 

قلت : وفى يح البخارى عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال ممت النى” صلى الله وليه 
سم يقرأ على المنبر «ونادوًا يامالك ليقْض علينا ربك» بإثبات الكاف. وقال د بن كمب 
الرظى : باغنى ‏ أوذى لى ‏ أن أهل النار استغائوا با م 5 فقال الله تعالى : م وثَال 


ت_كره تربظه ست 


الذين فى الثار 1 كَرَنة جوم م ادعواار بك يفف عنا وما من الندايم فسألوا يوما واحدا ينف 
فيه العذاب؛ فرت علهسم « أو نك تان رسكم باليبنات قَالّوا بل الوا قَآدمُوا 
10 الكافر ين إلا فى ضَلال » قال : فلما يكسوا مما عند انازنة نادوا مالكاع وهو مليهم 
وله مجلس فى وسطهاء وجسور مر دلا ملالكة العذاب؛ فهو يرى أقصاها ما يرى أدناها 
فقالوا : « يامالك ليقض طبن رك » قال : سألوا الموت » قال : فسكت عنهم لامجيهم 
انين سنة »قال : والسنة ستون وثلعاثة يوم » والشهر ثلاثون يوما»واايوم كألف سنة ما تعدون» 
ثم لحظ الهم بعد الغانين فقال : « انم ماكئون » وذ كر الحديث ؛ ذكره ابن الميارك ٠١‏ 
وفى حديث أبى الدرْداء عن الى صل الله عليه وسلم قال : ” فيقولون أدعوا الكا فيقواون 
يامالك لض عاينا ربك قال إل ماكثون” ٠‏ قال الأعمش : تبنت أن بين دعائهم وبين 
إجابة مالك إياهم ألف عام ؛ تحتجه الترمذى ٠‏ وقال ابن عياس : يقولون ذلك فلا يجيوم 
ألف سنة» ثم يقول 1ل ما كثون . وقال مجاهد وتوف اليكالى" : بين ندائهم و إجابته إراهم 


مائّة سنة . وقال عبد الله بن عمرو : أربعون سنة؛ ذكره ابن المبارك ٠‏ 





6 فى قوله تمالى ؛ < أو يكون لك بيت ءن زخرف » ةلله سورة الإسراء ٠.‏ راجع ب ار 


0( آية وغ سورة غائر ٠‏ 


١ 0‏ المن السادس عبر 1 سورة 


قوله تعسالى : قد جقتم آخن وللكن 0 ترمو 0 

تمل أن يكون هذا من قول مالك هم كأى 35 م كثون قُّ انار لالجا ك 2 الدنها 
بالحق فلم تقبلوا ٠‏ ويتمل أن يكون من كلام الله لهم اليوم وأى بببنا لكم الأدلة وأرسانا إليكم 
اليسل. ( وَلكنٌ أ كل م ) قال ابن عباس : «ولكن أكثر م » أى ولكن كلم ٠‏ وقيل 
:أراد بالكثرة الرؤساء والقادة ملم »وأما الأتباع شاكان هم 3 8 (لق)أى للإسلام ودين ألله 
( كرمردً ) ١‏ 

ا#مسكسه #وبحر عرس الى فى اس 

قوله تصالى : ام ابرموا اهر| فإنا ميرهون 0 

قال مقاتل : نزات فى تدييرهم بالمكر بالنى” صل الله عليه وسلم فى دار النذوة» حين استقر 
أمس هم على ما أشار 4 أبو جهل علوم أن رز من كل قبيلة ع ليشتركوا فى قثله فتضعف 
المطالية بلدمه؟ أنزات هذه الآ 4 وقتل ألله ميعوم ببدل . أرما «( أحكوا ٠‏ والإبرام 
الإحكام 3 بردت الثىء أحكنه ٠‏ وأبرم الغتال إذا أ الفتل » وهو الفتل اأثالى» والأول 
تحول ؛ م قال : 
3 يم 

» ..0... من #حيل ومبرم »* 

فالممنى أم أحكوا كيدا فإنا حكون هم كِدَاء قاله ابن زيد ومجاهد . قتادة : أم أبجمدوا 
على التكذيب فإنا جمعون على ابلزاء بالبعث ٠‏ الكلى : أم قضسوا أهما فإنا قاضون علهم 
بالعذاب ٠‏ وأم على بل 1 وقيل 00 أم 1 » عطاف على قوله «أحعانا 9 نْ دون امن 
آه و اه وقيل : أى واقد جثنا كم بالق ق الم لسمعوا 4 أم سءوا فأعررضوا ألم 


فى أتفسموم أبرموا أه|ا آمنوا يد العقّاب . : 
: سوه 5 28 عم صو سير در.ة لدوم فم ص ١‏ ل لح ل رسي 
قوله تصالى : ام بيحسبون ن آنا لا صمع سرهم وولهم دكن ورسانا 
.كل م 
يوم لكتيوا 4 
)١(‏ هذا رربت لزشير بن ألى سلبى ٠‏ وألبيت م فى ديرالنه : 
عينا لنعم السيدان وجدما *« على كل حال من يل ومبرم 
وال حل » الفزل الى ل يرم . 49 آبة ومع من هذه السورة ٠‏ 








النخرف ] تفسسير القرطى 04 


قوله تال 1 مون أ ع م رام ( أى 5 الممروله ف أنفسهم 
و يتتاجون به بينهسم ٠‏ ( بل ) تسمع ونملم ٠‏ ( ورسلنا ديهم يَكْبونَ ) أى الحفظة عندهم 
بكتبون علهم «وروى أن هذا نول ق ثلانه تف ركانوا ان الكعبة وأستارها» فقال أحدهم : 
أترون أن الله دسم كلامنا ؟ وقال الثاني : إذا جه-رتم سمع» و إذا أسررتم لم - ٠‏ وقال 
الثالث : إن كان إسيعم إذا أعا عانم نهو هع إذا أسررتم ‏ قاله عد بن كعنب الفرظلى ٠‏ وقد 
رولا 


مغى هذا الى عن ابن مسعود فى سورة 5 « أصلت » ٠‏ 


مه ونا 1 
اا 


ذوله تعسالى : قل انقب 9529 انان “3 أ 


مم ار رس ام يى ا سم 


سيحان رب الما لوات لاض رب العرش عم ببصفون 5 


قوله تعالى : (( 0 إن كان لارحمين وآد كا ول الْمَايدينَ ) اختاف فى معناه؟ فقال 
ابن عباس والحسن والسّدّى : الممنى ما كان لارحمن ولد فهؤن » بمعنى ماء ويكون الكلام 
على هذا تاماء ثم تبتدئ «فأنا أل العابيدين» أى الوخدين عن أهل مكة على أنه لا ولد لهء 
والوقف على ») العابدين «( تام ٠‏ وقيل : المعى قل ياممد إن ثبت لله ولد فأنا أؤل من لديك 
رادم ولكن تيل أن كرون له ولدبوهر »ا تقول لن تناظره : إن 'لبثت أ قات بالدليل 
فأنا أل من يتقده ؛ وهذا ميااغة في الاستبعاد؛ أى لاسهيل إلى اعتقاده . وهذا ترقيق فى الكلام؛ 

)11 

كقوله : 0 58 أو ]يا 3 لعل هري فى صَلال ميان ٠ ٠»‏ والمعنى على هذا ؛ فأنا أؤل العابدين 
لذلك |اولد» أن تعظم الود تعظم للوالد ٠.‏ وقال عاهد : المعى إن كان للرمن ولد ؤ فأنا أول 
من عباه وحدوة على أنه لا ولد لهء وقال اذى أيضا 8 المعنى اوكان له ولد كنت أل فن 
عبده ؛ على أن له ولدا ولكن لا ينبغى ذلك . قال المهدوى”: فرديان » على هذه الأقوال الشرط » 
وهو الأجود» وهو اختيار الطبرى بلأن كوما ععنى م1 وهم دوة4 أن المعنى لم يكن له في معى ١‏ 


وقيل / إن معى 00 العابدين « الآنفين ٠.‏ وقال من العماء : لوكان كذلك لكان العبدين 5 





)1١(‏ راجع + ٠لا‏ ص ١اهم‏ (0) آنة ع سورة سأ ٠‏ راحع ب ١4‏ ص مة؟ 


1 ابمره المادس عثر ‏ 





وكذلك قرأ أ أبوعيد الرحن والمانى د لأنا أفل العبيدين » يغير ألف» شال» 17 بعبك عيدا 


(التتحر بك) إذا أنف وغضب فهوعيد» والاسم العبْدة مثل الأنفة »عن أبى ز يد . قالالفرزدق: 
أوافك أجلامى بذتقى نيم 0 أن موك بدار 
وشقد أيضا : 
أولئك ناس إن موق وتسم + وعد 0 بدارم 
قال الل هرى ؛ وقال أبوعمرو وقوله تعالى «فانا أل العابدين» من الأنف والفضب» 
وقاله الكسان والقتّى» حكاه الماوردى عنهما ٠‏ وقال المتَرَوى : وقوله تعالى « فأنا أل 
العابدين » قبل هو من عبد عبد أى من الآثفين . وقال ابن عررفة : إكا يقال عبد يعد 
فهو عبد ؟ وقلَما يقال عابد» والفرآن لا يأتى بالقليل من اللفة ولا الشاذ » ولكن المعنى فأنا 
أقل من يعبد الله عن وجل على أنه واحد لا ولد له ٠‏ وروى أن آمرأة دخاث عل زوجها 
فوادت منه لستة أشهر» فد كز ذلك لمان رضى الله عنه فأ برجمها ؛ فقال له عل" : قال 
لله تعالى « وحمل وفصاله لاون شَهرًا » وقال فى آية أخرى « وفصاله فى عَامينٍ » فوالله 
ما ميد عيانٌ أنبعث إلها ترد ٠‏ قال عبد الله بن وهب : يعنى ما استتكف ولا أئف . 
وقال ابن الأعسرابى : «فأنا أقل العابدين» أى الغضاب الآنفين ٠‏ وقبل : «فأنا أول العابدين» 
أى أنا أؤل من 57 على الوحدائية غالقًا لمم . أبوعبيدة : معناه اللاحدين ؛ وحكى : 
عيذلى - حَّ أى جمحدنى رع أأهل الكوفة إلاماضا م ولد » بم الواوو إسكان اللام ٠‏ 
الباقون نمم دود » وقد تقدّم (٠‏ سبْحانَ رب السموات وَالْأَرْضٍ ) 1 ى تتزما له 
وتقدسا ٠‏ تزه أفسه عن كل ما يقتضى الحدوث »© وأهس النى صلى الله عليه وسل بالتارزيه ٠‏ 
([عما يصقون ) أى عما يقولون من الكذب ٠‏ 
قوله تعالى : هدر هم 0 0 7 ا حت باكر ا ب 0 أَلنَى 


رمو 34 


الوعدون”ت- 0 


0 


)و رأجع لاص وه1 





الخرف ]| تفسير القرطى ١١‏ 


سس ع رع ثرا تر سال هشر 


قوله تال :ل( فذرهم را ويلعبوا )) يعنى كفار 35 حين كذبوا بعذاب الأخعرة 0 
ل لومم 


أى اتركهسم عوضوا قُْ باطاوم وبلعبوا قَ فى دلياهم ْحَى افوا قثوم الى و( 
ما العذاب ىُّ الدنيا أو قُْ الآخرن ٠‏ وقيل : إن هذا الت بأية اليف . وقيل : هوش 


' وإتما أخرج حرج التيدديد 3 وقدرأ ابن هن وماهد ا يد وابن القمقاع وأ, بن السميقم 
(1١)‏ 


0 حى يأقوا 37 , بفتتح اليساء وإ إأسكان اللام من قير ألف » وفتتح القاف هنما وق 5 الطدور « 
زرف 
و «المعاريج « ٠‏ الباقونث 0 الاقرا © . 


13 
“ا ون ملالس 


قوله تعالل : وهو الذى فى السماء له و الأرض إلله وهو 


الكم الملم © 


هذا ا طم ف أن لله شيك وولدا 14 أى هو المب:. دق للعبادة َِ المياء والأرض 5 


بر 


وقال عمر رضى الله عنه وغيره : المعنى وهو الذي فى السماء إله إل فى الأرض؛ وكذالك قرأ ٠‏ 

والميئى أله العيك فيهما ٠‏ وروى أله قل أهو وابن مسعود وغيرهما « وهو الذى فى السماء له 
2 : َ : 

وف الأرض الله > وهذا خلاف المصحف ٠.‏ ودر إله» رفم على أنه خب رمبتدأ حذوف ؛ أى 


وهو الذى 1 4 بوعل لاا 


0 السماء والاأرض راي م تقذم . 


قوله تعال : وتمارك الى ُ 0 الستموات و لْأْض 
لس ري صر ص مل .الى 2 رس اس صسة وورايمر م 
وما يما عند علم ألساعة وإليه رجعوت 4 
3 ) مسعر هر 


سارك ) ) “فاعل من ابركة 5 ) وقد قم ٠‏ ( وعنده ع 8 اعة ) نأى وقت قيامها ٠‏ 
( دإلبه بون ) قر أ ابن كثير وحزة والكمالى د وإليه برجعو « بالياء ٠.‏ الباقوث يالتاء . 


1 مه 0 5 وى 4 5 
وكان ابن ممصن وحميد ويمقوب وابن أبى إنعاق يفتحون أوله على أصوءهم ٠‏ وضم الباقون 
() آيقه؛ ‏ (م) آيقوع 2 (م) يوق يعض فين الأصل : « ... فى النياء اله وق الأرض ...» 
6 راجع ١+‏ ص بام م طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (5) راجع ب باص ١8‏ 








00 الكو السادس عش ا 00 دور 


وعد ” صر “عي قلي عله يعد إلا من 


قوله تعالى : ولا بلك ألذين ,بدعون من دونو الشفاعة ! 


رق م لي عن 0 2 
شك د بالحق. وهم إلى لون [49 
لسسة سالتان : 
الأولى -- قوله تعسالى : ف( إلا من عبد ِالمقّ) دهن » فى »وضع اتلفض ٠‏ وراد 
0 الذين بدعون دن دوبه » عيسى وعن مآ والملالكة. والمعنى ولاعلك هوا 3 الشفاعة إلا ان 
كماد باحق وآمن على علم و إصيرة 6 كاله سعيك بن جبير وغبره ٠‏ قال : وشهادة المق لا إله 
الاالل . وقيل : دمن » فى ل رفع أى ولاعلك الذين بدعول من دونه الشفاعة ؟ بحي 
الآلمة - فى قول قتادة س أى لا سفعون لعابدما | إلا من شود بالحق؟ على زرا وعيسى 
والملدتكة لانم لتمودون بالق والوحدانية لله وشم 008 حدقي قة مأ شهدوا به ٠ققيل:‏ 
إنها نزات سبب أن النضرين الحارث وَثهرًا هن قرش قالوا : إن كان ما يقول 0 
فنحن نتول الملائكة وهم أحق بالشفاءة لنا منهي فأنزل الله «ولاماك الي دعوت من دونه 
الما 1 إلا 09 شهد بلاق » أى اعتقدوا أن اللائكة أو الأصنام أوالكن أوااشيا طين 3 لقع 
م ولا شفاعة لأحد يوم القيامة ٠‏ ف( إلَامَنْ تمد بالق ) يعنى المؤمنين إذا أذن لهم ٠‏ قال 
ابن عباس : « إلا من شهد باق » أى شبد أن لا لله إلا ا وأن غدا رسول الله . وقيل : 
أى لاعلك هؤلاء العابدون من دون الله أن يشفع لهم أحد إلا من شد باسلق؛ فإن من شعهد 
بالمقن شفع له ولا لشفع لمشرك.و « إلا » ععبى لكن ؟ أى لابنال المشركون الشفاعة لكن 
بال الشفاعة من شهد بالحق؛ فهو استثناء منقطع ٠‏ ووز أن يكون متصلا؛ لأن فى جملة 
« الذين بدعون عن دونه « الملاكة 0 ويقال : : شفعته وشفعث له 04 مثل كأنه وكت له . 
)000 د 
وقد معى ىم البقرة « مع الشفاعة واشتقاقها فلا معى لإعادتما ٠.‏ وقيل »ر إل سن شهل 
باحاق» إلامن تمد له الملاتكة بأنه كان على الاق فى الدنيا» مع عامهج بذلك منه بأن ,يكون 
ألله أخبرهم لك أو بأن شاهدوه على الإمان 4 





ل راع + ١‏ ص الام طبدة ؤنية أوثاللة . 


النخرف 1 تفسسير القرطى لفق 


الثانية - قوله تال : لإا من شبد بالمدق وهم يعلمُونَ ]) يدل على معتين : 
أحدها ‏ أن الشفاءة باحق غير نافعة إلا مع العلم » وأن التفليد لا يخنى مع عدم العم بصحة 
المقالة . والثانى ‏ أن شرط سائر الشهادات ف اللقوق وغيرها أن يكون الشاهد الا ما . 
ونحخوه ما روى عن البى' صلل الله عليه وسل 7 إذا رأبت مثل الشمحس تأشهد وإلا دع 0-6 


)2 
وقد مذى قم البقرة 6ه 


سعومف ‏ . مررعرى 20 أ 
قوله تسالى : ولبن سالته-م من حَلَقَهِمْ ليون لله دَق ا فكو 80 


سس ره لسر م2 


قوله تسالى ( فل ا سم كن حلقهم ليقو نَالَهُ) أى لأقزوا بأن الله خاقهم بعد 
أن ذلم يكونوا شينا داق ِوُنَكُونَ ) أى كيف يتقلبون عن عبادثه ويتصرفون عمسا حتى 
أشركوا به غيره رجاء 000 له . يقال 3 يأفكه 1 542 أى قلبه وصرفه عن الثىء ٠‏ 
ومئه قوله تعالى :قا كن ا «وفيل : أى ولئن سألت الملالكة وميسى 
د من خلقهم» لقالوا الله ٠‏ « فأ يؤْفكون » أى ذالى » يؤنك هؤلاء فى آدعائهم إياهم آلمة . 


رفسب موا 2 عم ياس 


قوله تعسالى : وقبادء يرب 3 متؤلاء قوم لا يؤمنون 7 
فى « قله » ثلاث قراءات : النصب » وار » والرنم ٠‏ نأا اطي فهى قراءة عاصم 
وحزة ٠‏ وبقية السبعة بالنصب ٠‏ وأء! الرفع فهى قراءة الأعررج وقتادة وابن هررض ومسل بن 
جَندُب . فن مله على معنى : وعنده عل الساعة وعلم قبله .ومن تصب فل معن : وعئدة 
عل الساعة ويعلم قله وهذا اختيا رالزجاج . وقال الفزاء والأخفش :يوز أن يكون «قيله » 
عطفا على قوله « أن لا أ مع سرهم 0 » . قال ابن الأنبارى : سألت أبا العباس جمد 
آبن يزيد البرد بأى” شىء تنصبالقيل؟ فقال: أنصيه على « وعنده علم الساعة ويعلم قيله ٠»‏ 
فن هذا الوجه لاسن الوقف على « تريجمون» » ولاعلى « يعامون »٠و‏ يسن الوقف :عل 
ه يكتبوث » . وأجاز الفراء والأخفش أن ينصب القيل عل معنى : لا فسمع سترهم ونجواهم 
*()) :زاجم باصن هرم 0 () آم سورة الأحقات. 2 () آبة ١م‏ من هذه السورة: 
() فى اتعم.ء 








قي المزء السادس عثس : 1 سسسورة 


وقيله ؛كا ذكرنا عنهما . فن هذا الرجه لا يمسن ااوقف على « يكتبون » ٠‏ وأجاز الفراء 
والأخفش أيضا : أن ينصب على المصدر ؛ كأنه قال : وقال قبله» وشكا شكواه إلى الله 
ع وجل » يا قال كب بن زهي : 
نمنى ااوشاة 5 وقلهم * إلك يبن أبى مل لَقبْولُ 
أراد : و يقولون قيلهم ٠‏ ومن رفع « قيله » فالتقدير : وعنده قي أو قله مسموع» أو قله 
هذا القول . الزعغشرى" : والذى قالوه ليس بقوى ف الى مع وقوع الفصصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لايحسن اعتراضا ومع تنافر النظم؛ وأقوى دن ذلك وأوجه أن يكون ابكر 
والتصيب على |صضمار حرف القسم وحذفه , والرفع على فوم : أيمن الله وأمانة الله ويمين الله 
ولعسرك » ويكون قوله « إت مولاء قوم لا يؤمنون » جواب القسم ب كأنه قال : وأقسم 
بشيله ياربٌ» أو قيله ياربّ قسمى» إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ٠‏ وقال ابن الأنبارى : ووز 
فى العربية «وقيله» بالرفع » على أن 0 ادهرلاه قوم لا يؤمنون «المهدوى" : أو يكون على 
تقدروقيلة قبل آرت خذف قيله الثاق الذى هو خبر » وموضع يارب » تصب بالخير 
المضمر » ولا متنع ذلك من حيث أمتنع حذف بعض الموصول و بق بعضه ؛ لأن حذف 
القول قد كثر حتى صار عنزلة الذ كو د ء واطاء فى « قيله» لعيسى » وقيل لمحمد صلى الله عليه 
وسل؛ وقد جرى ذ كه إذ قال « قل إن كان للرحن ولد ٠‏ وقرأ أبو فلابة « يارب » بفتح 
الباء ٠‏ والقيسل مصد ركالقول ؛ ومنه اللحسبر #نهى عن قبل وقال » . ورقال : قات ود 


22( 
رقَلا وثالا عو اامساء « ومن 0 39 الله قبلا 0 


قوله تال : فَأَصمح 0 ل 217 5 لم فسوف 0 3 0 
فال قنادة : أهسه بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم ؛ فصار املع منسوحا بالسيف . ووه 
عن أبن عباس قال : « فاصفح عنهم » أى أعررض علوم )09 قل ل سلام) أى معروفا ؛ أى 
قل لمشرق أهل مكة «فسوف 000 مخ هذا فى سورة «براءة» بقوله تعالى : «فاقتلوا 
ا مشركين حرث جوم الآبة . وقيل : ى مكة ى تنسخ ٠‏ وقراءة العامة « فسوف 
(1) أى ناحيتيا . ()) فالأصك: «الأتل» ٠‏ (ك) لتوور. (4) آيته. 








الدخان. ا تفمسير القرطبى وما 


يعلمون » ( بالياء) على أنه خبر من الله تعالى لنبيه بالتهديد ٠‏ وقرأ نافع وأين عاص «تعلمون» 
( بالناء) على أنه من خطاب النى” صل الله عليه وس للشركين بالتهديد ٠‏ و« لام » رفع 
بإضمار عليك؛ قاله الفراء ٠‏ ومعناه الأعس بتوديعهم بالسسلام» ولم يجعله تحة طم ؛ حكاه 


النقاش ٠‏ وروى شعيب بن الحيحاب أنه عررفه بذلك كت السلام عأووم؟ والله أعلم 1 


سسسورة الطاب 
مكية باتفاق» إلا قوله تعالى : « إنّاكاشمُو العَذّاب د » ٠»‏ وهى سميع وتمسون آية. 
وقيل تمع ٠‏ وفى مسند الذارمى" عن أبى رافع قال : ” من قرأ الدخان فى ليلة المعة أصبح 
مغفورا له وزؤج من الور العين “ ٠‏ رفعه التعلى” من حدبث أبى هريرة أن النى" صل الله 
عليه وام قال : ” من قرأ الدخان فى ليلة المعة أصبح مغفورا له » ٠‏ وفى لف آخرءن 
أبى هريرة أن النبى" صل الله عليه وسلم قال :”من قرأ الدخان فى ليل أصبح يستغفر له سبعون 
أالف ملك . وعن أبى أمامة قال : معت النبىه صل الله عليه وسل بقول : ”من قرأ حم 


السخان ليل الجعة أو يوم الجعة بن الله له بينا فى المنة " , 





2 ؤم اترازيم 
5 000060 2 ع ار ومس الل عه اقل م 
حم يي والكتنب الميينٍ وي إنا ازلنله فى لياو مسثر كر 


إن حملت م م » <واب القسم 03 الكلام عند قوله «المبين» ثم تبندى 0 إن أنزلنام» ٠‏ 


بعرم عق 2 3 2 7 
وإن حجعات « إنا ما منذرين » جواب القمم الذى هو « الكّاب » وقفت على «مندرين» 
دو طقعه 


وابّدأت »2 فها 0 مي حكم ٠»‏ وقيل 5 : الحواب ردإنا أتزلنام» > وألكه بحض النعدو لوف 


من حيث كأن صفة 1 قم به ولا تكون صفة 3 المقهم به جوابا للقسم» والماء فى « أنزلناء» 


0 (00 





و الحزء السادس عشسر 1 سسورة 


للقدرآن ٠‏ ومن قال : أقسم - الكتب فقوله « إنا أنزاناه » كثى به عن غير القرآن؛ على 
ما تققم بيائه فى أل « الزتحرف » ٠‏ والليلة المباركة لبلة القسدر ٠‏ ويقال : ليلة النصف من 
شعبان» ولا أربمة أسماء : الايلة المباركة» وليلة البراءة» وايلة الصَّكء وليلة القدر ٠‏ ووصفها 
بالبركة لما ينزل الله فمها على عباده من البركات والخيرات والثواب ٠‏ وروى فتادة عن واثلة؟ 
أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ” أئزات صف إبراهم فى أل ليللا من رمضان وأئزات ش 
التوراة لستٌ مضين من رمضان وأنزلت الزبور لاثاتى عشرة من رمضان وأنزل الإنجيل لكان 
عشرة خلت دن رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت هن رمضان”.ثم قيل : أنزل 
القرآن كله إلى السماء الدنيا فى هذه الليلة ٠‏ ثم أنزل تنا تنا فى سائر الأيام على حسب أنفاق 
الأسباب ٠‏ وقبل : كان ينزل فى كل ايلة القدر ما ينزل فى سائر السنة ٠.‏ وقيل كان اشداء 
الإنزال فى هذه الابلة ٠‏ وقال عكرمة : الليلة المباركة هاهنا ليلة النصفف من شعبان . والأقل 
أحم لقوله تعالى : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر» ٠‏ قال قنادة وابن زيد : أنزل الله القرآن كله 
فى ليلة القسدر من أم الكقاب إلى بيت المزة فى سمساء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه صلى الله 
عليه وسلم فى الليالى والأيام فى ثلاث وعششرين سنة ٠‏ وهذا الممنى قد مضى فى « البقرة » 
عند قوله تعالى « شَهر رَمَضَانَ الذى أتزل فيه القرآن »» و يأتى آنا إن شاء الله تعالى . 

فوه امال : فيا يرق كل أن حكي 2 

قال ابن عباس : يكم الله أمسّ الدنيا إلى قابل فى ليلة القدر ما كان من حياة أو موت 
أد يزق ٠‏ وقاله قتادة وجاهد والحسن وغيرهم ٠‏ وقيل : إلا الشقاء والسعادة فإمهما لا يتخيران؛ 
قاله ابن تمر . قال المهدوى : ومعنى هذا القول أه الله عن وجل الملا لك بما يكون فى ذلك , 
العام ولم يزل ذلك فى علمه عن وجل ٠‏ وقال عكيمة : هى ليلة النصف من شعبان يبرم فيا 
أ السنة ولشيخ الأحياء من الأءوات» و يكتب الماج فلا بزاد فييم أحد ولامتقص منهم 


)0 راجع ص 1ه عن هذا الز, . 4 كل ١‏ راجع سو اص الحوطة ثاية ٠‏ 








اادغان | تفسسسير القرطى 9 


إلى شعبان حتّى أن الرجل لينكح ويواد له وقد حرج أسمه فى الموى ” ٠‏ وعن النى" صل الله 
عارسه وسلم قال : ** إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليائها وصوموا ثبارها فإن الله 
بزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا قول ألا مستغفر تأغفر له ألا ميئل تأعافيه ألا مسترزق 
تارزقه ألا كذا ألا كزا حتى يطلع الفجر " ذكره الثعلبى ٠‏ وخحرج التزه.ذى معناه عن عالشة 
عن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله عن وجل بزل ليلة النصف من شعيان إلى سماء 
الدنيا فيخفر لأ كثر من عدد شع رغم كأب».وفى الباب عن ألى بكر الصديق قالأ بو عيسى: 
حددث عأكدة لا تعرفه مسفوما إلا من حديث الاج بن أرطاه عن بى بن أى كثير عن عر وة 
عن عَانْسةء وسمعث غدا يضعف هذا الحديث» وقال : يحي بن أبى كثير لم لسمع من عروة 
وانخاج بن أرطاه لم يسمع من بحبى بن ألى كثير , 

قات : وقد ذكر حديتٌ مائشة مطولا صأحب تاب العروس » واختار أن الليلة انى 
يفرق فيها كل أس حكي ليلد الإنصف من شعبان» وأنها ُسمى ليلة البراءة . وقد ذ كنا قوله 
والرد عليه فى غير هذا الموضع» وأن الصحيح إنا هى أيلة القدر على ما بيناه ٠‏ روى حماد 
أبن سلمة قال أخبرنا ربيعة بن كدوم قال : سأل رجل امسن وأنا عنده فقال : يا أب| سعيد» 
أرأيث ايل القدر أنى كل رمضان هى؟ قال : أى والذى لا اله إلاهو إن فى كل رمضان» 
إنم! اللبلة التى يفرق فبها كل أمى حكم » فيما يقضى الله كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى 
مثلها ٠‏ وقال ابن عباس : بكتب من أم الكقاب فى ليلة القدرما يكون فى السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى اج يقال : يج فلان ويحج نلان . وقال فى هذه الآية : إنك اثرى 
الزجل يمثى فى الأسواق وقد وقع اسمه فى الموتى» وهذه الإرانة لإحكام السنة إما هى لللائكة 
الموكلين بأسباب انفاق . وقد ذ كنا هذا الممنى آنفا . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : 
رجمهور العاداء على أنبسا ليلة القدر ٠‏ ومنهم عن قال : إنهسا ليلة النصف من شعبان؛ وهو 
باطل لأن الله تعالى قال فى كابه الصادق القاطع : « شبر رمضان الذى أنزل فيسه ااقرآن » 


فنص على أن ميقات نزوله رءضران» ثم عين هن زءانه الابل ها هذا بقوله رد فى ايل مباركة » ؟ 
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فن زعم أنه فى غيره قد أعظم 5 يه على الله وليس فى ايلة اانصف من شعبان حددث 
يمول عايه لا فى فضلها ولا فى نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إلا ٠‏ الزتخثيرى" : « وقيل يبدأ 
فى استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ فى ليله البراءة رقع الفراغ فى أيلة القدر ؛ فتدفع لسحة 
الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة اروب إلى جبريل » وكذلك الزلازل والصواعق واتمسف؛ 
ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب مماء الدنيا وهو ملك عظم ؛ وأسخة المصائب إلى ملك 
المسرت ٠‏ وعن بعضهم يعطى كل عامل بركات أعماله ؛ فيلق على ألسنة الذلق مدحه؛ وعلى 
قلويسم ميهد . وقرئ د نقّزق » بالتشديد» و « يفرق » كل على بنأه للفاعل ونصب 
« كل» ؛ والفارق الله عن وجل ٠‏ وقرأ زيد بن على" رضى الله عنه « نفرق » بالنون ٠‏ طُّ 
أ حكم ) كل شأن ذى حكة؛ أى مفعول مل ما :قتضيه اللمكة » . 


3 


رمعم كك م 00002 


5 
قوله تالى ا عندنا إ ناآ هلين () رحمة من ريك 


لم2 


7 هو السميع ا 2 م 

قوله تعالى : (أثما 2 عندة) قال النقاش : الأم هو القرآن أنزله الله من منده . 
وال آبن عبسى : هو ١١‏ قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عباده ٠‏ وهو مصدر فى .موضع 
الال ٠‏ وكذلك ( رحمةٌ من رك م وهما عند الأخفش حالان؛ تقديرهما : أتزلناه آمررين به 
وراحمين ٠‏ المبرد : « أمس'» فى موضع المصدر ؛ والتقدير : : ألزاناه إثزالا ٠‏ الفواء والزجاج : 
«أمرا» نصب ب « فرق »؛ مثل قولك : يفرق فرقا . فأم معنى فرق فهو مصدر؛ مثل 
قولك : يضرب ضربا ٠‏ وقيل : « يرق » يدل على يقس ؛ فهو مصدر عمل فيه ها قبله ٠‏ 
( إن ما مرساينَ . رَحمَة مِنْ رَبك ) قال الفزاء : « رحصة» مفصول بمعرسلين» . 
والرحمة الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الزجاج : « رحمة» مفعول من أجله ؛ أى أرسلناه 
لارحة ٠‏ وقبل : هى بدل من قوله « أما» ٠‏ وقبل : هى مصدر ٠‏ الزمخشرى” : « أها » 


لصب على الاختصاص؟؛ جعل كل أ زلا 1 بأن وصماء 4ك 04 ممم ثم زاده حزالة وك 4 





الدخات | تمسبير القرطى 0 هون 


عقامة بأن قال : : أعنى هذا لأس أمسا حاصاد من » عندنا » كاثنا من وم افتضاه ملمنا 

وتدبيرنا ٠‏ وفى قراءة زيد بن على” « ّ من عندنا » على هو أس» وهى تتصير انتصابه على 
و 

الاختصاص ٠.‏ وقرأ لحن «رحمة» علىتلك 2 رحمة؛ وهى تنص ا نتصاءها أنه مقعول له 


عل 


ل ع سرح ص عه 


قوله تعالى 3 رَبَ السمنوات وَالأرض وما ما كه كم 


عد 
8-0 ا 


موقنِينَ لآ 3 إلا هو بيد وبريت ربكر ورب 4ا4 
الأ لين 0 بل 9 ف شك و 3 

قوله تتسالى : (( رب السمُوات وَالْأَنض ) قرأ الكوفزون «رَبٌ» باهر . الباقون 
بالرفع ؛ را على قوله «إنه إنه هو السميع العلم» ٠و‏ إن ث شئت على الاشداء» والخبر لاإله إلا هوء 
أو يكون خبر ابتداء محذوف ؛ تقديره : هو رب السموات والأرض ٠‏ رعلى البدل من 
“اريك » وكذلك ريك ورب آنا بكم الأولين » بألحر فيهما؛ روأه يري عن الكساى ٠‏ 
الباقون بالرفع على الاستئناف ٠‏ ثم يحتمل أن يكون هذا اللخطاب مع المعترف بأن الله خاق 
السموات والأرض ؛ أى إن كثم موقنين به فأعلموا أن له أن يرسل الرسل » وينزل 
الكتب ٠‏ ويجوز أن يكون اللنطاب مع من لا يعترف أنه الخالق؟ أى يلبغى أن بعرفوا أنه 
الخالق » وأله الذى يحبى ويميت ٠١‏ دقل : الموقن هاهنا هو الذى بريد اليقين ويطلبه؛ ك1 
تقول : فلان بده أى يريد نجداء دم أى يريد تهامة ٠‏ لاله إلا هر يي وَيثٌ ) 
أى هو <الق العالم ؛ فلا يجوز أن يديرك به غيره من اس أق شىء ٠‏ و «هو يحي 
ويميت » أى يى الأءوات وعيت الأحياء (٠‏ د ورت ا الاين #اأى مالككم 
ودالك من تقدم منكم, واتقوا تكذيب عد (/ يتزل بم اامذاب ١‏ ويل هم فى 35 يمون 


أى أيسوا على يقين فيا بظلهر ونه 0 ن الإمات والإقرا ادف قسوهم : إن الله َالقهم؛ وإما 





)١(‏ هر عيسى بن مليان أبرءوسى الخازى» كان جازيا ثم انتقل الى شير( كيدر» بلدة قرب حاة) وأقام ما 


الى أن مات فاسب الهاء أخذ القراءة عيضا وسماءا من الكالى» وله عنه اتفرادات ٠‏ (غاية الزاية) ٠‏ 
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يقولونه لتقليد آبأمسم من غير علم فهم فى شك . وإن توهموا أنهسم مؤمنون فهسم ياعبون 
5 ديهم ما عن 0 دن غير جة. وقبل : », يلعيوث « نضيفون إل النبى” صلى لله عليسه 
وسلم الافتراء استهزاء ٠‏ ويقال لمن أعمرض عن المواعظ : لاعمب؟ و«وكالصبى الذى يلعب 


فيفعل مالا يدرى عاقبته 0 


ع 


000- 0 000 


لصي سه سس 3 
قوله تعالى : فرقب لوم تالى آل 0 بك <ان ات إل بن 00 إلغنى 


اناس حدذًا عذات أ ألم 0 
قوله تعالى : ( فَرتَب يسوم تَأنى السياء يشان مين )) ارتفب معناه انتظر يا عد 
مؤلاء الكفار يوم تأتى السماء بدخان مبين؟ قاله قتادة . وقيسل : معتاه احفظ تموهم هذا 
للشب طيم يوم تأتى السماء بدخان مبين + ولذلك “م الحافظ رقيبا . وف الدّخَان أقوال 
ثلاثة : الأول أنه من أشراط الساعة لم يجئ بعد » وأنه ي>كث فى الأرض أربعسين يوما 
علا" ما بين المماء والأرض ؛ نأما المؤمن فيصيبه مثل الركام » وأما الكافر والفاجر فيدخل” 
فى أأوفهم فيثقب دان » ويضرق أنفاسهم؛ وهو من آثار جهم يوم القباءة ٠‏ ومن قال 
إن الدخان لم يأت بعد : على" وآبن عباس وآبن عمر وأبو هسبرة وزيد بن على" والاسن 
وأبن أبى مليكة وغيرهم ٠‏ وروى أبومعيد ادر بى" هس فوعا أنه دخان بيج بالناس روم 
لقيامة ؛ بأخذ المؤمن »نه ب كالركة ٠‏ و بنفخ الكافرَ حتى يرج من كل مسمع منه؛ ذكزه 
الى اوردى ٠‏ وفى صميح مسلم عن أبى الطقَيل عن خاذيفسة بن سيد التقارى” قال : آطلم 
النتى' صل الله عايه وسلم علينا ونحن نتذا كر فقال : ما تذكرون » ؟ قالوا : تذكر 
الساعة ؛ فال : ” إنها ان تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات - فذكر ‏ الدخانَ والدّجالَ 
والدابة وطصلوع الشمس من «خرم! ونزولٌ عي بن ميم وخخروج يأجوج وماجوج وثلائة 
00 بالشرق ا الدرت عت جز برة العسرب وآخر ذلك ناو ترج 
ن امن ارد الئاس إلى شرم *. : احنازياية عن مذيفة ”إن الساعة لا تتكون حتى تكرن 


379 و 
دس آبات : يف بالمشرق وخيث بالمغرب وخدا ب فق حزبرة ة العرب دخان والدجالٌ 


النارين] اتسسجير قرطي 0 


كرس كار 


وداب الأرض ويأجوج ونأجوج وطلوخ الشمس من مغر مها وز ار تخرج من قعر عدن زغل 
الناس» . وحرجه التعلى" أيضا رخالل قال رسول الله صلى الله عايه وسلم بأو لالآبات 
روا الدجالٌ رول عيسى بن ميم و رج من قر عدن سس توق الناس إلى اشر 
تيت معهم حيث ياوا وتقيل معهم إذا قالواوتصبح معهم إذا أصبحوا وم معهم إذا أمسوا». 
قلت : يا نج الله » وما الدخان ؟ قال هذه الآية : ” « قا رتب يوم تأتى السماء دخان مرين» 
بملاً ما ييف المشرق والمغرب مكث أر بمين يوما وليسلة أما المؤمن فبصيبه منه شسبه 
الركام وأما الكافر فيكون عازلة السكئان ترج الدذان من فه ومشخره وعينيه وأذنيه ودبره ». 

فهذا قول ٠‏ القول الثانى ‏ أن الدان هو ما أصاب قريِدا من اللوع بدعاء النى” صل الله 
عليه وسلم » حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناب قاله ابن مسعود . قال : وقد 
كشفه الله عنهم » واوكان يوم القبامة لم يكشفه عنهم . والحديث عنه بهذا فى صمي البخارى" 
ومسلم والترمذى" . قال البخارى" : حدثق يحبى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم 
عن مُسُسروق قال قال عبد الله : إنماكان هذا لأن قريشًا لما استعصت على النى” صل الله 
عليه وسلم دما عليهم سنين كيني يوسف» فأصابهم لط وجَهْدٌ حتى أكاوا المظام» بفمل 
الرجل بنظر إلى السماء فيرى ما بينه و 3 0 الدخان هن الحهد ؛ فأنزل الله 'تعالى : 

« فأرتقب بوم تانى المماه لحان مرين ٠‏ بمْتَى اناس مدا عَذَابُ ألم » ٠‏ قال : تأنيّ 
رسول الله صل الله عايه وسلم فقيل : 00 أستسق الله ضر فإنها قد ماكت . قال : 
صر ! إنك لخرىء” ١‏ فاسنسق فسةواء فزات : « إِنَكي مائدُونَ» . فلما أصابئهم الرفاهية 
عادوا إلى حاهم حين أصاتهم الرفاهية ؟ فاتزل الله عن وجل « يوم بطش البِطشة الكبرَى 
إن متفموت» ٠‏ قال :يعنى يوم بدر. قال أبو عبيدة : والسمّان الدب القن : شع دخانا 
ليبس الأرض منه حين يرتفع منماكالدخان ٠‏ القول الثالث ‏ إنه يوم فتيح مكة لا حجبت 
السهاء الغيرة ؛ قاله عبسد الرسمن الأعسج ٠‏ ([ يِشْنَى 0 فى موضع الصفة للدذان» فإن 


كان قد «ذى على 8 قال ابن .سعود ذهو خاصض بالمشركين 3 ن أهل 7 * وإن كان أن 
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0 


امران اكات وماك باتعا ١‏ هذا عدا أيم) أى يقول لت لهم : « هذا 
عذاب ألم » ٠‏ فن قال : إن الدخان قد مضى نقوله : د هذا عذاب ألم » حكاية حال 
ماضية» وءن جعله مستقبلا فهو حكاية حال آنية . وقيل : د هذا » يمنى ذلك . وقيل : 
أى يقول الناس لذلك الدخان : « هنا مَنَابُ ألم » ٠‏ وقيل : هو إخبار عن دتو الأم م 
يما تقول : هذا الشاء فأءد له . 


02 ا 


قوله تصالى : رَبْنَا 1 كشف عَنَا الْعَدَابٌ إنَا مون 0 

أى يقولون ذلك ؛ اكشف عنا العذاب ف « .انا مؤمنون » ؛ أى تمن بك إن كشفته 
عنا . قيل : إن قريما أوا النتى” صل الله عليه وسلم وقالوا : إن كشدف الله عنا هذا المذاب 
أسمنا ؛ ثم نقضوا هذا القول . قال قتادة : « العذاب » هنا الدخان . وقيل : ابلموع ؛ 
كاه النقاش 

ش قلت : ولا تناقض ؛ فإن الدخان لم يكن إلا من الموع الذى أصابهم ؛ على ما تقدم . 

وقد يقال جوع والفحط : الدخان؛ ليدس الأرض فى سنة بلكب وارتفاع الغرار سيب قلة 
الأمطار ؛ وهذا يقال اسئة الدب : الغيراء ٠‏ وقيل : إن العذاب هنا الج . قال الأوردى” 
وهذا لا وجه له ؛ لأن هذا إنما يكون فى الآخرن أو فى أهل مكة » ول تكن مكة من بلاد 
انابج ؛ غبر أنه مقول لفكيناه . 


همير رول ام 


قوله تعالل أل 9 م لكر وقد جام رسول سين 02 


ا 


لد 


و 002 
توا 0 وقااوا معام م 02 
قوله تماألى رك 1 م لذْدّى) اك دن أين يكون لم ليذ والآتماظ عنك حاول 
العذاب 0 حادم 0 ين بين لهم اق ؛ والِذّ وى 5 || لبخارى”" ٠‏ 
6 ولو عن ى أعرضوا ٠‏ قال اين عباس : أى سس شنئاون والله أبعدم من الأتعاظ 


والتذ كر بعد لولم عن محمد صل الله عليه وسم وتكذيهم إنأه ٠‏ وقيل ؛ أى أ بلفعهم 





الدذاب ] تفسسير القرطبى انا 


قوضي : « إن مؤمنون » بعد ظهور العذاب دا أو بعد ظهور 0 الساءة» نقد صارت 


م 
المعارف ضرو رية ٠وهذا‏ إذا جعات الدخان آية مس لقبة ١‏ لوا 1 ل( أى 38 
كم أوطليه الكهنة والشباطين» * تم هو منون ولس 0 


ا 


فوله تسالى : إذا كاشفوا آلْمَذَابِ د 20 


قوله تعالى : (إكاشفو المَذَاب ايلا ) أى وقتا قليلاء وعد أن يكشف عنهم ذلك 
المذاب قليلا ؛ أى فى زمان قليل ليعلم أنهم لايقون يقوف » إل يعودون إلى الكفر بعد 
كشفه وقاله ابن مسعود. فاما كشفى ذلك عنهم باستسقاء البى صلى الله عليه وس طموءادوا 
إلى تكذيبه ٠.‏ ومن قال : إن الدخان منتظر قال : أشار بهذا إلى ما يكون من الفرجة بين آبة 
وآبة من آيات قيام الساعة ٠.‏ ثم من قضى عليه بالكفر يستمر على كفره ٠‏ وءن قال هذا 
فى القيامة قال : أى ل وكشفنا عتم العذاب لمدتم إلى الكفر ٠‏ وقيل : ممنى ([ يانه عدون ) 
إلينا؛ أى مبعوثون بعد الموت ٠‏ وقيل : المعنى « إلكم عائدون » إلى نارجه إن لم تؤمنوا . 


و 0 


سوم سه 017 ا عا .واف ياك 
قوله تعالى 0 يدوم بطش لبط شه الكبرئة انا منتقدون 0 


( يوم ) يول هلى مادل عليه ([ مود ) ؟ أى نتتقم لهسم يوم بطش ٠‏ وأبعده بض 
النحو يين سيب أن ما بعد د إث » لا يفمسر١ا‏ قبلها ٠‏ وقيل : إن العامل فيه « منتقمون » ٠‏ 
وهو بعيد أأيضاء لذن ما بعد « إن » لا يعمل فا قبلها . ولا يسن تعلقه بقوله : «عائدون» 
ولا بقوله : « إن كاشهو الْمَذَابٍ »؛ إذ ليس المعنى عليه ٠‏ و يجوز نصبه ببإضهار فمل ؛ كأنه 
قال : ذ كرهم أو آذكر . ويجوز أن يكون المعنى إتم عائدون » فإذا عدتم أنتقسم متم يوم 
نبطش البطشة الكبرى . ولهذا وصل هذا بقصة فرعون ؛ لإنهسم وعدوا موسى الإعان إن 
كشف عنم العذاب» ثم لم يؤعنوا حت غين قرا ٠‏ وقبل : « إنًا كاشفو العذاب قليلا كم 
عائدون » كلام تام . ثم ابتدأ م وم طش البطشة الكرى !ّ و 5 » أى ننتقم من 


بيع الكقار . وقيل : المعنى وأرتقب الدخان وارتقب يوم بطش » ذف واو المطافت») 
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يا تقول : آتق النار ائق العذاب. ول الْبطْمَةَ الْكْبْرى ) فى قول ابن مسعود : يوم بدر . 
وهو قول ابن عباس وأ ب نكدب ومجاهد والضّحاك . وقيل : عذاب جه بوم القيامة ؟ 
قله الممسن وعكرسة وابن عباس أيضا» واختاره الزجاج ٠‏ وقبسل : دخان يقسع فى الدنيا» 
أو جوع أوّط يقع قبل بوم القيامة . المأوردئ : ويحتمل أنها ة لم ا لأخها خاتمة 
بطشاته فى الدنيا ٠.‏ وبقال : انتقم الل منهءٍ أى عاقبه ٠‏ والاسم مئه 12 والمع لنقوات 5 
وقبل بالفرق بين الثّقمة والعقوبة؛ فالعقو بة بعد المعصية لأنه! من العاقبة . والنشمة قد كون 
قبلها؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : العقو بة ما مرت والانتقام غير مقدّر . ش 


مص ه سمه دونك و دوس وسوس عب 0 - 


قوله تمالى : ولِقل فدنا قباهسم قوم فرعون وجآ م م رسو ل وم 0 
أى أبتليناهم 5 ومعى هذه الفتنة والاشلاء الاأمس بالطاعة 5 والمععى : عاملناهم معامل” الثير 
ببعثة موسى إليهم فكذبوا فأهلكوا؛ فهكذا أفمل بأعدائك ياد إن لم يؤمنوا ٠‏ وقيل : فتناهم 
مذبناهم بالغرق 8 وف الكلام تقديم وتأخير ‏ والتقدير: ولقد حاء آل فرعون رسول كريم 
و أتناهم ؛ أى أغرقناهم لأن الفتنة كانت بد مجىء الرسل ٠‏ والواو لا رت ١‏ ومعق 

3 َ 5 15 . 
(كيم) اوم في قومه ٠١‏ وقيل كم الأخلاق بالتجاوز والصفح ٠‏ وقال الفواء كام 
على ربه إذ اختصه رالنبؤة و إسماع 0 :. 


عل 
5 58 2 ابم م م سار 6 ع و 
قوله تعالى : أَنْ دو ١‏ إِلَّ عبد الله إفى لكر رَسُولٌ أأبيتٌ ©#© 
8 اوس 0 1 
وأن ا 0 15 ١‏ 3 اتيم إسألطدن ب 0 


قوله تسالى : (ز أن دما إل عباد الله قال ابن عباس : المعنى جاءهم فقال اتبعولى ٠‏ 
ف دمعباد اللم» منادى . وقال مجاهد : المعنى أرسلوا معى عباد الله وأطلقودم من العذاب ٠‏ 
فاه بعباذ الله» على هذا مفعول ٠‏ وقيل : المعنى أدُوا إلى مك حت أبلفم رسالة ربى ٠‏ 
( إن لخ تسوك أمين )أت انين كل الى فاقبارا نسحي + نويل أمين فل بالق 


)00( ف كنتب الاغة ؛ «النقية الكسر والاتح وكفرحة جع لقم ككام رعنب روكيات» . 





2 لط مسالل القرطى , م1 


- فلا أخون فيه 0 ل لاتتكروا عايه ولا ثرتفعوا عن طاعته ٠‏ وقال 
قتادة : لاتبغوا على الله . آبن عباس : لا تفتروا على الله ٠‏ والفسرق بين البنى والافتراء أن 
البغى بالفعل والافتراء بالقدول ٠‏ وقال ابن بتري : لا تَمْظموا على الله . يحبى بن ملام : 
لاتستكبروا على عبادة الله ٠‏ والفرق بين التعظي والاستككار أن التعظم تطاولٌ المقندر» 
والاستكار ترفع امحتقر ؛ ذكره الماوردى ٠‏ ( إل تيك سلْطان مون ) قال قتادة : بم ل 
بين ٠‏ وقال يحبى بن سلام : يحجة بإنة ٠‏ والمعنى واحد؛ أى برهان بين ٠‏ 
قوله تعالى : وَإِق عدت برق وك أن خرن و 
كأتهم توعدوه بالقتسل فآستجار بالله . قال قتنادة : «تربمون » باحجارة ٠‏ وقال أبن 
عباس : تنتمون؛ فتقولوا ساحركذاب ٠‏ وأظهر الذال من « مَدْت » نافم وآبن كثير وآبن 
عاص وعادم ويعقوب . وأدغم الباقون . والإدغام طلبا لاتخفيف» و الإظهار على الأصل ٠‏ 
ثم قبل : إنى عذت الله فيا مذى ؟ لأن الله وعده فقال : ررك إصلون | 3 » ٠‏ وقيل : 


إفى أعوذ؛ يا تقول : تشدتك بالله» وأقسمث عليك بالله؛ أى أقم ٠‏ 


قرله تسالى : وَإِن ل نؤْمنُوا لي فَأعْكَلونَ هه 

قوله تعالى : (إوَإِنْ ل مُؤْمنوالى)) أى إن لم تصدقونى ولم تؤمنوا بالله لأجل رهاق ؛ 
اللامفى « لى» لام أجل ٠‏ وقسل , : أى وإنلم تؤمنوا بى؛ كقوله : «قاء و 4 
أى به ٠‏ وق كام رِأون ) أى دعر عفان لالى ولا عل”؛ قاله عقاتل . وقبل : أى كرنوا 
معزل منى وأنا معزل متم إلى أن 4ك الله بيننا ٠‏ وقيل : نفلوا سبيل وَكُهُوا عن أذاى , 
واللعنى متقارب» والله أعلم ٠‏ 


رمرم مرولا 5ع ل_لارب ما ولك ذه 


قوله تال 0 فدعا ريهجى ان هاؤلاء قوم يمون هدق 


٠ أى مكفورنا عنى عرم‎ )( ٠ آبة هم سورة القصص . (؟) آية + سورة المنكبوت‎ )١( 


وام از السادس عشر 


[سورة 


قوله تعسالى : ل فَدَمَا ره ) فيه حذف ؛ أى فكفروا فدما ريه . ( أن موْاء) بفتح 
عق عه اه 


«أنّ» أى بأن دؤلاء , قوم مرمون ) أى مشركون ) قد أمثنءوا من إطلاق بف إسرائيل 
ومن الإمان . 
عه 3 م و2 عر 25سم ص 5 
قوله تعالى : فأسر بعبادى ليلا إنم مشبعون 2 
فيه ساألتانبف : 
الأولى - قوله تعسالى : ([َأسْر بعبادى ليد أى فاجينا دعاءه وأوحينا إليه أن أممر 
بعبادى؛ أى بمن آدن بالله من بف إسرائيل ٠‏ ( ليلا ) أى قبل الصباح ٠‏ ( ذم متبمون ) 
وقرأ أهل الخاز ») فأسر « بوصل الألف 03 وكذاك أبن كثير ؛ دن سرى ٠‏ الباقون 0 فأسر» 
- ان - اه 0 0 ع 01 
بالقطع ؛ دن أسرى ٠‏ وقك تقدم 3 وتقدم خروج فرعولك وراء مومى ق ١م‏ |ايقرة والأعساف 
وطه والشعراء ويوشنٌ » و إغراقه و إئجاء موسى) فلا ممنى الإعادة . 
الثائية ‏ أم مومى عليه السلام بالمروج ليلا ٠‏ وس اللول فى القالب إنما يكون 
عن 0 » والاوف يكون بوجوين : إما دن العدق فيتهث الليسل مارا مشيلا ؛ فهو من 
أستار الله تعالى ٠‏ و إما من وف المشقة على الدواب والأبدان ير أو جَذْب ؛فيتخذ السرَى 


للق 
1 : 5 . و . 
مصاحة من ذلك . وكان النبى” صل الله عليه وسلم السرى ويدبح و براق وستحجل » #سب 


الماحة وما تقتضمه المصلحة ٠‏ وف المحريح عير”ك النبى” صلى الله عليه وسلم <إذا سافرتم 

0 9 1 000 يل 

فى المصب فأعطوا الإبل حَظها من الأرض و إذا سافرتم فى السَّة فبادروا بها نقيم! ٠“‏ وقد 
)0 

مضى فى أول م الل » ؛ واد لله . 


وموم ناوه دم .ى بر رو 5ّوماير سمس 


7 1 مر وغ 
قوله تصالى : واترك الببحر رهوا إنْسم جند مغرقون © 


+ وحم ص برام را بندها‎ ٠. داجع ب و ص ون (؟) راجع بذ ص ومثم ريا يدها‎ )١( 
رما بعدها . ع( كوله : « سرى» أى سير عامة‎ ١١6 ص‎ ١ ص لا؟؟ رباسدها . رد‎ 1١+ 
» ور يما استعمل لسير آثر اليل , (:) ترله : « فى السنة‎ ٠ و« يديل » أى سار ءن أرل الأيل‎ ٠ الول‎ 


أى فى القحط واتعدام نبات الأرض *ن يدسها ٠‏ والئق (يكسر النون رسكون القاف) هر الخ ؛ وعناه أسرعوا فى السير 
الإبل اتصلوا الى المقصد وفيا بقية من كما ٠‏ (0) راحم ٠١7‏ ص ماو 





الدخارت ] تفسير القرطى ل 


قال آبن عباس : (( رَهوًا ) أى طريقا . وقاله كعب والحسن ٠‏ وعن أبن عباس أيضا 


مما . الضحاك والربيع : سهلا . عكمة ا لقوله : م فَأصْربٌ فم طَرِيا فى لحر 


سم ا 


يسا » ٠‏ وقيل : مفترقا . مجاهد : منفرجا . وعنه ياسما . وعنه سا كا ) وهو المءروف 
فى اللغة ٠‏ وقاله قتادة والمروى . وقال غيرهما : منفرجا . وقال آبن عرفة : وهما يرجعان 
إلى معن واحد وإن اختلف لفظاهما ؛ لأنه إذا سكن بيه اتفسرج ٠‏ وكذاك كان البسحر 
سكن جحريه واتفرج لموسى عايه السلام . وَالهْوَ عند العسرب : الساكن؛ يقال : جاءت 
اليل رَهَرًا؛ أى ساكنة . قال : ش 1 


0 


عه حت لوده ات : 0 
واليبدلن زع رهوا فى أعتتها » كالطير تنجو من اأشؤٌ يوب ذى البرد 


و 
0 


2 ع 
اساوهسرى : ويقال آفمل ذلك رهوا؛ أى سا كا على هينتك ٠وءاش‏ راه؟ أى ساكل راق 


2 0 0 
ومس راه؛ إذا كان سبلا ٠‏ ورها البحر أى سكن ٠‏ وقال أبوعييد : رها نين رجله هو 


َهُوًا أى تح ؛ ومنه قوله تعالى : « وآثرك الْبَحرَرَهُوًا» ٠‏ الهو : السير السول؛ يقال : 
جاءت الكيال رهوا . قال آبرزن الأعرابى : را برهو فى السير أى ردق . قال القطانى 
فى نمت الركاب : 
تين رَمْوًا فلا الأعجازٌ خاذلاً » ولا الصدورٌ على الأعال تتَكل 

الهو والرّّوة : المكان المرتفع » والمتخفض أرضا يجتمع فيه الماء ؛ وهو من الأضداد . 
وقال أبو عبيد: الهو : الو بة تكون فى عل القوم نسيل فيها ماء المطر وغيره. وفى الحديث 
أنه قضى أن ”لا شفعة فى فناء ولا طر يق ولا مثقبة ولارع ولا 3 ٠‏ وابطمع رماء . 
واليهُو : المرأة الواسعة الْن؛ حكاه الْأضْر بن تيل ٠‏ والرّكُو : ضرب من الطير ؛ و يقال : 


0 ع« 

)١(‏ البيت لاتابقة الذييانى ٠‏ د« تفزع > : تمرمس| سر يما ٠‏ وقد وردت هذه الكلة فى الأمل غرنة ؛ فى 
بمضما « مرح » بالراء والحاء ٠‏ وق البعض الآخر : « تمرع » بائراء والعين ٠‏ ويررى : « غربا » يدل « رهرا » 
أى حذة ٠‏ ر« الو بوب » : السحاب العظم القطر * (0) المينة ( بالكسر) : السكينة رااوفار ٠‏ 

(*) الفناء : فناء الدار» وهو ما أهتد معها عر جوانها ٠‏ والمقبة : هى الطريق بين الدارين ٠‏ دابل : 


هو الطر يق الذى يعلو أنشاز الأرض . رالع (بالضم) : ناحيسة البيت ءن وراتله ؛ ررعا كان تضاء لا بناءنيه ٠‏ 





١1‏ انه السادس ا 00 إسسورة 


30-3 


دو 541 ك5" . قال اشر .روك" : ويجوز أن يكون «رهوا» من نعت موسى- وقاله القشيرىء 3< 
أى سر ساك على هينيك ؛ الهو من نعت موسى وقومه لا من نعث البحر ٠‏ وعلى الأول 
هومن نعث الببحر 'أى آتركه ساتكاها هو قد انفرق فلا تأمره بالانضمام حتى يدخل فرعون 
وقومه ٠‏ قال قتادة : أراد موسى أن يرب البحر لكا قطعه بعصاه حتى يلثم » وخاف أن 
عه فرعون فقيل له هذا ٠‏ وقيل : لاس الهو من السكون بل هو الفرجة بين الشيؤين ؛ 
يقال : رها ما بين الرجلين أى فرج ٠‏ فقوله : « رهوا» أى منفرجا . وقال الليث : الرهو 
0 سكون؛ يقال ؛ رها برهو رهرًا فهوراء يا :وادع خافض . وآفعل ذلك 
2 وى 


سهوا رهوًا؟ أى ساك بدير شذة . وقد ذ كرناه آنقاء )ا ى إن فرعوك وقومه ٠‏ ((جند 


ورسلا م 


مخرقون ]) أخبر موسى ؛ بذلك ليسكن قلبه 8 


قوله تعالى 13 8 16 من جلت وعون 02 ددع ومقار 
كريد 00 وتعمة كانُوا فيا تككهِينَ 0 


قوله تعالى : إل تركوا من ل جنات وعيون ٠‏ ف كر ) ( 5 ) للتكبين. 
وقد مضى الكلام فى معنى هذه الآبة فى والعتراة مستوقٌ معنا فم ذا كين ( 
الثعمة ( بالفتيم ) التنعم يقال : نمه الله وناعمه كتنهم ٠‏ وآمرأة منعمة ومتائمة ؛ عمق . 
والتعمة (بالكسر) اليد والصزيعة والمنة وما أنهم به عليك . وكذلك الْتْممى ١‏ فإن اتحت 
النون مددت وقلت : النماء ٠‏ والنعم مثله ٠‏ وفلان واسع اأتعمة؛ أى واسع الال ١‏ بعيعه 
عن الموهرى” ٠‏ وقال ابن تمر : المراد بالعمة نيل صر ٠‏ ابن لبعة : الفيوم ٠‏ ابن زياد: 
أرض مص لكثرة خيرها ٠‏ وقيل : ماكائوا فيه عن السعة والدعة . وقد يقال : نعمة ونعمة 
( بفتح النون وكسرها) ؛ حكاه المأوردى" ٠‏ قال : وفى الفرق بينهما وجهان : أحدها- 
أنها بكس النون فى الملأك و بفتحها فى ادن والدين ب قاله التضر ع شيل . الثاني أنها بالكمر 
3 المنة وهر الإفضال والمطة» وبالفتح , ن التنميم وهو سعة العيشوالراحة ب قاله ابن زياد. 


) 60 راجع ب 1 ص ؟. رما بعدها . 


الدخان ‏ ا تفسير القرطى الم 


فلت : هذا الفرق هو الذى وقع فى الصحاح وقد ذكناه ٠.‏ وقرأ أبو رجاء والحسن 
وأبو الأشوب والأعرج وأبو جعفر وشيرة « فكهين » بغير ألف؛ ومعناه أشيرين بطرين ٠‏ 
قال اموهسرى : أفكه الرجل ( بالكسر ) فهو كه إذا كان طيب النفس موّاحا . والفكه 
أيضا الأشر البطر ٠‏ وقرئ « وتم ةكانوا فيها فكهين » أى أشرين بطرين ٠‏ و«ذا كوين» 
أى ناعمين . القشيرى: «فاكهين» لاهين مازحين؟ يقال : إنه افا كه أى مزاح ١‏ وفيه فكاهة 
أى مح . التعلى” : وها لغتانكالخاذر والمذر ؛ والفاره والقّره . وقيل : إن الفا كه 
هوالمستمتع بأنواع الاذة ها يمتع الآ كل بانواع الفاكهة . والفاكهة : فضلٌ عن القوت 
الذى لا بل منهء. 

قر تعاى : كَذَكَ وَأُوَْكتهًا قَوْمًا َاخَرِينَ و 

قال الزجاج : أى الأ سكذلك ؛ فيوقف على « كذلك » .وقيل : إن الكاف فى موصع 
نصب » على تقدير تفعل فعلا كذلك يمن نريد إهلاكه . وقال الكلى : «كذلك » أفل 
من عصانى . وقبل : «كذلك » كان أمرهم فاهلكوا ٠‏ ف واد رئئَاهًا قَوْما آحرِينَ ) بعنى 
فى إسرائيل » دلّكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فببا ص ده وارثين ؛ 


كه سوس وس 6شثر ساسم 


اوصول ذلك | إلمم كوصول الميراث ٠‏ ونظيره « وأورنا القُوم الينَ كانوا عون مَدَارقَ 
رن 
رض ومخارمآ » الآية. 


1 7 معٌور فم كي 


قوه تعالى : قنَا بكث عَلم السماآء والأرض وما كانوا 
منظر بن نه 

قوله تعاى : ( قا بَكتْ عَم اوأر )) أى لكفرهم ٠‏ ( وما كانوا منقارن) ٠‏ 
أى مؤخرين بالفرق ٠‏ وكانت العرب تقول عند ءوت السيد منهم: بكت له السماء والأرض؛ 
أى ممت مصربته الأشياء حثى بككته السماء والأرض والري والبرق»و بكته الليالى الشائيات. 
قال الشاعى 


0 آية دمل 0 اناء 


14 المزء الس.ادس عر ١‏ ْ سسسؤارة 


تالريح تبحكى وها « والبرق يلمع فى امه 
وقال آخغدر 00 1 
والشمس طالعة ليست بكاسفة »د تبكى عليك نموم الليسل والقمرا 
وقالت اللارجية ؛ 
أيا مجر انلفابور مالك مويقًا » كأنك لم تمزع على آبرن. طريف 
وذلك على سسبيل القثيل والتخبيل مبالفة فى وجوب المزع والبكاء عليه ٠‏ والمعنى أمهم 
هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ول يوجد للم ققد ٠‏ وقبل : فى الكلام إضمار ؛ أى ما بى علييم 
أهل السماء والأرض من الملالكة؛ كقوله تعالى : « وآسأل القرية » بل سسركوا بهلا كهم؟ 
قاله الحسين ٠‏ وروى يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله مايه وسلم : 
”ما من مؤمن إلا وله فى السماء بابان باب ينزل منه رزقه وباب دغل منه كلامه وعمله 
فإذا مات فقداه فيكيا عليه ثم ثلا «دفها بكت علييم السماء والأرض»©. يمنى أمهم لم يعملوا على 
الأرض تملا صالخا تبكى عليهم لأجله » ولاصعد لهم إلى السماء عمل صالط فتبى فَقْدَ ذلك. 
وقال مجاهد : إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أر بعين صباحا . قال أبو>بى : فمجبت 
من قوله فقال : أتعجب ! وما للارض لا تبى على عبسد يعمرها بالرحكوع والسجود ! 
وما لاسماء لا تبى على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فييسا دوى كدوى” النحل ! . وقال على" وابن 
عباس رضى الله عنهما : إنه ببكى عليسه مصلاه هن الأرض ومصمد عمله من السياء ٠‏ وتقدير 
الآبة على هذا : فا بكت عليهم مصاعد عملهم من الدماء ولا مواضم عبادتهم من الأرض ٠‏ 
وهر معنى قول سعيد بن جبير. وفى بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه : أحدها أنه كالمدروف 
من بكاء الحيوان ٠‏ ويشبه أن يكون قولّ مجاهد ٠‏ وقال شري المضررى قال النبى” صل الله 


5 4 اه 
عليه وسلم : ” إن الإسسلام بدأ غرييا وسيعود غريما ا بدأ فطوبى للثرياء يوم القيامة 

(1) البهت ايز يد ين مرخ الخبرى ٠‏ وقد ورد دسذا البيت فى الأصول عرفا ؟ والتصو يب عن ريات الأعيان 
وشرح الكامل ٠‏ (0) هوجرير. () الفارجرة هى ليلى بنت طى يف الشيباق ترثى أ حاها الوليد 


ابن طريف ؛ وكان رأس اللوارج وأشدّهم بأما وصولة , 





ادخاف] تفسي القرطي 4 


قبل : من هم يارسول الله؟ قال هم الذين إذا فسد الناس صَلَحُوا ثم قال آلا لاغرربة 
على مؤمن وما مات «ؤمن فى شري غائبا عنه بواكيه إلا بكت عليه الساء والأرض ‏ 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « فا يكت عليهم السماء والأرض » س ثم قال س 
ألا إنهما لا يبكيان على الكائر " ٠‏ 

فلت : وذ كر أبو نعم مد بن معمر قال : حدثنا أبو شعيب الخرانى قال حدثنا يبي بن 
عبد الله قال حدثنا الأوزاعى" قال حدثق عطاء الكراسانى قال : ما هن عبد لسجد لله #_دة 
فى بقعة من بقاع الأرض إلا شمدت له يوم القيامة وبكت عايه يوم يموت ٠‏ وقيل : بكاقه.| 
حهرة أطرافهما؛ قاله عل" بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ وعطاء والسدى والارمذى مد 
ابن عل ويحكاه عن اللحسن . قال السّدَى :لما قل الحسين بن عل رضى الله عنهما بكت عاب 
السهاء ؛ و بكازها حمرتها ٠‏ وحى حرير عن يزيد بن أبى زياد قال : لما قتل الحسين بن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنهما احم له آفاق ااسماء أر بعة أشهر؛ قال يزيد :وا حمرارها بكازها. 
وقال مد بن سيرين : أخبرونا أن المسرة التى تكرن مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بن 
عل رضى الله عنهما ٠‏ وقال سليان القاضى : مطرنا دما يوم قتل الحسين ٠‏ 

فلت : روى الذارةٌط- من حديث مالك بن أس عن نافع عن ابن عمر قال قال النى” 
صل الله عليه وسلم : ” الشفق الحرة ” ٠‏ وعن عبادة بن الصامت وشداد ابن أوس قالا : 
الشفق شفقان؛ الهدرة والبياض ؛ فإذا غات المرة حلت الصلاة ٠‏ وعن أبى هريرة قال : 
الشفق الخسرة ٠‏ وهذا برد ها حكاه ابن سيرين . وقد تقدم قلس اله 
قال : ما بكت السماء على أحد إلا على يحى بن زكر ياء واللحسين بن علىت» وحسرتم! بكاؤها ٠‏ 
وةالتمد بن على الترمذى : البكاء إدرار الثيء فإذا أدزت العين بمائم! قيل بكت» و إذا أدزت 
السهاء تمرتها قبل بكت» و إذا أدرت الأرض بغبرته! قبل بككت ؛ لأن المؤهن أورومعه أور 


الله؛ فالاأرض مضيئة بوره وإن غاب عن عينيك » فإن فقدت نور الؤمن اغبرت فدزت 








كل ابإزء السادس عشر 1 سورة 


بافرارها ؛ لأنها كانت غبراء يخطايا أهل ااشرك ؛ و إنما صارت مضيئة بنور المؤمن؟ فإذا 
قيض المؤمن «نها درت بغببته! ٠‏ وقال أفس : لماكان اليوم الذى دخل فيه النى” صلى آلله 
عليه وسل المديئة أضاءكل شىء » فلما كان اليوم الذى قبض فيه أظلم كل ثىء » وإنا لفى 
دئنه ما تفضنا الأربدى منه حتى أذكرنا قلوينا ٠‏ وأما بكاء السهاء لخمرتا ها قال الحسين ٠‏ 
وقال نصر بن عام : إن أول الآيات ره تظهر » و إأما ذلك لدنق الساعة» فتدرٌ بالبكاء 
نللائها من أنوار المؤمنين ٠‏ وقبل : بكاؤها أمارة تظهر مما تدل على أساف وحزن , 

فلت ؛ والقول الأقؤل أظهر ؛ إذ لااستحالة فى ذلك . وإذا كانت السموات والأأرض 
الي وا وول ذا وق وميان ونوج رس لماك ونث كناك باو 
مع ما جاء من انبر فى ذلك ٠‏ 


سه سوس سس 
ال 


قوله فيان 1 وَلمَدْ ينا بي إسسر كعبل 95 آلْعَدَاب ألمهين ار 


فسوي امم 


ف عون كن علا من الْمسْرِفِتَ وي 

يعنى ما كانت القبط تفعل بهسم ام فرعون » عر قتل الأبناء واستخدام النساء » 
واستعبادهم إياهم وتكلفهم الأعمال الشاقة ٠‏ ين فرَعوْنَ )) بدل من « العذاب المهين » 
فلا تتملق « من » بقوله : « من العذاب » الأنه قد وصفف » وهو لا يعمل بعد الوصاففب 
مل الفعل ٠‏ وقيل : أى أنجيناهم من المذاب ومن فرعون ٠‏ (إإِنَه كان اليا من الممرفينَ ) 
أى جباراءر. راتكن ٠‏ وليس هسذا عاو مدح بل هو عَدلُوُ فى الإسراف ؛ كقوله : 
د إن فرعون علا فى الأ ضَّ » ٠‏ وقيل : هذا العلوهو الثزفم عن عبادة الله ٠‏ 


وسوس ر و مم 


قوله تعالى : ولققّد د احترتلهم عل عم ع لْعهِين إ«ه 


قوله تعال : (ولقد اترناهم ) العو 5 إسراثيل ٠‏ ( على ء 1 عأ )) أى ء إلى علم 539 6 


الكثرة الأنبياء شا (عل العالمين )) أى عالمى زمائهم ؟ بدايل قوله هذه الأمة 1 غير 








() راععج لاص تككرج زر ملام رسدرص ويم (0) آنه ؛ سورة القمعن ٠‏ 





الدخارب | تفساير القرطى ١‏ 


001) 3 


ع ليا م 
أ 


نة أنْرِجِتُ لئاس » ٠‏ وهذا قول قتادة وغيره ٠‏ وقبل على كل العالمين بما جعل فيهم «ن 
الأنرياء ٠‏ وهذا خاصة طم وليس لغيرهم ؛ حكاه ابن عيسى والْتْشَرى” وفيرها . ويكون 
قرله : «كتم حي أقة » أى بعد بى إسرائيل . والله أعلم . وقيل : يرجع هذا الاختبار 
إلى تخليصهم من الغرق و إيرائهم الأرض بعد فرعون ٠‏ 


موص ار 5-5 - سور 5 لآ 


قوله تمالى : واتيناهم و3 الآابدت م ع بادوا مين دق 
قوله تعالى : ([ وآتَدنَاهم من الآيات ) أى من المعجزات لمومى ٠‏ (ما فيه بلا 


8 ( قال قتادة : الآنات إنجايهم من فرعول وفلق البعمر هم وتظايل الهام عليوم وإنزال 
الَنْ والسسلوى ٠‏ ويكون هذا الغطاب متوجها إلى بى إسرائيل ٠‏ وقيل : إنها العصا واليد » 
ويشبه أن يكون قول الفرّاء ٠.‏ ويكون اللخطاب متوجها إلى قوم فرعون ٠‏ وقول ثالث 


إنه الشر الذى كمْهِم عنه وانلير الذى أمرهم به؛ قاله عبد الرمن بن ز يد .و يكون الخطاب 
3 قاع قر 
متوجها إلى الفر يقين معا من قرم فرعوك وبق إسرائيل ٠‏ وف قوله : « بلاء ميين » أربعة 


4 رد 
اعد : أحدها ب لعمة ظاهية؛ قله الحسن وقتادة ٠‏ قال لله تعالى 00 ولسل المؤمئين 
ا ع 1 
مله بلاء حسنا » ٠‏ وقال زهير : 

9 ارق 


فأبلاهما خر البلاء الذى بسو 

الثانى - عذاب شديد ؛ قاله الغراء . الثااثك - اختيار يقسيز به المؤمن من الكائر» 

اله عبد الرحن بن زيد ٠‏ وعنه أيضا : ابثلاؤهم بالرخاء والشدة ؛ ثم قرأ « وتباوة الث 
واتخير ف 5 


عن حا ع 0 


2 مار 
قوله تعالى : إن هاؤلاء ليقواون د 


2 مورقس هه د 
إن هى إلا مونننا الأوك 

مشا مو م عراس اس 030 سم مضع م و ال العا ا ا 
وما كن متحشرين ده فادوا بغابا ينا إن كنم صندفين له 


١5 )(‏ رورعورةآلعران٠‏ (؛) آنت بر سورة الأثقال + (0) صارة: 


رأى اش بالاحدات ماخلا يخ « (:) انتوم سور الأنيات٠‏ 


١ ١:64‏ المزء الس.ادس عشر 1 سورة 


قوله تعالى : ( إن مَوُلَاء قور ن) يعنى كفار 0 7 إلا موا الأولى ) 
انتداء وخير ٠‏ مثل «يإن هى إلاة ف » » « إن هى إلاحياثاً ليك » وما كََ ملترين) 
أى عبعوثين ١‏ لإنأمُوا مآبائنا تا إن كم أصادقين ) أنشر الله الو فنشروا ٠‏ وقد تدم . 
والمنشورون المبعوثون ٠‏ قبل : أت قائل هذا من كفار فرش أبو جيل قال : ياغد؛ إن 
كنت صادقا فى تولك فابعث لنا رجلين من آبائنا؟ أحدها ‏ فص 3 انه كان 
رجلا صادقا؛ انسأله عما يكون بعد الموت ٠‏ وهذا القول هن أب جهل من أضعف الشبهات ؛ 
لأن الإعادة ا هى لخزاء لا للتكاريف؛ فكأنه قال: إن كنت صادقا فى إعادتهم لخزاء فأعدهم 
للتكليف ٠‏ وه وكقول قائل : أو قال إن كان ينشا بعدنا قوم من الأشاء ؛ فلم لا يرجع دن 
مبى من الآباء؟ حكاه المأرردى , . ثم قيل : «ثأتوا بأبائنا» عخاطرة النى” صل الله عليه وسلم 
وحده ب كقرله : ١‏ الها » قاله القزاء . وقيل : مخاطبة له ولأتباعه ٠‏ 


خم صولا ا سه خم | سر اس ع 0 

قوله تعالى لم خيبر 1 قوم تبيع والذين من ل اهانكى: لهم 

دم .و ماي 8 وهام 5 م فر سر 

م نوا رمن 5 و ١‏ حَلَئنًا اليرت وَالْأرْضَ وم | بيتهما 
ل[ من سر ل 


لعن م 7 ١‏ اهم لا لق وَللْكن هم للا ببعلءون 0 


59 سمككى سمو 


قوله ت#الى : (أه هم خير أم قوم بع ) هذا استفهام إتكار؛ أى إنهم مستحقون فى هذا 
الذول المذابم إذ ليسوا خيرا من قوم تبع والأمم البذ » وإذا أهلكا أوائك فكذا مؤلاء . 
وقبل : المعنى أهم أظهر نعمة وأكثر أموالا أ م قوم تبح ٠‏ وقيل : أهم أعن وأشسة وأمنع 
أم قوم نَع ٠‏ وايس اراد سشُِ رجلا وأحدا بل المراد به ملوك المن ؛ فكانوا سمون ملوكهم 
البابعة ٠‏ يع لذب للك منهم كاطليفة لاسلميي_ » وكسسرى للفُرس» وقيتهر للروم ٠‏ وقال 
أبو عبيدة : “ب كل واحد مهم با لأنه يتبع صاحبه . قال اللوهسرى : والتبابمة ملولك 
الهنء وأحدهم ثم ٠‏ وأتيم أيضا القَال؛ وقال : 


)0 كيه هه سررة الأعراف٠‏ 2 (1) آية؟ سورة الأنعام. (5) رابع خرص ملاد 
ل( أذوو سورة امزعنون ٠‏ 3 





الدخارت ] سير القرطى ا 





5 سم مهام - وعم امم مروم اس 2 
برد مياه حضيرةٌ وتفيضةً » وزد القطاة إذا آسْمَال الع 


ولتبع أيضا ضعرب من الطير ٠‏ وقال السميلى : يبع امم لكل ملك ملك المرى والتخر 
وحضرموت» و إن مَلَكَ المن وحدها لم يقل له تبع؛ قاله المسعودى ٠‏ فن التبابمة : الخارث ' 
القن وح ابعال في ساد وأبركة افونا مار مرعرزو دو الأفمان دوق رين مالف 
الذى تنسب إليسه “مرقند ٠‏ وأفريقيس بن قيس» الذى ساق البربر إلى أفريقية من أرض 
كنعان» ويه سميث إفريقية ٠‏ 
والظاهى من الآبات أن الله سبحانه إنما أراد واحدا من هؤلاء» وكانت العرب تعرفه 
بهذا الاسم أشدّ من معرفة غيره؛ واذلك قال عليه السلام : ”ولا أدرى أتبَع مين أم لا" , 
ثم قد روى عنه أنه قال : ”لا نبوا ا فإنه كان مكومنا “. فهذا يدك على أنه كان واحدا 
بعينه؛ وهو والله أعلمى ‏ أبو كرب الذى كما البيت بعد ما أراد شَرْوه » وبعد ماغز| 
الملدينة وأراد تعرايهاء ثم انصرف عنما لا أخير أنها مهار ني آسمه أحد . وقال شهرا 
أودعه عند أهلها ؛ فكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن هابى النى صلى الله عليسه وسلم 
أده إليه ٠‏ و يقال : كان الككاب والشعر عند أبى أيوب خالد بن زيد . وفيه : 
شهدت على أحد أنه م رسول من الله بارى اللسم 
فلومت عمرى إلى عمسره + لكنث وزيا له وآبن عم 
وذ كر الزجاج وابن أب الدئيا والزعغشرى وغيرهم أله حفر قبرله بصنءاء ويقال بناحية" 
حمير ب فى الإسلام» فوجد فيه ام :ان صعيحتان » وعند رعوسهما اوح من فضة مكتوب 
فيه بالذهب هذا قبر حبى وكيس “ ويروى أيضا : حبى وتماضر » ويروى أيضا : هذا 
قبر رضوى وقبر بس ايا تبع » ماتتا وهما شهدان أن لا اله إلاالله ولا يشركان به شيئا؛ وعلى 
ذلك مات الصالهون قبلهما ٠‏ 


0( البيت لسمدى سب وقيل لملجى ب اللهنية ترثى أخاها أسعد ٠‏ والطضيرة والتقيضة : داعة القرم فقيل غ 





الف ريدرى بهم ٠‏ وقيل غير هذا ٠‏ واىأل ااقال : قصر رتعر؛ وذاك عند تصف البار ٠‏ 


. دردت هذه الأساء عرفة‎ )١( 


55 المزء السادس عشر '[سسورة 


قلت : وروى ابن إنتحاق وغيره أنه كآن فى الكقاب الذى كتبه : « أما بعد» فإفى آمنت 

بك ويكابك الذى أنزل عليسك » وأنا مل دينسك وسقّك » وآمنت بربك ورب كل شى»» 
' 7 3 

وآمنت بكل ماجاء من ربك من شمرائع الإسلام ؛ فإن أدركتك فيها ونعمت» و إن ل أدركك 

لاشفع لى ولا لنسنى وم القبامة ؟ فإنى من أمتك الأؤلين و بايمتك قبل بيئك » وأنا على 


. شمر 


ملك وملة أبيك إبراهم عليه السلام » ٠‏ ثم حم م الكقاب ونقش عليه : «لله الأسس من قبل 
رسن عد » ٠‏ وكتب على عنوانه « إلى هد بن عبد الله نت الله ورسوله» <اتم النبيين ورسول 
رب العالين صلى الله عليه وسلم ٠‏ من تبْع الأؤل» ٠‏ وقد ذكرنا بفية خبره وأقله فى « اللع 
الاؤاؤية فى شرح العشر ينات النبوية » لافارابى رجه الله . وكان من اليوم الذى مات فيه 
تبع إلى اليوم الذى بعث فيه النى" صلى الله عليه وسلم ألف سنة لا يزيد ولا يتقص ٠‏ 

واختلف هل كان ا أو ملكا؛ فقال ابن عباس : كان نبع نيما ٠‏ وقالكمب ؛ كان 
تبع ملكا من الملوك» وكان قومه كهَانًا وكان معهم فسوم من أهل الككاب» قاس الفريقين 
أن يقزب كل فريق منهم فُرْبان ففعلواء ميل قر بان أهل الكتاب ذاسسلم ٠‏ وقالت مائشة 
رضى الله عما : لاقسبوا نما فإنه كان رجلا صاكا . وحى قنادة أن تبمًا كان رجلا من 
حمير» سار بالمنود حتى عير الميرة وأتى "مرقند فهدمها؛ حكاه المساوردى . وحدى التعلى عن 
قنادة أنه تبع الميرى » وكان سار باللنود حتى عبر اايرة ٠‏ وب “مرقند وقتل وهدم البلاد ٠‏ 
وقال الكلى : تيع هو أب و كرب اسلوا يح صر و ناف يبعا لأنه ل بسع من قبله ٠‏ 
وقال معان جين : هو الذى كسا البيث اخيرات ٠‏ وقال تعب : ذم الله قومه ولم يذته» 
وضرب بم لراش متاك لقر 6م من دار هم و عظمهم ف تفوسهم فلما أهلكهم الله 'تعالى 
ومن قبلهم - لأمسم كانوا مجرمين - كان من أجرم مع ضعف اليد وقلة العدد أحرى 
بالملاك . وافتر أهل العن مس ذه الآآية» إذ جمل الله قوم تبسع خيرا من قريش ٠‏ وقيل : 
ص أقهم نبا لأنه اتبع قرن الشمس وشافر فى الشرق هم العساكر . 


)0 ع برام مؤلفه » ول تعثر 0 
[69 الحبرات ( + بكس فقتح جع يحبرة وحبرة ) : ضرب من برود المن © 





الدخان ] تفسير القرطى ١1‏ 


قوله تصالى : ( وَالَدِينَ من قلي أملكامم 1 « الذين » فى موضع رفع عطف على 
0 قرم تْع» ٠‏ « أهلكناهم » صلته . و يكون « من نْ قبلهم » متعاقًا به . ووز أن يكون 
« من قبلهم » صلة « الذين» و يكون فى الظرف عائد إلى الموصول ٠‏ و إذا كان كذإك كان 
«أهلكناهم» على أحد أهين : إتا أن يدر معه «قدى فيكون فى موضع الحال. أو يقد حذف 
موصوف ؛ كأنه قال : قوم أهلكناهم , والتقدير أفلا تعتبرون أنا إذا قسدرنا على إهلاك 
هؤلاء المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين. ووز أن يكون « والذين من قبلهم » ابتداء 
خيره «أهلكناهم» ٠‏ و وز أن يكون « الذين » فى موضع حرعطفا على «تبع »كأنه قال : 
قوم تبسع المهلكين من قبلهم ٠‏ و يوز أن يكون « الذين » فى موضع تعب باضمار فمل دل 
عليه د أهلكناهم » ٠‏ والله أعلم : 

قوله تعالى : ( وما خَلَفنا السموات والْأرض وما بِنمًا لا عيين ) أى غافلين؟ قاله 

مقاتل ٠‏ وقيل : لا هين؛ وهو قول الكابى ٠‏ لما حَلَقَاها إل لمق ى إلا بالأم اسليق ؟ 

قاله مقاتل ٠‏ وقيل : إلا للق ؟ قاله الكى والحسن ٠‏ قبل :| : إلا لإقامة المق وإظهاره ٠ن‏ 
توحيد الله والتزام طاءته ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى « الأياء؛ ٠‏ ولك 0 بعنى 
أكثر اناس ١‏ لز لا يعون ) ذلك , 


وس لاوم ه رر. غوسم اس 


قوله تعالى من وم الفصل ميقلتهم اجمعين 0 
)0 وم م القَصْلٍ ) هو ىم الف دامة؛ وى بذلك أن الله تعالى يفصملٍ 9 إإن حاقه ددا يله قوله 


تعالى : «أن أن تقد رمام 5 واد 5 وم م أأقيامة فصل ' 0 » ٠‏ ونظيره قوله تعالى : 


اسه سا مقر ا لسعو( ٌّ 


00 0 تقوم 7 ساعة لوم مد بتفرةون ف يوم الفصل « ميقات الكل 37 قال تعالى : 
0 إن م م الْمَص ل كان 7 : » أى الوقت الحهول لقييز المسىء من امسن » والفصل بينهما : 


فريق فى الحنة وثريق فى السعير ٠.‏ وهذا غاية فى التحذير والوعيد . ولا خلافف بين القرّاء فى دفع 
(0) راجحج جا ررص 5لا  .‏ () آية ؟ سورة المتحنة ١21 )*( ٠‏ سورة اروم ٠‏ 


)0( آبة ١١‏ سررة غ٠‏ 








المزء السادس عس [سورة 


114 5-5 0 
«ميعَامسَمْ » على أنه خبر د إت » واسمها « يوم الفصسل » ٠‏ وأجاز الكسائى والقزاء نمب 
د بيقاتهم » ٠‏ + إن » وديوم الفصل » ظرف ف مسوضع خيرم إن » ؛أى إن ميقاتهم 

ىم الفعبل 5 


قوله تسالى 20 كيني 1 9 نصَروف 00 

امن رحم 5 ِنَم هر الْعَزيز الحم ©» 
قوله تصالى :بوم 5 بغي غنى مول عن 00 قينا) 0 وم » بدل من « يوم » الأؤل. 

والترل الول ود أبن العم والناصر ٠‏ أى لا يدفع أبن عم عن أبن عمه » ولا قريبٌ عن 
قريسه » ولا 7 عن صديقه , اهم سْصَرُونَ ) | 8 لا صر المؤمن لكارااراة ٠‏ 
ونظير هذه الآية ردوائقوا رُم ا #زى َس عن َي ّ » الآية ٠‏ ( إلا من رح الله 
«من» رفم على البدل هن المضمر فى « وق ن »؟ كأنك قات : لا يقوم أحد إلا فلان ٠١‏ أوعل 
الابتداء والمسبر مضمر ؛ كأنه قال : إلا من رحم الله فغفور له ؛ أو فيغنى عنه و يشفع 
وينصرء أو على البدل من « مون » الأول كأنه قال : لا يغنى إلا من رحم الله ٠‏ وهو عند 
الكسانى والقزاء نصب على الاسستثناء المنقطع ؛ أى لكن من رحم الله لا ينالهم ما يمتاجون 


فيه إلى من ,يغنهوم من الغخاوقين ٠‏ ويجوز أن يكون اسستثناء متصصلا ؛ أى لا يغتى قرب عن 
رس وس اب الم 


قريب إلا المؤءنين فإنه يؤذن هم 3 شسفامة لحك مم لبعض ٠ه‏ هو المَرِيرُ احم ) أى 
المنتقم من أعدائه الرحم بأوايائه؛ كا قال «شّديد العقاب ذى الول » فقرن الوعد بالوعيد . 


قوله تسالى : إِنَّ شَعَرَتَ الرقُوم وق طعا اليم جه كالمهل 


0 


مم2 
بغلي ف البطون 02 كَغْلُ أحميم ١ه‏ 
1 قوله تسالى 04 ( إن در ارقُوم )كل م قى كاب الله تعالى من ذ ار الشعجرة فااوقف 
َه باطساء 04 إلا حرا واددا 2 سورة الدذؤان 0 إن در الرقُوم 5 طَعَام الثم © 4 اله 


(1) آبذىع سورة البثرة ٠‏ () آم سورة غائر. 





1١ تفسير الفرطى‎ ١  نادلا‎ 


ابن الأتبارى . و( الْأئْم ) الفاجر ب قاله أبو الدرداء ٠‏ وكذلك قرأ هو وابن مسعود . وقال 
مام بن الحارث : كان أبو الدرداء يقسرئ رجلا « إن شجرة الزفوم طعام الأثيم » والرجل 
يقسول : طمام الينم ؛ فلمسالم يفهم قال له : « طعام الفاجر» ٠‏ قال أبو بكر الأتبارى" : 
حذثى أبى قال حدّثنا نصرقال حدثنا أبو عبد قال حدّثنا نعم بن حماد عن عبد العزريزبن 
مد عن ابن تلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : عم عبد الله بن مسعود 
رجلا « إن ثرة الزقوم 5 طعام الأنم » فقسأل الرجل : طعام اليم 4 تأعاد عليه عبد الله 
الصواب وأعاد الرجل اللخطا ؛ فلا رأى عبد الله أن اسان الرجل لا يستقي على الصواب 
قال له : أما تسن أن تقول طعام الفابس.؟ قال بل ؛ قال فافمل ٠‏ ولا ج#هة فى هذا لجهال 
دن أهل الزْيْْ » أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بقييه ؛ لأن ذلك إنمساكان من عبد الله 
قربا للتعلم ؛ وتوطئةٌ مه له لارجوع إلى الصواب » واسستعال اللدق والتكلم بالحرف على 
إنزال الله وحكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الزخشرى” : « وبهذا استدل على أن 
|بدالكلمة مكان كاءة جائز إذا كانت مؤديةٌ معناها . ومنه أجال أبو حنيفة القراءة بالفارسية 
على شريطة » وهى أن بودّى القارئ المعانى على كالها من فا منهسا شيا . قالوا : 
وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة ؛ لأن ىكلام العرب خصوصا فى القرآن الذى 
هو معجز بقصاحتة وغرابة نظمه وأسالييه » من لطاءئف الم_الى والأغساض 1 لا ستقل 
بأدائه لسان من فارسية وغيرهاء وما كان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية » فلم يكن ذلك 
“نه عن تحقق وتبعر. وروى عل" بن المعد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة مثشل قول 
صاحبيه فى إنكار القسراءة بالفارسية » ٠‏ وشرة الزقوم : الشجرة التى خلقها الله فى جهنم 
وسماها الشجرة الملمونة؛ فإذا جاع أهل النسار التجئوا إليها ذاكلوا منها » فغايت فى بطومسم 
ا يفل الماء امار . وسبّه ما يصير منها إلى بطوتهم بالمول» وهو لحاس المذاب ٠‏ وقراءة 
العامة بر تغلي » بالناء حل على الشجرة ٠‏ وقرأ أبن كثير وحفص وابن ين ورويس عن 


لع#وب 0 يغلي « بالياء 5 علي الطعام 0 وهو قَّ معى الشعجرة ٠‏ ولا ل على المهل أنه 


0 ٠هة١1‏ المزء السادس عثس [سورة 


ذكر للنشبيه . و دالأثم » الآثمع من أت يأ إمنَاء قاله القشيرى* وابن ميسى ٠‏ وقيل هو 
المشرك المكتسب للإثم؛ قاله يعم بن سلام ٠‏ وفى الصحاح : وقد أثم الرجل ( بالكسر) إئما 
ودأمسا إذا وقع فى الإثم » فهو آثم وأثم وأثوم أيضا . فعنى « طم اليم » أى ذى الإثم 
لفاس ؛ وهو أبو جهل ٠‏ وذلك أنه قال : يَعدنا مهد أن فى جهم الزقوم » و (نسا هو الثريد 
باريد واتقسر ؛ فبسين الله خلاف ما قاله ٠‏ وحكى اانقاش عن ماهد أرسن. شجسرة الزقوم 
أبوجهل ١‏ 

قلت : وهذا لا يصح عن ماهد . وهو مردود بما ذ كرناه فى هذه الشجرة فى سورة 


ليف 


« الصبافات وسبحان « أيضا . 


رثدم 94 7 02 


قوله تعالى : خذوه فأعتلوة ِل سوآء اللتحم (# ثم صبوا فَوقَ 

رأصدء م دن داب ب اجيج 0 
مسو رربي يه 

قوله تعالى : (خدُوه ا( أى شال لازبانية خذوه ؛ يعنى الثم 5 ( فَأعتلوه) أى خروه 
ا قره . والعثل : أن تأخذ بتلاييب الرجل فتعتله ؛ أى تزه إليك لتذهب به إلى حبس 
أو بلية . عتات الرجل أعتله وأعتله علا إذا جذبته جَدُبا عنيفا ٠‏ ورجل معدل ( بالكس) . 
وقال بصف رس : 

رن 
د تقُرمه فرعا ولسنا تعتله 3# 

وفيه لغتان : عتله وءتنه ( باللام والتون جميءا ) ؛ قاله ابر السكيت ٠‏ وقرأ الكوفيون 
وأبو 1 2 فآعتلوه (ن( بالكسرء وضم الباقون لِك دواء الحم ) وسط ابحم . م صبوا 
ذوق ةن من ذا المي ) . ٠‏ قال مقاتل ؛ مرب مالك م ذازن النار ضرية على رأس 
أبى جهل بمقمع من حديد ؟ فيثفتت رأسنه عن دمافه © فيعجرى دمافه على جسذه ؛ 

4 راجع ج١٠‏ اص ظالم؟ ر+هد|اص وم 

زف القائل هو بوالتجم ؛ رقبله : 

طار عن المهر تسيل يفسله خ عن مفرع الكتفين در ععاله 





| دخاب تفسسير القرطى آه6١!‏ 


ثم صب ب الملك فيه ماء حي قد انتهى جره 0 بطنه؛ فيقول املك : 5 العذاب ٠.‏ ونظيره 
وداه سل 2 و لاغء 
2 حصب 5 4 ن فوق رعومم المنمم 00 


قوله تعالل : دق إنك انت 


يه لك اس 


بده ترون 72 
قوله تعالى : ( ذُقْ ِنَكَ أَنْتَ امير الْكم) قال ابن الأنبارى": أجمعت العوام على كدسر 
« إك ».و روى عن الحسن عن عل" رحمه الله «ذق أنك» بغتح «أن»عوما قرأ الكسالى". 
فن كسر « إن » وقف على « دق » ٠‏ ومن فتحهالم يف مل « ذق »ولأن المعنى ذق لأنك 
وبأنك انت المزيزالكريم ٠‏ قال قتادة : نزات فى ألى جهل وكان قد فال : ما فيها أعمزمنى 
ولا أكرم؛ فلذلك قيل له : ذق إنك أنت العزيز لكي . وقال عكرمة : التق النى" صلى الله 
عليه وسلم وأ وأبو جهل ففال النبى صلى الله عليه وسلم : ”إن الله أمرنى أن أقول لك أول لك 
فأولل “فقال : بأى شىء تدّدنى ! والله ما لستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بى شيا » إلى 
من أعن هذا الوادى وأ كزمه على قومه ؛ فقئله الله يوم بدر وأذله وثزلت هذه الآية. أى يقول 
له الملك : ذق إنك أنت العزيز الكرجم بزعمك ٠‏ وقيل : هو على معنى الاستتخفاف والتو بيخ 
والاستهزاء والإهانة والتتقيص»؛ أى قال له : إنك.أنت الذليل المهان ٠‏ وهوم قال قوم 
0 : د إنك لأنت اللي الُشيد » يعنون السفيه الحاهل فى أحد التأويلات على 
ما تقدّم . وهذا قول سعيد بن جبير إن هذا ا ب به تسترُونَ )1 ى تقول طم الملالكة : 

إن هذا ما كت تشكون فيه فى الدنيا ٠‏ 


3 و أ 


قوله تعالى : الكت . المع ين قى مقام أ لين 0ه قُ حئلتك 

5 7 2 ص - ص 
0 مومع اس 737 اه موس 1 
لين 0 


وعيوك 0 لسوت هن 0 س وإسترق متقديا 
8 ا 





)0 آبة 9 سورة الحج١‏ )62 يد بم سورة هود ٠‏ 4 69 راجع بده ص 0م 


٠ 5‏ اليزء السادس عششر [بسسورة 


قوله تعتالن :إن الْمتقينَ في مأ ٠‏ م أمين )لما ذكر مستقر.الكافرين وعذامم د 
نزل الم زمئين وتعيمهم ٠وقدرأ‏ 3 وابن عامس ر فى مقام © بعلم الم ٠‏ البسافون بالفتح ٠‏ 
قال الكسانى : المقام المكان» والمقام الإقامة» م قال : 


« عدت الديار عملها 0 

قال المرهرى" : وأما المقام والمقام فد يكون كل واحد منهها يمعنى الإقامة 0 
كعثى موضع القيام ؛ لأنك إذا جمائه من قام يقسوم فتوح » و إن جعاتسه من أقام يشم 
فضموم» لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الم » لأنه مشبه بينات الأر بعة» 
نحو دحرج وهذا حرجنا ٠‏ وقيل : المقام ( بالفتح ) لمشههد والجاس» و( بالضم ) يمكن أن 
براد به المكان» و كن أن يكون مصدرا و يقر فيه المضاف» أى فى موضع إقامة , (أنين) 
يؤمن فيه من الآنات ( فى جات وعيو ن)) بدل « من مقام أمين » ٠‏ ( يلون من سئدئس 
سبق متقايلين ) لا يرى بعضهم قذا بض » متواجهين يدور بهم لمهم حيث دار واء 
وا يدس : : مارق من الديباج ٠ ٠‏ والإستيرق : ما غلظ منه ٠‏ وقد مغى فى « الكهف » ٠‏ 


مه ع 7 


قرله تعالى ٠:‏ كك وزوجندهم در عن 0 

قوله تعالى :(كناك) أى الأ كذلك الذى ذ كرناه . فيوتف على ركذلك» ٠‏ وقيل : 
أى كا أدخلناهم الكنة وفعلنا بهم ما ا ه» كذلك أكرمناهم بأن ز وجناهم ور عا . 
وقد مضى الكلام فى العين فى « والصافات» الور : اليضء فى قول قتادة والعامة» جمع 
حوراء ٠‏ والموراء : البيضاء التى يرى ساقها من وراء ثيابهاء و يرى الناظى وجهه فى كعيها؛ 
كاارآة من دقة |1إد و بضاضة البشرة وصفاء اللون . ودليل هذا التأويل أنها حرف ابن 


6 
مسعود « بعس عين ١6‏ وذكرى أبو بكر الأنبارى» أخبرنا أحمد , بن الحسين قال حَدّثنا حسين 





(1) هذا أزل سانا ليد . وتماءه ؛ # عن تأبد غرها ذرجاءها ب« 
2( راجع د١٠‏ ص بوم [9©) راجع بد ١6‏ ص ه 
(١‏ العيس ( بالكير) : براض يخالطه ثى» من شفرة ٠‏ 


الدخارب | تفسسير القرطى يرول 


قال حدثنا عمار بن عمد قال : ميث ناف مندورن المعتمر فقرأ ف وحم » الدخان 
« عبس ءين ثلا يذوقون طعم ا موت إلاااوتة الأول 5 والعيس : لبي 6 ومله قبل 
للإبل البيض : عيس» واحدها بعير أعيس ؤلاقة عيساء . قال امسرؤ القيس 


520072 5 
أعيس 


مرعن إلى صوتى إذا ما #معئة » 13 رعوى 8 ع إلى صوت أعس 
فيل اللسورنهنا + الممان الناقياك البياض مسق وؤ وان المارلك أشرنا مسمر فك »: 
أبى اق عن عمرو بن “تون الأودى عن ابن «سعود قال : إن المرأة من الور المين ليرى 
ساقها من وراء 00 والعفا ع ارين تحت سبعين حَلة» كا يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة 
البيضماء . وقال مجاهد : إنها ميت الخمور حورا لأنميّ يار الطرف فى سن وبياضمن 
وصفاء لونونْ ٠‏ وقيل : إنما قل طن حور لور أعينون. وادور : شدّة بياض ااعين فى شدة 
سوادها . اسرأة حوراء بينة الور . يقال : ادوزت عيئه ١<وراراء‏ وآحوز الثىء آبيض ٠‏ 
قال الأصمى : ما أدرى ما الور فى العين؟ وقال أبو عرو ؛ الور أن مود العين كلها مثل 
أعين الظباء والبقر . قال : وليس فى بن آدم حور ؛ و إنما قل لانساء : ور العين لأنينّ 
شمن بالظباء والبقر ٠‏ وقال المجاج : 


ودع 7 )2 


3# إأعبن ممورات حور # 
يعنى الأأعين اأنقيات البياض الشديدات »واد الحدق ٠‏ والعين جمع عيناء ؛ وهى الواسعة 


العظيمة العيئين ٠‏ وعن أبى هبر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وءلم قال: للدهور 
ادق 


المدور العين قبضات القر وفآلق الكيز” . ومن ألى قرصافة سمعت النى" صل الله عليه وسلم 
يقول : ” إخراج القامة من المسجد مهور امور العين *. وعن أنس أن النبى: صلى الله عليه وسلم 


(1) العيط زجع عيطاء) ٠‏ الناقة الفتية الى لم همل ٠‏ (؟) الثاقب : ااضى» ٠‏ 
(0) فى الأمول ؛ * بأءين مورات بض # 
والتصويب عن أراجيز المجاج ٠‏ رتبله : # إذترمى من خال الخدور ب»# 
وبميادة: زر بألباب لك سور > 
(:) أبر ترصافة ( بكسر أله ) أسه بمندرة بن عيش الككانى ٠‏ 


الوزء السادس عشر 1 سصسورة 


غ16 


قال ؛ ” كنس المساجد مهور الور العين “ ذ كزه الثعلبى رحمه الله . وقد أفردنا هذا المعنى 
يابا مفردا فى فى (كثاب التذكرة ( والممد لل . 

واختلف أبما أفضل فى الحنة؛ نساء الآدميات أم الهور ؟ فذوآين البارك قال : 
وأخبرنا ودين عن أبن م عن حبان بن أبى حب لة قال : إن نسساء الآدميات من دغل 


من الحنة فضان على 4 دور العين عما عمان فى الدنيا . وروى مرفوما إن ” الادميات 
أفضل من الور العين سبعين ألف ضعف ” ٠‏ وقيل : إن اهور العين أفضل؛ لقوله عابه 
السلام فى دعائه : ”وأبدله زوجًا خيرا من زوجه “. والله أعلم ٠‏ وقرأ عكرمة « كو ر عين » 
مضاف ٠.‏ والإضافة والتنوين فى « بور عين » سواء ٠‏ 

قوله تعالى 0 فآ 17 قلكية 3 2 02 

قال قتادة : « آمنين » من المسوت وااورضت: والشيطان . وقبل : آمنين من انقطاع 


ماهم فيه من ا وهء 
قوله الى دك ون فنا 0 ِل العره الأول وَوكهم 


له ام سو يج اس 00 2 ل 


عذْاب ابشجم فضلا من 37 داك هو الْموز زُ لظم 4 
قوله تعالى : (لايِدُوقونَ ما وت إلا او الأولَ) أى لا بذوقون بها الموت 


ودودم وغ 


لَه لأنهم خالدون فيها. ثم قإل: ( إلا الْمويَة الأول ) على الاستقناء المنقطع ب أى لكن الموتة 


الأولى قد ذاقوها فى الدنيا ٠‏ وَأَنْمُد سيبويه : 
للق 


من كان أسرع فى 7 درق فاب 3« فلبونه جرت م وأغ لذت 
)0 فى كاب سيرويه : * من كاب أشرك *« 
والثائل هو عثزين دجاجة المازنى. وفاجل هذا ؛ هو فابل بن مازن بن مالك ٠‏ سعى ايه بعض بنى مازن وأساء اليه حتى 
رحل عهم » تلن بى ذ كران بن بهثة فأسب اليم ٠‏ وكانت بو مازن قد ضيقوا على رجل مهم ضعى « ناشرة » حق 
انتقل عنهم الى بق أسد» فدعا هذا الشاعي المنازق على بنى عازن حيث اضطاروه نأب الى الاررج عليم ٠‏ واستلى 
« تأشرة » منهم ؟ لأنه م يرض فماهي » ولأنه قد اءتحن محنة « فايل » بهم ٠‏ والابون : ذرات الابن» وتقع للواحد 
واماءة ٠‏ رممنى « أغدت » صارث فيا الفدة ء رهى من أدراء الإيل كالذبحة . رالغلواء : القاء والارتقاع ٠‏ 
والمتثبت : المنمى والمذذى ٠‏ و يروى بكسر الباء» ومعناه الثابت الننى (٠‏ عن شرح الشواهد) ٠‏ 


الدذاب ] تفسير القرطى و١‏ 


ثم أستئى ما ليس من الأول فقال : 
إلا كاشرة الذى ضيَّمم » كالفصن فى وان متت 

وقبل : إن « إلا » ؟عنى بعد؛ كقولك : ماكآمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك ؛ أى بعد رجل 
عندك . وقبل : « إلا» معن سموى ‏ أى سوى المولة الى ماتوها فى الدنياء كقوله تعالى : 

« ولا تذكحوا ما ذكح باق ام من النْسّاء إلا ا ٠‏ وهويا تقول : ما ذقت اليوم 
طعاما ب_وى ما أكات أمس ٠.‏ وقال لقنو ملا موه لذو » معناه أن المؤمن إذا 
أشرف عل الموث استقبلنه ملامكة الرحمسة ويلق الوح واريعان» وكات موثه فى ابلادة 
لأتصافه بأسبامما ؟ فهو اسئثناء ضيح ٠ ٠‏ والموت عرض لابذاق » ولكن جعل كالطعام 
الذى يكره ذوقه » فاستعير أيه لفظ الذوق ٠‏ ( ووقَاهم عَذَابَ المحم ٠‏ قَصْلا من رَبك ) 
أى فعل ذلك بوم تف منه عأيهم ٠‏ ف دفضلا» مصدرعمل فيه « يذعون» ٠‏ وقيل : 
العامل فيه « ووقاهم » ٠‏ وقيل فعل مضمر ٠‏ وقيل : معنى الكلام الذى قبله ؛ لأنه #فضل 
منه عليهم © إذ وققَهم فى الدنيا إلى أعمال يدخلون بها النة ٠‏ ( ذَاكَ هو قوذ اأعظم ( 
أى السعادة والرج العظلم والعجاة العظيمة. وقيل :هو من قولك فاز بكذا؛ أى ناله وظفريه ٠‏ 


عل ع صرت 2 فى صصص انور سم ل 05 
قوله تعالى : وى م باسانك نك لعلهم يقد ون حق3 فارتقب 
عدن شمف م 
نسم م ابوك 6 
قوله تعالى : ( لاما تسر بلِسَانِكَ ) يعنى القرآن؟ أى سملناه بلغتك عليك وعلى من 
يقرؤه ةم يعد وُون) أى يتعظون وينزحرون ٠‏ واظيره 0 وعد ريا القَرآن لكر 
نهل من 2 م تم السورة بالحث على أتباع القران وإن م كن مذ كورا؛ كا قال فى مفتاح 


السورة: 0 ّ ألزلناء في ليلد مباركة » 6 قا إنا إنا أنزلناه فى ليلد القدْر» على 7 تقكّم ٠.‏ تارب 
م تيون ) أى اننظر ما وعدتك م ن النصرعلهم إنهم منتظرون اك المسوت ؛ كام 
(1) آية ,؟ سورة التساءء 


(0) آية ما( » ؟؟ ؛ عس ».غ سورة القمرء 
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النفاش . وقيل : اننظر الفتم من ربك إنهم منتظرون بزعمهم قهرك ٠‏ وقيل : انتظر أن 
يم الله بينك ينهم فإنهم ياتظرون بك ريب الدثان ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ وقيل : ارتقب 
ما وعدتك من الدواب فإنهم كالمنتظرين لما وعدتهم من العقاب ٠‏ وقيل : ارتقب يوم 
القيامة انه وم الفصل ) وإن ن ل يعتقدوا وقوع القيامة ؛ جعلوا كا ا رتقبين أن اقيم ذلك. 
والله تعال أعلم . 
سسورة الا ثيسسة 

مكئة كلها فى قول امسن وجابروعكزمة ٠‏ وقال أبن عبساس وقتادة : إلا آبة ؛ هى : 

01000 
0 دل رين موا روا لين د دون يم الله » نزلت بالمديئة فى عمر بن الطاب 
رضى الله عله ؟/ ذه الاوردى” » وقال المهدوئى” والنحاس عن ابن عياص : نما نزت 
فى عمر رضى الله عنه » شمّه رجل ءن ال 0 » فأراد أن 30 به 
فأنزل الله عرد وجل" م« قَلْ لد ين آمنوا قروا للذرين لا و يام ألله » ثم لخت بقوله: 
١‏ اا م دوقي ميد و73) 


المث شركين حيث وجد وهم » .فالسورة كلها مكية على هذا من غير خلاف. وهى 


سي وثلانون آية ٠‏ وقيل درث ٠‏ 


الكتلب من الله العزيز المكى وي 

1 97 سةاي 5 

قوله الى : ([ حم ) مبتدأ و( تيل )) خيره ٠‏ وقال بمطموم : ( حير 6 أمم 
السورة 0 ودتريل الكثّاب» مبتدأ 5 وخيره «من الله» 5 والكاب القرآان٠وم‏ العزيز»المنيع. 


ف 
00 الحكم « قُْ فعله «وقد تقدّم يم هذاء 


2 
عد صم رن 
3 8 تيل 


5 5 2 , لساك ماس مي قا دّه 2000 عرو كه 2 
قوله تمبال : إِنْ 3 السملواث والارض ليت للمؤ.نين [4 
. 0 ع5 رو صمه 


5 لفك وما ببث من داب أبنت قوم يوقنون 02 وأشتللت 


5-2 








00 0 (0) آيقه سورة التوية. (8) راسم ١+‏ صلام كرب ؟ ص 1١‏ طبعة ثاليةاء 





الماثية | : مسو لاطو ها 


32 ع ددن 2 مد م سير 575 مع وس 20 
اليل والهار وآ انزل أله , من السماء ء من رزف فاحيا 4 ل 


بعد موتها وتضريف ايج يات عور عون م 
قوله تعالى د ف السموات لالض ) أى فى لتهما (لآأت لمؤْمنن ٠‏ 
ا من حاب 37 ع يوقنوت ٠‏ واخلاف اللي والمّار وما برل الله من 
المّمَاء منْ رق ) يعنى المطر ٠‏ (( فَأَحيَا به الس بعد موي و ترف 1 عات ب 
تأر تقدّم جميعه مستوقٌ فى «البقرة» رارقا العامة نورونا دم لمث من دابة ات 
ارت عات » بالرفع فههما ٠‏ وقرأ حمزة والكسائ بكسر التاء فييما ٠‏ ولا خلاف 
فى الأول أنه بالتصب على اسم « إت» وخبرها «فى السموات» ٠‏ ووجه الكسسر ف «آيات» 
الكالى امطنف على ما عمات فيه ؛ التقدير : و إن فى خلقكم وما يبث من دابة آيات ٠‏ فأما 
الثالث فقيل : إن وجه النصب فبه تكرير « آيات » لأ طال الكلام م تقول : ضربت 
زيدا زيداءوقيل : إنه على امل على ما عمات فبه « إن » على تقدير حذف «فى» ؛ التقدير: 
وفى اختلاف الليل واامارآبات ٠‏ خذفت «ف» لتقدّم ذكرها. وأاشد سييويه فى الحذف : 
كل أ ئ تس ين اما + وار وقد 3 اليل 7 

لخذف « كل » المضاف إلى نار ال#رورة لتقدّم ذكرها . وقيل : هو هن باب العف على 
عاملين ١‏ ولم #-زه سببو يه » وأجازه الأخفش و جماءة من الكوفيين ؛ فعطف «اختلاف» 
عل قوله : «وق خافي » ثم قال : بد وتصريف الرراح آياث » فيحتاج إلى العف على 
عاملين » والعطفف على عاماين قبيح من أجل أن حروف العطف تنوب مناب العامل » فلم 
تقو أرب تثوب متاب عاملين ينافين ؛ إذ او ناب مناب رافع وناصب لكان رافما ناصبا 
فى <ال ٠‏ وأما قراءة الرفع خملا على موضع « إن » مع ماعمات فيه ٠‏ وقد الزم النحو يون 
فى ذلك أيضا العطف عل عاءلين ولأنه عطف على« واختلاف » على «وق خاقم » ؛وعطاف 
«آيات » على موضع دآيات » الأول » ولكنه يقستر على تكزير «فى» ٠‏ ويجوز أن رفع 


)00 راجع ب ؟ ص 9و ؤوءا يدها . رس ١4‏ مره )0 البيت لأبى دؤاد الأادي ١‏ 
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على القطع ما قبله فيفع بالابْداء وما قبله خبره» ويكرن عطف بمسلة على بحلة ٠‏ وحى 
الفراء رقم د اختلاف » و« آيات » جميعا» وجعل الاختلاف هو الآيات ٠‏ 


مم سوم 


1 قؤله تعألى : تلك ايت لَه توما عَلَيكَ آي‎ ٠ 


م ك اس "سم * 
عمو ع عن 0 


لله وا قد دؤمنون 0 

قواه تعالى : ( تلك آياثٌ الله ) أى هذهآيات الله؛ أى حجه و براهينه الدالة على وحدابينه 
وقدرته.( توما لآق ) أى بالصدق اأذى لاباطل ولا كذب فيه. وقرئئ « يتلوهام 
الياء ٠‏ ( أبأى حَدِيث بد الله ) وقيل بعد قرآنه ( وآيأته ونون ) وقراءة العامة بالباء على 


اير ٠‏ وقرأ ابن يصن وأبو كرعن عاصم وحمزة والكسانى م تؤمنون «( بالناء على اللخطاب. 


سكه غم 1 مر 1 2 0 
قوله تصالى ل لكل ١‏ افاك ل (04040 اسع 3 ب ت لله 0 
8 ثم ير 4 دويرء #مرمة جه ا 1 03 


ا 


عليه 4 م حمر مس كيرا كان لسمعها فبشره عاب الى 0 


قوله تعالى , :ديل 1 دك ١‏ ايم 0 3 » واد فى جهنم توعد من ترك لاجدلا 
زآباته . والأفاك : الكذاب . والإفك الكذب ٠‏ «أثم » أى مس 7 'ب للوثم . والمراد فيا وك 
النضر بن الحارث.و عن ابن عباس أنه الحارث بن كلدة. وح الثعلى أنه أبو جهل وأصابه 
( يمع ايت الله تل لَه ) يعنى آيات الفسرآن (٠ ١‏ م يستكي ) لى يقادى على 
كفره متمظا فى نفسسه عن الانقيساد ؛ مأخوذ من صن الصرة إذا شدها ١‏ قال معناه 
ابن عباس وغيره ٠‏ وقبل : أصله من إصرار الخمار على لبا ومن ان د ننى عامها صاًا أذنيه. 
وه أن » عن « كأن » مخففة مرن الثقيلة ؛ كأنه لم لسمعها » والضمير ضير الشأن 


0 


5 2 
كا فى قوله : »* كأن طبية نطو إلى تاضر السلم * 








(6 المانة ؛ الأنان (اغارة) ٠.‏ () دي دى ؛ الى دارق السلم ٠‏ وهذا عز بيت لابن صرع اليشكرى ٠‏ 
رصدره »اق كاب سبدو نه والمقاصد ال أشدوبة : ديرما توافينا لوجه مقلم ع« والمقسم : لحن 0 


ره تنطر» : التنارل ٠ل«‏ الم » ١‏ شجربعينه ٠‏ رصف أمرأة حدية الوسجه فشييها بقابية مخصبة امرش ٠‏ 





المائية ّ : تأسسير القرطى ‏ ها 


وغل امل" النصب؛ أى بص مثل ولام ٠‏ وقد هل فى أل « لقان » ؛ القول ف معى 
)0 50 
هذه الأب ٠‏ وتقدم مع ) مر بداب 1 3 5 0 البقرة © ٠.‏ 


3 
اس اس ص اوبره س0 


قوله تعالى : وَإذًا م من ا يندا شيعا تعدا | هزوا أولل 9 
9 . سم (ر 5 بر . دك عط ده ول 8 سر 
هسم عذاب مين > 53 ورم م 0 ولا بغنيى عمسم م كبوا 


0 مميره لمم فو 


له لكت رم سل 2 
شيعا ولا ما انمحدل واه 0 ن دون لل 35 وم عذاب عَم 02 


07 


قوله تعسالى : ([وَإذَا ل آبائنا مَْنا تعدا هرْوًا ) نو قوله فى الرقوم : | 
الزيد والمّر» وقوله فى 'حزنة جم : إنكانوا تسعة عش فأنا ألقاه هم وحدى 0 
دم تام يق سس 
عذاب مين )) هذل 0 من ونائمم 0 أى هن و راء ما هم فيه من التعزز فى الدنيا 


والتكبرعن الح.ق هم ٠‏ وقال ابن غانن : «عن رامسم جوم « أى أمامهم 6 نظيره 
3 سدور دارم م ه 


« من وراته جه ولسمق بن سدح واالكن ايان ٠‏ قال : 


مومسم 


أليس وراك إن تراخت مني * أدب مع |اولدات رح #الندسن 


سارو سوق هاس لعولا ساقم م 


إؤلا إغى عمسم ا ب )أ ى هذ الخال والولد ؟َ نظيره 2 8 ا دن أمواه.م 
2 
ولا أرلاده م من ن الله شيئا » أى ٠‏ هن المسال والولد ٠‏ ولام 2 درا نْ دون الله عم 
عيرم ب فو 


بلع فى الأصنام ٠‏ (دكم عَذَاب عظم ) أ دائم مؤلم . 
ع 


لس سو مس ام 1 لم ور 


عد ع .#2 00 
وله تعالى : هاذا هدى وآلذين كفروا عابت دوم م ا 
5 اه 1 0 
ابعر 000 
قوله تعالى : ف( هذا هدّى ) ابتداء وخبر ؛ يعنى القرآن ٠‏ وقال ابن عباس : يعنى كل 
ماجاء يه مهد صل الله عليه وسلم (٠‏ وَالدِينَ كقَروا بآيات ديم ) أى بمحسدوا دلائله 


(1) راجع ب ؛ رص لاه 0( راجع ١‏ ص وه ١‏ د م5 طبعة ثانية أو ثالئة . 
(0) آقوا سورة إبراهم 0 ا(ه) آنه . رسورة آل رات 
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سارو سه 6 . 2 فى ا 3 : 
)مم عدا 9 رجز ألم ) الرجزااعذاب ؛ أى لهم عذاب من عذاب الم ؛ دايله قوله 
رناه م بم 01 


سال : م اع لنَ ُو ب ين السماء» أى عذابا ٠‏ وقيسل : الرجز النذر معل 
الجس ؛ وهوكقوله تعالى : « ومدق مِنْ ماء صديد » أى لهم غذاب عن تجزع الشراب 


ادك الراء من الرحزابن يصن حيث وقع ٠‏ وقرأ أبن كَثير وابن ميعين وحفص 
١‏ الم » بالرفع ؛ على معنى لهم عذاب ألم من رجز . الباقون بالحفض نمت لأررحز . 
قرله تعالى : الله لد كر لكر البْحرٌ لتجرى لفك فيه بأو 
وَلمَنكُوا من كلد وَلَعَلكرْ لَشْكرُونَ طن وَبكرَ لمم مافى السملوات 
9 م 2 7 2 ف 
ونا فى الأرض بَميًا دنه بن فى ذلك ليت لَمَرْم يتَقَكرونَ 8 
قواه تعسالى : ( مه اذى تعر لي لبر لجر الك فيه أيه ولتاتفوا من قضله 
ولد دون ذككال قدرته وتام نعمته على عباده» و بين أنه خلق ما خاق لمنافمهم ٠‏ 
7 لَه ما فى السَمَوات وما في الأرْض ميا مله ) إعنى أن ذلك أمله وخلقه وإحسانٌ 
منه وإنمام ٠‏ وقرأ ابن عباس والخدرى” وغيرهها د يما مه » بكسرالمم ديد انون 
وتئوين الطاء» منصو با على المصدر. قال أبوعرو : ركذلك #معث مسامة يقرقها «منة» 
أى تفضلا وكرما . وعن مسلمة بن محارب أيضا « يما منه» على إضافة ادن إلى هاء 
الكثاية ٠‏ وهو عند ألى حاتم خير ابتداء محذوف ؛ أى ذاك» أو هو مه . وقراءة الماعة 
ظاهية ١‏ ( إِنَّ في ذَاكَ لَآيات لقم يتفَكرُونَ ) ٠‏ 
وى 30 


0 5 ع م م | م2 عرد با 5 2 
قوله تال : قل للذين عَامنوا بغفروا للذين يرجدون ايام ا 


١ 


سوام مروس”م 2 0 سرة عاسم 
ليجزى قوها ما كانوا للكسبون 0 

قوله تعالى : ( قل لذينَ آمُوا بَدفرٌوا ) جزم على جواب « قسل » اللنيما بالشرط 
والزاء ؛ كقوإك 0 قم لصب خيرا ٠‏ وقيل : هو على حذف اللام ١‏ وقيل : على ممق قل 


(1) اذوه سورة البثرة ٠‏ 00 آنه 11 سورة إراهم' ٠‏ 
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لحم اغفروا يغفروا ؛ فهو جواب أهى خذوف دل الكلام عليه ؛ قاله على” بن عيسى واختاره 
ابن العربى" ٠‏ ونزات الآية سيب أن رجلا من قريش شم عمرين الخطاب فهم أن بطش به. 
قال ابن العربى" : وهذا لم يصح ٠‏ وذكر الواحدى والقشيرى” وغيره! عن ابن عباس أن 
الآية ثؤلت فى عر مع عبد الله بن ابت فى عَرْوة بى اطق » فإنهم نولوا على بك يقال لما 
المريسيم» فأرسل عبد الله غلامه ليستق» وأبطا عليه فقال: ما حوسك؟ قال : غلام عمر بن 
الاطاب قد ملل فم البئر» فا ترك أحدأ لس ق حتى ماد قرب النبى” صلى الله عاية وسلم وقرب 
أبى يكرء وملا لمولاه ٠‏ فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل دؤلاء إلا ما قيسل : سين كليك 
يأكلك . فبلغ عمر رضى الله عنه قله » فاشمّل على سيفه يريد التوجه إليه ليقتله؟ فائزل الله 
هذه اليه ٠‏ هذه دول عطاء عن أبن عباس ٠‏ وروى عنه “عون بن مهران قال : لا نزت 
دمل ذا الى عرض 8 را 6 » قال مودى” بالمدينة يقال له فتخاص : 0 
رب محمد ! قال ؛ براك وباك كال عل مله رارع و عله وجلاء جربل ابد 
السلام إلى انها صسل الله عليه وسلم فقال : ” إن ريك يقول لك كل الذين آمنوا ؟ روا ١‏ 
للذين لا رن يام الله » 7 وأعلم أن عر قد اشمّل على سيفه ونج فى طاب البوودى ) 
فبععث رسول الله صلى الله ءايه وملم فى طلبه» فلا جاء قال : ” يا عمرة ضع د سيفك “ قال : 
بارسول اللهء صدقت» أشهد إنك أرسلت بالق ٠‏ قال : ” فإن ربك يقول قل للذين آمنوا 
يغفروا لأذين لايرجون أيام الله“ قال : لابحرم ! والذى إمثك باسكق لاترى الغضب ف وجهى ٠‏ 
قلت : وما ذكره الم دوى» والنحاس فهو روابة الضحاك عن ابن عبياس» وهو قول 
الفرظى" والسدى وعليسه بتوجه الف فى الآية ٠‏ وعلى أن الآبة نزلت بالمديئة أو فى غيزوة 
بى المْمسظاق فليست عنسوخة ٠‏ ومعنى « يففروا » : يعنوا و يكماوزوا ٠‏ ومعنى « لا يرجوث 
أيام الله » : أى لا برجون ثوابه.وقيل : أى لا يخافون بأس الله وثقمه . وقيل : الرجاء يعزى 


الاوف؛ كقوله : دلولا عن 0 أى لا تخاذون له عظمة ٠.‏ والمعنى : لافشون 


٠ مررة نوج‎ 1 27 )9( ٠ آنة ه؛؟ سورة البقرة‎ )١( 





1 المزء السادس عشر سور 


مثل عذاب الأم الخالية . والأيام يعبر بها عن الوقائع ٠‏ وقيل : لا يأملون نصر الله لأوليائه 
و إيقامه بأعداله . وقبل : الممنى لا يخافون البعث (٠‏ ليسجزى قوما ما كانوا يكمبون ) 
قراءة العامة «ليز بى» بالياء على معبى ليجزى الله. وقرأ مزة والكسالى وابن عاص «لتجزى» 
بالدون على التعظام ٠‏ وقرأ أبو جعفر والأعررج وشيبة « لِيُسْرَى » بياء مضمومة وفت الزاى 
عل الفعل المحهول» «قوما» بالنصب ٠‏ قال أبو عمرو: وهذا كن ظاهي ٠‏ وقال الكسائى": 
معناه لبجزى المدزاء قوما » نظيره « وكذلك تج الْمَؤْمنين » على قراءة أبن عاص وأبى بكر 
فى سورة « الأنيه» ١‏ قال الشاعس 


وك ارم 222 4 
ولو وآدث مُمَيره بز وكأ 5 لب بذاك ارو الكلام! 
لعه اماك 


أى أسب السب 0 


عل 
فوه تعال : مَنْ عمل صدلحا فلنَفسهه ومن أسآء فَعَلها ثم ِل 


لس كر. عرى سير اس 1 


ترجعون 057 


3 
تلم 0 
1 رما 6 ضو م.م 7 و _- مر با حير 1 امه 
قوله تعالى : وقد عَاتَينا بن امس نت والمدكر والنبوة 
000 ام ا سان وم لاه 
ورزفنلهم ل أ لطن الاي اك 15 لْعَدلِينَ 0 وعاكي لهم 
علد 
5-1-5-8 سات ارافكه 04 1 ا ع وري ري 
بينات »* 7 ن آلاص 8 أخدلفوا إل “ن بعد م ]هم آلعا بغيا 
0 2 0 روماه .صوص يه 
عم نر رد بكََ يقُضى باهم دوم القيامة ف كوا فيه فون 0 


ع سا( لال مه 


ذوله تعالى 0 (داقك انا بى 1 رائيل الْمَمَابَ م( عي التوراة. ([ ا واللذي و 2 
الحم 1 الغهم فى الاب . وقيل : المج على اليناس والقضاء 00 والموة 2 2 الأ ياء من 
وقت يوسفف عليه السلام إلى زمن عيدى عليه الام( ور اهم من الطّسبات ) أى الحلال 


() بياجع ج زذ من 4م (؟) قائله جرير يوج رالفرزدق ١‏ رثفيرة ( كهياة) : أم الأرزدق ١‏ 


العامة 0 ا ” لفمسير القرطى ريل 


من الأقوات والمار والأطعمة التى كانت بالشام ٠‏ وقيسل : يعنى اَن والسأوى ف اليه . 
2 فر لأهم 1 لالين) أى على هالمى زمامسم ؛ على ما تقسدّم فى « الدخان » يانه , 
( يتامم سات من د الأنو) قال ابن عباس: يعنى أعى النى” صل الله عليه وسلم» وشواهد 
نبؤته بأنه مهار من هامة إلى يبثُرب» وينصره أهل يثرب ٠‏ وقيل : ينات الذامي شرائم 
واضمات قْ الملال واحرام ومعجزات ٠‏ (إ قا اخَتلدُوا لا من بعد ما جائهم م الم ) يريد 
يوضع بن ثون ؛ فآمن بعضهم وكفر بعضهم ؛ حكاه النقاش ٠‏ وقيسل : « إلا من بعد 

ما جاءهم العلم » ثبؤة الى" صلى الله عليه ول فاختلفوا قيما ١‏ ([ إبقيا ل سس ) أى حسدًا 
على الى" صلى الله عليه وسلم ؛ قال معناه الضبحاك . وقيل : معنى وبق © أى بغى بعضمم 
عل بعض يطلب الفضل والرياسةء وقتلوا الأنيياء؛ فكذا مشركو عصرك يا غد» قد جاءتهم 
ينات ولكن أعررضوا عنما للنافسة فى الريامسة ٠‏ ( إن ربك يقغى ينهم ) أى يحم 


ويفصل ٠‏ ْ) ( دوم م القيامة فيا كانوا فيه يفون ( ف الدنيا ٠‏ 


1 مبوعّه 2مس مس 3 


قوله تصاألى م جعلك عل شريعية م 17 آلأص فَأنيعها ولا ألبع 


ل ص لس وسكر اس 


يسمه مساألتارن. 5 

الأول - قوله تصالى : ( ثم جلك عل شريسَة بن المي ) الشريعة فى اللفة : 
المذهب والملة 3 ويقال لشرعة امناء وهى هورد الشار به د : شسريعة ٠‏ ومنه الشارع 
لأنه طريق إلى المقصد ٠‏ فالشريمة : ا شرع الله لعباده هن الدين ؟ وابمع الشرائع ٠‏ والشمرائم 
فى الدين : المذاهب الى شرعها الله للحاقه . فعنى « جعلناك على شربعة هن الس » أى عل 
“ماج وام من هص الدين شرع بك إل المق 5 وقال ابن عباس 9 على شريعة « أى عل 


هذى من الأمس ٠‏ قتَادة : الشريمة مس والهى والحدود والفرائض , مقائل : البينةع لأنبا 


)0( راجع ب ١5‏ م 
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طريق إلى الحق . الكلى : المُنةم لأنه بسن بطريقة من قبله من الأنبياء ٠‏ ابن زيد : 
الدّين ؛ لأنه طر يق النجاة . قال ابن العربى : والأهس يرد فى اللغسة معنيين : أحدهها ‏ 
ممت الشأن كقوله : « فاتعوا أ فر عزن وما امن أرعونَ 5 » . والثالى ‏ أحد أقسام 
الكلام الذى يقابله النبى ٠‏ وكلاهما يصمح أن ن يكون مادا ها هنا ؛ وتقديره : ثم جعلناك 
على طريقةٌ من الدين وهى مل الإسلام» كا قال تعالى : :دم أوحينا إليك أن آم ةراهم ١‏ 
حنيًا وما كان ين لمشي 0 0 | 

ولا خلاف أن الله تعالى لم يغايربين الشرائع فى التوحيد والمكارم والمصام» و إنما خالف 
يينهما فى الفروع حسما علمه سبحاله ٠‏ 

لثانيبة - قال ابن العربى :ظن بعض من يتكلم فى العلم أن هذه الآية دايل على أن 
شرع من قبنا ليس بشرع لناب لأن الله تعالى أفرد النبى” صل الله عليه وسلم وأمته فرهذه الآية 
لشريعة» ولا نتكرأن النى صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشر يعة» و إما الخلاف فما أخبر 
النى صل الله عليه وسلم عنه من هئ من قبلنا فى معرض المدح والثناء هل يازم اتباعه أم لاء 

قوله تعالى : ( ولا تشع ا الي لا حْلْمُونَ ) يمن المشركين . وقال ابن عباس : 


أريظة والتضير . وعنهة : نزات لا دعنه قرش إل دين آبائه ٠‏ 


ل هر 


ريو له 2 دام م 
قوله تال مم ن دفدوا فقت سن الله شيع 


د. 22ه 


حضوم ولي بض و د 53 لمَقِينَ ع0 

قوله الى : مآ نْ دفنوا عَنْك 5 الله ديكا ) | ى إن اتبعثت أهواءهم لا يدفءون 
عنك ترل. ءذاب الله شدءا 0 0 وَإِنْ الاين مم ول - 4 أصدقاء وأنصار 
وأحياب ٠.‏ قال ابن عباس : يريد انب المنافقين أولياء الموود ٠‏ 0 وآ و 1 مين ) أى 


أأجمرهم -ومعينهم 0 والمتقون هنا : الذين انقوا الشرك والمعامى ٠.‏ 


(1) آنه نا سررة هرد ٠‏ (0) آيتشع؟ ١‏ »ورة اللتحل 





الحاثية ] تفسسير القرطيى ! ا 


8 8 ا رطعو ل م ودلة سياه م 

قوله تعالى : هادا بصكير للناس وهدى ورحهمه لقوم يوقنون ل 

قوله تسالى : ( هذا بصَائر للنأس ) ابتداء وخبر؛ أى هذا الذى أنزلت عليك براهين 
ودلائل ومعالم للناس فى الدود والأحكام 5 وقرى درهذه بصائر » أى هذه الآيات 8 

008 8 م 1 5 ِه 
(يهدى ) أى رشد وطريق لؤدى إلى الحنة لن أخذ 4 ٠.‏ ( وَرحمة )فى الآخرة ( لقوم 
0 
0 
420007 ممع ع سم ا اه 


2 
0 020 وو م 


كَلْذِينَ ا عا لض دلخنت سوا 0 م ا ساة 


32 ار لا 


م بون [«ذ4 

قوله تعالى لآم حسب اين أجترحوا 0 أى اكتسبوها ٠ ٠‏ والاجتاح : 
الاكتساب ؛ ومنه الموارح > وقد نقدّم فى المائدة (٠‏ أَنْ تجعلهم كلدي آمنوا وت#لوا 
الصا لمأت ) ) قال الكبى : « الذين اجتر<وا » غتبة وشيبة آبنا ر ببعة وااوليد بن عنسبة : 
و دالذين آمنوا » علل' وحمزة وعبيدة بن الحارث - رضى الله 1 حين برزوا لهسم 
يوم بدر فقتلوهم ٠‏ وقيل : نزلت فى قوم هن الشرين يا نهم يعطون فى الآخرة خيرا 
ما بعطاه المؤمن ؛ كا أخبر الرب عنهم فى قوله 0 جعت إل دك 151000 
وقوله م« أم حسب » استتفهام معطوف معناه الإنكار ٠‏ وأهل العربية #وّزون ذلك من 
غير عطف إذا كان متوسطا #طاب . وقسوم يقواون : فيه إضمار؛ أى والله ولى" المتقين 
أفبعم المشركون ذلك أم حسبوا أنا أدؤى بإنهم ١‏ وقيل : هى أ المنقطعة » ومعنى اطمزة 
فيا أنكار الحسبان ٠‏ وقراءة العامة د سوأ » بارفع عل أنه خبر ابتداء مققم » أى عياهم 
وماتهم سواء . والضمير في «غياهم ومماتهم» يعود على الكفار» أى محياهم غيا سوء وماتم 
كذاك . وقرأ حمزة والكسانى والأعش «سواء » بالنصب» واختاره أبو عبيد قال : معنا 


0 راسم بحاس : 49 21 0ه سودة قصاب ٠‏ 
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تجملهم سواء. وقرأ الأعمش أيضا وعسى بن عمر «وتماتهم» بالنصب على معنى سواء فى عياهم 
وماتهم وفلما أسقط الخانض انتصب . ويجوز أن يكون «عياهم وماتهم» بدلا من اطاء واللم 
فى تجعلهو والمعنى : أن نجعل شرياهم ومماتهم سواء؟حيا الذين آمنوا وتماتهم ٠‏ ووز أن يكون 
الضمير فى «رغياهم وماتهم » للكفار والمؤمنين جميماء قال +اهد : المؤمن يوت مؤمنا ودبءث 
مؤمنا » والكافر يموت كافرا وسبعث كافراء وذ كر ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عرو ين مي"ة 
عن ألى الضحا عن مسروق قال قال رجل دن أهل مكة : هذا مقام تمم الدارى» لقد رأيته 
ذات ليلة حثى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من قاب الله ويركع ولسجد ويبكى « أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعه_لوا الصالحات » الآبة كلها ٠‏ 
وقال بشير: بت عند الربيع بن خيئم ذات ليلة فقام يصلى فر بهذه اليد فكث ليله حتى أصبح 
ل يعدم بمكاء شديد ١‏ وقال إبراهم بن الأشعث : كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردّد 
من أقل الليل إلى آنحره هذه الابة ونظيرها» ثم يقول : ابت شعرى! هن أى الفريقين أنت؟ 
وكانت هذه الآيةٌ تسمى مركاة المابدين لأنما مكة . 


220 مام وه ب وسرس لص بعد واس 


قوله تعالى : وحاق 7 اسملوات وَالْأرْض بحن ولتجزا 


2200000 


نفس 6 كسيتْ وهم لا يظلدون #5 
قوله تعالى د حَلَقَ الي السموات وَالأرْضٌ الحق) أى بالأمس للق 00 جر 
أى ولي تمزى. ْم نفس كنك ) لياق الآ : ( دمل طون 0: 


4 


5 0 م لس ال سرع سر تر 
قوله تعالى : ركيت م من الك كد الجر هوله واضله َس ع على 
2 م رمام مم عله م8 سي ا 0 أ 22 ري 0-4 


وخم عل 0 وقابهه 1 علد عير 0ه غشلوة من ليه من بعك 


«2 2 00 


/ َّ افلا تذ وون 0 
قال ابن عباس والحسن وقتادة 5 ذلك الكاثر مذ دلة م واه ِ فلا و شيئا إلا 


ركه ٠وقال‏ عكامة :أثرأات من ججهل إلهه الذى يعيده ما مهواه أو لدتدسنه ؛ أإذا استحسن 
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شيا وهويه اتخذه إلا ٠‏ قال سعيد بن جبير : كان أحدهم يعبد ار ؛ فإذا رأى ها هو 
أحسن منه رى به وعبسد الآنر. وقال مقاتل : نزلت فى الحارث بن قيس السهمى أحد 
المستوزئين ؟ لأنه كان عبد ما ترواه نفسه . وقال سفيان بن عبينة : ا عيدوا الجارة لأن 
الببت حجارة ٠‏ وقيل ؛ المعنى أفرأت من ينقاد واه ومعبوده تعجيبا لذوى العقول من هذا 
الجهل . وقال الحسن بن الفضل : فى هذه الآية تدم وتأخير ؛ مجازه : أفرأءت من لهذ 
واه إلمه ٠‏ وقال الى : إما مع الموى [ وى ] لأنه مسوى بصماحبه فى النسار ٠‏ وقال 


سس ماس ل يعم صل ردم 


ابن عباس : مآ ذك الله هوى فى القرآث إلا ذه ءٍ قال الله تعالى : «وايم هواه كله ككل 


زلف ع و2 0008 
الكلي» ٠‏ وقال تعالى : «واتيم مرا كنأ أصره فرط» ٠‏ وقال تعلى « بل ابم لين لوا 
م مهرم سما او مدواسة ماه يما الا 2 عابر سم 


0 ديم كن مهدى 3 أضُُ ىم ٠‏ وقال تعالل : «ومن اضل من تبع هوآه إغير 
هذى مر َك » ٠‏ وقال تعالى : « ولا تمع المموى فيضك عن سيل ف ٠‏ وقال عبد الله 
أبن تمرو بن الماص عن النى” صل الله عليه وسم : ”لا يؤمن أحدم حتى يكون جراد تع 
لما جئت به ” ٠‏ وقال أبو أمامة سممت الى" صلى الله عليه وسلم يقول : ” ها و نحت 
السماء إله أبغض إلى الله من الهوى” ٠‏ وقال شدّاد بن أوس عن النى” صل الله عليه وسلم : 
”الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ٠‏ والفابجرهرن أنيع تفسه هواها وتم على 
الله » ٠‏ وقال عليه السلام : ” إذا رأيت شه مطاعا وهوى مما ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذى رأى برأيه فعليك يخاصة نفسك ودع عنك 2 العامة " . وقال صلى الله عليه وسلم : 
” ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فالمهللكات 5 مطاع وهو 75 متبع وإغاب الرء بنفسه 
والمنجيات خبثية الله فى السر والعلانية والقعمد فى الغنى واافقر والعدل فى الرضا والغضب” ٠‏ 
وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : إذا أصبح الرجل اجتمع هواه ويهله ومشمه؛ فإن كان عملله 


(1) آنن هب سورة الأعراف ٠‏ (0) آب2م؟ سورة الكهوف ٠‏ 
2( ادوم سورة الروم ٠‏ 0 آبة ٠٠‏ سورة القمقص ٠‏ 


)6( آي ؟ سورة ص . 
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ا اسع لل ل دبي 


[ سورة 





تبما لمواه فيومه يوم سوء » و إن كاب مله تبعا لعلمه فيومة يوم صالم ٠‏ وقال الأصعى 
سمعت رجلا يقول : 
إن الهوان هو الهوى قلب آسمه + إإذا هوبت نقد لقيت هرانا 
وسئل ابن المقفع عن الموى فقال : هَوَانُ سرقت نونه ؛ فأخذه شاعى فنظمه وقال : 
نون الموان من المسوى مسروقة » فإذا عويت تقد اقيت هرانا 


وقال آخر : 


إن الموى لهو المسوان بعينه * فإذا هويت نقد كسيت هوانا 


وإذا هوت فقسد تعيدك وى » 


ولعبد الله بن المبارك : 
و الف البلا 0 لابسلاء علامية 
العببد عبد النفس فى شهوام-) 


براه 


ولارنل دريد ؛ 
إذا طالتسك النفس روما بشسهوة 


ندعها ودالف ما عجوت تإنما 


فأخضم الك كاتا من كان 


ألا ع لك عن هواك زوع 


. اما 
والحر بشسيع ثارة وب#سسوع 


كارب إلبهسا لاف طدريق 
صواك ا والقسلاف صديق 


ولأبى عبيد اأطومى” : 
والفس إرب أعطيها مئاها » قاغرة مو مواها ثاها 
وقال أحمد بن أبى الموارى : صرت براهب فوجدته نحيفا فقات له : أنت عليدل ؛ 
قال نعم . قلت مذ ؟؟ قال : مذ عرفت نفس ! قلت فتداوى ؟ قال : قد أعرانى الدواء» 
وقد عرزهت على الكى” ٠‏ قات وما الكى ؟ قال : عخالفة وى ٠‏ وقال سهل بن عبد الله 
الُسِتْرِئه + هواك داك ؛ فإن خالفته ندراؤك . وقال وهب + إذا شكتكت فى أصرين 


وم تدر خيرهما فانظر أمدها من هواك ذأنه , 


الحاثية ١‏ تفسسير القرطبى ا 


وللعلماء قٌّ هذا اباب 2 م وى وعالفته كتب وأبواب أشرنا إك ١‏ م 43 -4 كفاية 
مئه ودسيك بقوله تعال : 2 ون 9 حاف مقَام ر ثئ النفس عن اشوى من المنة 


2 
ى المأوى نه 


قوله تعسألى : وصله له عل علْم) أى على علم قد علمه منه. وقيل :أضله عن ااثواب 
على عل منه بأنه لا يستتحقه . وقال ابن عباس : أى على علم قد سبق عنده أنه سيضل ٠‏ 
مقائل : على علم منه أنه ضال ؛ والمعنى متقارب .وقيل : على علم من عابد الصم أنه لايتفع 
ولا يضر . ثم قيل : «على علم » يوز أن يكون حالا من الفاعل ؛ المءنى : أضله على علم منه 
به أى أضله عالما بأنه من أهل الضلال فى سابق علمه . ويجوز أن يكون حالا من المفعول؛ 
فيكون المعنى : أضله فى حال عل الكافر بأنه ضال وحم ماعل عه وقايه) أى طبع على 
شوم حتىلا سمع الوعظ» وطبع على قلبه حتّى لا يفقه لك وجل عل بصيره عَشّاوَة ) 
أ غطاء حتى لا بيصر الرشد . وقرأ مزة والكسائى «عَدُوة » بفتح الفين من غير ]لف » 
وقد مغى فى « البقرّة» . وقال الشاعى : 
أن راسد اناعييد لد اواك انل اننا 
لئن كت البستى غَدْوة » لقدكنت أصفيتك الود حينا 
(فَنْ يديه من بد الله ) أى من بعد أن أضله ١‏ ( أدَكَا مد ون ) تتعظون وتعرفون 
أنه قادر على ما اشاء 
وهذه الآبة ترد على القدرية والإماية ومن سلك سبيلهم فى الاعتقاد ؛ إذ هى مصرحة 
عنمهم دن اممداية .ثم قيل : «وختم عل سمه وقلبه» إنه خارج مرج الخيرعن أ-والهم .وقيل: 
أنه خارج مرج الدعاء بذاك عليهم؛ كا تقّم فى أل «البفرة» ٠‏ وحكى ابن جريج ألما نزلت 
(1) آبة 4٠‏ سورةالنازعات ٠‏ (1) ف يعض تسد الأصل : « المرى » بالرار - 


(؟) راجع ج١1‏ ص وا طبعة ثانية أو ثاللة 
(؛) راجع جاص كما ٠.‏ 








١ 3‏ المزء البيادس عسٍ ١‏ 1 سسورة 


فى الحارث بن قبس من الغأطلة . وبحى التقاش أنها نزلت فى الحسارث بن نوفل بن عبد 
مناف ٠‏ وقال مقاتل : نزات فى أبى جهل» وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليله ومعه الوليد 
ابن المغسيرة ؛ فتحدما فى شآن النى صل الله عليه وسلم » فقال أبو جهل : والله إنى لأعلم أنه 
لصادق ! فقال لمهُ ! وما دآك عل ذلك ! ؟ قال : يا أب عبسد شعس » كا أسميه فى صباه 
الصادق الأمين ب فلما تم عقله َكل رشده » سمه الكذاب انلائن ! ! والله إنى لأعلم أنه 
لصادق ! قال : فا منعك أن تصدّفه وتؤمن به؟ فال : لتدذث عنى بنأت قرش ألى قد 
تبعت يلم أبى طالب من أجل كممرة » واللات والعزى إن اتبعته أبدا ٠.‏ فتزات « وحم عل 


عه وقلبه . 


0000 00 0 5 5 


قوله الى 4 كوا 7 فى ِل حياتنا الدنيا رت وحيسا 


لل خيرءى الال 6 و صىاما واه مامه 


وما ملكنا ل دهي وم اهم دَالكَ من 9 


1 


قوله تسالى : (وقالوا نا هى إلا حياثا الدنيا وت وتيا هذا ذا إفكار مهم الكخرة 
وتكذيب البعث و إبطال لجزاء ومعنى د موت ونعيا» أى موت من وتحبا أولادنا قالهالكلى . 
وقرى « ونيا © بم النوث ٠‏ وقيل : يموت بعضما ويحيا بعضنا ٠‏ وقبل : فيه تقدم وتأخيرء 
أى تحبا وفوت؟ وى قراءة ابن مسعود . (إوما ملكا إلا الهم ) قال مجاهد : يعنى السنين 
والأيام ٠وقال‏ قتادة : إلا العمر ؛ والمعنى واحد ١‏ وقرئ « إلا دهى ير » ١‏ وقال ابن عيينة 
كان أهل الماهلية يقولون : الدهى هو الذى يلكا وهو الذى يحيينا وجيتنا؛ فنزلت هذه 


الآية ٠‏ وال قطرب : وم ١‏ ملكا إلا الموت؟ وأشد فول أبى د ذؤب 0 


ساهة سوس #2 


أ ن للشو وديها لتوجمع # والذهس ليس بحتب ب من زع 





)0ن فى كاب الاشتفاق لابن دريد (ص ولاطيع أوديا) : « بثو فيس بن عدى كانوا من رجال قرش إلقبون 
الغياطل » ركان قيس سميد قرش فى دهىه غير مدأفع » ٠‏ قال : « والغياطل : جمع غبطله » وهو الجر اللئف »* 
واغتلاط الفالام > 


الماثية | تفسير القرطبى لفل 


وقال عكمة : أى وما يلكا إلا الله ٠‏ وروى أبو هريرة عن النى» صل الله عليه وسام 
قال : ”كان أهل الماهلية يقولون ما بلك إلا الليل والنهار وهو الذى يهلككا وبميتنا و يحبينا 
فيسبون الدهى قال الله تعالى : يوذ ابن آدم سسب اله وأنا اذه بيدى الأس أقآب 
اللبل والهار» . 
قلت : قوله #قال الله“ إلى آخره نَصٌ البخارى ولفظه . وعرجه مسلم أيضا وأبو داود. 

وفى الموطأ عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”لا يقوآن أحدم ياخيبة 
الدهى فإن الله هو الدهى» ٠‏ وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن الدهى من أسماء الله ٠‏ 
وقال : من م عله من العلباء اسمنا إئما حرج ردا على العرب فى جاهليته! ؛ فانم كانوا 
يعتقدون أن الدهى هو الفاعل "ما أخبر الله عنم فى هذه الآية ؟ فكانوا إذا أصابهم ضر 
أوضم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الده فقول لهم على ذلك لا تسبوا الدهى فإن الله هو الدهس ؟ 
أى إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التى تضيفوته! إلى الدهس فيرجع السب إليه سبحانه؛ فوا 
عن ذلك . ودل على صتعة هذا ما ذ كرناه من حلديث أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” قال الله تبارك وتعالى يؤذيق أبن آدم ... “ الحديث . ولقد أحسن من قال» 
وهو أبو عل الثقفى" : 

اعانبٌ الدهي إذا نأب » لالم الدهس على قدره 

السر تاتس اس فق نهر الاسم 

> كانسرٍ أموال بَمَةٌ » تزداد أضماقاً على كفره 

ومؤمن ليس له در 0 » إزداد إعانا مل فقسره 
وروى أن سالم بن عبد الله بن عم ركان كثيرا ما يذكر الدهى فز بحره أبوه وقال : إياك يا بى* 
وذ الدهى ! وأنشد : 

فا الدهى بابلانى لثىء ليه » ولا جالب البَوى فلا تشتم الدشس| 


2 0 ا 
ولكن ى مأ ببعث ألله باعفا « على معنثر جع ل ميأسيرهم عممرا 





32 امن ز العادين عقر | دوه 


وقال أبو عبيسد : ناظرت بعض الماحدة فقال : ألاثراه يقول ” إن الل هو الدهى » ! ؟ 
فقات : وهل كان أحد سب الله فى آباد الدهن» بل كانوا يقولونظ قال الأعثى : 
إن محلا وإِنّ مَرْتَحلا » و إن فى السفر إذ مضوا مهلا 
استأثر الله بالوفاء والتتد» ل وول اللاشية اعد 
قال أبو عبيد : ومن شأن العرب أن يذقوا الدهى عند المصائب والنوائب ؛ حتى ذ كروه 
ف أشعارهم » ونسبوا الأحداث إليه ٠‏ قال “مرو بن قميكة : 
رمتنى نات الدهس من حيث لاأرى * فكيف ين م ولس برام 
فلو أنها بل إِذَا لآثقيها » ولحكنى أرى بغسير سهام 
على الراحتين ص ة وعسل العصا » الو نادم بعدهرن. قيأنى 
و :له كثير ف الشعر ٠‏ شه بون ذلك إلى الدهى و يضيفونه إله؛ والله سبحانه الفامل لا و 
سوا عا ذلك , من عل ) أى علم ٠‏ و« من » زائدة ؛ أى قالوا ما قالوا شا كين . 
(إنْ ش م إلا 0 أى ما هم إلا بتكامون بالظن ٠‏ وكان المشركون أصنافا اء منهم هؤلاء» 
وم.م هن كان يثبث الصانع ويتكر اابعث» ومنهم من كان بدك فى البعث ولا يقطع بإنكاره. 
وحدث فى الإسسلام أقوام ليس يمكنهم إلكار البععث خوفا من المسلمين ؛ فيتأقلون ويرون 
القيامة موت البدن » و برون الث-واب والعقاب إلى خبالات تقع للارواح بزعمهم ؟ فش 
هؤلاء أض من شر جميع الكفار ؛ لأن هؤلاء يلبسون على الحق » ويغتر بتلييسهم الظاهس 
والمشرك الواهى لشركه يحسذره المسلم ٠‏ وقيل : نموت ونيا آثارنا ؟ فهذه حياة الذي . 
وقبل أشاروا إلى التناعخ ؛ أى يموت الرجل فتجعل روحه فى موات فتحيا به . 


0 


ا ممصم ل ل تمع م 

قوله 0 : وَإِذًا 5 02 َو عاثتنا 2 ما كان 0 يم ل 
7 مع ع رم رو ع رعر. 

الوا ] و لي كم صلدقين هه قل أله بيك م كبتك 


2 مور 1 ده 


م كمعر إِلّ يدم القيلمة ل 7< 6 وللكن حو رَ اناس 


سد سمو مم اس 


لا العلموا للك 02 


و 
كط 
7 


الحائية ]| تفسسير القرطى ذل 


قوله تعالى : ( وَإذًا تقل ع كا يدت ) أى و إذ تقرأ على «ؤلاء المشركين 
آباتنا المنزلة فى جواز البعث لم يكن ثم دقع ع ما كان مم لا أن الوا انوا آنا ) 
2-6 <ب ركان » لام إلا أن قالوا اثتوا و بآبائنا» امون الهم عن صدق م تقولون؟ 


الرعره ودع وه زع دء سوره 


فرق الله علم م بقوله ([ قل اش ميم ) بعنى عدوم ما ااام ميتم م ثم مع إل 
يوم أقيامة 6 ما أحباك فى الدنيا ٠‏ ( وَلَكن كر الثأس لا .اود 3) أرب الله عيدهم 
كا بدأهم ٠‏ الإتغشرى : « فإن قات لم سمى قوم حمة وليس بحجة ؟ قلت : لأنهم أدأوا به 
كا بدْلى امت بحجته » وسافوه مساقها فسَمّيت حجة على سيول التبكم ٠‏ أو لأنه فى حسبائهم 
وتقدبرهم حبة ١‏ أو لأنه فى أسلوب قوله : ١‏ 
و سءعن لالم 

نحية بمهم ضرب وجيع »* 
كأنه قيل : ما كان متهم إلاما ليس بحجة ٠‏ والمراد نفى أن تكون لهم حجة البَنَة ٠‏ نإن 
قلت : كيف وقسع قوله « قل الله يحريكم » جواب « انتسوا بآباءا إن كم صادقين » ؟ 
قلت : لما ألكروا البعث وكذبوا الرسل» وحسبوا أن ما فالوه قول مَبكت ألزموا ما هم مقرون 
به من أن الله عن وجل هو الذى يحيهم ثم ميتهم » وم إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب 
الإقرار به إن أنصفوا وأْصدَوا إلى داعى الحق وهو جمعهم يوم القيامة» ومن كان قادرا على 
ذلك كان قادرا على الإتوان بآبائهم » وكان أهون ثىء عليه » . 


موءعه 06 


قوله تصالى ع : وله ملك السملوات والأرض ولوم تَقُوم ام 
عودة م 


لومي ل سر امبطلون 0 
م وكّة ساموس سار لكر 60م 
قوله تعالى : ( وَل ملك السَمَرَات وَالأرْض ) خاقا وملكا ٠‏ ([ ويوم تقوم الساعة 


هارم 
وذ سر آل لوت 0 « اوم » الأقل مختصضوب د د حمر ) 21 اوكك 0 برللتا كيد 
(1) هذا عزبيت لعروين معد يكرب ٠‏ رصدره : + وخيل قد دائفت طا فيل * 
رقرل : إذا تلاقوا فى ارب جملوا بدلا من تكرة عضوم ابعض الت رب الوجيع ٠.‏ ودلفت : رسفت ٠‏ والدايف: 


مقار ب اللماو فى المذى 
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أو بدل . وقبل ؛ إن التقديروله الملك لوم تقوم الساعة . والعامل فى « يركذ » « مسر )0 ) 


ومقعول 07 سر» #ذرف ؟ والعنى سرون منازطهم فى ابخنة 8 


ررم الاج 6ت لك غ2 .مس [/ د ا رون 
قوله تعالى : وترئ أمة دائي.ة أمة تدعى إل كت أ وم 


0 


قوله تسالى : ( وَترَى عل أمة جَائية ) أى من هَوْل ذلك اليوم ٠‏ والأمّة هنا : أهلٌ كل 
ملت . وق الحائية تأو يلات خمس : الأقل - قال مجاهد : مستوفزة ٠‏ وقال سفيان : المستوفر 
الذى لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله . الضحاك : ذلك عند الحساب ٠‏ 
الانى ‏ متممة ؛ قاله ابن عباس ٠‏ الفسراء : المعسنى وترى أصل كل دين متمعين ٠‏ 
الثالث # “قيزة ؛ قاله عكمة . الع - خاضعة بلغة قريش ‏ قاله مور . الخامس ‏ 
باركة عل الركب؟ قاله الحسسن ٠‏ والمديو : الملوس علي اركب دنا ص ركبنيه يحثو ويجئى 
جمْوًا ويا ؛ على فعول فيهما » وقد مضى فى « ميم » وال ار : الخمامة من كل 
فى ٠‏ قال طم سىفة بصف قبرين : 
ترى تون من تراب عليهما » صفائح م من مسفبح 0 
ثم قبل : هو خاص بالكفار ؛ قله يحى بن سلام ٠‏ وقبل : إنه عام لاؤمن والكافر 
انلتظارا ساب ٠‏ وقد دوى سفيآن بن عربنة عن عمرو عن عيد الله بن باباه أن النى” صلى الله 
عليه وسم قال : كأ أراكم الى جاثين دون جهنم “ ذكره الماوردى ٠‏ وقال سادان: 
أن فى بوم القيامة اساعة هى عشر دين يكْرَ الناس 5 نا على ركهم حى إن ابراه عليه 
السسلام لينادى ” لا أسألك الوم إلا نفسى" . نا مه دح إل كايا ) قال يحبى 
ابن سلام : إلى حسامما ٠‏ وقيل : إلى كامما الذى كان إستفسخ لها فيه ما ات من خبر وثشير ؟ 





(1) رأجع جاراص 0م . (1) مننة الى + 
2( الهم 3 الصاب زالتضد : الذى سمل بعضه على عض 


(؛) الكوم : الرام المنرفة ٠‏ 
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فاله مقاتل , وهو معنى قول مجاهد . وقيل : «كابيا» ما كتيت الملالكة عليها ٠‏ وقبل كماما 
المنزل عليها لينظر هل عملوا بمسا فيه ٠‏ وقيل : الككاب ها هنا الوح الحفوظ ٠‏ وقراأ يعقوب 
الحضرى « كل أمة» بالنصب على البدل من « كل » الأولى لم فى ااثانية من الإيضاح 
الذى ليس ف الأولى ؛ إذ ليس فى جئوها ثنىء من حال شرح ابلثو ها فى الثانيسة من ذكر 
السيب الداعى إليه وقواستدمال إلى كما ٠‏ وقيل :أنتصت بإعتال ,و غزى م مشهراء 


هسه سر م 


والرفع على الابتداء . 1 وم رون ما كن م تعملون )) من عاض 


ممه مره م ادم 


قوله تصالى : هاذًا 5 0098 ق عليم | دي 9 ألم 3 سخ 


04 


بير بيى صن مار سمس 


ما كنم تعملون لد 


قوله تعالى : ( هذا عابنا ) قبل من قول الله لهم ٠‏ وقبل من قول الملالكة ٠‏ ( يدْطق 

لَب بالخ ) أى يشهد . وهو استعارة؛ يقال : نطق الكاب بكذا أى بين ٠‏ قبل : أنهم 

يلقرءونه فبذ كرهم اكاب ماعملوا ؛ فكأنه ينطق علوم ؛ دليله قوله : « راون ييكا 

مال هذًا المّابٍ ل عادر صخيرة ولا كيرة ل 0 » ٠‏ وف المؤمنين : « ولديثا َب 
مدع عا د 2 شام 00 


08 بالحدق وهم لا طون » وقد تقلم 00000 ينطق »ف موضع الال “كك الكْاب» 


أوعن ذاه أو خير ثان لإذا» أو كرن 2 كنا 0 بدلا من بر هذا » رودم 0 «2 لير 0 
له سر 


3 استأسخ 200 م تسملوث | أى نامس بنسخ ما كتتم تسملون ٠‏ قال عل" رضى الله 

: إن لل ملاتكة ينزاون كل يوم نشىء يكتبون فيه أعمال بى آدم ٠‏ وقال ابن عباس : 
إن الله وكل ملافكة مطهرين فينسذون هن أم الككاب فى رمضان كل ما يكون من ال 
بق آدم فبءارضون حفظة الله ملى العباد كل تميس » فيتجدون ما جاء به الحنظة ءن أعمال 
العباد موافقا لما فى تكاِهم الذى استنسسخوا من ذلك الكثاب لاز يادة فيسه ولا تقصان ٠‏ 
قال ابن عباس : وهل يكون الذسخ إلا من كاب ٠‏ الحسن : تنس ما كتبته الحفظلة 


٠ سورة المؤمنوث‎ ١1 آبة وغ سورة كيف (0) 1ه‎ )١( 


(ع) راج ب ١ل‏ ص ولو رج ١1‏ صن 4لازلء 


ا ابلزء السادس عشر [ صورة 


على بق آدم ؛ لأن الحفظة ترفع إلى انلزن صجائف الأعمال ٠‏ وقبل : تل الحفظة كل يوم 
ما كتبوا على العيد » ثم إذا عادوا إلى مكائهم تُسخ هنه المسنات والسيئات ؛ ولا ول 
المباحات إلى النسخة الثانية ٠‏ وفيل : إن الملانتكة إذارفمت أعمال العباد إلى الله عمن وجل 
أمس بأن بثبت عنده مثا ما فيه ثواب وعقاب » وسقط مر جملتها ما لا ثواب فيه 
ولا عقاب ٠‏ 

ا ررى عررى مث هى 
قوله تعالل ٌ فا الذزين اموا علو اصاايست لك فيدخلهم رمم 


كم ده سرلااءه 


8 000 0-00 م 
قْ رمنهء ذلك 7 والهوز العيين ١ج‏ و أذ 0 | لم تسكن 


2 


كى ام مس رةه صرم ضيبو صويجة ابر ارو 2 ث 
بنتى نشل م عليكر فاستكبرم وكنتم قوما مين 0 


سرء عيرم كم ور ممم 


قوله تعالى :ناما لين آمدوا وَع#لُوا الصاكات ت فيدحلهم رمسم فى رجه ) 
أى الحنة ( ذَاكَ هر الور المرين ٠‏ وما اللينَ كرا كل أن آي تل ملي ) أى فيقال 
هم ذلك . وهو استفهام تو بيخ ٠‏ ( تاستكيرتم ) عن قبوها ١‏ ( و كنم قوما رمن ) 
أى مشركين تكسبون المعادبى ٠‏ يقال : فلان جحرعة أهله إذا كان كاسبهم ؛ فافدرم من 
أكسب نفسه المعاصى ٠‏ وقد قال الله تعالى : « أَفَتجعل المسلمين الجر 8 » ارم ضد 
المسلم فهوالذتب بالكفرإذًا ٠‏ 


/ 
58 5 مه ل 


توله تصالى : و إذا قبل إن وعد أله حق وآلساءة لآ ريب فيا 


كته 


0 


5 
00 3 3 


إلا ظنا وما كَ فين فاده 


روم مامه 


قم ما تذْرى ما الساعَة إن لفن 
قوله تعالى : (وَإذًا قلَإنَ وَمْدَاللَهحَقّ ) أى البعث كائن ٠‏ ( وَالسَاعَةٌ لَرَيْبَ فيا ) 


وقرأ حمزة « والساعة » بالنصب عطغا على « وعد » ٠‏ الياقون بالرفم على الاشداء» أوالعطف 


)0 آي سورة القلي . 





الاثية |. تفمبسير الفرطى اا 


على موضع م إن وعد الله . ولا يحسن على الضمبر الذى فى الصدر؛ لأنه غير م ؤ كد 2 
والضمير المرفوع إنما يمطف عليه بغير مأ كيد فى الشعر . )ث2 ما تَذرى ما السَامَة ) هل 
هى حق أم باطل ٠‏ (إِنَنَظَنُ إلا َئًا ) تقديره عند البرد : إن نن إلا نظن ظنًا ٠.‏ 


ساس مور الروم 


دما ين َِسَليِقنِينَ ) أن السياعة آنية . 


له 5 


قوله تعساللى : وبذا فم سَيكَاتٌ 71 عا وَحَاق كم 7 53 يدت 


صو مره 


موت © 
قوله تمالل : : بدا كم 0 أ لّوا ) أى ظهرل م حزاء ةا أت ما عملوا 5 
( تحاف بم ) أى نزل م و أحاط ٠‏ ( مَاكانوا 4 به تبون )) من عذاب الله ٠.‏ 


وشوصض عام رلاة رمم م2 0 - س.ر #4ة اص م 
قوله تعالى : قل مو تلسككر كما سيم لقا لومكر هاذا 


ل سام عر د عبتم 


وماودكر آلثار وم الم من تص بن ل 


وساه م سوه 


قوله اتسينا 2 ( تقل أليوم 5 11 ى نترككم 3 النارما ركم أقأء ل هذا 0 
أى ترك العمل له ٠‏ ( موا انار أى مسكيم ومستفزم ٠‏ (وماكم مِنْ تمي رين ) 


من يتصرك ٠‏ 0 

2ب 26ء الرري ددمة.ررر 

تال ف 0 الخدم كايلث الله هزوا وغى تكر 
02 الموم وم سل 


3 
اير ١‏ لديا فَألْيوم . 0 متها ولا 7 لستعديول 0 


قوله تعالى : ( كلم بَدم عدم آيات الله 4 يمنى القدرآن ١‏ ( هَرْوًا ) لعبا . 
) سك ال ا اانا ) أى <دعتكم بأباطيلها وزخارفها ؟ فظنتم أن لبس تم غيرها » 
وأن 0 : (فاليوم لآ رجو منها) أى من النار ٠‏ زرلا هم هم ستعتونَ) استرضون ٠‏ 
وقد تقدّم . وقرأ حمزة والكسائى « فاليوم لا يرجن » بفتح الياء وضم الراء؛ لقوله تعالى : 


00 5 (0 ) 





١‏ ْ المزء السادس عش _ [ سسورة 


قاس سا عي 


كنا أرادوا أَنْ وأ 5 دوا 3 « الباقون لم الياء وفتسح الراء ِ لقوله تعال : 


لصم مه وس 


١‏ ريا ! حر جنا:» و 


وو يئر ساس 000 صا مه 


قوله تعالى ف الحمد رب السملوت ورت الأرض رت لعن جه 
00 ا بن 0 


وله الكبرباء ف السّمَدوات والأرض 2 لير الحكم به 


قوله ته_الى : (لدَالَمدر وت ب السموات ل ورت ب لض ب رب ب الْمَللَينَ ) قرأ ماهد 


رودم 


وسميد مابن ميعمن « رثُُ السموات ورت الأرض ر رت العالمين « بالرفم فيا كلها على معنى 


عم 


هو رت . ( وله الكر 0 أى العظمة والخلال والبقناء والساطا نْ والقدرة والككال 


20-35 


ف السموات والأرْض وهو اروم ) والله أعلم 0 


فشن الأعناتة 


مكية فى قول جميعهم ٠‏ وهى أريع وثلاثون آية » وقيل “مس ء. 


4 


عدم (١آ‏ نويل الكت ين الى الور لش وي بالغللة 


0 00 مكو سمس 08 ا 52 معط 2 اعد ادع ع2 


السمنوات والأرض وما بدهم] َِّا أخَق أجل مسمى والذين كفروا 
ع أنذروا معْرضونَ 3 

قوله سال رم تيل ألكاب من الله العزير ا-51 كي مر ما حَلَقنا اسدوات 
والْأَرْضَ د وما يسما ! لا بالق ) تقدّم أيضا (٠‏ وأجل م ع ]) نعنى القيامة؛ فى قول 


اين عراس وغيره 8 وهو الأجل الذى تلمى إلبه السموات والكأرض 08 وقيل 1 إنه هو الأجل 


(1) آية ١٠م‏ سورة السجدة ٠‏ )0( راجع ص ١5 ١‏ من هذا اعازء + 





لفن 





0 شع سممك ا عم ور ّ 2 در ع4 
المقدور لكل مخلوق ٠‏ ( والذين كفروا عما أنذروا ) 00 حضون ) مولون لاهون غير 


مستعدين له ٠‏ و#وز أن 4 أن تكون « ما » مصدرية ؛ أى عن إنذارهم ذلك اليوم . 


قوله تسالى : قل اكيم ا يعون 8 دون آي روف مذ ادا 


ع سارك د 6 0 5 30 5 
“ن الْآأرْض أم قم رك فى اموت ا كنب من ن قبل د 
عه ي#ص اس اس هام كن مم 
اواثارة من علي إن كم صَدفِينَ ١ه‏ 
عر ال : 


2ه اموه ل سوم 


الأول - قوله تعالى: (قل نام ما تدعون مد 95 0 نَللَّه) أى ماتعبدون من الأصنام 
والأنداد + اكه ألله (أروف ماذا هوا مِنَ الْأرْض )أ ى هل خلقوا شيئا من الأرض 
1 3 شرك أى نصيب ( فى السْموات ) أى فى خلق السموات مع الله ١‏ ف( تيون 
يكاب من قبل هذا ) أى من قبل هذا القرآن ٠‏ 

الثاثيية - قوله تعالى : ( أ أَرَة منْ عل ) قراءة العامة « أو أثارة » بالف بعد 
الناء ١‏ قال ابن عباس عرى, النى صل الله دليه سس : ”هو خط كانت تخطه العرب 
فى الأأرض “ ٠١‏ ذكره المهدوى والثعللى ٠‏ قال ابن العربى : وم بصح ٠‏ وفى مشهور الحديث 
عن الن” صل الله عله وسلم قال : ” كان نى" من الأنبياء يط فن وافق خطه فذاك » 
وم بصح أيضا 

قلت: هو ثابت ءن حديث معاوية بن الم السامى ؛ نحرجه مسلم ٠‏ وأسند النحاس : 
كنا مد بن أعد يعرف لحرا )قال حنثنا مدن بشذار قال عقاثنا يحى بن سعيد 
عن سفيان الثورى ءن صفوان بن سلم عن أبى سلمة عن ابن عباس عن النبى" صلى الله عليه وسلم 
فى قوله عمن وجل « أو أثارة من علي » قال # الليط » وهذا صحيح أيضا ٠‏ قال ابن العربى : 
و كرا ف اديه يله ؛ فنهم من قال : جاء لإباحة الضرب ؛ لأن بعض الأنياءكان يفعله . 


٠ اضماريت الأصول فى كيد هذه النسبة‎ )١( 


0 الحزء السادس عشر [ سورة 


'ومنهم من قال جاء للنبى عنه ؛ لأنة صلى الله عليه وسلم قال : * فن وافق خطه فذاك » 
ولا سبيل إلى معرفة طريق النى” المتقدّم فيه 0 ؛ ذا لا سبيل إلى العمل به ١‏ قال : 
لعمرك ماتدرى الضوارب بالحخصا » ولا زاحراث الطير ما الله م 
وحقيقته عند أر يأبه ترججع إلى صور الكواكب » فيدل ما يرج منها على ما ندل عليه 
تلك الكواكب من سعد أو نحس يل بهم » فصار ظنا مبنياً على ظن » وتعلمًا بام غائب 
قد درست طريقه وفات تحقيقه ؛ وقد نمت الشريعة عنه » وأخبرت أن ذلك مما اختص 
الله به » وقطعه عن اللخلق » و إن كانت طم قبل ذلك أسباب بتعلقون بها فى درك الأشياء 
المغيية ؛ فإن الله فد رفع تلك الأسباب وطمس تيك الأبواب وأفرد أفسه بعلم الغيب ؛ فلا 
يجوز مزاحته فى ذلك » ولا يحل لأحد دعواه ٠‏ وطلبه عناء لولم يكن فيه نهى ؛ فإذ وقد 
ورد النمى فطلبه معصية أوكفر بحسب قصد الطالب ٠‏ 
قلت : ما اختاره هو قول اللخطابى . قال الخطابى : قوله عليه السلام : ” فن واثق 
خطه فذاك “ هذا يحتمل الزبس إذ كان ذلك علا لنبوته وقد القطعت »؛ فتهينا عن التعاطى 
لذلك . قال القاضى عياض : الأظهر من اللفظ لاف هذا » وتصو يب خط من يوافق 
خطه ء لكن من أين تلم الموافقة والشرع منع من التخرّص وآدعاء الفيب جملة - فا 
معناه أن من وافق خطه فذاك الذى يدون إصابته ؛ لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على 
ما تأؤله بعضهم ٠‏ وحكى مكى فى تفسيبر قوله : كان نى من الأنبياء يخط “ أنه كان يخط 
بأصبعه السبابة والوسطى فى الرمل ؛ م عر ٠‏ وقال ابن عباس فى تغسير قوله ‏ ومن رجال 
يخطون” : هو اللط الذى يخطه الحازى فبعطى حلوانا فيقول : آقعد حبى أخط لك؛ وبين 
يبدى الخازى غلام معه ميل ثم يأتى إلى أرض رخوة فيعغط الأستاذ خطوطا ممجلة اثلا 
ياععقها العدد ؛ ثم يرجع فو على مهل خطين خطين» فإن بق خطان فهو علامة النجح » 


وإن بق خط فهر علامة اليية ٠‏ والعرب تسميه الأعدم وهو مشئوم عندهم 





00 البيت للبيد ٠‏ والرراءة فيه 2 العاوارق « بدلام الوار 354 والمارق : الهرب الما .' والعاوارق 
الكدهنات ٠‏ (0) الازى : الكامن ٠‏ 








الللفة - قال ابن العربى : إن الله تعسالى لم بق من الأسباب الدالة على الغيب 
التى أذن فى التعلق بها والاستدلال مثرا إلا اليا ء فإنه أذن فيها » وأخبر أنها حزء من النبقة 
وكذاك الفأل ؛ وأما الطسيرة والزجر فإنه نبى عنهما ٠‏ والفال : هو الاستدلال يما يسمع 
من الكلام على ما يريد من الأ إذا كان حسنا ؛ فإن سمع مكروها فهو تطير ؛ أهره الشرع 
بأن يفرح بالقال و يمغى على أسره مميرورا ٠‏ وإذا سمع المكروه أع ض عنه ول برجع لأجله > 
٠‏ وقد قال الننى" صل الله عليه وسلم : ” الهم لا طَير]إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا لله غيرك». 
وقد روى بعض الأدباء : 
الغال والزجر والكهان كاهسم * مض الون ودون الغيب أقفال 
وهذاكلام صمبح ؛ إلا فى الفأل فإن الشمرع استثناه وأ به » فلا يقبل مر هذا 
الشاعى ما نظمه فيه ؛ فإنه بجهل» وصاحب الشرع أصدق وأعلم وأحم ْ 
قات : قد مضى ف الطيرة والفال وفى الفرق بينهما ما يكفى فى « المائدة » وغيرها , 
ومضى فى «الأنعام » أن الله سبحائه متفرد بعلم اأذيب» وأن أحدا لا يعلم ذلك إلا ما 'أعامه 
الله أو يجعل عل ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على بَرَى العادة ٠‏ وقد يختئف مثاله إذا 
رأى نَل قد أطلعت فإنه بعلم أنه ستثمر » وإذا رآها قد تناثر طلعها علم أنها لا تر ٠‏ وقد 
يجوز أن يأتى عليها آفة تهلك مرها فلا تمروكا أنه جائز أن مكون النخاة التى تناثر طلعها يطلع 
لله فيها طلما ثانيا فتثمر. وكا أنه جائز أيضا ألا بل شهره شمر ولا يومّه يوم إذا أراد اله إفناء 
العالم ذلك الوقت ٠‏ إلى غير ذلك مما تقذم فى « الأنعام » بيانه ٠‏ 
الابمة - قال ابن شُوَيْرْمداد : قوله تصالى : « أو أارَة من عل » يريد الخط . 
وقدكان مالك رحمه الله يك بالليط إذا عرف الشاهد خطه ٠‏ وإذا عرف الاك خطه 
أو خط منكتب إليه كم به » ثم رجع عن ذلك حين ظهر فى الناس ما ظهر هن اليل 
والتزوير. وقد روى عنه أنه قال : * يحدث الئاس يذورا فتحدث لم أقضية “ . ذأما إذا 
شهد الشهود على الخط المسكوم به مثل أن يشهدوا أن هذا خط الام وكاب » أشهدنا على 


6 راجع ب د ص وه ونا يدها ٠١‏ , )2 راجع ماص ] 


00 المزء السادس عشر 


[ سسمسورة 


ها سه وإن ل يعلموا ما فى الككاب ٠‏ وكذلك الوصية أو خط الرجل بامترافه مال لغيره 
يشهدون أله خطه ونمو ذاك - فلا يختاف مذهبسه أنه يحم به . وقيل ؛ « أو أثارة من 
عم » أو بقبة من علم ؛ قاله ابن عباس والكلى وأبى بكر بن عياش وفيرهم ٠‏ وفى الصبحاح 
«أو أثارة من عل » بقية منه . وكذلك الأَرَةِ (بالتحريك) . و يقال : سمنت الإبل على أثارة؛ 
أى بقية هم كان قبل ذلك . وأنشد الماوردى والثعلبى قول الراعى : 
وذات آثارة أكلثٌ عليها » نبانا فى أكنه ففارا 

وقال اللَرُوى" : والأثارة والأثر : البقية ؛ يقال ؛ ما تم" مين ولا أثر ٠.‏ وقال هون بن 
مهران وأبو سامة بن عبد الرحمن وقنادة : « أَوْأَارَهِ منْ لم » خاصة من علم . وقال 
مجاهد : رواية تاثرونها تمن كان قبلكم ٠‏ وقال عكرمة ومقائل : روابة عن الأثبيساء . وقال 
رضي : هو الإسناد . الحسن : المعنى شىء شار أو مستخرج ٠‏ وقال الرجاج : « أو أنارة» 
أى علامة . والأثارة مصدر كالسماحة والشجاءة ٠.‏ وأصل الكامة من الأَثر » وهى الرواية ؛ 
يقال : أثرت الحديث آث ثرا وأرَةٌ وأثرة فانا آثر إذا ذ كته عن ذيرك ٠‏ ومنه قيل : 
حديث مأثور ؛ أى نقله خف عن سآف . قال الأعثى : 

إن الذى فيه تاريما » بين ساسع والآثر 

وبردى « ين » وفرئ « أوائرة » بضم المزة وسكون الثاء ٠‏ ويجوز أن يكون معناه 
إنية من علم ٠‏ ووز أن يكون معناه شيكا مأثورا من كتب الأقلين . والمأثور : ما ,تحذث 
به مما حم سندم عمن تحدذث به عنه ٠‏ وقرأ الى والمسن وأبو رجاء يفتح الهمزة والثاء من 
غير ألف ؛ أى خاصة من علم أوتيتموها أو أوتم بها على غيرك ٠‏ وروى عن الحسن أيضا 
وطائفنة « آم .» مفتوحة الألف ساكنة ااثساء ‏ ذكر الأولى الثعلى والثانية المأوردى ٠‏ 
وحك التعبى عن عكرمة : أو مبياث من علم٠‏ ( إن كنم مَادِفِينَ ) ٠‏ 

اللامسسة - قوله تعالى : ( أنْتونى يكاب من َمِل هذا أو أنارة بنْ علم ) فيه 


بيان مسالك الأدلة إأمرها؟ فاه المعقول» وهو قوله تعالى: (كُل ريما عون منْ دون 





الأحقاف ا 7 تفسسسير القر طئٍ ا 


لله أروكف ناذا خَلُوا ؛ من الأَرِض 3 ف شر قَُ السموات ت ) رهو احتجاج بدايل العقل 
أن اذ نضح أن يدق مرى كز لق قا لا نمض رولا يق .ثم قال 000 ائتؤق 
باب من قبل مذاع فيه يان أدلة السمع 7 أو أثارة *ن علم 00 


سمه كس روم اي مير 


قوله تعال : ومن اضَلُْ من 0 من دون آله م/ م لاي 
ِل يوم الْقيلمة وهم عن دَمَايىم غَفلونَ ‏ 

قوله تعسالى : ( وََنْ أَصَسلُ ) أى لا أحد أضل وأجول (( عن يدعو من دون الله 
مَنْ لا ستيب لَه إِلَ بوم القسامة ) وهى الأوناات ١‏ ( وهم عن هايم عفرن ) 
يعسن لا دسمعون ولا يفهمون؛ فااحرجها وهى جماد مرج ذكور بنى آدم ؛ إذ فد متها 
عبكتما بالملوك والأمراء اى تدم . 


3 


فوله تعالى : وَإِذًا حشر 1 داس كَانوا ف درا بعبأدتهم 
كفرين و4 

قوله تعالى : ( وَإِذَا حشر النأس ) يريد يوم القيامة ٠‏ ( كنا كم أهذاة) أى 
هؤلاء المعبودون أعداء الكفار يوم القيامة ١‏ فالملاتكة أعداء الكفار » وابان وااشياطين 
يتبرعون ها من عبدتهسم © ويلعن بعضهم بعضا ٠.‏ ويجوز أن تكون الأصنام الكفار الذيين 
عبدوها أعداء ؛ على تقدير خلق الحياة لها دليله قوله تعالى : « تبرأنا ليك ما كانوا انا 
٠ » 0‏ وقيل : عادوا معبوداتهم لأنهسم كانوا سبب هلاكهم » وبحد المعبودون 
عبادتهم؛ وهو قرله ( وكأ حنم كافرينَ ) ٠‏ 


| مه وم عمو اه ل رع يس مل 30 م 
قوله تعالى : وَإِذًا شل 5 523 بست قال الل بن كفروا لحن 


لَمَا اهم هنذا تعر ميين 00 


(1) آي ++ سورة القمص ٠‏ 





184 اازء السادس. عشر [ سورة 
فوة سال + ([وإذا كل علوم آبيامنا بيات ) يمنى القرآن ٠‏ ( قال الْينَكفَروا 
وك له سا سروه سد 


دن لما اشع هذا ععر مين ) ٠‏ 


ص 
الم ولاب عام ورمولع امس هه 


ع سر د 
قوله تعالى : أم يثولون أفترنه قل إن آفتريته, فلا تملكون لى 


1 


و 
الو" نوكلل الإعر ‏ عرق دم # ل املد 2 202 ع صو م عه 


4 آله شيعا هو اع عا تفيضون فيه كف بده شهيدا يقي وبإشكر 
اه م 2 باقر 
وهو الغفور أارحم 60 


الى سوسس ال 
إن 


قوله تعالى : ( أم يقولون آفثرا 
ميك + وهو إضراب عن 5 السميهم الآبات جدارا ٠‏ ومعنى اهمزة قُْ 0 أم « الإنكار 


) الم صلة ؛ التقدير : أيقولون افزاه ؛ أى تقؤله 


والتديجب كأله قال : دع هذا وأعهع قوطم المستتكر المقغى" مه العيجب ٠‏ وذلك أن عدا 
كان لا يقدر عليه حى يقوله ويغترية عل الله وأو قدر عليه دون أمة العرب لكانت قدرته 


عليه معجزة ملخرقها العادة» و إذا كانت معجزة كانت تصديقا من الله له» والممكم لا يصق 
الكاذب فلا يكون مفتريا ؟ والضمير لفق » والمراد به الآبات ٠‏ ( فل إن آفترْسُهُ ) على 
سبيل الفرضن.. ( فل تَلِكُونَ لى من لله من ]) أى لا تقدرون على أن ترذوا عنى عذاب 
الله ؛ نكيف أفترى عل الل لأجلم ٠‏ ( هوَأَعْمْ ما تفضُونَ فه) أى تقولونه ؛ عن 
ماهد . وقيل : #وضون فيه هن اللكذيب ٠‏ والإفاضة فى الثىء ؛ هوض فيه والاندفاع ٠‏ 
أفاضوا فى الحديث أى اندثعوا فيه ٠‏ وأفاض ابعير أى دفع حّته من كر شه فأحرجها ؛ ومنه 


قول اأشاعس : 
00 2 )1 
»* وأفضن بد كظومهن برة » * 


: » هذا يز بث لاراغى » وصدره ؟ فى ٠عجم البإدان ليانوث فى « حقيل‎ 6 ١ 
* من ذى الأبارق إذ رعين حقيلا‎ * 
يقول ؛ كن كفاوما من المطش ( والكاظم عن الإبل الذى أمسك عن‎ ٠ وذو الأبارق وحقيل : مرضع راحد‎ 


اجخرة ) > فلا ابتل ا فى باوثا أفضن جبزة ٠‏ 








٠‏ الأحقناف 0 تفسساير القرطى:. وما 


وأفاض الناس من عسرفات إلى منى أى دفعواء وكل دفعة إفاضة ٠‏ ( كفقى به سيدا ) 
نصب على الكييز , ) ين و بين ) أى هو 5 لم صاءق وأنم مبطاون (٠‏ در التقور) 
. من ثاب ) الحم ) بعباده المؤمئين ٠‏ 


قوله تعال : قل ما كنت يذ من الرسل وما أذرى ما بيِفْكَلُ لى 
١‏ 


قوله تعالى : ( قل ما كنت بذعا من الل ) أى أزل من أرسل» قدكان قبل رسل + 
عن ابن عباس وغيره . والإلدع : الأول ٠‏ وقرأ عكمة وغيره « يما » بفتح الدال » على تقدير 
حذف المضاف ؛ والمستى : ما كنت صاحب بدّع ٠‏ وقيسل : بذع وبديع معي ؛ مل 
تصاف ات ٠‏ وأبدع اأشاعس : جاء بالبسديع ٠‏ وشىء بلدع ( بالكسر ) أى 0 
' وفلان 2 فى هذا الأس أى' 8 ٠‏ فقوم أبداع ؛ عن الأخفش + وألشيد ارت كول 
عدى” بن زيد : 

نلا أن بع من حوادتٌ تعترى * رجالا غدت من بعد بؤسى ا 

وما أَدْيى ما يعمل لى و9 ) يريد يوم القيامة ٠‏ ولا نزلت فرح المششركون والموود 

والمنائقون وقالوا : كيف لتبع نا لا يدرى ما يفعل به ولايناء وأنه لا فضل له عليناء واولا 


أنه ابتدع الذى بقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذى بعثه ما نعل به؛ فتزات « ليثفرآك ا 
لوق 


اه سيوم هادم شاداب مؤعوم 


ما تقدم من ذنيك وما تأعى» فنسخت هذه الآية » وأرغم انه أنف الكفار ٠‏ وقالت 
الصحابة : هنيكا لك يا رسول الله» لقند بين الله لك ما يفعل بك را رسول الله) - شهرنا 
اهو فاعل بنا؟ فزت «ليذخل الْمؤْمنين وا أ نات جنات ل تجرى من عا لاد الآية. 

ونزات «وار امو هزين 15 0 ن الله ل ا ٠‏ قاله أس وابن عباس وقتادة والحسن 
وعكمة والضحاك . وقالت أم العلاء اسأةٌ من الأنصار : اقتسمنا المهاجرين قطار لنا عئان 


)0 هذا رراية البيت ؟ فى تخ الأمل ٠‏ والذى فى شعراء التصرائية : 
فاسث عن 3 ى حوادث تعترى # رجالا فيادرا بعد بؤس ا 
() آية ؟ عورة الفتح ٠‏ (0) آي ه سورة الفتح ٠‏ )0( أيه و سورةٌ الأحزاب ٠‏ 


ىا 0 النادس عش ١‏ سسدورة 


ابن مَعْلمُون بن سحذافة 0 فانزناء أبيتنا توى:» فقلت : رحة الله عليك أبا ااسائب ! 
إن الله ! كرمك ٠‏ فقال الى" صلى الله عليه وسلم : “وما يدرنيك أن الله أ كمه » ؟ فقلت : 
بألى وأى بارسول الله ! فن ؟! قال: ” أتا هو فقد جاءه البقين وما رأينا إلا يرا ذوالله إلى 
لأرجوله الحنة ووالله إنى ارس ول الله وما أدرى ما يفعل فى ولا بهم “ ٠‏ قالت : فوالله 
لا از بمده أحمًا أبدا . ذه التعلي» وقال : و إنما قال هذا حين لم بعلم بففران ذنيد 
وإنما غفر الله له ذنبه فى غروة الحديبية قبل موته بأربع سنين ٠‏ 
قلت : حديثٌ أم العلاء رجه البخارى” » وروايق فيه: ”وما أدرى ما يمل به » لبس 
فيه ”فى ولا بم “ وهو المتحيح إن شاء الله؛ على ما يأتى بيائه . والآية ليست ملسوخةع 
لأنها خبر. قال الناس : محال أن يكون فى هذا ناخ ولا منسويح من جهثين : أسدهما 
أنه خبر » والآخر أنه من أؤل السورة إلى هذا الموضع خطاب للشركين واحتجاج عايوم 
ونو بيخ لهم؛ فوجب أن يكون هذا أأيضا خطابا للشركينم كان قبله وما بمده » وال أن 
يقول النى'صلى الله عليه وس للشركين ما أدرى ما.يفعل بى ولا .يم » فى الآخرة ؛ ول يزل 
صل الله عليه وسلم هن أل مبعثه إلى انه يخبر أن من مات على الكفر عذإد فى النار» ومن 
مات على الإعان وآنبعه وأطاعه فهو فى الحنة ؛ فقد رأى صل الله عليه وسلم ما يفعل به و بهم 
فى الآتخرة ٠‏ وليس يجوز أن يقول لهم ما أدرى ما يفعل فى ولا بك فى الآخرة؛ فيةولون كيف 
نتبعك وأنت لا تدرى أتصير إلى خفض ودمة أم إلى عذاب وعقاب . والصحيح فى الآية 
قول امسن » ؟ قرأ على بن د بن جعفر بن حفص عن يوسف بن «ومى قال حدّثنا وكيع 
قال دثنا أبو بكر الهذل عن الحسن «وءا أدرى ما يفعل بى ولا بك فى الدنيا » قال أبو جمفر : 
وهذا أصم قولٍ وأحسنه » لا يذرى صل الله عليه وسلم ما يلحققه دليام من عرض ولدة 
اين وغلاء وغى 2 ؛ ومثله «ولو ست يد سكت ته ن اكير ومامسنى 


السو ءَ إن دا 2 2 و » ٠‏ وذي, الواحدى وغيره ع رب الكبى عن ألى صالح عن 





(1) أنذوىم ١‏ سورة الأعراف . 


الأحقعاف ]| تفسسير القرطى ٠‏ لاما 


ابن عباس : لما شبد البلاء بأصماب رسول الله صل الله عليه وسلم رأى فى المنام أله مهاس 
إلى أرض ذات محل وشجر وماء ‏ فقصما على أصحابه فاستيشروا بذلك » ورأوا فيها فرجا 
ما هم فيه من أذى المششركين » ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا : يارسول الله » 
متى مسار إلى الأرض الى ريت ؟ فسكت النى” صلى الله عليسه وسلم فاتزل الله تعالى : 
«وما أدرى ها يفعل ل ولا بم » أى لا أدرى أ أخريج إلى الموضع الذى رأبته فى منانى أم لا . 
ثم قال: ” انما هو شىء رأيته فى مناعى ما أتبع إلا ما وى إلى أى لم يرح إلى" ما أخبرتم به . 
قال القُمّيرى : فعلى هذا لا فسخ فى الآية ٠‏ وقيل : المعنى لا أدرى ما يفرض عل" وعليك؟ من 
الفرائض ٠‏ واختار الطبرى أن يكون المعنى : ما أدرى ما يصير إليه أمرى وأمى فى الدنيا » 
أتؤمنون أم تكفرون » أم تعاجاون بالعذاب أم تؤخرون ٠‏ 

قلت : ودو معنى قول الحسن والسدى وغيرهما . قال الحسن : ما أدرى ها يفمل بى 
ولا بك فى الدنيا» أما فى الآخرة ففعاذ الله ! قد علم أنه فى ابلنة حين أخذ مبثاقه فى الرسل » 
ولكن قال ما أدرى ما يفعل بى فى الدنيا أأتخريج م أنحرجت الأنبياء قبل » أو ليها قات 
الأنبياء قبلى ؛ ولا أدرى ما يفمل بك؟ أأقتى المصتقة أم المكذية» أم أمتى المرمية بامجارة من 
لمماء دكا » أو عغسوف بها حَسًْا ؛ ثم نزلت « هو الذى أرسل رسوله بالمسدى ودين الحَقٌّ 
لبظهره عل الدين كله 1 يقول : سيظهر دبنه على الأديان ٠‏ ثم قال فى أمته : « وَما كن ال 
لبعذيهم وأَنتَ 0 » فأخيره تعالى بما يصمنع به وبأمته؛ ولا نسخ على هذا كله» والحمد لله . 
وفال الضحاك أرضا : ” ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم " أى ما تؤصون به وتنرون عنه . 
وقيل: أهى النى صلى الله عليه وسلم أن يقول لأؤمنين ماأدرى ما يفعل بى ولا بكم فى القيامة؛ 
ثم بن الله تعالى ذلك فى قوله : « ليثفر لك الله مَاتَقدم من ذَِكَ وما تأر » و بين فيا بعد 
ذلك حال المؤمنين ثم بين حال الكافرين ٠‏ 

قلت : وهذا معنى القول الأؤل ب إلا أنه أطاق فيه النسخ بمنى البيان»وأنه أهى أن يقول 
ذلك للؤمنين ؛ والصحيح ماذ كرناه عن الحسن وغيره؟. و دما » فى « ما يفعل » وز أن 


(1) آية م" سورة التوبة . (0) آنه م سورة الأنفال ٠»‏ 





4م ا الخزء السادس عشر 1 سو رةٌ 


00 
لا اذير 


مانا ل 


م22 لي صاماى سه لع مه 
تكون موصولة » وأن تكرن استفهامية مسرفومة ٠‏ إل أتبع يألا مابوى إلى و 


0 5 00 : 
هيين )) وقرئ « يوس » أى الله عي وجل ٠‏ تفدّم فى غير موضع ٠‏ 


كس وى دج مصموة عرص ام 


قوله تعالى 1 ارعيم إن 95-9 ص عند الله دنم يد وشهد 
خي علو ١‏ تن و عه 0 


4 9 با سرك عيبل طّ ع مشايه فعَامن ا بك لل 
لا يدى الْمَوْم الطلِين رن 


قوله تعالى : ( فل اريم نكن من علد داد)2 بالق آن ٠‏ (كَدَرتم به ) وقال 
الشعبى : المراد هد صل الله عليه وسلم ا مِنْ إبى ِسرائيلَ )) قال ابن عباس 
والحسن وعكمة وقتادة ومجاهد : هو عبد الله بن سلام » شمهد على اليوود أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مذكور ف التوراة» وأله نج من عند الله ٠‏ وفى الثرمذى عنه : وئزات فى" آبات 
من كاب الله » زات فى" « وشود شاه من بن اِسْرَائيلَ ط مله امن وأستكيرتم إن الله 
لامبدى الوم الاين » . وقد تقدّم فى الح سورة ل ٠‏ وقال مسروق : هو موسى 
والتوراة» لاابن سلام» أنه أسل بالماسة والسورة مكية . وقال : وقوله م وكفرت ب 
مغاطبة لقريش ٠‏ الشعبى : هومن آمن من بف إسرائيل وسى والتوراة؛ لأن ابن سام إنما 
أملم قبل وفاة الننى صلى الله عليه وسلم بعامين» والسورة مكية . قال الفسَيرِى” : ومن قال 
الشاهد مومى قال السورة مكية» وأسم آبن سلام قبل موت النى”صل اللمعايه وسلم بعامين. 
ويجوز أن تكون الآية نزات بالمدينة وتوضع فى سورة مكية؛ فان الآمة كانت تنزل فيقول 
النى” صلى الله عليه وسلم ضعوها فى سورة كذا . والآبة فى محاجة المشركين » ووجه الة 
أنهسم كانوا يراجعون البهود فى أشسياء ؛ أى شمادتهم هم وشهادة نيهم لى من أوض اججج . 
ولا ببعد أن تكون السورة فى محاجة الببود» ولا جاء ابن سلام ملا من قبل أن تعلم المود 
بإسلامه قال : يارسول الله اجعلى حكاً ينك و بين التوود؛ فساهم عنه : * أى” رجل هو 
فيم > قالوا ‏ سينا وعلمنا . فقال : ”إنه قد آءن بى “ فأساءوا القول فيه .. الحديث » 


(1) راحم جه ص هم 
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وقد تدم ٠‏ قال ابن ع بأس : رضيت الهود 5 ابن سلام 4 وقالت لانى” صلى أله عليه 


وسلم : إن شبد لك آمنا بك؛ فسكل فشمبد ثم أسا عل مثله )1 ى عل مهل ها جتتكبه ؟ 
فشوك دوسي على التورأة وجمد على القرآر رآن ٠‏ وقال المرجَانى. 0 مثل » صلة ؛ أى وشهد شاهد 


عليه أنه سن عند الله , فَآمنَ ا( أى هذا الشاهد «( واسشكيرم” ( 3 تمعن الإمان .وجواب 


« إن كان («ن( عذوف تقل بره : فآمن أتؤدنونث؛ كاله الجاج ٠‏ وقيل : 2ك فآمن واستكرم ع«( 


"1 


اليس قد ظاءتم ببلئة )0 شك الله ل ميد القوم الطالمين) وقيل: «قآمن واستكبرتم»أفتامنون 
مذاب الله ٠و«‏ أداتج » افظ موضوع للسؤال والاستفهام؛ ولذلك لا يقتغى مفولا ٠‏ 
وحى النقاش رخيره : إن فى الآية تقدعا وتأخيراء وتقديره : قل أدأئم نم إنكان من عند الله 
وشهد شاهد من بق إسرائيل قآمن هر وكفرتم إن الله لا مهدى القوم 3 ١‏ 


شاع وح نت عد ا لزي 


قوله تصالى : و وَل لين كَدَروا لذن #امثوا 1 0 خيرا ما سبدونآ 
له وَإِذْ "١‏ دوا بده واي 1 دك قد 0 

قوله تمالى : (وثال لذبن كقروا ين آمتوا لوعن حيرا ها مدقو لَه ) اختاف 
حا ولافل سه الوا 

الأول - أن أَباذَرَ الغفارى دعاه النى" صلى الله عليسه وسلم إلى الإسلام بمكة تأجاب 
واستجار به قومه فأتاه زعيههم فأسلم » ثم دعاهم الزعم فأسلموا ؛ فبلغ ذلك قرسا فقالوا : 


, 
غفارٌ الحلفاء لوكان هذا خيرا ما سبقونا إليه؛ فنزلت هذه الآية» قاله أبو المتوكل . 
رض ا 
الثسانى ‏ أن زنبرة أسلمت قأصيب بصرها فقالوا لما : أصابك اللآث والعرى ؛ فرد 


الله عليها بعمرها ٠.‏ فقال عظاء قريش : لوكان ماجاء به هد خيرا ما سبقتنا إليه ير ؛ فائزل 


الله تعالى هذه الآبة؛ قاله عمروة بن الزبير . 


00 راجع و ص ه؟؟ )62 كذا فى نس الأصل ٠‏ و يلاحظ أن المواف رمه الله ذكر :ة أقوال ٠‏ 


00( زايرة ( بكس الزأى وتشديد النون المكدورة ) : رومية » وكانت ءن السابقات الى الاسلام ٠‏ ران مذب 


فى الل » وكان أبو جول يمذيها » ره عن السبعة الذين اشتراهم أبر وك المكيقى وأشذهم بن العذيب ٠‏ 
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اثالث - أن الذي ن كفروا هم بنو عامس وعَطفَان وتم وأسّد وَحَنْظَلة ونيم » قالوا 
ان أسلم من غفار وأسلم وجهينة ومزينة وشزاعة : لوكان ما جاء يه يد خيرا ما سسبقتنا إليه. 
رعاة اليم إذ نحن أعمر” منهم ؛ قاله الكل والّجاج» وحكاه القشيرى عن أبن عياس. وقال 
قتادة : نزات فى مشرق قريش » قالوا : لوكان ما يدعونا إليه عد خيرا ما سبقنا إليه بلال 
2 وعمار وفلان وفلان ٠‏ وهو القول الرابع ٠‏ 

القول اماس -- أن الذين كفروا من البهود قالوا الذين آمنوا يعنى عبد الله بن سلام 
وأصحابه : اوكان 1 عد حقًا ما سرقونا إليه ؛ قاله أكثر المفسرين » حكاه الثعالى ٠‏ وقال 
مسروق : إن الكفار قالوا لوكان خيرا ما سبقتنا إلِه الوود ؛ فنزلت هذه الآبة . 

وهذه المعارضة من الكفار فى قوهم : لوكان يرا ما سبقونا إليه من أكبر المعارضات 
بانقلابها عليهم لكل من خالفهم ؟ حت يقال لهم : لوكان مأ أن عليه خيرا ما عدلنا عنه 6 
لوكان تكذيسم لارسول خيرا ما سيقتمونا إليه؛ ذكره المساوردى ٠‏ ثم قيل : قوله « ماسيقونا 
إل » يجوز أن بكرن من قول الكفار لبعض الؤمنين » و يجوز أن أن يكون على الاروج من 
امطاب إلى النيية؛ كقوله تعالى « حقّ إذا ثم في الاك 060 يٍ »اذ 0 ' 
به ]) يعنى الإمان ٠‏ وقبل القرآن» وقيل عد صلى الله عليه وسلم ٠١‏ فَسَيعُولُونَ مَذَا إن دم ( 
أى لما لم يصميبوا الهسدى بالقرآن ولا بمن جاء به عادوه ونسيوه إلى الكنب » وقالوا هذا 
إنك قديم ؛ كا قالوا : أساطير الأقلين ٠‏ وقيل لبعضهم ؛ هل فى القرآن : من جهل شيئا 
عاداه ؟قال 98 فل ل تال ةل تدرا رار هذا ردك ار 
« بل كذبوا يمسا لم يحيطوا ببعامه » ٠‏ 


2 يا 0 ص عل له مهمه 


وله تعالى : إن قله كيب ومو إما ما ورم 4 يمد ك3 00 


كٌّ يا ا ا 00 


مصدق أ. لمانا ا فر لين لوا رع لمحب إن 0 


(1) 5ه 11 سورة يرت ٠١‏ (0) 5351م مورة برف . 





. قوله تعالى : ( ومن قَبله)) أى ومن قبل القرآن كاب موس 6 أى التوراة يماما ) 
يقتدى با فيه (ورْمَة) من الله . وفى الكلام حذف؛ أى فلم تهتدوا به . وذلك أنه كان 
فى التوراة نمت النى” صل الله عليه وسلم والإيمانُ به فتركوا ذلك . و « إماماً» نصب على 
الحال؛ لأن المعنى : وتقذمه كاب مومى إماما ٠‏ «ورحمة» معطوف عليه . وقيل : انتصيب 
بإضمار فمل؟ أى أنزلناه إماء! ورحمة . وقال الأخفش : على القطع؛ لأن كاب مومى معرفة 
بالإضافة » لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل علبها ألفا ولاما صارت معرفة ٠‏ 
(وَعَنًا كاب)) يعنى القرآن (مصَدَقٌّ) يعن التوراة ولأ قبله من الكتب . وقيل : ممق 
التي" صل الله عليه وسلم ٠‏ لان عَرييا) منصوب على الخال؛ أى مصدق لما قبله عمربيا» 
و داسانا» توطئة لال أى تأكيد ؛ كقوطم : جاءنى زيد رجلا صالحا ؛ فنذ كر رجلا 
توكيدا ٠‏ وقيل : تصب بإصمار فمل تقديره : وهذا كاب مصدق أعنى لسانا عرنا ٠‏ 
وقبل : نصب بإسقاط حرف اللخفض تقديره : بلسان عربى ٠‏ وقيل : إن لسانا مفعول 
والمراد به النى” صلى الته عليسه وسلم ب أى وهذا كاب مصتق للنى” صلى الله عليه وس لأنه 
معجزه ؛ والة-_دير : مصدّق ذا لسان عربى ٠‏ فاللسان منصوب بمصدّق» وهو البى صلل 
الله عليه وسلم .٠و‏ ببعد أن يكون اللسان القرآن ؛ لأن المنى يكون إصادق نفسه ٠‏ ( در 
الْنَ ظَلمُوا ) قراءة العامة « لبنذر» بالياء خبرا عن الككاب؟ أى لينذر الذين ظلموا أتفسمم 
بالكفر والمعصية ٠‏ وقيل : هو خبر عن الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ وقرأ نافع وآبن عام 
الى بالنساء» واختاره أبو عبيد وأبو اتم؛ على خطاب النى صل الله عليه وسلم» قال الله 
تعالى : ما أت مر 1 (دششْرى المحسنين) « لشرى » فى موضع رفع ؛ أى وهو 
شرى ٠‏ وقيل : عطدًا على الكّابءٍ أى وهذا كاب مصدّق وبشرى ٠‏ ويحوز أن بكون 
منصو با بإسقاط حرف الخفض ؛ أى لينذر الذين ظلموا وللبشرى ؛ ناءسا حذف الخنافض 
نعمب ٠‏ وقيسال : على المصدر ؛ أى وتيشر المسنين شرى؛ فلما جعل عكان وتبشر يشرى 
أو شارة نصب ؛ ها تقول : أتيتسك لأزورك ؛ وكاءة اك وقضاء لحقك ؛ يعنى لأزو رك 
وأكزمك وأقضى حقك؛ فنصب الكوامة بفعل مضحر ٠‏ 
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0000 عه ع مس مو يخ | 


قوله تعالى 0 لذبن وا ربنا الله ثم استقلموا فلا وف 


0 006 م 2 


علييم ولا هم م يرون ا أُولتيكَ صاب آلخنة خالدين فا بر 


م 


ىا ا لعملون و8 
)ع1 
. قوله تعال : ( إن اين قالوا ربا الله ثم استَقامُوا) الآية 0 دم معناها ٠‏ وقال أبن 


عباس" انزات فى أبى بكر الصديق : والآية لهم (١ ٠‏ نصب على المصدر . 


5 
َ“ لسدوبير 284 رماي 


ذو له تعال : وا الإسن و “لد والديه إحسانا حليئه امه كها 
ل ص سر ير 7 ا ترد 0 7 2 0 0 ص معام خرصي 
ووضعةه مما و قلار وفصللهر للائون شورا حي إذا بلغ | شدهر 


ل عض سل او ص امل و صرص ماس ا كو اه ع1 كل 2 10 2 

وبلغ أربعين سنة قال رتب 3 أن أ تعمة.ك الي دعحمث 

م ريا 02 عه طوس م ا 0 ٠.‏ 5 وي ا 5 

عل وعلل وى وان ا عمل صَداًا تَرضْئه وأضالح لى فى ذريي ف 
د مر 2 


بْت إليك وإلى عن ال ت0 

فيه سيم مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ([ ووصانا الإنسان بوالديه سانا ) بين اختلاف حال الإنسان 
مم أبو يه» فقد يطيعهما وقد يخالفهما؛ أى فلا ببعد مثل هذا فى حق النى" صلى الله عليه 
وس وقومه حتى استجيب له البعض و يكفر البعض ٠‏ فهذا وجه اتصال الكلام بمضة 
بعض؟ قاله القشيرى” ٠‏ 

اناتيدة سدقؤاك تكتال نو نجنا م قراءة العامة وو حنا »نوكذا شيو ف تفانذك 
أهل الكرمين والبصرة والشام ٠‏ وقرأ ابن عياس بالكريوت سان » وعم قوله تعالى 

3 


فى سورة (الأنعا موف إسرائيل ) :»م وبالوالد, بن إحسان » وكذا هوق مصاحف الكرفة ٠‏ 
ئي0 


وعة القراءة الأول قوله ت#الى فى سورة العنكوت : مر ووصينا الإنْسَانَ بوالادلم 00 


)0 راج به |نسن عم )00 آنة.ره( سورة الأنيام» ع ؟ سورة الإنراء ٠‏ [فوك4 آبقم, 
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ول يختلفؤا فيا ٠‏ امسن خلاف البح . والإحسان خلاف الإساءة . والتوصسية الأم , 
'وقد مغى القول فى هذا وفيمن نزت . 

الثائفة - قوله تعالى : ( سمليه مم رما وَوصعيه وها ) أى بكره ومشقة ٠‏ وقراءة 
العامة بفتح الكاف ٠‏ واختاره أبو عبيد» قال : وكناك لفظ الكيه فى كل القرآن بالفتح إلا 
لت فى سورة البقرة « كتب عَليسم القتال وهو ره 4 » لأن ذلك اسم وهذمكلها مصادر . 
وقرأ الكوفيون د كما » بالغ «قيل : هما لغتان مثل الضيف والضعف والتمبد وَالتْد 
قاله الكسائى» وكذلك .هو عند جميع البصر بين ٠‏ وقال الكسائى” أيضا والفراء فى الفرق انما : 
إن الكره ( بالضم ) ما حمل الإنسان على نفسه» و بالفتح ما حمل على غيره؛ أى قهرا وغصبا ؛ 
وهذا قال بعض أهل العربية : إن كرها ( بفتح الكاف ) إن 

ارارسة - قوله تعالى له وفصالهة ون مر ا ) قال ابن عباس : إذاحمات 
تسعة أشور أرضعت إحدى وعشرين شهرا» وإن حمات ستة أشبر أرضعت أربعة وعشرين 
شهرا ٠‏ وروى أن عيان فد أ بامرأة قد ولدث لستة أشمرء فاراد أن يقغى عليها بالدّ؛ 
ثقال له عل رضى الله عنه : ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى : د وحمل وفصاله نون هرا » 
وقال تعالى : «والوالدات , برضعن أولادهن حولين كامكين» فالرضاع أر بعة وعششرون شمرا 
والمل سنة أشهر » ترجم عثان عن قوله وم يحذها . وقد مضى فى « البقرة» ٠‏ وقيل : 
لم يعت ثلاثة أشور فى ابتداء الممل؛ لأن الواد فيها أطقَة وطلقة ومُضئَة فلا يكورت له تقل 
نس به » وهو معنى قوله تعالى : « قَلَمًا تاها نات خلا حفيقًا فيا فرت به » ١‏ واللفصال 
الفطام ٠.‏ وقد تقدّم فى « إن » الكلام فيه ء وقرأ الحسن ويعقوب وفيرهما «وفصله » 
بشتح الذاء وسكون الصاد ٠.‏ وروي أث الآنة نزلت فى أبى بكر الصدّيق» وكان حله وفصماله 


فى ثلاثين شمرأ » جلته أمه لسمعة أثمر وأرضعته إحدى وعشرين شهرا ٠‏ وق الكلام إضمار؛ 
(1) راجع ب 18 من مم (0) آة حم (©) راحم دما صن ينا ددا ٠‏ 
2( آي 9م سورة الأعراف . م( راجع ج 14 ص 4و رما بعدها ٠‏ 
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أى ومدّة حمله ومدّة فصاله ثلاثون شرا ؛ واولا ه_ذا الإضمار لنصب ثلاثون عل الظرف 
وتغير المعنى . 

الماسسسة - قوله تعالى : ( حت ذا بَلَم شه ) قال ابن عراس : ثمالى عشرة سنة. 
وقال فى روابة عطاء عنه: إن أبا وير صب النى” صلى الله عليه وسلم وهو ابن الى عشرة سنة 
والبى صل الله عليه وسل ابن عشرين مسنة» وهم يريدون الشام لاتجارة » فازلوا منزلا فيه 
سدرة» فقعد النى” صل الله عليه وس فى ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن 
الدّين ٠‏ فقال الراهب : من الرجل الذى فى ظل الشجرة ؟ فقال : ذاك غد بن عبسد الله 
ابن عبد المطلب ٠‏ فقال : هذا والله ني" » وما آستظل أحد تحتها بعد عيسى ٠‏ فوقع فى قاب 
أبى بكراليقين والتصديق ركان لاركاد نمارق رسول الله صلى الله عليه وسم فى أسفاره وحغيره. 
فلما بي" رسول الله صل الله عليه وسلم وهوابن أربعين سنة» صدّق أبو بكررضى الله عنه 
رسول الله صل الله عليه وسسم وهو ابن ثمانية وثلاثين مسنة ٠‏ فاما بلغ أربعين سنة قال ؛ 
« رَبٌ وزغي أمف أشْو نمك ابي الحمت عل ول والدى”» الآية ٠‏ وقال الشسعى” 
وابن زيد : الأشد الحم ٠‏ وقال الحسن : هو بلوغ الأربمين ٠‏ وعنه قيام الجة عليه . وقد 
مضى فى « الأتعام » الكلام فى الآية . وقال السدى والضعحاك : نزلت فى سعد بن أبى وقاص , 
وقد تقدم ٠‏ وقال الحسن : هى مرسلة نزلت على العموم ٠‏ وله أعلم . 

السادسسة - قوله تعالى : ( قآل رب وني ) أى ألهمنى ٠‏ ( أن أشكر) فى موضع 
أصب على المصسادر ؛ أى شكر نعمتك ( عمل ) أى ما أنعمت به على" من الهدابة (( وعَلَ 
والدى ) بالتحنن والشفقة حتى ربوانى صغيرا ٠‏ وقيسل : أنعمت عل بالصحة والمافية وعلى 
والدى” بالفنى والثروة. وقال على" رضى الله عنه : هذه الآية نزت فى أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه ! أسلم أبوا اه جميعا ول يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه غيره» تأوصاه الله بهما ولزم ذلك 


من بعده ٠‏ ووالده دو أبو خسافة عمان بن عاص بن هرو بن كعب بن سعد بن تيم وأئه 





(1) راجع لاص 18 رما بمدها ٠‏ (؟) راجع ب "ار ص م8" ر جد عرص ب" 
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أ اللير » واسمها سَلْمى بنت صخر بن عاص ب نكعب بن سعد ٠‏ وأم أبيه أبى قافة م قَْلهة» 
( بالياء المعجمة بائنتين من نحتما ) ٠‏ واهرأة أبى بكر الصديق اسمها د قتيلة » ( بالتاء المعجمة- 
اثثتين من فوقها ) بنت عبد العرّى ١‏ ( وَأَنْ أَعْلَ الما تَرْضّاه) قال ابن عباس ؛ فاجابه 
الله فأعتق لسعة من المؤمنين يعدَبونْ ف الله منهم بلال وعاس بن ثهيرة ؛ ول يدع شيئا من 
الخير إلا أعانه الله عليه . وفى الصحيح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من أصبح متك اليوم صائما " ؟ قال أب بكر أنا . قال : ” فن تبع مم اليوم جنازة © ؟ 
قال أبو بكرأنا . قال : ” فن أطعم متم اليسوم مسكينا » ؟ قال أبو بكر أنا . قال ب « 
عاد منك اليوم مريضا “ ؟ قال أبو بكرأنا. قال رسول الله صل الله عليه وس : ”ها اجتمءعن 
فى آمرىّ إلا دخل الحنة ‏ . 

السابمة - قوله تعالى : ( وأصلح لى فى كُرَيتِي) أى آجعل ذزي صالحين . قال 
ابن عباس : فم ببق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آموا بالله وحده ٠‏ ول يكن أحد من . 
أصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم هر وأبواه وأولاده و بناته كلهم إلا أبو بكر . وقال 
سعهل بن عبسد الله : المعنى اجعلهم لى خف صدق » ولك عبيد حق ٠‏ وقال أبو عثان : 
اجعلهم أبرارا للى مطيعين لك . وقال ابن عطاء : وفقهم بصالم أعمال ترضى بها عنهم ٠‏ وقال 
غد بن على : لا تجمل لاشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلا ٠‏ وقال مالك بن مذول : اشتكى 
أبو معش ر آنه إلى طلْحة بن مُصَرّف؟ فقال : استعن عليه هذه الآبة ؛ وتلا « رب وني 


أن أشي تمتك | ا أدَمْتَ ع وعل والدى 9 عل صالخا ير ترضاه َه وَأصْلِحَ ل دري 
2 زمر 


إى تت إلَيك 57 “ن نَ الْمسلبين « ْ) 5 يت إِلَيْكَ ) قال ابن عباس ؛ رجعءت عن 
الأمس الذى كنت عليه (٠١‏ وإ نْ المي ( أى الخلصين بالتوحيد . 


5 4خ ما اك ا ع عصض بز ءًً ل 2 
قوله تع#الى :0 ولديك أ لذين لتقبل م | سن هأ موا ولكعا اوز 
َه 00 2 م ع ل عور مر 


عن سيغائيم 38 أب أبكنة عل آاصذق الى كانوا إوعدون 0 
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45 5 
قوله تعالى : ( أولنك الذي قبل حلم أحسن ما عمأوا و جاوز عن سانيم ) 
قراءة العامة بضم البساء فيهما ٠‏ وقرئ « يقل » وَيَتاوَوٌ » بفتح البباء ؛ والضمير فيهما.. 
يبجع لله عن وجل . وقرأ حفص وحمزة والكساتى « نتقبل » ولتصاوز » بالنون فيهما ؛ 
أى نغفرها ونصفح عنها . والتجاوز أصله من جزت الثىء إذا لم تقف عليه ٠‏ وهذه الآية 
تدل على أن الآية التى قباها « ووصينا الإنسان » إلى آخحرها مرسلة نزاث على العموم ٠‏ وهو 
قول الحسن ٠‏ ومعنى « نتقبل عنهم » أى نتقبل منهم الحسنات و قاوز عن السيئات ٠‏ 
قال زيد بن أسلم ‏ ويحكيه مرفوعا ‏ : إنهسم إذا أسلموا قبات ا وغغدرت 
سيئاتهم ٠‏ وقبل : الأحسن ما يقتضى الثواب من الطاعات » وليس فى الحسن المباح واب 
ولاعقاب ؛ حكاه أبن عبسى ٠‏ إفى أتماب الدة 0 دلي » بمعنى مع أى مع أصاب 
المنة» تقول : أ كيمك وأحممن اليك فى جع أهل اليلد أى مع جميتهم ٠‏ ( وعد الصِدْقٍ ) 
نصب لأنه مصدر مؤكد لا قبله ؛ أى وعد الله أهل الإمان أن بتقبل من محستهم و,بتجاوز 
عن مسيئهم وعد الصدق . وهو من باب إضافة الثىء إلى نفسه ؛ لأن الصدق هو ذلك 
الوعد الذى وعده الله ؛ وهو كقوله تعالى : « سٌُ ايفين » ٠.‏ وهذا عند الكوفيين 6 تأما 
عند البصريبن فقي 0 3 الكلام الصدق أو الككّابٍ الصدق » لغذف الموصوف ٠‏ وقد. 


مطى هذا قْ 0 (٠‏ اذى كاثوا يدعو )ف الدنما ما على المنة الرسل ؟ وذلك أ 50 


قوله تعالى : والذى كال لوالديه أن نكما اعداني أن أَنرَج 
هه ورا وي 6 ارم صوصل ام سم سا و مام 2 موس 


وَنَذ حلت القرون من قبل وهما استغر يئآن الله ويلك امن ن إن وعد 


/ 
د للع 2 3 07 


آله حن فيقول ما مدن إل أسنطير لين أُوبكَ ) لذبن حق 
00 


0 


0 درل 8 مم قد حاتت من 1 لهم م ن الحسن والإنس 
4 وديا م كوا مسي 3 


١ك‎ 


سما عر اه لسر 0 


. راجع جو ص جوم‎ )0( ٠ آية هو *ورة الوائمة‎ )١( 
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فرلا تاق + و داابي قال ااانه أل #1 تانق أن أترح و إى إن أسلنة: 
(وَقَد خَلت لْقرُونُ منْ قبل ) قراءة نافم وحفص وغيرهما د أن » مكدور منؤن ٠‏ وقرأ 
أبن كثير وابن حيصن وابن عامس والمفضل عن عاصم « أق» بالفتح من غير تنوين ٠‏ الباقون 
سرغ ريون ؛ وكها نات : وقد مص فق وق لترائيل 6 وقراءة النامة و اتندانق © 
بنونين مخففتين ٠‏ وفتح ياءه أهل المدينة ومكة . وأسكن الباقون ٠‏ وقرأ أبو حيوة والغبرة 
وهشام 0 أتعدافى » باون واحدة مشدّدة ؛ ركذلك هى فى مصاحدف أهل الشام ٠‏ والعاية 
على ضم الألف وفتح الراء من « أن 5 » ٠‏ وقرأ الحسن ونعمر وأبو العالية والأممش 
وأبو معمر بفتح الأاف وضم الراء ٠‏ قال ابن عباس والسّدّى وأبو العالية ومجاهد : نزات 
فى عبد الله بن أبى بكررضى الله عنهماء وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجييهما بمسا أخيرالله 
عن وجل ٠‏ وقال قتادة والسدى أيضا : هو عبد الرحمن بن أبى بكر قبل إسلامه » وكان 
أبوه وأمه أم رومان يدعوانه إلى الإسلام ويعدانه بالبععث ؟فيردٌ عليهما با حكاه الله عم وجل 
عنه ؛ وكان هذا منه قبل | إسلامه ٠.‏ وروى أن عااشة رضى الله عما أكيت أن تكون نزات 
فى عبد الرحمن ٠‏ وقال الحسن وقتادة أيضا : هى نعت عبد كافر عاق والديد ٠‏ وقال الرجاج : 
كيف يقال نزلت فى عبد الرحمن قبل إسلامه والله عن وجل يقول : « أوأنك اين حق لبهم 
لَولُ 3 أن » أى العذاب» ومن ضضنرورته عدم الإبمان » وعبد الرحمن من أفاضل المؤهنين) 
فالصحبح ألما نزات فى عبد كافر عاق اوالديه ٠‏ وقال ممدبن زياد : كتب معاد : إلى صروان 
آبن الح حنى باهم بع الناس ايز يد ب فةأل عبد الرحمن بن ألى بكر : الفنجع بعاد هرقي ؛ أتباعون 


لأنالم ! فقال وان :هو الذى يقول الله فيه «والذى قال لوالديه كت لكأ الاية .فقال : 
زوق 


والله ماهو به» واو شت لت ولكن الله لعن ن أباك وأنت فى صلبه» لأنت فضض م من 


لعنة الله ٠‏ قال المهدوى” : ومن جعل الآية فى عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك « أوائك الذين 


(1) راجع اص 560 . 
() أراد أت الببعة لأولاد الملوك سية لوك الروم ؟ وشرقل : اسم ملك الروم » 
(0) كل ما انقطع من شىء أو تفرق فهو نض ؟؛ أراد أنك قطعة وطائفة ينها ٠‏ 
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سق عليهم القول» يراد به من اجتقد ما تقدم ذكره؛ فال الآية بخاص وآخرها عام ٠‏ وقيل : 
إرف عبد الرحمن لما قال« وقد خات القرون من قبل » قال.مع ذلك : فأين عبد الله 
آبن جدمان » وأين عمان بن عهرو » وأين عامس بن كعب ومشايم قريش حتى أسالحم عم 
يقولون ١.فقوله‏ د أولئك الذرن حق عاموم القول » برجع إلى أولئك الأقوام ٠‏ 
قلت ؛ قد مضى سْ عرجدارمن بن أبى بكرف سورة «الأنعام» عند قوله «له 
و ا » ما يدل عل نزول هذه الآبة فيه إذ كان كافرا وعند إسلامه 
وفضله تعين أنه لبس المراد بقوله « أوافاك الذين حَقّ علييم القولٌ » ٠‏ 7 ) .يعنى 
واللديه ٠‏ ( تستغيتان الله ) أى يدعوان الل له بالهداية . أو يستغيئان بالله من كفره ؛ فلها 
حذف المار وصل الفعل فنصب ٠‏ وقيل : الاستغاثة الدماء ؛ فلا حاجة إلى ااباء ٠‏ قال 
الازاة:. أجات الله دداف وراد ْ) ولك اين ) أى ملق بلعث ٠‏ إن وعد اق حق ) 
أى صق لا لف فيه ٠‏ ( فقول مدا ) أى ما يقوله والداه ٠‏ ( إل اطي الاين ) 
أى أحاديمهم ونا سطروة مالا أصل له . ( ُلك لين و مم الول ) يعنى الذين 
أشار إلمم أبن إلى بكرفى قوله أحيو الى مشايغ قرش » وهم الممئيوث بقوله « وقد خاث 
القرون من قبل » ٠‏ فأما آبن أبى بكر عبد الله أوعبد الرحمن فقد أجاب الله فيه دعاء أيه 
ف ذوله « َأَصْلحْ لى ف ذُريق» على ما تقدّم ٠‏ ومدنى «حَقّ علييم القول» أى وجب علوم 
العذاب» وه ىكمة الله : #مؤلاء فى ابمنة ولا أبالى وهؤلاء فى النار ولا أبالى (٠‏ فى أمم ) 
8 8 أم ١‏ وقد حلت ) تقذمت ومضت ١‏ ( من قباهم من ان وَالإنْس ) الكائرين 
1١‏ ب ,)أى تلك الأم الكافرة (كانوا خاسرين ) لأعمالهم ؛ أى ضاع سعيهم وخمسروا 
الحنة. 
قوله تصالى : لكل درجت ما ا 17 ليوفوم امنايم وهم 
وقد 


(1) داعم لاص م١‏ 
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كرة مده 


وه كال + و لكل ترات ) او اولكو عدن التريفين لمن والريق 

هن ان والإنس هراتب عند الله يوم القيامة بأعماهم ٠‏ قال أبن زيد : درجات أهل النار 

فى هذه الآبة تذهب سفالاء ودرج أهل المنة علوا ٠‏ ( وليوقهم مالم ) قرأ أبن كثير 

وآبن يصن وعادم وأبو مرو و يعقوب بالياء لذ كر الله قبله » وهو قوله تعالى : « إن وعد 

الله حق » واختاره أبو حاتم . الباقون بالندون ودًا على قوله تمالى : « وَوَصَّيئآ لان 

. يوادي » وه و آختيار أبى عبيسد ٠‏ ( وهم لَا يمون ) أى لا يزاد على مسىء ولا بتقص 
دن عمسن 0 

موس ,روم ووثى ل سس الم 


قوله تعالى : ووم رص لبن كُمَروا صََّ ألدَّار اذهبم طيباتكر 


2 
6 


عرس سيو سوم وم هم او صن سن لصي اس 2 


ف حَيَانَكرٌ لدنيًا وأستمتعتم 2 َأَلْيوم غمزون عذاب رن ا 
8 كرون فى الأْض بِعْرٍ آي وما كنم تسكن وي 
قوله تعسالى : (( ووم برض ) أى ذكهم ياد يوم يعسرض ٠‏ ( اين كفروا عل 
الاِ) أى يكشف الغطاء فيقز بون من النار وينظرون إلها ٠‏ ( أدبم طَيباتكم ) أى يقال 
م أذهيم ؛ فالقول مضمر ٠‏ وقرأ احاسن ونصر وأبو العالية ووبعقوب وابن كثير م أأنهمم « 
بمزتين مخففتين ) واختاره أبوحاتم ٠‏ وقرأ أبو حو ة وهشام «آ ذهب » بهمزة واحدة مطولة 
على الاستفهام ٠‏ الباقون بهمزة واحدة من غير مد على السبر» وكلها لات فصيحة ومعناها 
أنو بيخ » والعرب تو يع بالاستفهام و بغير الاستفهام ؛ وقد تقدّم . واختار أبو عيسد ترك 
الاستفهام لأله قراءة أ كثر أئمة السبعة نافع وماصم وأبى عمرو وحزة والكساى» ممع من 
وافقهم شيبة والزهرى وأبن يصن والمغيرة بن أبى شباب وي بن المارث والأعمش 
ديحي بن وثاب وغيرهم ؛ فهذه عابرا جل الناس . وثرك الاستفهام أحسن؛ لأن إمما له يوم 
أنهم لم يفعلوا ذلك » يا تقول : أنا ظلمتك ؟ تريد أنا لم أظلءك ٠‏ و إثباته حسن أيضا ؛ 





إقول القائل : ذهبت فعا ت كذا ؛ و ويقول : أذهبث فعلت ! كل ذلك جائز ١‏ ومعنى 
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رأذي باع » أى متي ثم بالطيبات فى الدنيا يا وأتبعم الشبوات واللذات؛ يعنى المعاصى . 
( فَاليَوم ُرْونَ َذّابَ م أى عذاب اللكزى والفضيحة. قال مجاهد : الهون الهوان. 
قنادة : بلغة قرش ٠‏ 
(ماكق كرون 5 رض غير أل ق( أى لستعلون على أدلها بغبر استحقاق , 
( ويا كنم مسقن ]) ف أفعالم 25 وظامًا ٠‏ وقيل : »2 أذهبم طيبانكم » أى أفنيم 
شسبابم 5 الكفر والمعاصمى ٠‏ قال ان ر: : الطيبات الشياب والقؤة؛ مأخود دن قوطم : 
ذهب أطيباه؛ أى شبابه وقوته . قال المأوردى”: ووجدت الضحاك قاله أيضا ٠‏ 

قلت : الفول الأؤل أظهر » روى الحسن عر. رن الأحنف بن قيس أله مع حمر بن 
الطاب رضى الله عه يقول : لأنا أملم فض العيش ) وأو شت للعاث أ كادا وصلاء 
وصنابا وصلائق» ولكنى استبق حسناتى ؛ فإن الله عن وجل وصف أقواما فقال « دهي 
طِ ١‏ فى ا 3 ظ الذي وَاسْمتَعم ينا » وقال أو عبيد فى حديث تمر : أو شأث إدعوت 
بصلائق وصناب وكا كا واسية وف عض الحديث ؛ وأفلاذ .قال أبو مرو وغيره : الصلاه 
(بالم والكسر ) : الشواء؛ مم بذلك لأنه صل بالنار . والصّلاء أيضا : صلاء النار؛ فإن 
تتحث الصاد قصرت وقات : صل النار . والصناب : الأصيغة المتخذة من الإردل والز بيب . 
قال أبو عمرو : ولذا قيل للبيذون : صنابي"؛ وإنما شب لونه بذلك . قال : والسلائق 
(بأاسين ( هو ماهلق 0 ن البقول وغيرما ٠‏ وقال غيره : م ى الصلااق بالصاد؛ قال حبر 


وسور 


تكلفسبى معيشسة آل زيد » ومن لى بالصلائق والصئاب 
والمسلائق : المسيز الرفاق الصريض ٠‏ وقد مضى هذا المضى ق « الأعرالن » . 
وأما الكواكر فكرار الإبل » واحدتمسا كركرة وهى معروفة ؛ هذا قول أبى عبيد ٠‏ 
وف الصسحاح :والكر ةرسك زور البعير) وم ى [حدى النفئات القمس . واللكر كرة أيضا الماعة م 


0 راجع ب باص ةا 
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الناس . وأبو مالك عمرو بن كركرة رجل دن علماء اللغة . قال أو عبيد:وأما الأثلاذ فإن 
واعدها وَلْذ» وه القطمة من الكيد . قال أَعْتّى باهلة : 
لكيه حدزة ة فلذإن إذالمها + من الشواء ويروى شُرَي ا 
وقال قتادة : ذى لنا أن مر رضى الله عنه قال : او شئت كنت أطيبك؟ طعاما » 
وأليتم لباسا » ولكنى أسيق طيباتى الآآخرة . ولما قدم عمر الشام صنع له طعام لم ير قط 
مثله قال : هذا لنا! فا لفقراء الملمين الذين ماتوا وما شبعوا من خب الشعير ! فقال خالد 
أبن الوليد : لهم الحنة؛ فاغورقت عَيْنَا عمر بالدموع وقال : ان كان حظنا من الدنيا هذا 
الخطام » وذهبوا هم فى حظهم بالكنة فلقد بابنونا 0 0 وف صفيح مسل وغيره أن مر 
زضى الله عنه دخل عل النى ”صل الله عليه وس وهو ف مشرئة مين هبس لساءه قال : فالتفت 
فلم أر شيئا يرد الببعسر إلا 32 را معطونة قد سطع ريحها نقلت : يارسول الله» أنت 
رسول الله وخيرته » وهذا كتير وقيْصر فى الدّيباج واارير ؟ قال : فستوى جالسا وقال : 
أفي سك أنت يابن الطاب ٠‏ أولنك قوم تلت لهم طيراتهم فى حباتهم الدنيبا» فقات : 
استغفرلى ! فقال : ” اللّهمْ أغذر له “ . وقال حفص بن أبى الماص : كنت أتندذى عند 
تمر بن الطاب رذى | الاعنة اميز والزءت » واللديزوالخحل» واللخيز واللين» والفيز والقديد» 
وأقل ذلك اله ايض ٠‏ وكا يقول : لا تخلوا الدقيق فانه طعام كله ؛ بفىء مخيز ع 
غليظ ؛ مفعل يأ كل و يقول : كاوا؛ سأملنا لا نا كل؛ ذقال : ما لك لا تأكاون ؟ فقلنا : 
والله يا أمير الم هنين نرجم إلى طم م ألين من طعامك هذا؛ نقال : ابن أبى العاص أما ترى 
إفى عالم أ ن او أمرتٌ شان اه ينة فيلق عنمها شيرها ثم ُ ترج 6 نا كذا وكذا » 





() اله در ( يشم الأول وقح الثالى) ؛: القدح الصخير ٠‏ 

() أ مربة ( يفتح الميم والراء م( ؛ الموضع الذى يث. شرب هله الناس ٠‏ ( ريغم الراء وقئحها ) : الغرفة ٠‏ 

(5) بغم اطمزة واطاء» و يفتحهما على غير قياس ؛ بمع إهاب ؛ وهو املد ٠‏ (4) الغريض: الطرى؛, 

(0) فى ضسخة من الأصل : « منقلع » بالقاف ٠‏ رالتقلع : المشقق + (0) العناق : الأنق من رلد 
الممر؛ رامع أعنق وعنوق ٠‏ () الصلاء (بالكس) : الشراء ٠‏ 
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ما ترى بأنى عالم أن لو أمرت باع أوصاءين من زييب فاجعله فى سقاء ثم أشّنْ عليه 
من الماء فبصبح كأنه دم غرزال؟ فقلت : يا أمير المؤمنين » أجل ! ما تنمت العيش ‏ 
قال : أجل ! الله الذى لا إله إلا هو لولا أنى أخاف أن تنقفص حسنانى يوم القيامة 
لشاراك فى العيش ! ولكنى سمعت الله تعالى يقول لأقوام : « أذهبتم طيبائكم فى حبازكم 
الدنيا واسقتمم يبا ». ( فَلْيَومتجْرَوْنَ مَدَابٌ امون ) أى المسوان ٠‏ ( ما كنم 
تسَكيرُونَ ف الأرض عبر الَْقَ ) أى لتعظمون عر#. طاعة الله وعلى عباد الله . 
( وما كنم تَنْسَقونَ ) تخرجون عن طاءة الله . وقال جابر : اشتهى أهلى لها, فاشستريته 
لمم فررت بعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : ماهذا يا جابر؟ تآخرته ؛ فقال ؛ 
أوكاا اشتبى أحذم شيا جعله فى بطنه ! أما يخثى أن يكون من أهل هذه الآبة : 
« أذعبتم طيباتم » الآيد . قال ابن العربى : وهذا عتاب منه له علي التوسع بابتباع الم 
واللمروج عن جأف اللبز والماء ؛ فإن تعاطى الطيياث من اللال تستشره لما الطباع 
وتستمرتها العادة فإذا فقدتما استممات فى تخصياها بالشمبات حتى تقع فى ارام انض 
بغلبة العادة واستشراه الحوى على النفس الأمارة بالسوء ؛ فأخذ عر الأصس من أله 
وحاه من ابتدائه كه يفعله مثله . والذى يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه : على المرء أن 
يأكل ماوجد» طيا كان أو كفارا» ولا كلف الطبب و يذه عادة ؛ وقد كان النى 
ضل الله عليه وسلم يشبع إذا وجد» و يصير إذاعدم» و ,أ كل الحلوى إذا قدر مليها ءو يشرب 
المسل إذا اتفق له» وياكل لهم إذا تيسر) ولا يعتمده أصلا » ولا يجعله ديد . ومعيشة 
النى" صل الله عليه وم معلومة » وطريقة الصحاية مقولة ؛ ة ا عند استيلاء المرا رام . 
وفساد الحطام فالخلاض عسسير » وألله م عب الإخلاص ؛ و هين على الخسلاص برحته ٠‏ 
وقبل : إن التو بيخ واقع على ترك الشكرلا على تناول الطيبات محالت » وهو حسن ؛ فإن 


(0) فى يعض سخ الأصمل : «أجاد» ه 
09 التفار( بالفتح ) : الطعام بلا أدم : 
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تناول الطيب الخلال مأذون فبسه » فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد 
أذهيه ء والله أعلى 0 
مء شه 6 ص اس َه م 
قوله تصالل : وأذ و اخا إد اذ أَندَّرَ 0 آلأخنَاف 7 08 


رو + سم وه لماه جا .رت اب 


حت النذر من بن ييه ومن خلفهة ل يدا 0 أشَ إن 
أَحَافُ لَيْكْرٌ عَدَابَ بوم عظيم انق 
قوله تعسالى : ( وَآذْ كر أنَا ماد ) هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام » كان 
أخاهم فى النسب لا فى الدين ٠‏ ( أذ أَنَْرَ قوم اماف ) أى أذكر هؤلاء المشركين قصة 
عاد ايعتيروا بها ٠‏ وقيل : أمره بأن بتذكر فى نفسه قصة هود ليقتدى به » ويهون عليه 
تكذيب قومه له ٠.‏ والأحقاف : ديار عاد » وهى الزمال المظام ؛ فى قول الملل وغيره ٠‏ 
وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قْتهم . والأحقاف بمع حقف» وهو ما استطال مون 
الزمل العظم وآعوج ولم يباغ أن يكون جبلا » واجمسم حقاف وأحقاف [ وحقوف] ٠‏ 
وآحةوةف الرمل والهلال أى أعوج» وقيل : الحقف بم حقاف. والأحقاف جمع المع ١‏ 
ويقال : 55 أحقف ٠‏ قال الأعثى : 
» بات إلى أرطأة حقف افا # 
أى رمل مستطول مشرف ٠‏ والفمل منه أحقوقف ٠‏ قال العجاج : 
طى الليالى رُلقا نزلف) » سماوة الملال حتى احقوقفا 
أى انحنى واستدار ٠.‏ وقال اصرؤٌ القيس : 
كقف 3 بمثى الوليستان فوقه » بما احتسبا من إين مس وتشْهال 
ونا أريد بالأحقاف هاهنا ماف فيه . فقال ابن زيد : هه رمال مشرفة مستطيلة 
كهيئة المبال » ول تبلغ أن تكون جبالا ؛ وشاهده ما ذ كرناه ٠‏ وقال قتادة : هى جبال 
(1) هذا الرجزنسه الطبرى فى تقسيره الى العجاج؟ ول نعثر عليه فى شعر الأعثى رلا فى أراجيز العجاج ٠‏ 
بالأرطاة : مه أرطى © وهو تجرءن جر الزدل )١( ٠‏ الت : الكئيب من الرمل ٠‏ 
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مشرفة بالشحْر لقي فزن من غدناء. .قال ؛ ركان 0 وهو ساحل البحر 
بين حُمان وعدن ٠‏ وعنه أيضا : ذ كر انا أن عادا كانو! أحياء بالمن » أهل رمل مشرفين على 
البحر بأرض بقال لا : الشّحْرِ ٠‏ وقال مجاهد : هى أرض من حسْمى تسمى بالأحقاف . 
وحن زرالا امم أرض بالبادية فيها جبال شواهق ملس اللحواب لا .يكاد القتام 
يغارقها ٠١‏ قال النابغة : 
فأصبح 5 د يبال حسمى » دناقٌ ارب تر م ماقام 

فاله الموهرى . وقال ابن عباس والضحاك : الأحقاف جبل بالشام ٠‏ وعن ابن عباس 
أيضا: واد بين عُمان ومهرة ٠‏ وقال مقائل : كانت منازل عاد بان فى حضرموت بواد يقال له 
مهرة» و اليه 0 الأبل ١‏ الكهرية؛ فيقال : ابل مهرية ومهارى ٠‏ وكانوا أهل م سازة 
فى الربيع نإذا هاب العود رجعوا إلى منازلهم ؟ دكنا من قبيلة إرم ٠‏ وقال الكلى ؛ أحةاف 
اليل ما نضب عنه الماء زمان الغرق » كان - ع الماء من الأرض ومق أثره ٠‏ وروى 
لطّفيل عن على بن أبى طالب .رضى الله عنه أنه قال : حير ودين فى الناس واد بمكة وواد 
نزل به آدم بأرض اطند. و. ردان فى الناس واد بالأحقاف وواد بعضرموت يدير 5 
تلق فيه أرواح الكفار . وخير بس نى الناس بر زمزم . وشر بثُرفى اناس بثر برهوث » وهو 
فى ذلك الوادى الذى بحضرموت ٠‏ ( وقد حَآت ادر ) أى مضت الرسل (٠ ١‏ من بين يديه ) 
أى من قبل هود ٠‏ ( ومن خَلفه ) أى ومن بعسده ؛ قله الفزاء ٠‏ وفى قراءة أبن مسعود 
د من بين يديه ومن بعده » ٠‏ ( ألا يدوا لاله ) هذا هن قول المرسل » فهو كلام 
ممترض ٠‏ ثم قال هود اذ أَحَافُ َي عدَابَ يوم عظيم )) وقيل «ألا تعبدرا إلا الم 
من كلام هود © والله 

قوله تعالل : 


١ 


أعلم 
0 جنا لأف عَنّْ #اشتنا أن يما لعدنآ 
- 22 


إن 0 ن الصندقِينَ 0 كال ا اليل عند آله وا َعَم 


)ا 0( ا : «أى سين اناري هتعفر ا 6 فى «عجم البإدان لياقوت وكتب 
اللنة أن الإبل المهرية تنسب الى مهرة بن حيدان أبو قبيلة ٠‏ (9) هاج البقل : إذا أذ فى اليبس ٠‏ 
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1 أَرْستُ و ولك رسك 28 هون افق دَيَنَا 2 عضا 


رسو ص الم سرا اه يي ومة دوم 


مستقيل 8 الوا مدا رض رن بل مو 0 امد .ول 
0 ون 2 سم ساهو م 
3 فيا 2 ألم تدص كل فئْء بأ رَينَا الم 
2 ل 


لارئ إلا مك 0 كدنكَ تجى هوم لْمُجِرمينَ 5 

قوله تعالى : (قانُوا أ أن 5 2 عَْ اشع ( فيه وجهان : أحدها ‏ لتزيلنا عن 
عبادتها بالإفك. الثانى ‏ لنصمرفنا عن آمتنا بالنع و قاله الضحاك ٠‏ قال عسروة بن أَذَينَة : 

إن تك عن أحسن الصنيعة مأ + فرك ففى آخرين فد أفكوا 

يقول : إن لم توفق للإحسان فأنت فى قوم قد صرفوا ١‏ ( 3 ا تعد ) هذا بدل على 
أن الوعد قد وضع موضع الوعيد ٠‏ ( إن كُنْتَ من الصساد قين) أنك ةل إن 1ِم) 
بوقت مجىء العذاب (٠.‏ عند الله ) لا عندى (مَأبنم .اياك به) عن دبعم (٠‏ ولك 
رام قَوْما تجهَُونَ ) فى سؤالم استسجال امناب .زا َم لوه عَارضاً ) قال البرد: الضمير 
فى « رأوه » بعود إلى غير هذ كور؛ و بينه قره :م عَارضًا » فالضمير يعود إلى السحاب ؛ 
أى فاسا رأوا السحاب عارضا . فيد عارضا» نصب على التكوير ؛ ع بذلك لأله بدو 
فى عرض المماء ٠‏ وقيل : نصب على الخال ٠‏ وقيل : برجم الضمير إلى قسوله : « كينا عا 
تمدن فلما رأوه حسبوه مايا بمطرهم ؛ وكان الطر قد أبطأ عنهم » فلا رأوه « ستكيلَ 
اريم » استبشروا ٠‏ وكان قد جاءهم من واد حرت العادة أن ما جاء منه يكون غيئا ‏ قاله 
ابن عباس وغيره . قال الموهرى : والعارض السحاب يعترض فى الأفق ؛ ومنه قوله تعالى : 
(مذا رض مطرنا )أى مطر لنا؛ لأنه معرفة لا يوز أن يكون صفة لعارض وهو لكة ٠‏ 
والعرب إنما تفعل مثل هذا فى الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها ٠‏ قال حرير : 

ارب فايطنا اوكان يطليم » لاق مباعدة منكم وحرمان 

ولايجدرز أن يقال : هذا رجل غلامنا . وقال أعرابى بعد الفطر : رب صائمة ان 

اتصصومه وقائة ان تقومه؛ عله نعنا للتكرة وأضافه إلى المعرفة ٠‏ 
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قلت ؛ قوله : م لايجوز أن نيكون صفة لعارض » خلاف قول النحورين » والإضافة 
فى تقدير الانفصال» فهى إضافة لفظية لاحقيقية؛ لأنها لم تفد الأقل تعريفاء بل الاسم كرة 
ص ا" حرى نمتا على التكة ٠‏ هذا قول النحويين فى الآية بيت ٠‏ ولعث النكرة 
رربت رسٍّ » لا تدخل إلا عل النكرة (بلهر) أى قال هوف لهم ٠‏ والدليل عليه 


قرأ ا ا ا ا ا 


قراءة من 


2 8 ك6 والرع اتى عدوا بها لشات من كال السحاب الذى رأوه» ونوج هود من 
بين أ ظهرم م بذمات تمل الفساط يط وتمل الفأحينة فترفمها كأمم حرادة »ثم تضرب مما الصذور. 
قال ابن 0 : أؤل مارأو العارض قاموا دوا أيدموم» فأؤل ماعرفوا أنه عذاب رأوا 
ماكان خارجا من ديارهم من الرجال والموائى تطير يسم الريح ما بين المماء والأرض مل 
3 فدخلرا بموتهم وأفلقوا أبوامم» فقاعت الريح الأبواب وعرمهم » وأمس الله الريج 
فأمالت عليهم الزمال » فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام 000 ولم أنين؛ ثم أص 


ألله اليج فكشفت عنم الرمال واحتمامهم فرمتهم فى البحر؛ فهى اتى قال الله تعسالى فيا : 


كار رم - 
تدس كل تيء بأصي رمه أى كل ثىء مرت ءايه من رجال عاد وأمواها. قالابنعباس : 
أى كل ثىء يمنت إليه » والندمير : الهلاك . وكذلك الدّمار ٠‏ وقرئ « ذم كل شى* » . 


نوة.. “ موي الل 


ن دهس دمارًا ٠‏ يقال : دصره تدميرا | ودمارا ودضص عليسه بمعى ٠.‏ وده دس دمورا دل 
بغير إذن ٠‏ وفى الحديث : ” من سبق طرف اسكذانه تقد دم “ عقف الم : وعدض : بأد 
بالشام ٠.‏ وبروع مدر" إذا كان صخيرا قصيرا ٠‏ ( بأمي ربا 6 بإذن را ٠‏ وفى البخارئ 
عن عالْشة رض الله عنها زوج الي صل الله عليه 0 قالث : مارأيت رسول الله 0 الله 
عليه وسلم ضابحكا حتى أرى منه قرا إنماكان تسم ٠‏ قالت : وكان إذا رأى غَيَاأور 


(1) الامينة : اجثمل يظدن عليه ٠‏ والطودج فيه ام أوام لا ٠.‏ (,) الأيام الحسوم : الدائمة فى الثتر ء 
وماحم اة» ره اللحمة المشرفة على الاق فى أقمى سقف إلفم ٠‏ 
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عرف فى وجهه . قالت: يارسول الله؛ الناس إذا رأوا الغ فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» 
وأراك إذا رأبنّه عرف فى وجهك الكاهية؟ فقال : ”يادائشة ميمت أن يكون فيه عذاب 
عذّب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عار ص مرا " ترجه مسل والارمذى”؛ 
وقال فيه : عديث حسن ٠‏ وق صويح مسلم عن أبن عباس عن النى" صلى الله عليه وسم أنه 
قال : ”نيرت الت افكت عاد بالدبور» ٠‏ وذ كر المأوردى” أن القائل « هذا عارض 
مُطرنا» من قوم عاد : بكربن معاوية ؛ ومسا رأى السحاب قال : إنى لأرى ابا مرمداء 
لاتدع من عاد أحذا ٠‏ فذ كر تمرو بن مهمون أنمساكانت تأتمهم بالرجل الغائب حتى تقذفه 
فى ناديهم ٠‏ قال أبن إنعاق : واعتزل هود ومن معه من المؤمنين فى حظيرة » ما يصيبه ومن 
معه منها إلا مايلين أعلىثيابهم ٠‏ وتلتذ الأنفس به؟ و إنمالقرمن عاد بالظعن بين السماء والأرض 
مهم بامجارة حتى هلكوا ٠‏ وحى الكلى أن شاعره, قال فى ذلك : 
فدما هود علييسم » دعو أكدوا هودا 
عصفت رح عليم تركت عادًا تمودا 
فرت سيع ليال » ل تدعفى الأرضعودا 
وتمر هود فى قومه بعدهم مائة وتمسين سنة ٠‏ (فاضبحوا لأيرى يلا مسا كنهم)) قرأ عاصم 
وحمزة « لايرى إلا مسا ككهم » بالياء غير مسمى الفاءل . وكزلاك ردى حماد بن س_امة عن 
ابن كثير إلا أنه قرأ« ترى » بالتناء ٠.‏ وقد روى ذلك عن أى عرزن عاصم ٠‏ الياقون 
«ترى » بتاء مفتوحة . « مساكنهم » بالنصب ؛ أى لاثرى ياد إلا مساكهم ٠‏ قال 
الموذوى" : ومن قرأ بالثاء غير مسحى الفاعل فعلى افظ الظاهى الذى هو المساكن اأؤنثسة ؛ 
وهو قايل لااستعمل إلا فى الشعر . وقال أبوحاتم : لا منتقم هذا ف الانة إلا أن يكون 
فها إضمار ؛ كا تقول فى الكلام ألا ثرى النساء إلا زينب ٠‏ ولا يجوز لاترى إلا زيلب ٠‏ 
)١(‏ الس (بافتع) :رخ الال . والشبور: ري ابلنوب ٠‏ 
)١(‏ فى نهاية ابن الأثير والأسان »ادة ( رمد ) وتار يع التابرى : رحلها رادا رمدداء لا تثر ين عاد أحدا» 


والرعدد (بالكسر) : انتاهى فى الاحتراق رالدفة ٠‏ 
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وقال سيبويه : معناه لاثرى أتخاصوم إلا مسا كتوم ٠‏ واخثار أبو عبيدد وأبوحاتم قراءة 
عاصم ومزة 0 قال الكسائى» : معئأة لايرى شىء إلا مسا كتوم » فهو ول عل المعنى ؟ 
ما تقول : ماقام إلاهند» والمعنى ما قام أحد إلا هند ٠‏ وقال الفراء : لاايرى الناس لأنهم 


كائوا تحت الرمل » وإنا ترى مساكنهم لأنها قائممة 1 ( كَذَلكَ جَرِى ألقوم الْمجْرمِينَ ) 
أى مثل هذه العقوبة تعاقب مما المشركين 0 
علص و سر يس بر 0 3 

قوله تمأل : ولقل مكللهم ذ فآ إن 0-2 فيه وجعاءنا سم 
م كوم يج مكل رص رمسم كو سمس مرو 6 الى رار الى عمسم لوس ابعررةى 
سي وابصارا وافعدة ف غنم عملم لمعهيم و ابصطرهم 
رباءًءة مزع 3 لو صر اس مم بم ميد 
ولا | فهدةيسم من ىو إِذ 5 #.حدوكت بعايات أله وحاق ركم 
1 53 يده سرون 06 


0 انا 


قوله تعألى : ( ولقد ماهم فا إن 07 فيه ) قبل : إن « إن » زائدة ؛ تقديره 
ولقد مكام م أيا ما فيه ٠‏ 5 قول القتَى” . 
وأنشد الأخفش : 


رع لقره ما إرب الا برآه »* وتمرص دون أدناه الاطوب 
وقال أخسر: 
: و الوم سومو ب ١١‏ 
مغ إن طبنا جين ولكن « منساررانا ودولة اعرينا 
وقيل : إن 0 م1 «( يععى الذى ٠و2‏ إن «( معي أ والتقدير ولد مكاهم 5 الذى م مام 


فيه اله المرئد 0 وقيل :3 طية وحواما مضهر #ذرف؟ والتقدير واتيد مكاهم قَّ م إن 
كك فيه كان 5 أكثر وعناد ْ ع وتم م الكلامء م ثم استدأ ذقال : ( وجعانا م يك 


وأبصارًا وَأفدَة) لعى قلوبا بشقهون مما ٠‏ 2 ع 2 ول أإصارم م لا 1 0 
08 من من عذاب الله ٠‏ ([إِذْ نيا يُحَدُونَ ) يكفرون 0 إآيات الله وَحَاقَ م0 
أحاط بهم 21 م كأئوا بر سرون ) . 


)0 البيت لفررة بن ن سيك الأرادي ٠‏ والاب : الشأن والعادة والخمروة والإرادز ٠‏ 
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هاوس و 00 


قوله تعالى : ولقد أ هلكا ما وك 3 القع وصرفنا آالآيات 
َعَلَهُمْ بَرْجعُودَ 0 

قوله تمالى : (ولةذ أهلكنا ما حولم من لشُرَى ) يريد جر مود وقرَى لوط ونموهما 
ماكان يحاور بلاد لجاز » وكانت أخبارهم منواترة عندهم ٠‏ (وَصمفنا الآ ) يعنى الجج 
والدلالات وأنواع اليينات والعظات ؟ أى بيناها لأهل تلك القرى ٠‏ ( لملهم بَرَمُونَ ) 
فلم يرجعوا ٠‏ وقيسل : أى صرفنا آيات القرآن فى الوعد والوعيد والقصص والإعجاز لعسل 
دؤلاء المشركين يرجعون ٠‏ 
قوه تعالى : فَلَولَا نصرهم ادبن تدا ٠‏ دون 1ه عرزا قله 

9 20 9 

صَلُوا عَم وَذَلكَ إفكهم وما كانوا 1 4 
قوله تعالى : ( فَاولَا َصرَهم ) «اولا» بمعنى هلا؛ أى هلا نصرهم آلمتهم ااتى نبوا 
بن بزعمهم إلى الله شفع لم حيث قالوا معزلا سعاقا علد لهم ومنعتهم من الملاك ااواقع 

٠‏ قال الكسائية 0 27 قب به إلى اله تعالى من طاعة وأسيكة؛ وابفسم 
0 ين ؛ كالرهران والرهابين . وأحد مفعولى لذ اراجع إلى الذين الحذوف»والثاتى «دآلة» . 
و «قرانًا » حال» ولا يضح أن يكون « قربانا » مفعولا ثانيا . و « آفسة» بدل منه 
لفساد الممنى ؛ قاله الرشرى” ٠‏ وقرئ «أربانا» بم الراء ٠‏ ( بل صَلُوا عنم ) أى ملكا 


32 
١ 
0 


1 


عنهم ٠‏ وقيل : « بل ضلوا عنهم » أى ضلت عنهم آكتهم لأنما لم يصها ما أصابوم ؛ إذ هى 

باد . وقيل : ضلوا عنهم؛ أى تركوا الأصنام وتبرعوا منها ٠‏ (وَدَاكَ إنهم) أى والآهة 

التى ضلت عنهم هى إفكهم فى قوظم : إنها تقزبهم إلى الل وق ٠‏ وقراءة العامة م لَفكهم » 

2 3 وسكرن الفاء؛ أ ىكذبهم ٠‏ والإنك : الكذب »وكذلك الأ* إيكة »ماع الأنانك ٠‏ 

ورجل أفاك أ ىكزاب ٠‏ وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبير «وذلاك 3ك بفتح الهمزة 
(1) آي3 16 سورة يونس ٠‏ () الشمير الراجع 


لودل 





ا الحزء السادس عش 3 [سسورة 


والفاء والكاف» عل الفعل؛ أى ذلك القول صرفهم عن التوحيد ٠‏ وَالأَدكُ (بالفتم) مصدر 
قولك : أَنَكه يأفكه آم ؛ أى قلبه وصصرفه عن الثىء ٠‏ وقرأ عكمة « أذكهم » ,تشديد 
الفاء عل النا كيد والتكثير. قال أبو حاتم : يعنى قلههم عما كانوا عليه من العم ٠‏ وذ المهدوى” 
عن ابن عباس أيضا « آفكهم » بالمد وكبير الغاء ؛ ععنى صارفهم ٠‏ وعن عبد الله بن الزبير 
باختلاف عنه « آفكهم » بالمد؛ بكاز أن يكون أفعلهم » أى أصار هم إلى الإفك ٠‏ وجاز أن 
يكون ناعلهم كادعهم . ودليل قراءة العامة هم نكيم » قوله ( وما كانوا 0 ) أى 
يكذبون. وقيل «افكهم» مثل «أفكهم» . الإنك والأقك كاسلذر ادر قاله المهدوى", 


عن يد ران عر ها فيس "قا بعلا" سرب ل ان ا تن ماف ل ا انز 


قو تساى : وَإِدٌ صرفنا ليك ثرا من يكن إستمعون الْقَرءانَ 
زنع صر ور بعر © ابر امج إر اس سيهى ‏ ص اضة 0 2 
فلا حضروه قالوآ | نصتوا فلا قضى ولوا لِك قومهم منذرين انق 

قوا تعالى : ( وَإِذْ صَرفنا إلَيْكَ قا من اين ) هذا توبيخ مششرك قري ؛ أى 
إن ابن سمموا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه دن عند الله وأتم معرضون مصرون على الكفر . 
ومعنى « صترفنا » وجهنا السك وبعثنا . وذلك أنيسم صرفوا عن استراق السمع من المماء 
برجوم الشُبّب - على ما يأتى ‏ ولم يكونوا بعد عيسى قد صرفوا عنه إلا عند مبعث التي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال المفسرون ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وفيرهم : لما مات 
أبو طالب تحرج النى صلى الله عليه وسسم وحده إلى الطائف يلتمس مر أقيف النضمرة 
فقصد عبد ياليل ومسعودا وحبييا وهم إخوة - بنو جمرو بن مير - وعندهم أهسرأة ِ 
0 ب مح فادعاهم إلى الإيدان وسالم أنب:صروه على قومه فقال أحدهم : هو مط 
ثياب الكعية إن كان الله أرساك ! وقال الآنحر : ما وجد الله أحدا يرس له غيرك ! وال 
الثالث : والله لا أكلمك كمة أبدا ؛ إن كان الل أرسلك ؟ تقول ذأنت أعفم 
أردٌ عليك الكلام ؛ وإن كنت تكذب فا ببنى لى أن أكامك ٠‏ ثم أغسروا به سفهاءم 


خارا سس أن 
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3 5 اسه 
وعبيدهم السيولة ويضحكون به 6 حتى اجتمع عليه الناس وأسلئوه إلى حائط لع وشسيبة 
بف ربيعة ٠‏ فقال لمُسّحية : #ماذا لقينا من مالك" ؟ ثم قال : « ل إنى أشكر إيك 
مكنا وي وله حيلى وهوان على الناسن » با أرح م الراحمين 0 أت رت المستضعفين » 
وأنت رى ؛ أن تك إ لد 000 00 مس ى ! انا لمكن 
بك غضب على" فلا أبالى » ولكن دافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك من أن ينزل 
بى غضبك» أو يحل على بتخطك» لك العبّى حتى ترضى » ولا حول ولا قؤة إلا بك" . 
فرحمه أبن ربيعة وقالا لفلام للها تصسرانى" يقال له عداس : خذ قَطًَا مرى, العنب وضعه 
فى هذا الطبق م ضعه بين ربدى هذا الرجل ؛ فلما وضعه بين يدى رسول الله صل الله عليه 
وسم قال ألءه ى صلل الله عايه :4 وسام 54 آم ان »م ثم أكل ِ فنظر عدّاس إل وحهه ثم قال : 
والله إن الكلام م يقوله أمل هذه 0 ١‏ فقال النى صلى الله عليه وسام : “من أى- 
البلاد أنت يا مدّاس وها دينك " ؟ قال : أنا نصرانى من أهل ييينوى ٠‏ فقال له النى” صلى 
الله عليه وسلم : ” أمن قرية الرجل الصالم يونس بن منّى “ ؟ فقال : وما يدريك ما يوس 
ابن متى ؟ قال : ” ذاك أعى كان ييا وأنا نى» “ ذآنكبٌ عداس حتى قبل رأس البى صل 
الله دليه وس و يديه ورجليه ٠‏ فقال له ابنا ربيعة ؛ لم فعات هكذا ! ؟ فقال : , ااسدى 
مافى الأرض خبر من هذا » أخبرنى بأمي ما يعلمه إلا نى” . ثم آنعريف النى" صل الله علبه 
وسلم حين هس من خير ثقيف » حتى إذا كان ببطن كل قام من الابل يصلى فر به نفرمن 
حِنّ أهل نصييين ٠‏ وكان سبب ذلك أن امن كانوا استر قون السمع » فلس حرست السهاء 
وزموا بالشهب قال | بلس : إن ه_ذا الذى حدث فى السهاء لك لنىء حدث ى الأرض 0 
فبعثك سمرايأه يعرف الك_بر) ألم رك نصيبين وهم أشراف ان إلى 59 مق ثلما بلغوا 
بين 0 ععوا الى" صسبلى ألله عليه وم تعمل صدلاة ألغداة بان 1 وبتلوااقراآن» 


فاسهموا له وقالوا : أنصتوا ٠‏ وقالت طائفة : بل أهس النيى صللى الله عليه وسم أن شار 


)0( في ميرة ابن مام : «يعيل» ٠‏ زفق أى يلعانى بالناملة رالوجه الكريد 5 
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لحن ويدعرهم إلى الله تعالى يقرأ دليهم القرآن ؛ قصرف الله عن وجل إيه نفرا من أبن 
من 0 فقال النى” صل الله عليه وسلم : ” إفى أريد أن أقرأ القرآن على 
لمن اليل فأيم بتبعسنى » ؟ فأطرقوا » ثم قال الثانية فاطرةوا » ثم قال الثالثة فأطرقواء 
فقال آبن مسعود : أنا با رسول الله؛ قال آبن مسعود : ول يحضر معه أحد غيرى ؛ فآ نطلقنا 
تى إذا كما بأعلى مكة دخل النبى" صلى الله عليسه وشلم شعي يقال له « شعب لون وخا 
ل خطا وأهنى أن أجلس فيه وقال : ”لا ترج منه <تى أعود إليك» . ثم انطلق حتى قام 
سج الفرآن» بؤملت أرى أمثال الفسورتموى وى فى رفرفها» وسمعث لغطًا وعمغة حَى 
خفت على الننى" صلى الله عليه وس 2 وغشيته أسودة كثيرة حاات بنى و ينه حتى ما أسمع 
صوته )ثم م لفقو | بتتعامون مثل قطع السحاب ذاهيين» ففرغ النبى' صلى الله عليه و سم ممع 
الفجر تقال : ”أنمت “ ؟ قلت : لا والله » ولقد سمت مرارا أن أستغيث بالئاس حتى 
متك تقرعهم بمصاك تقول اجلسوا؛ فقال :”لو حرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضمم» 


اعرد م ه00 


ثم قال : ” هل رأيت شيا “؟ قلت : نعم ,ا رسول الله» رأيت رجالا سودا مستتفرى ثيابا 
يض ؛ فقال : ” أولقك حِنْ تصيبين سألونى الماع والزاد فتعتهم بكل عظم ال وروثة 
وبعرة “ . فقالوا : يا رسول الله بِقَدّرها الناس هلينا ٠‏ فتهبى رسول الله صل الله عليسه وسلم 
أن استشجى بالمظ م والزوث ٠‏ قلت : يا ني" الله» وما يغنى ذلك عنهم ! قال: ”إنهم لايجدون 
عفلا إلا وجدوا عليه له يوم أ كل» ولا روث إلا وجدوا فيا حم لوم أ كل “ فقات : 
بأرسول الله» لقد “عمت لغطا شديدا ؟ فقال ؛ ‏ إن اَن تدار أت فى قتيل لم نحا كوا 
إلىة فقضيت ,ينهم بالحق>.ثم تبرز النى” صلى الله عليه وسلم ثم أتانى فقال: ##هل معك ماء»» 
ففلت ,ا نى' الله » معى إدارة فا ثىء من نبيذ تمر فصبيبث على بديه فتوضأ فقال : ” قرة 


0 8 7 2 5 
طيسة وماء طهور '' ٠‏ روى معناه معمر عن قتادة وشعية أيضما عن أبن مسةود ٠‏ ولس 





(1) أسودة ( جمع الدراد ) والسواد رالأسودات والأساود : جماءة الناشض ٠‏ وقبل م الغروب المتفرّقرت ٠‏ 
)١(‏ الاستغار : أن يدخل الامان إزاره بين لذي ماو يأ ثم يؤرجه ٠‏ 2( العم اقائل : الخغير ؟ 
قد غيره البلى ٠‏ (4) تدارا : اعيلت. (ه) الإدارة : إناء صغيرمن جلد ٠‏ 





00 0 
فى حديث معمر ذ كر نبيذ الآر. وروى عن أب عمّان الهدى” أن ابن مسعود أبسر زطافقال: 
ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء اط . قال: مارأيت شبههم إلا امن ليلا لين فكانوا مستفزين يتب 
بعضهم بعضأ ٠‏ وذ كر الدارقطن - عن عبد الله بن طيعة حذثف ويس بن اجاج عن حنش عن 
أبن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ النبى صلى الله ءايه وسلم ليلة أبن بنبيذ فتوضا به وقال: 
”شراب وطهور ٠”‏ ابنْ ليم لايحتج به ٠‏ وبهذا السند عن أبن مسعود أنه نخرج مع النى 
صلى الله عليه ول ليلة لمن © فقال له يسول الله صلى الله عله وسلم ”أمعك ماء يابن 
7 
مسعود » ؟ فقال : معى بيذ فى إداوة؛ فقال رسول الله صل الله عايه وسلم : ”صب عل 
هنه " ٠‏ فتوضأ وقال : ”هو شراب وطهور» تفرد به ابن طيعة وهو ضعيف الحديث ٠‏ قال 
الدارقطنى : وقبل إن ابن مسعود ل يشمهد مع النبى” صلى الله عليسه وسام ليلة ان . "كذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبسد الله وغيره.ا عنه أنه قال : ما شبدت ليلة ان ٠‏ 
حدثنا أبو مد بن صاعد حدّثنا أبو الأشعث حذثنا نشربن المفضل حدّثنا داود بن أب هند 
عن عاص عن علقمة بن قبس قال قلت لعبد الله بن مسعود : أشمود رسول الله صل الل عليه وسلم 
أحد متك ليلة أتاه داعى امن ؟ قال لا ٠‏ قال الدارقطنى : هذا إسناد ميح لاعذتاف فى عدالة 
راويه ٠‏ وعن عمرو بن ضية قالقات لأ بىعبيدة : حضر عبد الله بن مسعود ايلة ان ؟ نقاللا. قال 
ابن عباس : كان ابن سبعة نهر من حِنْ نصييين بفعلهم الننى" صلى الله عليه وسلم رسلا 
إلى قومهم ٠‏ وقال ز بن حبيش : كانوا تسعةٌ أحدهم زَرْعة . وقال قتادة : إنهم من 
أهل إذوى ٠وقال‏ ماهد : من أهل حران. وقال عكرمة :من حزيرة الموصل ٠‏ وقيل : نهم كانوا 
سبعة » ثلاثة من أهل نجران وأر بعة من أهل نصيبين ٠‏ وروى ابن أبى الدنيا أن النى"صل الله عليه 
وسلم قال فى هذا الحديث وذ ىر فيه نصيبين ذقال : #رفعت إلى حتى رأيمما فدعوت الله أن يكثر 
مطرها وينضر شهرها وأن يدر نهرها “ ٠‏ وقال المميل : ويقال كانوا سبعة » وكانوا ممودا 
فأسلموا» ولذلك قالوا « أَثْرلَ منْ بد موسى » ٠‏ وقيل فى أسمائهم : ا د ودلشئ 


)0( ألزط : جيل أسود من السند ٠‏ وقيل : إعراب « 38 » با طندية » لشم حيل من أهل المتد ٠‏ 
0( فى كتب اللغة -. مار » ككّاب 5 





4" الكمزء أأسادس عشر ٠‏ 1 مدورة 


وماشى والأ<قب ؛ ذ كر هؤلاء اللمسة ابن دريد ٠‏ ومنهم روب جابر؛ ذكره ابن سلام 
هن طريق أبى إنحاق السييعي عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان فى نفر من أصحاب النبى» 
صل الله عليه وس شون فرفع لهم إمصار ثم جاء إعصار أعظم منه فإذا حي قتيل » فعمد 
رجل منا إلى ردائه فشقه وكفن اللية بعضه وداتها؛ فلما حجن اللبل إذا أسأ تان تسألان : 
أيسكم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا : ما ندرى من عمرو بن جابر ! فقالنا : إنكتم ابتغيتم الأ 
نقد وجدتهوه » إن فسقة ان اقتتلوا مم اللؤمنين فقتل عمروء وهو الية التى دِأيمْ » وهو 
من التفر الذي اسقموا القرآن من ممد صل الله عليه وسلم ثم وأوا إلى قومهم مذرين . 
وذكر ابن سلام ر واية أنحرى : أن الذى كمّنه هو صفوان بن الممظل ٠‏ 

قات : وذ هذا الخبر الثعلى سوه قال : وفال ثابت بن قطبة جاء أئاس إلى آبن 
مسمود ففالوا : إنا كا فى سفر فرأبنا حية متشحطة فى دمائياء فأخذها رجل منا فواريناها؛ 
بفاء أناس فقالوا : أيسك دفن عمرًا ؟ قانا : وما عمرو! قالوا الية التى دفتم فى مكانكذا؛ 
أما إنه كان من النفرالاذين #معوا القرآن من النى* صل الله عليه وسلم وكان بين حبين من ابن 
مسامين وكافرين قال فقتل ١‏ ففى هذا امير أن ابن مسعود لم يكن فى سفر ولا حَضمرالدفن؛ ا 
والله أعلم ٠‏ وذ كر ابن أبى الدنيسا عن رجل من التابمين شماه : أن حية دلت عليه فى خبائه 
تلوث عطشا فسقاها تم أنها ماتت فدفنهاء فت من الليل فس عليه وشكر » وأخبر أن تلاك 
الحية كانت رجلا مر حجن تصببين اسمه زويعة . قال السهيلة : وبلغنا فى فضائل عمسر 
ابن عبد العزيز رضى الله عنه مما حدّثنا به أبو بكر بن طاهى الأشبيل أن عمرين عبد العزيز 
كان يمثى بأرض فلاة» فإذا حية ميتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفتها ؛ فَإذًا قائل يقول : 
ياسرق » أشمهد لسمعتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه ولم يقول : * سسقوت بأرض فلاة فيكفتك 
رجل صا “ ٠‏ فقال : ومن أنت يرحمك الله ! فقال : رجل من اَن الذين اسمّعوا القرآن 


من رسول الله مم الله عليه وس بق ما إلا أنا و, » وهذاسرق قدمات ٠‏ وقد قتات 
غم م يق متهم عر 2 





الأحقاف ١‏ فسسسير القرطى ماع 


اش رضى الله عنما حبة رأتها فى مجرتها تمع ومائشة تقرأ ؟ فائيت فى المنام فقيل لهسا : 
إنك قتلت رجلا مؤمنا من ادن الذين قدموا على رسول الله صل الله عليه وس ؛ ثقالت : 
اوكان «ؤمنا ما دخل على حرم رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ قبل لا : ها دغل عليك 
إلا وأنت متقنعة ؛ وما جاء إلا ليستمع الذكر . فأصبحت عانّشة فزعة » وآشسترت رقابا 
تأعتقتهم ٠‏ قال السهيل : وقد ذكرنا من أسماء دؤلاء النْ ما حضرنا ؟ فإن كانوا سبعة 
ذالأحقب منهم ل لأحدم ؛ وليس باهم علم ؟ فإن الأسمساء التى ذ كناها آنفا تمانيسة 
بالأحقب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قلت : وقد ذر احافظ آبن عساكرفى تاريخ : هامة بن مم بن الأقيس رن اببس ؛ 
قبل: انه من مؤمنى ابن ومن لق النى” صل الله عليه وسلم وعأمه سورة «إذا وقعت الواقعة» 
و «المرسلات» و«عم يتساءلون» و«إذا الشمس #ورت» و«المل» ودالمعؤذتين» .وذ أنه 
حضر قتل هابيل وشيرك فى دمه وهو غلام ابن أعوام» وأله لق نوما وتاب على يديه » وهودًا 
وصاحا ويمقوب ويوساف وإلساس ومومى بن ران وعيسى بن ميم علوم السلام ٠‏ 
وقد ذ كر الأوردى” أسماءهم عن مجاهد فقال : حمى ومسى ويقثى وشاصر وناصر والأرد 
وأنبان والأحقم ٠‏ وذكرها أبو عمرو عهان بن أحمد المعروف بابن السماك قال : حدثنا خمد 
أبن البراء قال حدّثنا الزير بن بكار قال : كان حمزة بن عتبة بن أبى لهب السمى حجن نصييين 
الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسم فيقول : جد ومدى وشاصمر وماصير والأنفر 
والأرد وأئيان . 

قوله تعالى : ( فَامَا حضروه ) أى حضروا النى: صل الله عليه وس » وهو من باب 
تلوين امطاب ٠‏ وقيل : لما حضروا القرآن واسقاعه ٠‏ ( قَالُوا نيوا ) أى قال بعضموم 
ابعض اسكتوا لاسوّاع القرآن ٠‏ قال آبن مسعود : هبطوا على التى” صل الله عليه وسلم 

(1) فى بعض الأصول : «الأهي» : 
 )1(‏ نوقق لتحقيق هذه الأسماء . والأصول والصادر الى ين أيدينا مضطربة فيا ٠‏ 





كم" ٠‏ لزه إلسادس عشر ش [ سسورة 


وهو يقرأ القرآن طن تله » فلا سمعوه « قالوا أنصتوا » قالوأ صه 00 سبعة : 
ل ل يضرا 


أحدهم زربعة؛ فانزل لله تعالى : «و اد حملن إلَيك نقرًا من ن ابن ن استمعون ن القرآن فلم 
حضروه الوا انوا » الآية إلى قوله : « فى ضلالٍ مين » ١‏ وقيل : « أنصتوا » لماع 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والمحنى متقارب ٠‏ ( كا فى ) وقرأ لاحق بن ميد 
5 بن عبد الله بن الزبير 8 قَضى ) بشتتح القاف والضاد؛ يمنى النى' صلى الله عليه 
وسم قبسل الصلاة ٠‏ وذإك ألهسم حرجوا حين حرست المهاء من استراق السمع ليستخبروا 
ما أوجب ذلك؟ بقاءوا وادى نخلة والنى' صلى الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة الفجر» وكانوا 
سبعة» فسمعوه واتصرفوأ إلى قومهم منذرين » وم بعلم م البى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقبل : بل أمى النى" صلى الله عليه وس لم أن ينذر ان و يقرأ عليهم القرآن » فصرف الله 
إلبه نفرا من اسان ليستمعوا منه و ب ذروا قومهم 4 فلما ثلا عليهم القرآن وفرغ انصرفوا 
بأهس م قاصدين من وراءهم من قومهم من ابن 3 منذرين لمم مخالفة اله رآن وعذُّرين إيام / 
بأس الله إن لم يؤمئوا ٠‏ وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنني" صلى الله عليه وسلم » وأنه أرسلهم ٠‏ 
ويدل على هسذا قولم ٠:‏ د قومنا أَجببوا داع الل وآمنّوا به » واولا ذلك لىا أنذررا 
أومهم ٠‏ وقد تقدّم عن أبن عباس أن الننى" صلى الله عليه وسلم جعلهم رسلا إلى قومهم ؛ 
على هذا ليله لحن ليلتان» وقد تقدّم هذا المعنى مستوقٌ ٠‏ وفي صتيح مسلم ما يدل على ذلك 
مل ما يألى بيانه فى « قل أوى ل » ١‏ وق صمح ملم عن مدن قال : سمعت أبى قال 
سألت سروقا من اد النى' صلى الله عليه وسلم بان ليل اسمّعوا القرآن ؟ فقال : حذثق 
أبوك - يعنى آبن مسعود - أنه آذلته مهم شجرة ٠‏ 


010 2 00 ع عه عام 


قوله تعسالى : كَانوا يلقُوميآ إِنَا سمعنا كمد ١‏ زل 3 بعد مومئ 


5 
ول سات سس روس مصاة - وسامن على 


مصدقا لما إن ديه سدق إلى الحق إن طُ راق مستفينة 0 


ع 


: آذن : ام‎ )١( 








الأحقاف ا تفسساير د اقرطين ا" 








ل مو مم 8 نلك 0 #02 5 ارال ار ال 
بلقومناآ أجببوا داعى الله وَامنوا بده يغفر ص من ذنويكر ا 
من عَلْاب ليم 02 

قوله تعالى : ( قألُوا با قرم ا سهمُنا 01 نل بن دمو ) أى القران ؛ مكنا 


وامه راس 


مؤمئين بموسى ٠‏ قال عطاء : كانوا يبودا فأسلمواء ولذلك قالوا : م نل من بعد موسى 6 . 
وعن بن عباس أن ابن لم تكن سمعت بأ عيسى » فإذلك قالت :رأ أل من بعل موسى» ٠‏ 
( ًا ها لما بين بدَيْه )) يعنى ما قبله من التوراة ٠‏ ( عيدى إل التق ) دين الحق ٠‏ 
( داك طَرِقٍ مَستفم ) دين الله القويم ٠‏ ( يفوم أجيبوا داع الله )) يمنى عدا صل الله 
عليه وسلم ؛ وهذا يدل عل أنهكان مبعونًا إلى أن والإنس ٠‏ قال مقاتل : وم يبعث الله 
يا إلى ابن والإنس قبل عد صل الله عليه وسلم . 

قات : يدل على قوله مافى صمح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال قال رسول الله 
صل الله عليه ول : #أعطيت نمسا لم يمطهن أحد قبل كان كل نيجه يبعث إلى قومه 
خاصة وبحت ات إلى كل أعروأسود واسلت لي الغنثم ول لأحد قبل وجمات إل الأأرض 
طببةٌ طهورا ومسودًا اع رجل أدركته الملاة صل حيث كان و' 2 95 عب بين 
إذى مسيرة شمر وأ أعطيتٌ الشفاءة “ . قال مجاهد : الأحر والأسود : ان والإنس . 
وف رواية من حديث أبى هريرة ” وبعنت إلى انلق كاقةٌ وحم لى النبيون ٠" ٠»‏ (دامنوا 6 
أ بالداعى » وهو تمد صلى الله عليه وسار ٠‏ وقيل : «به» أى بالل ؟ لقوله : ( ير لَك 
نو( ٠‏ قال ابن عباس : فاستجاب لم من قومهم سبعون رجلا؛ فرجعوا إلى النى: 
صلى الله عليه وسلم فوافقوه بالبطحاء؛ فقرأ عليهم القرآن وأصرهم لمهم 1 

مساألة ‏ هذه الآى تدلّ على أن ان كالإنس فى الأه والنبى والثواب والعقاب ٠‏ 
وقال الحسن : ليس لمؤمنى امن ثواب فير نجاتهم من النار ؛ يدل عليه قوله تعألى : 
(يتفرا» من ذنويم ورك دِنْ عَدَابٍ ألم) ٠‏ وبه قال أبوحنيفة قال: ليس ثواب ابن 


إلا أن يجاروا من النار» ثم يقال لم :كونوا ترابا مل البماتم ٠‏ وقال آنحرون : إنهم كا ي«اقبون 


لك ا اماع تر ش [سورة 


فى الإساءة يحاون فى الإحسان مثل الإفس . وإليه ذهب مالك والشافعى وابن أبى ايلى ٠‏ 
وقد قال الضحاك : امن بدخلون الكنة و يأ كاون ويشر بون ٠‏ قال الفشيرى” : والصحيح 
أن هذا مالم يقطع فيه لثىء» عه : 

قات : قوله تعالى : « كل َرْجَاتُ ا » يدل على )أ م يشابون و يدخلون 
الينة بلأنه قال فى أؤل الآية : «را م تر تك لايس ألم يأب رسل مدم يفصو علميأ 
آياتى - إلى أن قال س ولك دَرَجَاتٌ ا عَهوا » ١‏ والله أعلم؛ وسيآتى هذا فى سورة 
م الرحمن » هن .بد بياث إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله تعألى : ومن لَايْبْ ٠‏ دايح لَه ليس 98 : وز فى الأررض 
ولس 3 دن دونه و ليآ 4 أُوككَ فى صَلَِلٍ مب سن 00 

قوله تعالى : دس لَايِبْ داع الله لس جز في الأيض )1 ى لا يفوت الله 
ولا سبقه ( ولس 1ه منْ دونه أَولا) أى أنصار بمنعونه من عذاب الله ٠‏ ( أُوافاك 
ف صَلالٍ مون ) ٠‏ 

قوله تعالى : أو ل روا 1 َس 
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مو صو م 


وأر بعى لمن عدر عحّ ان 4 عى الموق بآ إنه, عل ِِ شىء 
نبي 4 

قوله تسالى : ( أو آم برا أن له الذّى حَقَ السَموَات والْأرْضَ ) الرؤية هنا بمعنى 
الم ٠و‏ « أت » وآسمها وغبرها سدّت مسد مفعولى الرؤية 0 ب بلقن بقادر 
عل أن ضح المؤق ) احتجاج على متكرى البعث . ومعنى « لم يعى » يعجز و إضعف عن 
إبداعونّ ٠‏ يقال : عي بأمره وعى إذالم تسد لوجهه ؛ والإدغام أكثر ٠‏ وتقول فى الجمم 
عا ختفا ه وعيزا ايشا ديك .فال : 


(1) آي 18 سورة الألعام . (0) آبت ٠ع‏ سررة الأنمام . 


الأحقاف ا سير القرطى ان 


ا إأصرهم كما + عرث سضها ف 
وعييت بأصرى إذا لم تبتد اوجهه . وأعيانى هو . وقرأ الحسن « ولم يى » بكسر العين 
وإسكان البساء ؛ وهو قليل شاذ » لم يأت إعلال العين وتصحيح اللام إلا فى أسماء قليلة ؛ 
نحو غاية وآ ٠‏ ول يأت فى الفمل 58 بيت أنشده الفراء ؛ وهو قول الشاعس 
فكانها بين النساء سييكة + وه ينها شعي 
( بقادي) قال أو عبيدة والأخفش : : الباء زائدة للتوكيد كالباء فى قوله : « وكتَى الله 
شهيدا » » وقوله ؛ « تيت ع » ٠‏ وقال الكسائى” والفرّاء والرجاج : الباء فيسه لف 
الاستفهام وابمحد فى أول الكلام . قال الزجاج : والعرب تدخلها مع ابححد تقول : ما ظننت 
أن زيدا بقام ٠‏ ولا تقول : ظننت أن زيدا بقائم ٠‏ وهو لدخول «ما» ودخول «أثٌ» 
للتوكيد ٠‏ وال خدار» لبش :اق يفامو كفو عذال + م إى لسن الى حاق الستوات 


1 201120 


والارض ار ٠وقرأ‏ ابن هسعود والأعرج وابدرى” وابن ألى إسحاق و يعقوب « بقدر ( 

واشتارن ) إو حاتم 4 أن دخول البباء فى سر أن » قبيح 3 واختار أ بو عبيد قراءة العامة؛ 
5 سمس 6 5 2 

لأنما فى قراءة عبد الله « خَلَقَ السموات والأرض قَادر » بغر باء ٠‏ والله أعلى ٠‏ 


2 ممع 


بن كفروا 5" آلثار عن ددا 


ل 5 


كَانوا بل ورينا كال فدوقرا الْعدَّابٌ يما 2 , تكفرون و 


موس عوسي 


ٍ تعالل 0 عرض أل 


قوله تعالى : ([ ديدم عر لذن كقروا عّ انسار ) أى ذكرهم 2 إعرضون فال 
هم: ( اليس هدًا بالق قالوا بل ورين ) فيقول هم المقزر : ([ فَدُوقُوا داب ما كنم 
كرو 5 ( أي بكفرم : 
)١(‏ البيت لعيد بن الأرص ٠‏ () السدة : القناء ٠‏ 


69 آية ٠‏ ؟ سورة المزءنون ٠‏ 2( آنه 1م مورة بس ٠‏ 





0 السادس ع [ - سردو رة 


يق 


مر فاه ز ميل رمه 24 ره به 
قوله تعالى : فأصير كا صبر أولوا لعز من شل ولا ستغيهل 


3 
2ع . سكير موه صملة به ع الي سير صم مه مله سه ول 


فم ار !وم يروت م ,بوعدون لو ا ل 7 م : | بللغ 


تيل كال 0 م لْاسقُونَ 41 

قوله تعالى : ( فَأصير ؟آ سيد أووا لمم من اسل 6 قال ابن عباس : ذوو الحسزم 
والصبر ؛ قال ماهد : هم خمسة : توح » وإبراهم » وموس » وعيمى » ويمد عليهم الصلاة 
والسلام . وهم أصحاب الثمرائع ٠‏ وقال أبو العالية : إن أو العزم : نوحوهود» و إبراهي . 
فاص الله عن وجل نيه عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم ٠‏ وقال السدّى : هم سنة 
إباهم ) وموسى» وداود» وسلوان» وعيسى» وتمد؛ صلوات الله عليهم أجمعين . وقيل : 
توح» وهود » وصا» وشعيب » واوط» وموبى ؟ وهم المذ كورون على اانسق فى سورة 
« الأعراف والشعراء » ٠‏ وقال مقاتل : هم ستة : نوح صبر على أذى قومه مدّة . 
و إبراهم صبر على النار ٠.‏ و إسعاق صبر على الذي ٠‏ ويعقوب صسير على فد الولد وذهاب 
البصر . ويوسف صبرعل البسثر والسجن ٠‏ وأيوب صسبر عل الضيّ ٠‏ وقال ابن حرم : 
إن متهم إسماعول ويعقوب وأيوب» وليس مهم يونس ولا سايان ولا آدم ٠‏ وقال الشعبى” 
والكلى” وجاهد أيضا : هم الذين أعروا بالقتال فاظهروا المكاك_فة وجاهدوا الكفرة ٠‏ 
وقبل : هم نجباء الرسل المذ كورون فى سسورة « الأنعام » وهم ثمانية عشر : إبراهم » 
و إنحاق» ويعقوب؛ ونوح.؛ وداود» وسايان» وأيوب » ويوسف» زموسى» وشرون) 
وزكياء » ويحبى » وعيسى © وإلياس ؛ وإسماعيل » لبس ؛ ويونس » ؛ واوط ٠‏ واختاره 
الحسن بن الفضل لقوله فى عقيه : م أُولكَ لين هذى الله اد 12 » ٠‏ وقال 39 
عباس أيضا : كل الرسل كانوا أولى عزم ٠‏ واختاره علل” بن مهدى الطبرى”» قال : و |" 
دخلت «من» للتجنيس لا للتبعيض؛ كا تقول : اشتريت أر ذية عن البز و أكسية من 0 
أى اصسبركا صبر الرسل ٠‏ وقيل : كل الأنياء أولو عنم إلا ,ونس بن م؛ ألا ترى أن 


(1) آبة .و سورة الأمام ٠‏ 
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للبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون مثله ؛ للفة وغبلة ظهرت منه <ين وى مناضياً لثومه» 
فامئلاه الله ثلاث : سلط عليه المالقة حى أغاروا على أهله وماله » وسلط الدب على ولده 
ذأكله » وساط عليه اموت فابتلعه ؛ قاله أبو القاسم الحكي ٠‏ وقال بعض العلماء : أولو 
العزم اثنا عشر نييا أرسلوا إلى بى إسرائيل بالشام فمصوهم » فأوس الله إلى الأنبياء أنى عسل 
عذابى إلى عصاة بى إسرائيل ؟ قدق ذلك على الارسلين فأوجى لله إلهم اختاروا لأنفسك » 
إن شثم مم أنزات بم العذاب وأنجبت فى إسرائيل » و إن شع شام نيتم وأئزات ات الذاب بيبنى 
إسرائيل ؟ فتشاوروا بينهم فاجتمع رأءهم على أن ينزل بهم العذاب وينجى الله بى إسرائيل؛ 
فأنيجى الله جى إسسرائيل وأنزل بأولئك العذاب ٠‏ وذلك أنه سلط عليهم ملوك الأرض ع فنهم من 
شر بالمناشير» ومنهم من سلخ جادة رأسه ووجهه» ومنهم من صاب عل للشب حت مات » 
ومنهم من حرق بالنار ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال امسن ن * أو لدنم أربعة ؛ 5 إباهم ترس 2 
وداود » وعيسى ؛ فاما إبراه, بم فقيل له :م :دأ قال ملحت أرب مين مم م َس فى ماله 
وولده ووطنه ونفسه » فوجد صادقا ايا فُْ جميع ما امل به ٠‏ وأما موسى قعزمه حين قال 
له قومه : « إنا لَمَدْركُونَ ٠‏ قال كلا إن معى ربى 0 » ٠‏ وأما داود تأخطأ خطيكته 
فده عليها » أقام ببى أربعين سنة حّى نبنت من دموعه تجسرة » فقعد تحت ظلها ٠‏ وأما 
عيسى فأمزمه أنه لم إضبع أن آبنة على آبئة وقال : ” إنها معبر فأعيروها ولا تعدروها " . فكأن 
الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : اصير ؛ أى كن صادقا فيا ابتليت به مثل صدق 
إبراهم » وائًّا تعر مولاك مثل ثقة مومى» مهتمًا بما ساف من هفواتك مثل اهام داود» 
زاهدا فى الدنيا ٠ل‏ زهد عيسى ٠‏ ثم ثم قبل : هى منسوخة بآية السيف ٠‏ وقيل كة؟ 
والأظهر أما منسوحة لأن السورة مكية ٠‏ وذكر مقاتل : أن هذه الآية نزلت على رول 
الله صلى الله عليه وسلم وم ف فأمره الله عن وجل أن إصير على ما أصابه ك! صبر أواو العزم 
عن الرسل » تسعهيلا عليه وميا له ٠‏ والله أعلم ٠‏ ولا اسيل ْ ) قال مقاتل : بالدعاء 


1١ 23 )1( :‏ سورة ابقرة ٠‏ (0) آية لح سورة الشمراء ٠‏ 
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عليهم ٠‏ وقيل : فى إحلال ااعذاب بهم » فإن أبعد انيم يوم القيامة ٠‏ ومفعول الاستعجال 
معذوف » وهو العذاب 0 7 يرون ها وعدون ) قال يحي : من العذاب . 
التقاش : من الآخرة ٠‏ ( لم لبثوا ) أى فى الدنيا حتى جاءهم العذاب ؛ وهو منتضى فول 
يحى. وقال النقاش: فى قبورهم حتنى بعثوا لساب ٠‏ ( إلا ساعن تمار)) يعنى فى جنب يوم 
القيامة . وقبل : أساهم هول ماعاينوا من العذاب طول لبثهم فى الدنيا . ثم قال : ( بلاغ ) 
أى هذا القرآن بلاغ ؛ قاله ا ٠ف‏ بلاغ » رفع على إضار مبعدأ ؛ ديه قوله تعالى : 
0 هذا بلا اناس ول دُذَرُوا به»» وقوله : ١‏ 3 فى هذا ا قوم ا ١‏ والبلاغ 
معنى التبليغ ٠‏ وقبل : أىإن ذلك اللبث بلاغ ب قاله ان عيسى » فيوقف على هذا على «بلاغ» 
وعلى «نهار» . وذ أبو -ائم أن بعطمم وقف على « ولا استعجل » ثم ابئدأ دهم» على 
معنى طم بلاغ .قال ابن الأنبارى”: وهذا خطأء لأنك قد فعملت بين البلاغ وبين اللام؛ - 
وهى رافعة - لمُىء لبس منهما ٠‏ ووز فى العربية : بلاغا و بلاغ .؛ النتصب على معنى 
إلا ساعة بلاغا ؟ ملى اللصدر أو على النعت لاساعة . والخفض على معنى من مسار بلاغ ٠‏ 
وبالنصب قرأ عبسى بن تمر والهسن ٠‏ وروى عن بعض القدراء 371 » على الأس ؛ فعلى 
هذه القراءة يكون الوقف على «من نهار» ثم يتد ىد بلغ »لفل بلك إلا الوم الاسون) 
أى الخارجون عن أ الله؛ قاله آبن عباس وغيره .وقرأ أبن يصن «فهل يبلك إلا القوم» 
على إسناد الفعل إلى القسوم ٠‏ وقال آبن عباس : إذا عسرعل المرأة وده تكتب هاتين 
الآنتين والكامتين فى صميغة ثم تفسل وقسق منها؟ وهى : إمم الله الرحين الريحم لا إله إلا الله 
ان 4 م الكام ع نان 3 ونث اموت ادرب الأرض درب ب امرش ابش 0 
ىم رام 195 بثوا لا عشي اما 6 ١م‏ يرون ما عدون ل[ ينوا ِل ساعةٌ 
ناي دخ “غ تهل لك إلا لوم 1 الفاسةون نَ » صدق الله المظم ٠‏ ومن قتادة ؛ لا يلك إلا 
هالك مشر ٠‏ وقيل : هذه أقرى آنه فى الرجاء . والله أعلم 5 





(1) آترسورة لياه : () آي 15 سورة الألياتء (؟) 1غرسورة انازمات ٠‏ 
(4) ف تفسيرالعارى : « تعليرا ما ولكعل الله الاهالك ولالإسلام ظهره > أوءنافق صدق بلا نرهالئسمله» ٠‏ 





مد] تفسسير القرطبى َك 


سورة القتال» وهى سورة غد صلى ألله عليه وسم 
مدنية قى قول آبن عباس ؟ ذكه اليدحاس ٠‏ وقال الأوردى” : فى قول الجيسع 
إلاابن عباس وقتادة فإئهما قالا : إلاآية منها نزلت عليه بعد مة الوداع حين خرج دن 
00 وجعل قار إلى البيت وهو مرى حزنا عليه 14 قزل وليه 37 95 ريد 7 د 
مم ام 0 


قوة 2 ربك «( ٠‏ وقال 9 على" : نما مكية؟؛ وحكاه ابن هي ة الله عن الضحاك وسصعيك 


ابن ل وى ليع وثلاثون ٠.‏ وقيل ثمان 0 


قال آبن عباس ومجاهد : هم أهل م25 كفروا بتوحيد الله» وصِدّوا أنفسهم والمؤمنين 
عن دين الله وهو الإسلام بيهم عن الددول فيه ؛ وقاله السدّى ٠‏ وقال الضحاك : «عن 
سيبل الله» عن بيث الله بمنع قاصديه . ومعنى « أَضَلْ اعَاَهُمْ » أبطل كيدهم ومكرهم بالنهي” 
صلى الله ءايه وس » وجعل الدائرة عليهم ؟ قاله الضحاك . وقيل : أبطل ماعملوه فكفيم 
ماكانوا دسمونه مكارم؛ من صلة الأرحام وك الأسارى وفرى الأضياف وحفظ اباوار . 
وقال ابن عباس ؛ نزلت فى المطعمين ببدر» وهم اثنا عشررجلا : أبو جهل » والحارث 
آبن هشام » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأى” وأمية ابنا خلف » ومنب ويه ابنا اجاج » 


وأبو البيخثرى* بن هشام » وزمعة 3 بن الأسود» وحكم 0 حزام » والحارث 0 نْ عاص بن وفل ٠‏ 


ل 
قوله تعالى : وَآلْذينَ توا موا الصناست ا 5 نزِل 
رم الاج 00 .سام مور و مم م اسكو مس لمر 


0 عمد وهو دن و3 ع كر عم سيكايوم واصاعح بأط. 0 





0 (00) 
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فوله تعالى : ( الذي آأمنوا وَعوا الصاكات وآمنوا با يرل عل عمد ) قال ابن عباس 
وجاهد : هم الأنصار ٠‏ وفال مقائل : إنها نزلت خاصة فى ناس من قريش ٠‏ وقيسل : 
هما امئان فيمن كفر وآمن . ومعنى « أَضْلٌ عاطم » أبطلها ٠‏ وقيل : أضلهم عن الحدى 
با صرفهم عنه من التوفيسق ٠‏ ( وتوا امات ) من قال إنهم الأنصار فهى المواساة 
فى دساكنهم وأموالحى . ومن قال 1نم هن قريش فهى الهجرة ٠‏ ومن قال بالعموم فالصاحات 
جميع الأعمال التى ترضى الله تعالى ٠‏ ( وآمئوا + ا نزُلَ عل محمد ) لم يخالفوه فى شىء ؟ قاله 
سفيان التّورى" ٠‏ وقبل : صدّقوا نهدا صلى الله عليه وسلم فها عانية ب ل دعر ليق سْ 
ديم ) يريد أن إعائهم هو المق من ربهم ٠وقيل‏ : أى إن القرآن هو الحق من دبهم» أسخ 
به ما قبله (( كقر عنم سيكاتيم ) أى ما مضى من سيثاتهم قبل الإيمان ٠‏ ( وأضاح بطم ) 
أى شأنهم ؛ عن ماهد وغيره ٠‏ وقال قنادة : حاطهم.ابن عباس : أمو رهم ٠‏ والثلائة متقاربة 
وهى متاؤلةا ملى صلا ما تماق بدنياهم ٠‏ وحى النقاش أن المعنى أصلح لياتهم ؛ ومنه 
قول الشاعس 

فإن م تقبسلى بالود أقبل عله » و إن دبرى أذه ب إلى حالبالا 

وهو على هذا التأويل #ول على صلاح دينهم ٠‏ « والبال» كالمصدر » ولا يعرف منه فعل » 
ولا تجحه العرب إلا فى ضرورة الشعر فيقواون فيه : بالات ٠‏ المبرد : قسد يكون البال 
فى موضع آخر يمنى القاب ؛ يقال : مايخطر فلان هلى بالى ‏ أى على قلى ٠‏ اباوصرى : 
والبإل رخاء النفسء يقال فلان ريحم" البال. والبال : الخال يقال ما بالك ٠‏ وقوطم م 
هذا من ,إلى ؛ أى ما أباليه ٠‏ والبال : الحسوت العظم من حيتان البحر؛ ولس بعربى ٠‏ 


والبالة : وعاء الطيب؛ فارسى معؤب؟ وأصله بالفارسية بيلة ٠‏ قال أبو ذؤيب : 
05 بج سس ماس 2 30 
كأت علييسا بالك أطَمية » لهامن خلال الدامين أي 
(1) الأطمية : العتسيرة التى لماعت بالمسك قفتقت به حى تبت رائت) ٠‏ والدأى : تقر الكاهل 


بافيسيرة: 





محد] تفسسير القرطى رقا 
إِك ع 7 معت رم اس 
فرله تعالى : ذَالك بن 0 كقروا اتعوا البتطل وَأنَّ اين 

5 و 22 2 00 5 


اموا ا من 1 قرب أله لأس أَمتلهم وج 


0 


رلك تعالى : ( ذَلِكَ باق الذين كقروا اتبعوا البساطل وأت لذن اموا اموا الح 
سُْ ع « ذلك » فى موضع رفع؛ أى الأس ذلك » أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم 
ذكيهما سببه هذا ٠‏ فالكافر | 28 اباطلء والمؤين كك الحق . والباطل : الشرك ٠‏ والحق: 
التوحيد والإيمان ٠‏ ( كَدذِكَ ,شرب الله لاس نع أىكهذا البيسان الذى بين بين 
لل للناس أس المسنات والسيئات ٠‏ والضمير فى « سكسم » يرجسع إلى الذين كفروا 
والذين آمنوا ٠‏ 


قوله تعالى : وَإِذًا قي لذبن كرو صرب لقاب ع 1 


ور الل ا ساي | ا صر صا ص 


| نتموهم فكدوا لوناق َم 7 وما ة ف 2 حدى تضع 


يي صو 2 ومس سو صم مه 8 8 0 
الحخرب أوَزَارَها ذلك ولو سآ َه دصر م ولتكن 


مومه مم 7 كس مم 


ع ببعض وَالذِين توا ف سبيل أ فآن بيضل 0 2 

فيه أريع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ذا لقم الْذينَ كقَروا قَصَرْبٌ الاب ) لما مير بين الفر يقين 
أمى يجهاد الكفار . قال ابن عباس : الكفار المشركون عبدة الأوثان ٠‏ وقيل : كل هن 
خالف دين الإسلام من مشرك أو كاب إذالم يكن صاحب عهد ولاذتة؛ذ كد المساوردى. 
وآختاره ابن العسر بى وقال : وهو الصتحيح لعموم الآية فيه؛ « صرب الرقاب 6 مماكارة:: 
قال الزجاج أى فاضر بوا الزقاب ضيربا. وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون ا . 
وقبل : أصب علي الإغراء ٠‏ قال أبو عبيدة : هوكقولك بائفس قبا 0 وقيل : التقدير 


لماس دل 








عارك ١‏ الحزء السادس عشر [ سورة 


اقصدوا ضرب الرقاب . وقال : «فشرب الرقاب» ولم يقل فا قتلوه ؛ لأن فى العبارة ببضرب 
لزقاب من الفأفلة والقّدة ما ليس فى لفظ القتل؛ لما فيه من تصو ير القتل بأشنع صوره» 
وهو حر العئق وإطارة العضو الذى هو رأس البدن وملُوه وأوْجَه أعضائه . 

الثانية- قولهتمالى : (حَتى ذا د هم ) أى أ كثثتم القتل. وقد مضى ف «الأثفال» ٠‏ 
عند قوله تعالى : « حت نحن فى لأْض». (كَسُدُوا أوتاقَ) أى إذا أسرموهم ٠‏ والوثاق 
امم من الإبثاق» وقد يكون مصدرا ‏ يقال : أوثقته إيثاقا ووثافا ٠‏ وأما الوثاق ( بالكمس) 
فهواسم الثىء الذى يوثق به كالرَراط وقاله القشيرى ٠‏ وقال اموهيرى” : وأوثقه فى الوثاق 
أى شدّه» وقال تعالى : « فَشُدُوا الؤثاق» ٠‏ والوثاق ( بكسر الواو) لنة فيه .و إنما أ 
شت الوثاق لثلا يفلتوا ٠ل(‏ مام ) عليهم بالإطلاق من غير فذية (( لما فدَاء) ٠‏ ولم يذكر 
القتل هاهنا اكتقاء بما تقدّم من القتل فى صدر الكلام» و« ما » و « دام تصيب بإضمار 
فمل . وقرئ د قد » بالقصر مع فتح الفاء ؟ أى فإما أن تمنوا عليهم مثا » وإما أن مفادوهم 
إفداءً ٠‏ روى عن يعضوم أنه قال : كنت واقفا على رأس الاج حين أن بالأسرى هن أصعاب 
عبد الرحمن بن الأشعث وهم أر بعة آلاف ومامائة فقتل هنهم نمو من ثلاثة آلاف حتى قدم 
إليه رجل م نكندة فتقال : ياحجاج»لاجازاك الله عن ااسنة والكزم خيرا! قال :ولم ذاك؟ قال: 
لأن الله تعالى قال م فإذا ليم الذينَ كفروا صرب ارقَابٍ حت إذَا تشمو م ُشدُوا الوثاق 
فإنا مثا بد وَإْقا فدَءَ » فى حق الذي نكفروا ؛ فوالل! ما منذْتَ ولا قَدَيْتَ ؟ وقد قال 
شاعرع فيا وصف به قومه من مكارم الأخلاق : 

ولا تقتل الأسرى ولكن نفكهسم + إذا أثقل الأعناق حل المغارم 
فقال الاج : أن هذه اليف ! أم] كان فههم من يسن مثل هذا الكلام ! ؟ حَأوا 


ا 7 0 
سييل من اق ٠‏ الى يومكد عن بشية الأسري » وهم زهاء ألفين » بقول ذلك الربجل ٠‏ 





)0( زاجع جم من مع رما بعدها ٠‏ 





عد] 0 تفسير القرطبى فق 


الثاللة - واختلف العلماء فى تأويل هذه الآبة مل مسة أقوال : 
الأول - أنها منسوخة » وهى فى أهل الأوثان » لا يجوز أن بفادوا ولا 57 نْعلييم ٠‏ 


23 
والباس لها عندهم قوله تعالى : فاق مركي حَبث وجدمُوهوه وقوه :دفاةا فم 
)0 


سم لام عاماه موسزرام 


ف لسرب فشرد بيسم من خلفهم » وقوله : « وقالوا لمشي رم » الآية ؟ قاله قتادة 
والغسحاك والسذى وابن حي والموفى عن ابن عباس » وقاله كثير من الكوفيين ٠.‏ وقال 
عبد الكريم الموزى”: كنب إلى أبى بكرفى أسير أسر» فذ كروا أنهم الّسوه بفداءكذا وكذا؛ 
فقال : اقتلوه» لَقَدْلُ رجل ءن المشركين أحبٌ إلى" من كذا وكذا . 
النانى - أنافى الكفار جميما. وهى مذسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل النظر» 
5 قنادة ومجاهد قالوا : إذا أسرالاشرك لم يز أن ين عليه » ولا أن يفادى به فيرة 
إلى المشركين ؛ ولا يوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة ؛ لأنها لا تقتل ٠‏ والناع ها « فاقتا 
لمث كن حَبِتُ وموم » إذ كانت براءة آعرما نزلت بالتوقيف ؛ فوجب أن يقل كل 
مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه دن النساء والصبيان ومن يوذ منه الزية ٠‏ وهو 
المشهور من »ذهب أبى حنيفة ؛ خيفة أن يمودوا حربًا للسسلمين ٠‏ ذ كر عبد الرزاق أبا 
معمر عن قنادة د فإقا مثا بدك وما فكاء » قال نسخها « تسرد يوم من لهم » ٠‏ وقال 
ماهد : نسخها د فافلا المشركين 0 » ٠‏ وهو قول المبكم . 
الثالث - أنها نافة ب قاله الضحاك وغيره ٠‏ روى الورك عن و نير عن الضعاك 
د الوا اللنرية حيث وجدموهم » قال نسيخها « فإما نا بسك و إما فداءً » . وقال ابن 
المبارك عن ابن ري عن عطاء د فقا من بد و إن فداء» فلا قت المشرك ولكن ين عليه 
ويقّادى وا قال الله عن وجل ٠‏ قال أشعث : كان الحسن بكزه أن يقتسل الأسير » ويتلو 
د فإاء بعد وإقا فداء» . وقال الحسن أبيضا : فى الآبة تقديم وتأخر ؛ فكأنه قال : 


صرب الزقاب حق تضع الحرت أوزارها ثم قال 2 حى إِذا 2 “موهم أَشُدُوا أأوثاق » ٠‏ 


(0) آيةه سورة الترية . )02 آية باه سررة الأقال ٠‏ (م) آندم سورة التريةء 
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وذعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير فى يديه أن يقتله ؛ الكنه بالخيارفى ثلاثة منازل : 
إما أن مَنْء أو يفادى » أو يسترق ٠‏ 

الإسسع - قول سعيد 5 اسان اا ري والقتل بالسيف»؟ 
لقوله تعالى : « معان لى أن ار ع نحن 3 رض » ٠‏ فإذا أسر بعد 
ذلك فالإمام أن 5 يما رآه من قتل أوغيره ٠‏ 

المامس - أن الآية محكة » والإمام عيرنى كل حال؛ رواه على بن أبى طاحة عن ابن 
عباس » وقاله كثير من العلماء مهم انتمر واحسن وعطاء؛ وهو هذهب مالك والشافى والثورى 
والأوزاءى وألى 1 وغيرهم ٠‏ وهو الاختيار ؛ لأن النى» صل الله عليه وسم والطلفاء 
الراشدين فعلوا كل ذلك؟ قبل التىتصل الله عليه وسلم عقبة بن أبى معيط والنضر بن المارث 
ولس عا واس فال ]قار بدو وت عل كياب أثال الم وهر سرف يليت 
وأخذ من سلمة بن الأ قرع جارية ففدى بها أناسا من المسامين »وهبط عليه عليه السلام قوم 
من أهل مكل فاخذهم الى" صل الله عليه وسلم ومن دليهم عوقد من على سبي هوازن ٠‏ وهذا 
كله ثابت فى الصحيح » وقد مضى جميعه فى ( الأنفال ) وقيرها ٠‏ قال الدحاس : وهذا عل 
أن الأآدتين محكتان «عمول بهما ؛ وهوقول حسن ؛ لأن النسخ 1سا يكون لثىء قاطم » 
نذا أمكن العمل بالآبتين فلا معنى للقول بالنسيخ » إذا كان يوز أن يق التعبد إذا لقينا 
الذبن كفروا قتلناهم » زإذاكان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة أن ؛ على ما فيه 
الصلاح لسامين . وه_ذا القول يروى عن أهل المدينة والشافبى وأبى عبيد » وحكاء 
الطحاوى مذهبًا عن أبى حنيفة » والمشهور عنه ما قدّمناه » وبالله عن وجل التوفيق ٠.‏ 

الرابمسة - قوله تعالى : ( حت نَضَمَ الخسرب أَوَزَاهَا ) قال ماهد وابن جبير : 
هو خروج عيمى عليه السلام ٠‏ وعن مجاهد أيضا : أن المعنى حنى لا يكون دين إلا دين 
الإسسلام ؛ فيسل كل موودى" ونصرانى وصاحب مِلَة» وتامن الشاة من الذئب . ونحوه 


() آيذ لا سررة الأقال ٠.‏ (م) راجع جم صن مغ وما بمدهاء 








ممد] تفبسير القرطى ] ممم > 


عن الحسن والكلى والفزاء والكسائى . قال الكسائى : حتى لل اماق . وقال الفواء : 
حتى يؤمنوا ويذهب الكفر . وقال الكلبى : حتى يظهر الإسلام على الدّين كله ٠‏ وقال 
الحسن : حبى لا بعبدوا إلا الله . وقيل : معنى الأوزار السلاح 4 فالمعنى شدّوا الوثاق 
حى تأمنوا وتغيدوا الاح ٠‏ وقيل : معناة حى تفسع الحرب» أى الأعداء الحاربون 
أوزار: هم » وهو سلاحهم بالخزعة أو الموادعة ٠‏ ويقال للكراع أوزار ٠‏ قال الأعثى : 
وأمددت لُرب أوزارها * رماع طوالا وخيلا ذ كنا 
ومن لدج داود 3 ما » على أثر الى" عا را 
فل و ضع ارت أوزارها » أى أثقالها ٠‏ والوزر لتقل ؛ رمنه وزير للك 
لأنه تحمل عنه الأثقال ٠وأثقاها‏ السلاح لثقلحملها؛ قال ابن العر بى : « قال المسن وعطاء: 
5 الآآية تقدم وتأخير ؛ المعنى فضرب الرقاب حى أضع الدرب أوزارها إذا أنخشوهم 
فث_دُوا الوثاق ؛ وليس الإمام أن يقتل الأسير . وقد روى عن الحاج أنه دقع أسيرا إلى 
عبسد الله بن عمر ليقتله فأبى وقال : ليس ذا أصرنا الله ؛ وقسرأ « حتى إذا أتخسوهم 
فَشدوا الوثاق » . قلنا : قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله © وليس فى تفسير الله 
إن والفداء منع من غبره 4 فقد 9 اهدق الزنى ح الحاد » وين البى صلل الله عليه وسم 
5 الرجم ؟ ولمل ابن مر كزه ذلك من يد اجاج فاعتذر ما قال 4 ودبك أعلم » ٠‏ 
اس صسة عاب كي سا وس مم ولر و 
قوله تعالى : ( ذَلكَ ولو ونا لله لآنشصر متهم ) « ذلك » فى هوضع رفع على 

ما تقسدّم ؛ أى الأأص ذلك الذى ذكوت ومنت ١‏ وقل ؛ هو متصوب على معثى افعلوا 
ذلك ٠‏ ووز أن يكون م تدأ ؛ المعنى ذلك حك الكفار . ٠‏ وه ى كلية التييك المع 6 
الأروج من كلام إلى كلام ؛وهوما قال تعالى : « هذا ون للطلاغين ل 0 » ١‏ أى هذا 
حَق وأنا أعىفم أ ن الظااءن كنا ٠‏ وى , لا اتتصر مهم » أى أهلكهم بغير قتال ٠.‏ وقال 

(1) هذه رواية البيت فى الأصول ٠‏ وروايت فى كاب « الأعشين » . 

ومن نسح داود موطوئة * تساق مع الحى عيرا فعيرا 
رالموضونة: الدرع المنسوجة ٠‏ وف شعراء التصرانية : .,. على أثر العيس .., (1) آنة مه صورة ص ء 
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لاوما ده مه 


ابن عباس : لأهلكهم ند من الملالكة (١‏ ولكن لباو حم ببعض ) أى ى أعم بالحرب 
ليبأوَ وعد بعضك ببعض 5 الجاهدين والصابرين ؛ 5 فى السورة نفممبا ٠‏ ( والَِينَ قتأوا 
فى سيبل الله ) بريد قتلى مد من المؤهنين (دكن نْ يِضِلٌ أَعَاهَم) قراءة العامة « قاتلوا » وهى 
اختبار أبى عبيد ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحفص « فتلا » ينم القاف وكسر الناء » وكذلك قرأ 
الحسسن إلا أنه شد التاء على التكثير , وقرأ ادر وعيمى ,ن عمر وأبرحيوة « قَدَلوا » 
بفتح القاف والتاء من غير ألف ؛ يمتى الذين قتلوا المثشركين ٠‏ قال قتادة : ذكر لنا أن هذه 
الآية نزاث يوم 3 ورسول الله صل الله عليه وسلم فى الشّعب ؛ وقد فشت فيهم اللمراحات 
والقتل » وقد نادى المشركوث : امل ميل ٠‏ ونادى المسلمورب. : الله أعلى وأجل . 
وفال المشركون : يوم بيوم بدْر والحسرب شجال . فقال الى صل الله عليه ول :” قولوا 
لاب_واء ٠‏ قتلانا أحياء عند ربمسم يرزقون وقتلا 3 فى النار يعذبون » . فقال المشركون : 
إن انا العزّى ولا عررّى ليم ٠‏ ققال المسلمون : الله مولانا ولا مولى لك ٠‏ وقد تقدم ذك 
ذلك فى (آل عمرأن ) . 


3 ا 0 


قوله تعالى سيهديهم وَيصاسح بالهم زدى 

فال التشيرى : قراءة أبى عمرو « قُتلوا » إعيدة؛ لقولهتعالى : سمودموم و يصلم باشم» 
والمقتول لا يوصف بهذا ٠‏ قال غيره : يكون المعنى سبهديهم إلى ابكنة » أو سببدى من بق 
ملم ؛ أى يحقق لهم الهداية ٠‏ وقال ابن زياد : سبوديهم إلى خاجة مككر ونكير فى القبر . 
قال أبوالممالى : وقد ترد الهداية والمراد مسا إرشاد المؤمنين إلى «سالك المنان والطرق 
المفّضية | إلماءءن ذلك قوله تعالى فى صفة الماهادين : فك ن يضلٌ ماه م سكيم 6. 
ومنه قوله تعالى : «فاهدوهم إلى صراط ا بم » معناه فاسلكوا هم ايها ٠‏ 


قوه تعالى : ويذخلهم اشن عرَقها فم 4 





. باجع ب ؛ ص 4مم 2 (م) آية مم سورة الصائاث‎ )١( 
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أى إذا دخلوها يقال لهم تفزقوا إلى منازلكم ؛ فهم أعرف نازيم من أهل الجممة إذا 
اتصيرفوا إلى مثاز لم ٠‏ قال معناه مجاهدو كثر المفسرين . وفى البخارى ما يدل على دة 
هذا القول عن ,أبى سعيد اللدُرى” » قال قال رسول الله مسلاه عليه وسلم : ” يفاص 
المؤمئون مد ن الثار أيحبسونا على قنطرة بين ابكنة والنار [ قفص لبعضهم من بعض 0 ا 
كانت بيهم فى لديا حت إذا 0 وو أذن طم فى دخول المنة فوالذى نفس عد بيده 
لوده م أهدى مازلهبقى اسلينة [مند] منزله فى الدنهيا » ٠‏ وقيل : : عرّنها طم » أى 
بيه لم حتّى,عرفوها من غير استدلال؛ قال امسن : وصف الله تعالى لم الحنة فى الدنياء 
فلما دخلوها ع فوها بصفتها ٠‏ وقيل: فيه حذف؛ أى عرف طرقها ومسا كتها و بيوتها لهم ؛ 
ذف المضاف ٠‏ وقيل : هذا التعريف بدليل » وهو الملك الموكل يعمل العبد عشى بين 
يديه ويتبعه العبد حتى ,أت العبد منزله » ويمزفه الملآك جميع ماجءل له فى ابانة ٠‏ وحديث 
أبى سعيد الى" بره ٠‏ وقال ابن عباس « عزقها لم » أى طبيها لهم بأنواع الملاذ ؛ 
مأخوذ من العرّف » وهو الرائحة الطيبة ٠‏ وطعام معرف أى مطيّب؛ تقول العرب : عرفت 
القدر إذا طيبتما بالملح والأبزار ٠‏ وقال الشاعى يخاطب رجلا و يمدحه : 

5 عرْفْتَ كاب عرفئه ند الأطائم م 

يقول : كا عرف الإتّب» وهو آلبقير والبقرة » وهو قيص لا كين له تليسه النساء ٠‏ 
وقيسل : هو هن وضع الطعام إعضمه على بعض من كثرته 4 يقال : حرير معزف ؛ أى بعضه 
على بعض» وهو من العرّف المتتابع كمف الفرس ٠‏ وقيل : «دعرفها طم » أى وفقهم 
للطاعة حتى استوجبوا الحنة. وقيل : عزف أهل السماء أنها هم إظهارا لكراستم فيا .وقيل : 


عرف المطيعين أنها لهم ٠‏ 
ري صم اس روريىو عر رماس و 
قوله تعالى : 0 | ألْدينَ اموا إن ا | لله يذه ثر ويذبثت 


أَقُدامَكٌ دين 


(1) زيادةعن صمب البخارى ٠‏ (5) الطائم (جع اطيمة ) : قطعة مساك ء 


لورفا الخزء السادس عشر 1 سسسورة 


قوله تعالى ا لين آمنوا إن تنصروا الله يعرمْ) ى إن تتعيروا دين الله 
عرس ولس ع امع دو موررر 


تمرك ملل الكقار . تظسيره ول أبن الي » وقد تقدم ٠‏ وقال ل 

إن تنصروا نجة الله ينصرك الله؛ والمعسنى واحد ٠‏ ( وَيعَتْ أَفْدَامَكطْ) أى عند القتال . 

وقيل على الإسلام ٠‏ وقيل على الصراط . وقيسل : المراد تثبيت القسلوب بالأمن ؟ فيكون 

تثبيت الأخدام عبارةٌ عن النصر والمعونة فى موطن الحرب . وقد مغى فى « الأ 'فال, « 
م عسوم 


هذا المعئى ٠‏ وقال هناك 5 0د اوح رَبك إِلّ الملائكد أكٌّ 5 بثو الي آموا» « 
لأثبت هناك واسطة ونفاها هنا كقوله ع 2 شََ توا 8م كارت 2 ثم نفاها 


سس لقره 1ع مس كرو لكا فر 


بقوله : « الله اذى حق م ررقم 0 م الى عاق الترةا ران ركه 
كثر؛ فلا امل إلا الله وحده . 


م وك عماس اوس ممه 


قوله تعالى : وَآلِينَ روا فتعسأ - وَاضلٌ احعمالهم 0 


سموج سارو 


قوله تعالى :لز اين كر وا) يحتمل الرفع عل الابتداء» والنصب با يغسره «قتعسًا طسم» 
كأنه قال : انعمس الذين كفروا ٠‏ و م تمسالهم » نصب عل المصدر تسيل الدعاء ؛ قاله 
الفزاء» مثل سقيا له ورعمًا ٠‏ وهو تقيض 1 ٠‏ قال الأعثى 

5 فالتعس أول لها من أن أقول كَْ 5 

وفبه عشرة أقوال : الأؤل- بعْدًا لم قاله ابن عباس واين بحري . العانى حي لم ؟ 
تله السدى . الثالث ‏ شقاء لهم؛ قاله ابن زريد . الرابع ‏ شم هم من الله؛ قاله امسن ٠‏ 
انخاس - هلاكا لهم ؛ قاله تعاب ٠‏ البساوس س ةلهم قاله الضسحاك وابن يد . 
السابع ‏ فبحا لهم ب حكاه النقاش . الثامن ‏ رتما همب قاله الضحاك أيضا . التاسع ‏ 


)00( راجع ب زا ص الا 48 راجع جد لاص /الالا (؟) آنه ١‏ سورة السجدة ٠‏ 
(4) آنه 4١‏ سورة الررم ٠‏ (0) آية م سورة اللك ٠‏ (0) لما : كلية يدعى بها للعاثر 
معنادا الارتفاع ٠‏ 2 (70) فى اللسات وكاب الأعشين : «أدنى» بدل«أرلى» ٠‏ رصدره : 


* بذات اوث عقرناة إذا مثرت * 


والاوث ( بالفتح ) : القوة » ٠‏ وعفرناة : قويةء 





ممد] تفسسير القرطى لإا 


ئًَّ هم قاله ثعلب أيضا ٠‏ العاشر ‏ شقوة هم ب قاله أبو العالية ٠‏ وقبسل : إن التعس 
الانمخطاط والعثار . قال ابن السكّيت : النعس أن تحر على وجهه . وَالتّكس أن على 
رأسه . قال ؛ والتعس أيضا الهلاك . قال الحوهرى : وأصله الكب » وهو ضِدّ الانتعاش , 
وقد تعس ( بفتح العين ) تس تعسا» وأتعسه الله . قال م بن هلال : 
تقول وقد أكردمّا من خَليها * تست ك العستتى ياسع 
يقال : تسا لفلان؟ أى ألزمه الله هلا كا . قال القسَيرى": وجؤز قوم تمس ( بكسرالعين). 
قات ل وي ”نمس عيب د 
الديئار والدرهم والقطيفة واليصة إن عل رضى و أث / لط لم برض » خرجه البخارى . 
فى بعض طرق هذا الحديث ” تعس وأنتكس وإذا شيك فلا نقذ » خرجة ابن ماجه ٠‏ 
قوله تعالى : (وأَضْل َعمَاهَمْ ) أى أبطلها لأنباكانت فى طاءة الشيطان . ودخات 
الفاء فى قوله د عيبا » لأجل الإمهام الذى فى « الذين » ؛ وجاء « وأضل أعماهم » عل الذير 
حملا عل لفظ الذين ؛ لأنه خيرفى الافظ» فدخول الفاء خملا على المعنى » وأضل حلا 
على اللفظ . 


هك . قر ع ساس ال سار لع ساسم وس ص عر اه 


قوله تعالى ذلك باهم كرهرا ما انل الله فأحبط لهم 4 
أى ذلك الإضسلال والإتعاس ؛ لأنوم 58 هوا ما أل اه من الككتب والشرائع 
( فَأَحبْط أممَاهَمْ ) أى مالهم من صور اخيرات » كبارة المسجد وقرى الضيف وأصناف 
القَرب» ولا يبل الله العمل إلا من مؤمن ٠‏ وقول : أحبط أعمالهم أى عبادة الصنم ٠‏ 
قوله تعالى أ يتسيروا ف الأض فوا لب كا عَاقبَة 


مل 


م مر صصهو ه 


دن ين قَبِلهم دص لله عليهم وللكغرين أمتئلها 0 


. والفيصة : كساء أسود مريع له أعلام وخعارط‎ ٠ القطيفة : دثاو‎ )١( 


6 قوله « شيك » أى أصابته شوكة ٠و‏ دفلا انتقش » أى ذلا ريحت شوكته بالمتقاش ٠‏ 
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بين أحوال المؤمن والكافر تنبيها على وجوب الإان » ثم وصل هذا بالنظر ؛ أى ألم 
إسر هؤلاء فى أرض عاد وثمود وقوم اوط وغيرهم ليعتيروا بم ( لبنظروا ) بقلوييم كب 
كان ) آنحر أمس الكافرين قبلهم (إدص الله مليرْم) أى أهلكهم وامتاصلهم شال :.ذمره 
تدميراء ودمى عليه معن . ثم تواعد مشرى مكد فقال (( ولذكافرين مه ) أى أمثال هذه 
الفعله ؛ يعنى التدمير . وقال الزجاج والطبرى : الطاء تعود على العاقبة؛ أى وللكافرين من 
قريش أمثال عاقبة تكذيب الأم السالفة إن لم يؤمنوا ٠‏ 


عم م رم ضام 


9 ع يا ل مآم بي هرس 2 
فوله تعالى : ذَالِكَ بأن الله مول آلذين >امنوا وأن الكثفرين 
بن موس سير ى 
لا مرك خسم 02 
أى ولهسم وناصرهي . وفى حرف ابن مسعود « ذلك بأن الله ولى" الذين آمنوا » . 
المول : الناصر هاهنا ؛ قاله أبن عباس وؤيره ٠‏ قال ؛ 


إعه امه و١1)‏ 


/ فندث كلا الفرجين سب أنه +-مول المرافية اهنا وأنامين) 
قال قادة : نرت دمأ واني: صل الله عليه وس ف الم » إذ صاح المششركون : 
7 بوم » لنا الى ولا عرزى م ؛ فقال الى" صل الله عليه وسلم : ” قولوا الله مولانا 
ولامول لي “ وقد تقدم ٠‏ (وَأنّ الكافرين لا مول هم ) أى لا ينصرهم أحد من الله . 


8 2 وه ابر 3 له رمثم سىس لس ض 
قوله تعالى : إن الله يدخل الذين #امنوا وعملوا الصناحات جنات 
9 ص بو 


عر لي ا سر ع صا عر عم عرص سرك 


أذ 
سس 
نا شهمتعوك وياكاون 


ولوس عراس 


الأتعدم وآ ا مدو 6 02 


(1) البيت من معلقة لييسد ٠‏ و يررى ؛ « فمدت » بالعين المهملة ٠‏ أخير أنها ( أى البقسرة ) خائفة من كلا 
جانبها من خلفها وأمامها ٠‏ والفرج : الواسع ءن الأرض ٠‏ والفرج : الثغر انخوف» وهو موضع اغغانة ٠‏ 
(0) راسم ص ٠‏ 8# ين هذا ابلز. . 





1 بسك ا تفسير القرطى كرف 


قوله تعسالى : ( إن الله يدل اين امثسوا وحمُوا الصالمنات جنات تمرى مِنْ تحترا 
الأنمار ) تقدم فى فير موضع ٠‏ ( والدّينَ قروا بمَتمُونَ) فى الدنياكاتهم أنعام» ليس لهم 
همة إلا بطوئهم وفروجهم » ساهون تما فى غدهم ٠‏ وقبل:المؤمن ف الدنيا بتزقود» والمنافق 
رين » والكافر يقتع ٠‏ ( والثار مذوى َم ) أى مقام ومتزل . 
مرصكاس اس 6ساة م» موص اس 3 


قوله تعالى : وكاين من ري هى اد قوة وك قردت 3 الى 


7 25 


عوما موا رم 


اترجدك أمُلكتهم ل َاصرَهمْ ض 

قوله تعالى : ( وكاب مِنْ قرية ) تقذم الكلام فى «كأين » فى ( آل مران) وم 
هاهنا بمعنىك ؛ أى وك من قرية ٠‏ وألشد الأخفش قول لبيد : 

ركائن رأينا من ملوك وسوقة »* ومفتايج قد الأسير المكل 

فيكون ممناه :وم من أهل قرية. ««إهى أَد قو من فريك لبي أَْرَجَنكَ) أ ى أعرجك 
أهلها ٠‏ ( فلا أصرظ ) قال قتادة وابن عباس : لما تحرج النبى صل الله عليه وسسلم من 
مكد إلى الغار التفت إلى مكة وقال : ” الهم أنت أحبّ البلاد إلى الله وأنت أحب البلاد 
إلى" واولا المشركون َك أنخرجونى لما حرجت منسك " . فنزات الآية ؛ ذكره التعلى » 
ودر عديت كيج 


6 006 33 ده ويم لبر ابر الم 
قوله تعالى : أقن كان عل بينة من ريده كن زين لمر سو 


ع لت 


له واتبعوا أهرآءهم 0 
قوله تعالى:( أَكَنْ كان 15 بنة من ره ) الألف ألف تقرير. ومعى 0 على نه « 
بوم فابا ومن له إن عات ٠‏ أبو العالية : وهو د صلى الله عليه وسلم ٠‏ والبينة : 


عد ارظه 


الو كن م َه أى عبادة الأصنام » وهو أب و جهل والكفار . 


(1) راجع جع ص م5 
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بس لاسر 000 


(واتبعوا أدراءهم ) أى ما اشتهوا ٠‏ وهذا التز يبن من جهة ذ الله خلقا ٠ويجوز‏ أن يكون من 
الشيطان دعاء ووسوسة . ووز أن يكون دن الكافر؛ أى ين لنفسه سوء مله وأصر” على ١‏ 
الكفر ١.‏ وقال « 0 » على لفظ « من » « واتبعوا » على معناه ٠‏ 


صل 
ولر سر اس عوس ورراس 39 


قرله تعال ؛: مك بكنة أ وعد هل الْمتقون فآ انار من هآ 


مكعوم ود اس سسا | ياه ماس يدن ماري سعوس وير سروة اسم 


سير اسن وامثرم عن لبن 2 يشغير طعمثر واخمبار من ب َو 
3-4 2 


سم مآوس رو سه سدسم ا 0 5 2001 مع 0 
لشْرِينَ وانمار من عمل مصق وهم فيا “ن سٍِ الثمرات ومغفرة 


35 53 ا رم سم جر صم مه 2 


ن دهم من هو خالل فلار وَسقُوا ما حميما فقطم أمعاتهم 0 

قوله تعالى : : ( سل انه ةب وعد الْمتّقُون - قال ع وجل : م 35 لله دحل 
لين آمنوا وعمأوا الصالمنات جنات » وصف تلك الحنات؟ أى صفة المنة المعدة للتقين ٠‏ 
وقد مضى الكلام فى هذا فى لتاقن أ عل بن أبى طالب «مثال اأنة الثى وعد المتفون» . 
) 0 من ماء مير دكين ) أى غير متغير الرائحة. والآسن من الماء مثل الآجن ٠‏ وقد 
أسن الماء أن و - [أسنا و] أسوة ١‏ إذاتغيرت رائحته . وكذلك أجنالماء يأجن وياجن 
جنا وأجونًا . ٠‏ ويقال بالكس فهما : أجن وأسن يأسن ويأحن أسنا وأجنا؛ قاله اليزيدى . 
وأسن الرجل أيضا يأممن ( ار لاغي) | إذا دخل البسثر فاصابته ريع منتنة من دع البثر 
أو غير ذلك أشثى عليه أودار ا ٠.‏ قال هين 

قدأ” ش 37 ك القرن مضفرا أنامله * ميدق اص ميد امات الأسن 

ويروى « الوسن » . وتأسن الماء تغيرٌ ٠‏ أبو زيد : تأسّن مل" تأسنا أعتلّ وأبطا . 
أبو عمرو : تأسن الرجل أباه أخذ أخلاقه . وقال اليانى : إذا تزع إليه فى الشبه ٠‏ وقراءة 
العامة بد كلمن » بالمدٌ ٠.‏ وقرأ آبن كثر وحمد «أسن » بالقصر» وها لفتان ؛ مثل حاذر 


وحذر ٠‏ وقال الأخفش : أسن لهال؛ وآسن (دثل فاعل) يراد به الاستقبال ٠‏ ([ وأمبار من 


() راحج و ص 4م () أى ف المافى ٠‏ (؟) وفيه رواية أخرى : «ينادر القرن » ٠‏ 





مخد] تفسير القرطى بالاو 


0 . 


لبن لم سمي طَمْمُهُ) أى لم مخض طول القام ما تتغيالبان الدنيا إلى الموضة . دامر من 
مر أده للذَاربينَ ) أى ل تدنسها الأرجل وم تزتها الأيدى ككمر الدنيا؛فهى لذيذة الطعم 
طيبة الشرب لا متكزهها الشاربون ٠‏ يقال : شراب لذ وإذيذ معت ٠‏ وأستلذه عدّه للديذاء 
رشتين حل يي ) المتل بالفليل بد لساري الل د او مسق لضن اليم 
والقَدّى » خلقه اهكذلك لم ,طبخ على تار ولا دنسه التحل٠وفى‏ الترمذى عن حكي بن معاوية 
عن أبيه عن الى صل الله عليه 0 قال : ” إن فى الطْنة بجر الماء ور العسل وبر اللبن 
وعر ارتم تشقق الأنبار بعد » ٠‏ قال : حديث حسن, تيح ٠‏ وفى صحيح مسلم عن 
أبى هسريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” سَيْحان وجيحان والنيل 
والثرات كل من أنهار الطنة “ . وقال كعب ؛ شر دجلة نهر ماء أهل ابكنة » وثهر اافرات 
هر أبعم »© وهر معمر نور “جرهم » وهر سيحان نهر عسلهم ٠‏ وهذه الأنار الأربعة ترج من 
نهر الكوثر. والعسل : يذ كر و يؤنث . وقال آبن عباس : دمن عسل 1 أى ل برج 
من بطون الفسل ٠‏ ([ وكسم فيا من كل التمرَات )) «من » زائدة نأ كيد 2 9 
عم ) أى لذلوهم ٠‏ ل كَنْ مر حَالد في الأرِ) قال الفّاء : الممنى أفن يخلد فى هذا النعيم 
كن يلد فى النار ٠‏ وقال الزجاج : أى أفن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كن 
زيْن له سوء عمله ودو خالد فى النار ٠.‏ فقوله « كن » بدل من قوله « أأن زين له سوء 
عمله » ٠‏ وقال اب ن كيسان :مثل هذه الخنة الى فيها القار والأنبار كثل النار التي فيها التي 
والرقوم ٠‏ ومثل أهل المنة فى النمم المقم كال أهل النار فى العذاب المقع (٠‏ وسقواماءً 
يها ) أى حارا شديد الغليان » إذا دئا منهم شوى وجوههم؛ ووقعت فروة رعوسمم؛ فإذا 
شربوه قطع أمراءهم وأنحرجها من دبورهم . والأمعاء : مع معى ) والتثنية معيان» وهو جمبع 
مافى البطن من الحوايا . 





)06 رق اناه كدره ٠‏ 
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ع ع سي بير . 5 
قوله تعالى : مم 7 مستمع ليك > م إِذا حرجو من عندلك 
54 ا 


دين ورا ا مادا قَالّ زم لبك لبن طبع أله 9 


اماه سير ماعيم 


وا 
عر ' ىه ص صم ورم 


قلوبيم واتبعوا هراهم ادن آدتدوا زادهم د 
يَهُمْ تَفرَسهُمْ وي 

قوله تصالى : (ومنهم من ستمم إليِكَ) أى من هؤلاء الذين يقتمون و ب كلون كا ٠:‏ كل 
الأنعام »وين هم سوء تملهم قوم التعتره ن إليك وهم المنافقون : عبد الله بن ل ) أبن 1 
ورفاعة بن الثابوت وز بد بن ات والمارث بن عمرو ومالك بن دح م » كانوا يضرو 
المطبة يوم ابامعة فإذا “معوا ذ كرالمنافقين فيها أع ضوا اعنه» فإذا تحرجوا سألوا عنهب قاله الكبى 
ومقاتل ٠.‏ وقيل : كانوا يضرون عند رسول الله صل الله عليه سم 5 المؤمنين؛ فستمءون 
منه ما يقول © فيعية اللؤدن ولا بعيه الكافر. ( عَم إِدَا مر امن عنْدك ) أى إذا فارقوا 
محاسك . (قاار ١‏ لين 3 توا الف قال عكرءة : هو عبد الله بن العباس . قال أبن عباس : 
كنت من يال » أى كنت من الذين أوتوا السلم ٠‏ وفى رواية عن ابن عباس : أنه بريد 
عبد الل بن مسعود ٠‏ وكذا قال عبد الله بن بريدة : هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم سن 
عبد الرجن : دو أبو الدرداء ٠‏ وقال ابن زيد : إنهسم الصحابة ٠‏ مادا قال 1 تا ) أى 
الآن ؛ على جهة الاستوزاء . أى أنا لم ألتنفت إلى قوله . و « آنفا» يراد به الساعة التى هى 
أقرب الأوقات إليك ؛ من قولك : استائفت الثىء إذا ابتدات به . ودنه آم أف» 
ةا أى لم يرعها أحد . وكأس أنف : إذا لم سرب مها شىء ؟ كأنه استؤتف 
شريها مثل روضة أنف . قال الشاعي : 
ورم و جارئهم علهيم » ويأكل جارهم انف القصاع 





(1) كنا فى الأمسرل ٠‏ رف سيرة ابن هشام وابن الأثير طبع أود با : « الْلصَيت » بالناء المثاة من فوق 
رق تار الطبرى ( طبسع أرريا قبن أل مس "| :« اللعيب » بالباء المرحدة )١( ٠‏ هو الحمايئة ٠‏ 





ممد] سير القرطى الوق 


003 


وقال أ : 
إن المّواء والشيل واف » اليه المسناء والكاس الأ 
٠‏ للطاعنين اليل والميل لأف » 
وقال آمو اليس : 
١‏ م لضن 

» قدغهداجمئى فى أأفه » 

إى فى أؤله . وأنْف كل شىء أقله ٠‏ وقال قنادة فى هؤلاء المنائقين : الناس رجلان : 
رجل عَقَل عن الله فانتفع ا سمع» ورجل لم يعقل ول ينتفع بما سمع ٠‏ وكان يقال : الناس 
ثلاثة : فسامع عامل» ب وسامع غافل تارك ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولك لين طب اله عل فوم ) فلم يؤعنوا ٠‏ ( واتبموا أخراعتم ( 
فى الكفر ٠‏ ( ماين ٠‏ أهندوا ) 0 ى للإيعان زادهم الله هدى . وقيل : زادهم الننى” صلى الله 
عليه وسلم هدى ١‏ وقيل : ما لستمعونه من القرآن هسدى ؛ أى بتضاعف يقينهم ٠‏ وفال 
الفرّاء : زا ادهم إعراض المنافقين واسمزاؤهم هدى ٠‏ وقيل : زادم نزو ل الاسم هدى . 
وفى المدى الذى زادهم أربعة أقاو يل : أحدها ‏ زاده عها ؛ قاله الربيع بن أنس ٠‏ 
الثانى ‏ أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بن علموا ؛ قاله الضحاك . الثالث - زادهم بصيرة 
فى درنهم وتصديقا لنبهم ؛ قاله الكابى" ٠‏ الرابع شرح صدودهم ا هم عليه من الإيمان ٠‏ 
(نآناهم تدُوَاهُمْ ) أى الهمهم إياها . وقيل : فيه شمسة أوجه : أحدها-_آناهم الاشية؛ 
قاله الربيع . الثانى ‏ ثواب تقواهم فى الآخرة ؛ قاله السدى . اثالث - وفقهم للعمل 
الذى فرض عام ؛ قاله مقاتل ٠‏ الرابع ‏ - بين لم ما بتقون؛ قله آبن زياد وااسدى” أيضا ١‏ 
اللخامس - أنه ترك المنسوخ والعمل بالناع؛ قاله عطية . المأوردى”: وحتمل ٠‏ سادسا- 


) 0( در لقّيط بن زرارة ٠ ١‏ والتشيل بما طبخ من الم بغير تأبل ٠‏ والرغفت مع رغرف» ٠و‏ يقال : أرغفة ررغفان ٠‏ 
69 5 الأصول : « حتف » والتصوب عن الأدان مادة در قاف » ٠‏ وقد ررد هذا الشعار ق الات مادة 
« نشل » : « لاضار بين الام والخيل ثمات » ٠‏ وقطفت الداية : أساءث السير وأبعاات ٠‏ 


() مامه : الاح الأيمال محبوك مر * 
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أنه ترك الرخص والأحذ بالعزائم ٠‏ وقرئ م« وأعطام » بدلام وآنام » ١‏ وقال عكية ؛ 
هذه نزلت فيمن آمن من أهل الكاب ٠‏ 
5 

قواه تسالى : فَهَل يشرو نَ إلا الساعةٌ أن نأ: نمع 26 
رايا َأ كم يدا اعنم ذ وهم وق 

قوله تعالى : (( هسل بِنْظرونَ إلا الساعة أن تانيهم بَمَْةٌ ) أى بفأة . وهذا وعيد 
الكفار ٠‏ ( قد جَاء راطا ) أى أماراته! وعلاماتها . وكانوا قد قرعوا فى كتهم أن 
مدا صلى الله ديه وسل آنر الأنياء بم من أشسراطها وأدلتها ؛ قاله الضحاك والحسن . 
وفى الصحيح عن أنس قال قال رول الله صل الله عليه وسلم : “بعت أنا والساعة كهاتين» 
وذم” اأسبابة والوسطى ؛ لفظ ملم ١‏ وحرّجه البخارى” والتزمذى” وابن ماجه ٠‏ ويروى 
” بينت والساعة كَقرَمَىْ رهان  ٠‏ وقيل : أشراط الساعة أسرايها التى هى دون معظمها . 
ومنه يقال للدون دن الناس: الشرّط . وقبل : يعنى علامات الساعة ال.قاق القمر والدسنان ؛ 
قاله الحسن أيضا ٠.‏ وعن الكلى : كثرة المال والتجارة وثعبادة الزور وقطع الأرحام» وقلة 
الكزام وكثرة اللثام ٠‏ وقد أتينا على هذا الباب فى كاب « التدذكرة » مستوقّ والجد لل , 
وواحد الأشراط قرط ؛ وأصله الأعلام ٠‏ ومنه قبل الشرّط ؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة 
يعرفون مب ٠‏ ومنه الشّرّط فى البيع وغيره ٠‏ قال أبو الأسود : 

فإنكنت قد أَزْمَعْت بالصرم بيننا » فقد جعلت أشراط أؤله تبسدو 

يقال : أشرط فلان نفسه فى ع لكذا أى أعلمها وجملها له . قال أوس بن حجر 

عع را عون الل ا رقطعها ليِتَخذ منما قوسا : 
لأشرط نفسنة فنا وهو ع » وألقّ بأسباب له وأو كاد 


)0 الثبعة (راعدة التبع) : شرة من أثهار الطبال ينخذ منيا القهى" 0 





2م 2 علو سود يه عابر مه 
( أن نا م عند ) م أن» بدل اشوال من «الساعة» ؟؛ و قوله : «أن تطئوهم 57 
0 و1 ١‏ 


من قوله : ال مؤمنون وإنساء مؤمنات» ٠.‏ وقرى « بقمة » بوزن حرية > وه غسنمة 
لم ترد فى المصادر أختها؛ وم فى صروية عن أبى “مرو ٠‏ الزشرى”: وما أخوفنى أن تكون ذاطة 
من الراوى عن أبى عمرو ؛ وأن يكون الصواب « بنتة » بفتح ألفين من غي رتشديد؛ كقراءة 
الحسن ٠‏ وروى أبوجعفر الرؤاس وفيره من أهل مكة د إِنْ تتأعهم بفتة» ١‏ قال المهدوى- 

ومن قرأ « إن تأنهم بغتة كان الوقف على « الساعة » ثم استائف الشرط ٠‏ وما يحتمله 
الكلام من الشك مردود إلى الخلق كأنه قال : إن شكوا فى مميئها « فقد جاء أشراطها » . 


قوله تعالى : ( فأ طم إذَا جاسم ذ وهم ) وذكام 4 ابشداء ودأقٌ شي اللير. 
والضمير المرفوع فى « جاءتهم » للساعة؛ التقدير : فن أين لم التسذكر إذا جاءتهم الساعة؛ 
قال معناه قتادة وغيره ٠‏ وقيسل : فكيف لم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند عىء الساءة ؛ 
قاله ابن زبيد ٠‏ وق الذكرى وجهان : أحدهما - تذكيره مأ عملوه من خير أو شر 1 
الثانى ‏ هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرا وتو يها ؛ روى أبان عن أنس عن النى" صلى الله عليه 
وسل قال : ” أحسنوا أسماءم فإنكم تدعون بها يوم القيامة يافلان آم إلى ورك افلا قم 
لا نور لك » ذكره المأوردى” ٠‏ 


أ 3 عا صر ومة وام عام ولكرو 


وله ”+ عل أله | لآ لَه إلا الله واستغفر لذَِِكَ وَلْمؤمنِينَ 


03 
ما وكره ع1 سو رخ وا مام وى سمود 


لمكت لله بعلم متقلبك 0-0 فق 


دم هسه 222 م 


قوله تعالى :ف فلم انه الله ِلّا اله ) قال الأوردى : وفبه - و إن كاك الرسول 
عالما بالله ‏ ثلاثة أوجه : يعنى أعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله . الشانى - ماعلمته 
استدلالا فآعلمه خب يقينا ٠.‏ الثالث - يعنى فاذكر أن لا إله إلا الله؛ فعير عن الذ كر بالعل 


() 1ه 0ع سورة النتح ٠‏ (5) الخرية (بالقيم رالتغديد) ؛ القطن ٠ن‏ حمر الوحش ٠‏ وقد يقال 





للاثقوياء من اليس إذا كانوا جماعة عساو بن :1 : جربة . 





؟ الحزء السادس عشر |[ مسورة 


دوه عنه ٠.‏ وعن سفيان بن عييْنة أنه سئل عن فضل العلم فقال : ألم أسمع قوله حين 

بدأ به« فاط أ له لايله إلا الله واستغفر لذنيك» فعس بالعمل بعسد لمم وقال : « آعلموا 
57 

ا الحياة اليا 3 ودرب إلى قولة حت سا كوا إل منقرة سب رب » وقال : 


و 
شاه سهد 


توا أ أموالم وراد 4 ذ م » .ثم قال ا 0 اريم » ٠‏ وقال تعالى : 
200 ه ل ١‏ وول 


5 0 نا عنم 00 أن لله مه » . ثم أ العثل بعد ؛ 

قوله تعالى : ( وَاستغفر لذَفبِكَ ) يحتمل وجهين : أحدهما ‏ يعنى استغفر الله أن 
يقع منك ذنب ١‏ الثانى - استغفر الله لبعصمك من الذنوب ٠‏ وقيل : لما ذ كر له حال 
الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان ؟ أى اثبت على ما أنت عليه من التوحيد 
والإخلاص والحذر عما تمتاج معه إلى استغفار . وقيل : اللخطاب له والمراد به الأمة؛ ومل 
هذا القول توجب الآآية استغفار الإنسان بلميع الم.لمين ٠‏ وقيل : كان عليه السلام يضيق 
صدره من كفر الككفار والمنافقين؟ فنزات الآية ٠‏ أى فاعلم أنه لا كاشف يكف مابك إلا 
الله» فلا تعاق قلبك بأحد سواه , وقبل : أع بالاستغفار لتقتدى به الأمة (٠‏ والمؤينين 
َالْمَؤْيَات ) أى ولذنوبهم ٠‏ وهسذا أ بالشفاءة ٠‏ وروى هسل عن عاصم الأول عن 
عيسد الله بن سجس الخزوى قال : أنيث الى" صل الله عليه سام وأكلت من طعامه 
فقلت : يارسول الله » غفر الله لك ! فقال له صاحى : هل استغفر لك النبى” صلى الله عليه 
وسل؟ قال : نعم » ولك ٠‏ ثم تلا هذه الآية « واستغفر لا لذنيك وللؤمنين والمؤينات » 


ولي (6) 


ثم وات فنظرت إلى حاتم النبؤة يبن كتفيه» مها [ عليه ] خبلانكأنه اتآليل , 


م مه ا - 


( والله ع 5 م مقلبة ومدُوام ا( فيه لمسة أقوال : : أحدها 2 على أعمالكم فى تصرفم 
وإقامتم ٠‏ الشابى 11-07 متقاريم « ىُّ أعالكم هارا » ومثواكم « ىُْ للم نياما ٠.‏ وقيسل 


() آط.م سورة اديه () آبة م سورة الأتمال . (؟) فى فوله تعالى : «يأيها إلذين 
آمنوا إن من أزرا- جم بأبلاضم عدرا لم تاحذروم » آنه ١‏ سورة التغاين ٠‏ (4) آية ١غ‏ سررة الأققال > 
(0) يريد مثل جمع الكف » وهو أن يمع الأممايع ر يضمهاء (5) زيادة عن صعيم ل ٠‏ رانطيلان: 


عم خال» رهر الثاءة فى ابد ٠‏ راللالول : حم تؤاول » وهى حبيبات تلو الحد ٠‏ 





ممد] تفسسير القرطى ا 


«متقل.م » فى الدئيا ٠‏ « ومثوام » فى الدنيا والآخرة ؛ قاله ابن عباس والضحاك ٠‏ وقال 
عحكرءة : « متقلبكم » فى أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ٠‏ « ومثوام » مقامم 
فى الأرض ٠‏ وقال ابن كسان : « متقلبح » من ظهسر إلى بطن إلى الدنيا ٠‏ « ودثوا كم » 
فى القببور. 

قات : والعموم يأتى على هذا كله » فلا فى عليه سبحانه ثىء من حركات بفى آدم 


“لاوش 


وسكاتهم » » وكذا و جميع حلقه ٠.‏ فهو عالم يع ذلك قبل كونه جملا وتفصيلا أو واخرى . 
سبحانه ! لا إله إلا هو . 


200 
0 


قوله مال دو 


رع سوم اريم ى افر م مدت 4 لماه 
4 ول أبن امو لولا نزات سورة فإذا ازاك 
ع 7 بط صم 00 م لا 
تور كك وذو فها قال 5-7 آأينَ في ف لوم ع ضر 
20 َ ايك عر را لمغثى عليه 5 فول طم طاءة 
بروزز وخ وو صاصم م مص روث مره م صر 


وقول معروف فإذا عم 2 0 لله لكان ا ف 4 
قوله تعالى : ( وَيعُوُ الي آمنوا )١‏ أى للؤمنون اللصون ٠‏ ( لول ل 
و مقر ره مسق 


اشئياقا للوسى وحرصا على المهاد وثوايه ٠‏ ومعنى رراولا» هلا . ٠١‏ ءادا ْول سورة تمكةغ) 
لا فسخ فها . قال قتادة : كل سورة ذكر فيا المهاد فهى محكة » وهى أث-3 القرآن على 
المنافقين ٠‏ وفى قراءة عبد الله « فإذا أن لت سورة مده » أى مغدثة التذول ٠‏ ([ وَذكر فير 
لقتل ) أى فرض فيها اللمهاد ٠‏ وقرئ « فإذا أنزلت سورة وذّكر فيها القتال » على البناء 
للفاعل ونصب القتال ٠‏ ([ رَأيتَ الْدينَ فى قلوييم َرَضُ) أى شك ونفاق ٠‏ ( يدعَارونُ 
ليك لظر المقثى عايسة دن ألموت ) أى نظر مخموصين مفتاظين ديد وتحديق؛ كن 
تشخْص بصره عند الموت؛ وذلك ينهم عن القتال زعا وهلماء ولميلهم فى أاسر إلى الككفار. 
قوله تعالى : ( فول هم ٠‏ طَاعة وول مخروفٌ ) « فأول طم » قال الموهرى” : 
وقرلم : أل لكء تيَدُد ووعيد ٠‏ قال الشاعس 


اول ثم أوْل ثم أو * وهل للدزيلب منصرد 





ا الحزء السادس عثس 1 سورة 


قال الأسمعى : معناه قاريه ما راكد ؛ أى نزل به . وألشد : 
نعادى بين هاديتّين منها * وأوْلَ أن يزيد على اثلاث 

أى قارب أن بزيد ٠‏ قال تعاب : ولم يقل أحد فى « أولى » أحسن مما قال الأسمهى . 

وقال المببد : يقال لمن هسم بالمطب ثم أقْلّت : أولى لك ؛ أى قاربت العطب .م 
روى أن أعرراياكان يوالى رن الصيد فيقّات منه فيقول : أؤلى لك . ثم رمى صيدا 
فقاربه ثم أفلت منه فقال : 

فلوكان أو يطعم القوم صنمّم » ولكق أَوْل يرك الوم جما 

وقسل : هوكقول الرجل لصاحبه : ياخروم » أى" شىء فاتك ! وقال اخرجانيه : 
هو مأخوذ من الويل ؛ فهو أفمل» ولكن فيه قلب ؛ وهو أن عين الفعل وقع موقع اللام . 
وقد تم الكلام على قوله : «٠‏ فأوؤلى للم » ٠‏ قال قنادة : كأله قال المقاب أوكَم ٠‏ وقيل : 
أى وَلهم المكزوه ٠‏ ثم قال : « طاعة وقول ممروف » أى طاءة وقول معروف أمشل 
وأحسن ؛ وهو مذهب سيبويه والخليل ٠‏ وقيل : إن التقدير أمسنا طاعة وقول معروف ؟ 
لخذف المبتدأ فيوقف على « تأوَلَ هم » ٠‏ وكذا من قذّر يقولون منا طاءة ٠‏ وقيل : إن 
الآية الثانيسة متصلة بالأولى ٠‏ وللام فى قوله د للم » معن الباء ؛ أى الطامة أولى وأليق 
بم » وأحق للم من ترك امتثال أس الله ٠‏ وهى قراءة أبى" « يقولون طاعة » ٠‏ وقبل : إن 
« طاعة » نعت ل «.سورة » ؛ على تقدير : فإذا أنزلت سورة ذات طاعة ؛ فلا يوقف على 
هذا على «فاولى نهم » ٠‏ وقال ابن عباس : إن قوشم « طاعة » إخبار من الله عن وجل عن 
المنافقين . والمعنى م طاعة وقول معروف قبل وجوب الفرا نض علوم » فإذا أنزلت الفرائض 
شق عليهم نزوطا ٠‏ فيوقف عل هذا على « فول » . 

قوله تعالى : ( وذ عَم الم ) أى جد القتال» أو وجب فرض القتال» كرهوه . 
فكهوه جواب « إذا » وهومحذوف ٠‏ وقيل : المعنى فإذا عيزم أصاب الأ ٠‏ ( فََرْ 


سل عه 1 عرت ادوع رهد 
صدقوا الله ) أى فى الإعان واجلهاد ٠‏ (ل لكان حَيا سم ') من المعصية والالفة . 











ممد] تفسسير القرطى هع 


رصى صاصم ورة موا ره 00 


قوله تعالى : فهل عسيتم إن ذوليتم أن نَفسدُوا ف الأزض وتقْطعوا 


أزحامكز وي أرلتيكَ اَن ل 00 وأغ أبصرهم ين 


ل اسه صر كر 


ألا يتَدبرونَ الَْركَانَ أم عل قاو 5 َعَم ده 


قيسسه أربع مسائل : 

الأول قولد تعسالى : ( قهل عسي إن تَوَلْيِمْ) اختاف فى معى « إن ليم » 
فقيل : هو من الولاية . قال أبو العالية : المعسنى فهل عسيتم إن توليتم اللمكم بفماتم حكاءا 
أن تفسدوا فى الأرض باذ اليا ٠‏ وقال الكلى” : أى فهل عستم إن تولتم أمى الأمة أن 
تفسدوا فى الأرض بالظلم ٠‏ وقال ابن بحري : المعنى فهسل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن 
تفسدوا فى الأر ض بالمعامى وقطع الأر حام ٠.‏ وقال كعب : المعنى فول عسيم إن نولم الدص 
أن يقتل بعضكم بعضا . وقول : من الإعمراض عن الثىء ٠‏ قال قتادة : أى فهل عسيمم إن 
توليستم عن كاب الله أن تفسدوا فى الأرض فك الدماء المرام » وتقطعوا أرحامكج . 
وقيدل : « فهل عسيتم » أى أى فاعلكم إن أ عرض عن القرآن ونا رقم أحكاده إن تفس_دوا 
فى الأرض رد إلى جاهليتج ٠‏ وقرى إفتح أأسين وكسرها . وقد مضى ف « ابغرة» 
القول فيه مستوق ٠‏ وقال بعر اازنى : إنها نزات فى الحرورية والموارج ؛ وفيه ا 
والأظهر أنه إنماعنى ما المنائقون . وقال ابن حيان : قريش. ونحوه فال المسسيب بن شرريك 
والفزاء» قالا : نزلت فى بنى أمية وبى هام ؛ ودايل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل 
قال معت التي" صل الله عليه وسسام يقول : ” « فهسل عستم إن توليتم أن تفسدوا 
فى الأرض » سم قال هم هذا الحى من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا 
فى الأرض ولا يقطه_وا أرحامهم » ٠‏ وقرأ عل" بن أبى طالب « إن تُوليم أن تفسدوا 


رم م 
فى الأد ض » بذم الناء والواو وكسر اللام ٠.‏ وهى قراءة ابن أبى |سحاق» ورواها رويس عن 


)0 رايع به » ص 154 





١‏ المزء السادس عشر [ سورة 
: 1 30000 1 10 
إعقوب ٠‏ يق-ول : إن وليتم ولاة جائرة حرج معهم فى الفتنة وحار ي#وه, ١‏ ([ وتقطعوا 


أرحامم ) بالبغى والظلم والقتل . وقرأ يعقوب وسسللام وعيسى وأبو حاتم 0 وتقطعوا « 


عم ةعاق ماعن #عص ام ل 
فت الناء وتخفيف الفاف» هن القطع 4 اعتبارا بقوله تعالى « وََعَطْمونَ ماأَصَ الله به أن 
00 ل 
توصل » ٠‏ وروى هذه القراءة هارون عن أبى عمرو . وقرأ الحسن 00 وتقطعوا » مقتوحة 
لماك ار سس كرام 1 


لود 5 
الحروف مشدّدة؛ أعتبارا بقوله تعالى : « وتقطعوا أضرهم م » ١‏ الباقوث « وتقطعوا « 
عم الياء مشددة الطاء » من التقطيع على التكثير ؟ وهو أختيار أبى عبيك , وتقسكم 1 
١‏ إفرق 8 . 7 
«عسيم » 3 (البقرة) ٠‏ وقال اجاج قو واي 5 أو جاز هذا الحاز عي بالكسر ٠.‏ قال 
الجوهسرى”: ويقالعسيت أن أفمل ذاك») وعسيت بالكسر ٠‏ وقرى ب«دأهل عدينم « لبر 0 
2 
قلت : وريدل قوله هذا على أنهما لغتان . وقد مضى القول فيه فى « البقرة » مستوق ٠‏ 
| أولكك لين لك 06 أى طردهم وأبسدهم دن رحئه ٠‏ (أصهم) عن الق ٠‏ 
(وأتَى أَبَصَارَهم) أى قلومهم عن اللحير. فاتبع الأخبار بأن من فمل ذلك حقت عليه امنته» 
وسلية الانتفاع السمعة ويصيرة حبق لا بنقاد لفق وإن سمعة؛ شعله كاابهيمة الى لا تعقل ٠‏ 
وقال : « فهل عسبنع » ثم قال : « أولنك ال امتهم اله » فرجع هن اللنطاب إلى القيية 
عل عادة العرب فى ذلك . 
الثاليبة - قوله تعالى : ( أَفَل صَدَبرُونَ الْقرآنَ) أى يتفهمونه فيعلمون ما أعد الله 
للذين لم ينولوا عن الإسلام ٠‏ ( أَمْ عل قأوب أََْامَا ) أى بل على قلوب أقفال أقفلها الله 
ع وجل علموم فهسم لا يعقلون ٠١‏ وهذا 359 على القدرية والإماهية مذهيوم 0 وق حديث 
مرفوع أن النى” صل الله عليه وسار قال : * إن عليها أقفالا كأقفال الحديد حت يكون الله 
يفتدها»» 8 وأصل القفل اليس والصلاية ٠‏ وقال ا ببس من الجر : القفل 5 والقفيل 
مثله ٠‏ والقفيل أيضا نبت ٠‏ والقفيل : الصوت . قال الراحن: 
لما أتاك امسا فرشا » قت إليه بالقفيل ذمريا 
ادعوم ل 
> كيف قريت شيخك الأزيا » 
(1) آي 0 سورة البقرة ٠‏ (0) آنشعوو سورة الأثياء ٠‏ (9) س#عص )1 
(:) الازب( بالفتح رالتشديد ) : الكثي الشمرء 
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القرشبٌ ( بكسرالقاف) : امسن بن الأصعى . وأقفله الصوم أى أييسهب قاله القشيرى” 
والموهسى” ٠‏ فالأقفال ها هنا إشارة إلى ارتتاج القاب وخاوه عن الإيمان . أى لا يدل 
قلوبهم الإمان ولا يخرج منبا الكفر م لأن الله تعالى طبع على قلوبهم وقأل : « على قلوب » 
لأنه لوقال على قأوبهم لم يدخل قاب غيرهم فى هذه الملة . والمراد أم على قسلوب هؤلاء 
وقلوب من كانوا مهذه الصفة أقفالها . 

الثالئفة - فى صحيح فسلم عن أبى همريرة قال قال رسول الله صل الله عايه وسلم 1 
“إن الله خلق الحاق حتى إذا فرغ منهم قامت الحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة 
قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطمك قالت بلى فال فذاك اك ثم قال 
يسول الله صلى الله عليه وسلم ب اقرءوا إن شام «فهل عستم إن تيمم أن تفسدوا ف الأرض 
وتقنطعوا أرحاءكم ٠‏ أوائك الذين لعنهم الله فاصمهم وأتمى أبصارهم . أفلا يتدبرون القسرآن 
أم على قلوب أففالها»” . وظاهى الآبة أنما خطاب لميع الكفار . وقال قتادة وغيره : معنى 
الآية فلعلكم + أويخاف عليكم ؛ إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد فى الأرض 
اسفك الدماء . قال قتادة : كيف رأيتم القسوم حين تَولَوًا عن كاب الله تعالى ! أل تسفكوا 
الدماء اكرام ويقطعوا الأرحام'وعصوا لمن ٠‏ فالرحم 1 هذارريم دين الإسلام والإجان» 
اتى سد سماها الله إخوة بقوله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » ٠‏ وعلى قول الفراء أن الآية 
نزات فى فى هانثم وى أمية؛ والمراد هن أضر متهم فاقا؛ فأشار بقطع الرجم إلى ما كان 
ينهم وبين النى" صل الله عليه وسلم من القرابة ستكذيهم النى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك 
يوجب القتال . وباجه_لة فالرحم على وجهين : عامة وخاصة ب فالعامة رحم الدين و يجب 
مواصلتها ملازءة الإمان والحبة لأهله ولصرةم » والتصيحة وترك مضارةم والعدل يهم 2 
والتصفة فى معاملتهم والقيام حقوقهم الواجبة؛ كتمر يض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم 
والصلاة عليهم ودفتهم » وغير ذلك من [الخفوق] الملرتبة م ٠وأما‏ ايحم انلخاصة وهى دحم القراية 
من طرف الرجل أنه وأمه ) تجب لهم الحقوق اللخاصة و زيادة ؛ كالتفقة وتفقد أحوالم ( 


(1) آية ٠١‏ سورة أغجرات . 





مع أليزء السادس عشر [ سورة” 


وترك التغافل عن تماهدم فى أوقات غيروراتهم ؛ وتنا كل فى .حقهم حقوق الحم العامة » 
حتى إذا تزاحمت الحقوق بد بالأقرب فالأقرب ٠‏ وقال بعض أهل العم : إن الرحم التى 
تجب صلتها هى كل دحم ترم ؛ وعليه فلا تجب فى بق الأعمام وبق الأخوال ٠‏ وقيل : 
بل هذا فى كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوى الأرحام فى المواريث» عَدرما كان أو غير 
غرم ٠١‏ فبخرج من هذا أن رحم الأم القى لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يرم قطعهم . 
وذ ليس بصحيع» والمرواب أن كل ما تشمله ويعمه الرحم تجب صلته على كل حال » 
أرب وديئية ؛ على ما ذكرناد أولا والله أعلم ٠‏ وقد روى أبو داود الطيالمى فى مسنده قال : 
حدثنا شعبة قال أخيرنى ممسد بن عبد المبار قال سمعت مهد بن كعب القرى يحسذث عن 
أبى هريرة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلى يقول : 27 إن للرحم لسانا يوم القيامة 
تحت العرش يقول يا رب قطمتٌ ي! رب امت يا رب أمىء إلى" فيجيها رما الا رضن 
أن أصل من وصلك وأقطع م من قطءك " ٠‏ وفى ضيح مسلم عن جبيد بن مطأيم عن 71 
صل الله عليه وسل قال : ”لا يدذل الخنة فاطع “. قال ابن أب عمر قال منفيان : يمنى 
قاطم بحم . ورواه البخارى ٠‏ ش 
الإسة - قوله عليه السلام ': م إن لله تعلى خلق انلماق حتى إذا فرغ ملهم ... 

«خلق» بعنى اخترع وأصله التقديي كأ كم ٠‏ وأنلالق هنا بمعبى الخاوق ٠.‏ ومنه قوله تعالى : 
« هذا حَلقٌ 3 » أى مخلوقه ٠‏ ومعنى ” فرغ منهسم »“ كل خلقهم ١‏ لا أله اشتغل بهم 

ثم فرغ من شاغله بهم ؛ إذ ليس فعله بمباشرة ولا مناولة» ولا حَلقسه إآلة ولا محاولة ؛ 
تعالى عن ذلك . وقوله ؛ ” قامت الحم فقالت ” يمل على أحد وجهين : أحدها # 
أن يكون الله نعالى أقام من يتكلم عن اليم من الملائكة فيقول ذلك » وكانه 
وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثواب من وصلها ووزر من قطعها؛ م وكل الله 
سائر الأعمال كراما كاتبين ؛ ومشاهدة أوقات الصلوات ملاتكة متعاقبين ٠‏ وثانيهما ‏ 


)00( داجع ب صم (0) 21 ١1‏ سورة لقان ٠‏ 
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أن ذلك على جهة التقدير والقثيل المفهم للإعراء وشدّة الاعتناء . فكأنه قال : لوكانت الرحم 
من يعقل بيتك لفالت هذا الكلام ؛ م قال تعالى :« لو ارلا مدا اهران علّ جل 

لرأنه 0 مدنا منْ حَشية لله ثم قال ويلك الأمقَال تيرم لئاس 0 
بتفكرون » ٠‏ وقوله : ” فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة “ مقصود هذا الكلام 
الإخبار بتا كد أمس صلة الرحم » وأن الله سبحانه قد نزلها عثزلة من آستجار به فاجاره » 
وأدخله فى ذمئه عار ٠و‏ إذا كان كذإك بكار الله فير ذول عه غير منقوض ٠‏ 
ولذلك قال مخاطيا ا حم : ”أما تَرضِين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك » ١‏ وهذا 
كا قال عليه السسسلام : ” وفن صل الصمبح فهو فى ذءة الله تعسالى فلا يطلبتم الله من ذمته 
بشىء فإنه من يطلبه بذمته بشىء يدركه ثم يك فى النار على وجهه » 

قواه تمالى : إِنَّ آلَذينَ دوا علك أذبثرهم من بعد ما تَبينَ لهم 
المْدَى الشّيطن مَرَّلَ هم وَأَمْقَ مم ي 

قال قتادة : هم كفار أهل الكتاب » كفروا الى" صلى الله عليه وسلم بعد ما عمرثوا 
تمه عندهم ؛ قاله ابن يج ٠‏ وقال ابن عباس والضحاك والسدى اهم المنافقون » قمدوا 
عن القتال بعد ما علموه فى الفرآن (٠‏ الشيِطان سول كسم أى ز بين م خطاياهم بقاله الممسن ٠‏ 
(دَأملَ هم ) أى مد هم الشيطان فى الأمل ووعدهم طول العمر ؛ عن الحسن أيضا ٠‏ وقال:. 
إن الذى أمل لهم فى الأمل ود فى آجالهم هو الله عن وجل ؛ قاله الفزاء والمفضل ٠‏ وقال 
الكلى” وما تل : إن معنى « أمل للهم » أمهلهم ؛ فعلى هذا يكون الله تعالى أمل لهم بالإمهال 
فى عذاهم ٠فقرأ‏ أبو عمرو وآبن أبى |اق وعسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة « َل هم » 
بغم الهمزة وكسر اللام وتتيح الياء ؛ على ما لم يسم" فاعله ٠‏ وكذاك قرأ ابن هرمن وجاهد 
وابمْسدرى ويعقوب» إلا أنهم سككنوا الياء على وجه امخبر من الله تعالمى عن نفسه أنه يفعل 
ذلك بهم » كأنه قال : وأنا أملى هم . وأختاره أبو حاتم » قال : لأن فتح امهمزة بوهم أن الشيطان 

() يه سورة الحشرء (0) اللفارة (بالغم والكس) ؛ الأننام ٠‏ 
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بل لهم » وليس كذلك ؛ فلهذا عدل إلى الضم ٠‏ قال المهسدوى” : ومن قرأ ««وأمل لهم » 
فالفامل اسم الله تعالى . وقبل الشيطان ٠‏ واختار أبوعبيد قراءة العامة » قال : لأن المعنى 


ل 


معأوم 0 لقوله : ,2 لدَؤْمنوا الله ورسوله ولعزروه وتوةروه ولسبحوه » رد د التسبيح على 


٠١ امم الله ) والتوفي والتعزير على أسم الرسول‎ ٠ 


ساس ار 


قوله تعالى : ذلك انم الوا لبن هوا مَا تزّل آله ستطيعك_” 


على صر وس سيره 

ف عض له وش العمل إسرارهم [9ه 

قوله تعالى : (ذَإكَ 0 َالو | ) أى ذلك الإملاء لهم حتى يقادوا فى الكفر باهم 
قالوا ؛ يعنى المافقين والهود . ( الذينَ مها ما نَل اله )وم المشركون (٠‏ ستطيعكة 
8 في عض لأسي ا( أى ف عالفة عل والنظاهص على عداوثه » والقعود عن المهاد معة وأوهين 
أمره فى السرء وهم ا قالوا ذلك مما فأخبر الله نيه . وقراءة العامة « أسرارهم » بفتح اطمزة» 
مع 500 ؛ وهى اخثيار ألى عيسك وأبى حاتم ٠.‏ وقرأ الكوفيون وان وثئاب والأعمش 
وحمزة والكسائى وحفص ء. ن عأصم 0 إسرارهم » بكسر اطمزة على المصدر؛ و قوله تعالى: 

كه ومهة مر ١م‏ 

« وأُسررتٌ طم إسرارًا » بمع لاختلاف ضروب السّرٌ 


ل 1 اي ا ا ا رةه 5 


قوله تمال : فَكيِفَ إِذَا لويم الملتيكة لمر دون وججوهوم 


ع و مرك ى 


وا دبارهم 0 
ام كور ا السام الها 
قوله تعالى: ( فكيق ) أى فكيف تكون اهم اذا توفتهم الملائكة لمرو و« 
أى ضار بان ؟ فهو 2 موضع المال , ٠‏ ومعى الكلام 3 تجو ف والهديد َ أى إن ن تأخر علوم 
العذاب فإلى انقضاء الحمر ٠‏ وقد مى فى « الأنفال والتسمز' » ١‏ وقال ابن عياس : لا شرق 


أححد على معصية إلا بضرب شديد اوجهه وقفاه ٠‏ وقيل : ذلك عند القتال ل لرسول الله 


(0) 21و سورة اتح ٠‏ () آي وسورةتوج ٠‏ (7) راجع برص م0 ر ج١٠‏ صروه 
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صل الله عليه وسلم » بضرب الملالكة وجوههم عند الطاب وأدبارهم عند اهرب ٠‏ وقيل : 
ذلك فى القيامة عند سوقهم إلى النار . 


الع لاسر 0000 ا 0 . مر 


قوله تان :: ذلك انهم أتبعوا م1 اط أبن و هوا رضيو نكر 


كومس اووس سمه 


فأحبط أغلهم جن 

قوله تعالى : ( ذَاكَ ) أى ذلك جزاؤهم (٠‏ بهم اموا ما قط الح قال اين 
عباس : هو كتّانهم مافى التورأة من نعت د صل الله عليه وسلم ٠و‏ إن حملت على المنافقين 
فهر إشارة إلى ما أعمروا عليه من الكفر. ( وكرهوا رضواتة ) بسن الإمسان . ( تحب 
د 


إعما م ل 


قوله تعسالى 2 حسب بَ لَدينَ ف قهم 0 ان أن لد ن يرج 


مي 02م 1 0 ممه وبع معاد وبر # اه 1 00 


الله ١‏ اضغامم-م 0 فا يمه 41 0 لعرفم-سم مويسم 


0 9 0000 


قوله تعالل 0 ا حسب لين فى ويم رض ( نفاق وشك ؟ لعسى المنافقين ٠‏ 
( أن 3 ن بيج الله ضام 1( الإأضغان م .إضمر هن المكزوه ٠‏ واختلف ف مياه ؟ تقال 
السدّى : عشم ٠‏ وقال ابن عياس : حسدم ٠‏ وقال قطرب : عداوم-م ٠‏ وألشد تقول 
البشاعى 

قل لآبن هئد ما أردت يمنطق 53 سآء الصدق وشسيد الأضغانا 
وقيل : أحقادهم ٠‏ واحدها ضفن ٠‏ قال : 
3# وذى ضغن كففت ت النفس عنك 4؟4 
وقد تقَدّم ٠‏ وقال عمرو بن كاثوم : 


وإن الضغن بعك الضغن فشو » علك ورج الداء الدفينا 
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قال الموهسرى" : الضغن والضغينة : الحقسد ٠‏ وقد ضفن عليسه ( بالكسر ) ضفن , 
وتضاغن القسوم وَأَصْطْفْنوا أبطنوا على الأحقساد ٠‏ وآضطفنت الصب” إذا أخذته نحت 
حضنك 8 وأنشد الأحمر : 


531 ام 
ع كاله مضطفن صَيًا نذا 


أى حامله فى مره ٠‏ وقال ابن مقبل : 
إذا اضطفنت سلا عند مَغْرضها » ومقْقٍ كرئاس السيف قا 
ورين كان لخ ناعم حن مزق الاالمري والتى ارسي الا قير 
لله عداوتهم و. حقدهم لأهل الإسلام ٠‏ فق َنَاء ينا كَهُمْ ) أى لعزا كهسم . قال 
ان عياس : وقدء يه إيأهم فى سورة 0 ا » ٠‏ تقول العرب : سأريك ما اصنع ؛ أى 
سأعليك ؛ ومنه قوله تعالى : « مما أ الله » أى بها أعلنك ١‏ (( فرقم ع باهم ) أى 
بعلاماتهم ٠‏ قال أنس : ماخنى على النى” صل الله عليه وسلم يمد هذه الآ أحد من المنافقين؛ 
كان يعرفهم بسياهم ٠‏ وقد كا فى غزاة وفيها سبعة من المنافقين يشك فم الناس» فاصبحوا 
ذات ليلة وعلى جببة كل واحذ منهم مكتوب «هذا منافق» فذلك سهاهم . وقال أبن يد : 
قدر الله |ظهارهم وأس أن يْرجوا من المج فأَبوًا إلا أن يقسكوا بلا إله إلا الله » لقنت 
دماؤهم ولكحوا وألكحوا با ٠‏ (( ولتعرقم فى حَن القولِ) أى فى لفواه ومعناه ٠‏ ومنسه 
قول الشاعس 
» وخير الكلام ما كان متا » 

أى ما عرف بالمعنى ولم صرح به . مأخوذ من الين فى الإعرراب» وهو الذهاب عن 
الصو أب ؛ ومنه قول النى” صلى الله عليه وسسلم : ”إن تختصمون إلى" ولعل بعضكم أن يكون 
أن بحجته دن بعض " أى أذهب با فى الخواب لقؤته على تصريف الكلام ٠‏ أبو ز يد : 
(0) امفرض جاب لبان أسفل الأضلاع ٠‏ و < رئاس السيف » : مقيضه ٠‏ و « القاسف » ؛ اليس 
من الضمرواطزال ٠‏ 4 راجع حورص كقرء (م) آي ه١١‏ سورة الأناتء 


6 فى نسخ الأصل :م يشكرام 6“ 





0 1 تفسير القرطى نذا 


0 اا موف اا ااملها 58 8 نا 

لحنت له (باافتح) امن لمنا إذا 1 قولا بشهمه عنزك ودفى على غبره «وينة هوعى 

(بالكسر) يأعمنة هنا أى قهمه ٠‏ وألطخه أنا إناه» ولاحنت الناس قاطنتهم ؛ قال الفزارى : 
وحديث لذ هوما هه يحت الناعيون رن و 


3 لمدى 


منطق رائع وتأحن أحبا « نَّ وير الحديث ماكان لا 


08 رم سه 
يريد امسا لتكام [نذىء] وه تريد غيره » وتعرض فى حديثا فتزيله عن جهته من 
نطنما وذكائما ٠‏ وقد 0 تعالى : 0 ولتدرة رفم فى أن القول 038 وقال القتال الكلايت : 
ولقد و وحيت ل لكيا تتمهموا 4# وَطَنتٌ نا لبس بالمرئاب 


وقال مرار الأسدى م 
لحنت لحنًا فيه غش ورابف * صدودكترضين الوشاة الأعاديا 
قال الكلى : فلم بتكم بعك نزوها عنك النبى" صلى الله عليه وسلم منافق إلا عرقه 0 وقيل 0 
كان المنافقون يخاطبون النى صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيا بيهم ؛ والنى صلى الله 
عليه وسلم سمع ذلك ويأخذ بالظادس المعتاد » فتيهه الله تعالى عايسه » فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سم كلامهم ٠‏ قال أنس : فلم يمف منافق بعسد هذه الآية على رسول الله صل 
0-8 اسه ماكر هوس سه 
لله عليه وسلم عه الله ذلك بو أو علامة عرفها بتعريف الله إياه٠(‏ وا لله يدل أتمالم ) 
أى لا فى عليه شىء ملم 5 


رار ارت وى مربي مره صمي ور 
قوله تسالى : ولتبالونكر حئ نعم المجهدين سك وألصدبرِين 
مسرو رم ا وس س كيه 
ونبلوا اخباركر 42 
قوله تعالى (ولحباوة 0 ى نتعبد؟ بالشرائع و إن علمنا عواقب الأمور. وقيل: 
لنعاملكم معاملة المختبرين (٠.‏ حت حلم الْمجَاهدين من ل ) عليه قال ابن عباس : 


مم دم 


ا حدر عاق ايد ٠‏ وقال على" رضى الله عنه ٠‏ دحت نعم » حتى نرى ٠‏ وقد مى 


7 فى الإسان : « لنت »م٠‏ 





غم المزء السادس عشر [سصورة 


)ع2 ١ ١‏ 1 اد كله 1 ها 1 
ف البقرة» ٠وقراءة‏ العامة بالنون 00 برل » و دعام » »2 ونبلو».وقرأ أبو يعن عاصم 
بالياء فين ٠‏ وروى رون عن يعقوب إسكان الواومن « نبلو» على القطع مماقيبل. 
ونصب الاقون ردًا على قوله : « حى تكلم » ٠‏ وهذا العلم هو العم الذى رقع به المزاء؛ لأنه 
إن يجازييم إأعالهم لاعلية القدم علبهم ٠‏ فتأويله : حتى ملم الماهدين علم شهادة ؛ لأنهم 
إذا أض وا بالعمل لشمهد منهم ماع_لوا »© فالك_زاء بالثوا اب والعقاب إيقسع على على الشمادة ٠‏ 
2 03 05 ا 3 5 
9 ارا غبار ( نتبرها ونظهرها ٠‏ قال إبراهم بن الأشعث : كان الفضيل بن عياض 
إذا قرأ هذه الآبة بكى وقال : :الهم لاتبتلينا فإنك إذا بلوثنا فضحتنا وهتكت أستارلا ٠‏ 
عارع م مرسع ا ممة | م اس اه معي 
قوله تصالى : إن ن ا آذين كفروا وصدوا عن ن سيل الله وشا فوا 


ليس صر را ولس م م لم كل 00 


آالسَرل دن بد ما ا تبين لهم المدئ لن 1 آلله شيعا يط 
٠ 7 200‏ 
لدجم إل المنائقين أ و إل البوسود ٠‏ وقال ابن عباس 6 الطميوة 9 بدره ترا 


« إن الذي كفروا يققونَ موا + ليصدوا عن سبيل الله » ال ٠١‏ دَثَاقُوا السُولَ ) أى 
عادوه وخالفوه ٠‏ الاين بعد ما ا المدّدَى ) أى علوا أنه ني" بالج والآبات ٠‏ 


وس مره 


(لَنْ إسُرُوا الل ميم ) بكفرهم ٠‏ ([ وسيخبط أَمَاهمْ ) أى ثواب ما عملوه ٠‏ 
0000 ل 9# 2 4 عن ا كر ل 

قوله تال 1 ايها ألذين امذوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
ثرا بجو عن 6س شرلة / َ 
ولا نبطلوا اعمالكر وي 

فيه مب ألتارن. : 

الأول - قوله تعالى : ([ يام لذن لمنوا أطيعوا الله يعوا الُسول ) لما بين 
حال الكفار أم المؤمنين بلزوم الطاعة فى أواميء والرسول فى سننه ٠‏ ( وَل تبطلوا مالم 
أى سح مدنا ناليم بالمعاصى ؟ قاله الحسن ٠‏ وقال الإشيرى : :1 كارا ب يج : بالرياء واأسمعة ١‏ 


0 راجع ب راص ١و١‏ طرعة ثانية ٠‏ )2( آنش يم م سورة الأنفال : 





ممد] 1 تفسسير القرطى 3 


وفال مقائل وام : لق وهو خطاب ل ن كان ين عل انيه مل اله عليه وسلم بإسلامه . 
وكله متقارب » وقول الهسن سمعه ١‏ وفيه إشارة إلى أن الكائر تحبط الطاعات » والمعاصى 
رج عن الإعان ٠‏ 

اأثانية ع احتج علماؤنا وغيرهم مهذه الآية على أن التحال هن ار صلاة كان 
أو صوما ‏ بعد التلبس به لاوز ؛ لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه . وقال هن 

. أجاز ذلك - وهو الإمام اللشافعى" وغيره ‏ : المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض + 

فنهى الرجل عن إحباط ثوابه . فأما ماكان نفلا فلا ؛ لأنه ليس واجبا عليه . فإن زيموا أن 
اللفظ عام فالعام وز تخصيصه. ووجه تخصيصه أن النفل تطوع؛ والتطوع يقتضى تحخبيرا ٠‏ 
وعن أبى العالية كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب ؛ حتى نزلت هذه الآبة افوا الكائر 
أن تخبط الأتمال . وقال مقائل : يقول الله تعالى إذا عصيم الرسول تقد أبطام أعالكم . 


0 رمرم ساماة 7 4 00 


قوله تعاللن : إِنَّ ] ان كرما وصدوا 3 سيمل الله ثم ماذوا وهم 


+ نق< خرض مو م م م2 


كقار فان بغر ألله ف 0 
ب أن الاعتي مار ار بالوفاة على الكفر إوجب لاود ف الثار ٠‏ وقسك مغى 0 البقسرة « 


الكلام ف فيه . وقيل : إن اراد بالآية أصواب اقب ٠‏ وحكها عام , 


0 1 ل 1 6 

قوله تع#الى : فلا نوا | وتذعوا إل السام والثم ل علون والله 
لماه 1 م ماله 00 6 2 
معكر ولن يترثر اعمالكر وي 


فيه ثلاث هَننَا كل : ٍ 
الأولى - قوله تسالى : ( كَل نوا ) أى نضعفوا عن القتال ٠‏ والوان : الضعف ٠‏ 
وقد ومن ألا ميان و غيره2 يتعدّى ولا شعدى ٠.‏ قال : 
ثب 


+ إن لست مزهوت فقر 3 





() راعع ب م ص مع (؟) الراد يه قليب بدر + (؟) هذا مز بيت لنارشء رصدره : 
دار إذا تلت الما # 
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ووهن أ؛ ينا (بالكس) وهنا أى ضعف» وقرئٌ د فا وهنوا بضم الاء وكسرها . وقد 
مغى فى (آل عبران) ٠‏ 

للانية - قوله تعالى: (وَتَدْعُوا إل السّلمْ ) أى الصلح ٠‏ (وَأنمٌ لون أى وأتم 
أعلم بلله منهم ٠‏ وقيل : وأتم الأعلون فى اخجة ٠‏ وقيل ؛ المحنى دأتم الغالبون لانم ونون 
و إن فلبوع فى الفلاهى فى بعض الأحوال ٠‏ وقال قنادة : لا تكونوا أؤل الطائفيين ضرعت 
إلى صاحبتها ٠‏ ش 

الثاقة - واختاف العلماء فى حكها ؛ فقيل : إنما ناعفة لقسوله تعالى : « ون 
جتحوا اسم تاجتيم 0 » ؛ لأن الله تمسالى منع من الميل إلى ام إذا ل يكن بالمسلمين 


سا هماه سم 


حاجة إلى الصلح ٠‏ وقيل : منسوخة بقوله تعالى : « وَإِنْ جتحا للنّأم تَاجتم نا . 
وقيل : هى مشكة ٠‏ والآبتان نزلتا فى وقتين مختانى الحال ٠‏ وقيل : إن قوله « وَإِنْ جبعدوا 
السام اجيم نا » مخصوص ف قوم بأعيامهم » والأنرى عامة ٠‏ فلا يجوز مهادنة الكفار 
إلا عد د لضرورة؛ وذاك إذا عزنا عن مقاومتهم لضعف المسادين ٠‏ وقد مضى هذا الممنى 


عار 1111 007 


٠ 0‏ (والله “5 ) أى ى بالتعمروالءونة ؛ مثل ون ألله لمع الْمحسزِين ٠.6‏ وان 


د سه وه مره 


تدم أعمالم ) أى أن ينقصكم ؛ عن ابن عباس وفيره ٠‏ ومنه ا موتور الذى قتل له قتول فلم 


مس اسن موس 


يدرك بدمه؛ #ول منه : وثره يثره وثرًا ويرة يل ” من فاثته صلاة 


العصر فكأنها وترأهله وماله“ أى ذهب مهما ٠‏ وكذاك و 57 حقه أى نقصبه . وقوله تعالى : 


سوم رو ووب مره 


دول ن تدم عمال أ « ان بتقصحج فى أعمالكم؛ يا تقول : دخات اليدثت؟ وأنت ريد 
فى البيت؛ قاله 0 ٠‏ الفاء : « وان بترم » هو مشئق من الوتروهو الفرد ؛ فكان 


ال معنى وان يفردم بغير ثواب 
)1١(‏ راجع دع ص .مم 
)١(‏ آنه 1ح سورة الأقال ٠‏ راجع بم ص ولا 
م( سور الميكروت . 





ممد] سي ارسي امم 


ع6 
27 0010-7 0 2 مَمَخ 1 


وله تعالى ل يط و لديا لعب و و وإن تَؤمنوا ولدقوا 


و. شع سمعم بس مومهو ظأه .م مومه سبر ٠‏ 
0 اجور مر و لا دولك أموال كك إن عل كموما فَيحفكم 
يو مير مارو وه كو اس صر 0 


بحَلُوا وبرج أَضْعددو 4 


ولاك : وكا الله اللا ل رقو قف الأنعام ٠ ١‏ إن مُوْموا 
وفوا يد ور ) شرط وجوابه . ( و الم أنولم) أى لا امم بإخرا 
حميعها فى الزكاة ؛ بل أ ببإنعراج البعض ؛ قاله ابن ء عيبنة وفيره ٠‏ وقيبل : للا 0 
أموالم » لتفسه أو لحاجة منه إلبها ؛ 1م بأمرم بالإنفاق فى مسبيله ليرجع ثوابه [ليم ٠‏ 
وقيل : « لا يسالك أموالم » إنما يسالك أمواله؛ لأنه المالك ها وهو المنعم بإعطائها ٠‏ 


10 كين 
وقيبل : ولا إسالكم عد أموالكم أمًا على تباي الرسالة 0 دل م ما ساك عليه من أحر» 
ها عا وسة شر م سلرهة 


الآبه ٠‏ لز إن ستلكوها يشل ) يلح عليكم ؛ يقال : بالمسثلةا وأسليف وال مسق 
واحد ١‏ وَاشَفِى” المستقعى فى السؤال ؛ وكذلك اا الاستقصاء فى الكلام والمنسازمة ٠‏ 
ومنه أحفى شاربه أى استقعى فى أخذه ١‏ عقوا 5 أضنات؟ة ) أى يخسرج البخل 
أضفاتكم ٠‏ قال فتادة : قد على الله أن فى سؤال المأل روج الأضغان ٠‏ وقرأ ابن عباس 
ومجاهد وابن > يصن وميد« وري » بتاء مفتوحة وراء مضموعة ٠‏ د أضفانكة » بالرقم 
الكونه الفاعل . وروى الوليسد عن يعقوب الحضرى” « ورج » بالنون ١‏ وأبو معمرعن 
عبد الوارث عن أبى عمرو « و يرج » بالرفع فى الحم على القطع والاستئناف ٠‏ والشهور عنه 
« ويعْرجٍ » كمائر القزاء » عطف على ما تققم . 


مرع فى شركري بججخرمو خخ لخ .ام م لم 

قوله تعالى : ها كانم هلوق 3 تدعون لتنفقرا 3 ريل ألله قنم 

2 يزوق ل ابر ل رهاض ع لامك لاعفو مد ا 77 “عو نرف وود 4 4 قلا 
دن ببخل ودن يبخل فإما يبخل عن بقسةه وآالله الغنى وانثم 


0-0-8 ث2. يرد مس 


8 - اباك رسي ل 
مو رآ وإن نولو سَتَبْدل دوم عر ثم لا يكونوا أمسلكم 0 








() ناجم سا ص 416 , (0) آنة باه سورة القرفات ٠‏ 
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قوله تعالى : ( أن مولا تدعون) أى امم هؤلاء أمها المؤمنون كز زنير 
ف ف سيل اقّ) أى فى الخهاد وطريق الخير 2-50 قن نسحل ومن 7 ما يبدل عن 
نفسه ) أى عل نفسه؛ أى عنعها الأحر والثواب ٠‏ (َلله الْعِىّ ) أى إنه ليس بحتاج إلى 
ا َنم الفقرا ) إلها ٠‏ ( وإن تحَولُوا بستيدل قَومًا 0 أى أطوع لله 
مل . ٠‏ روى الترمذى" عن أبى هريرة قال : تلا رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآية 
د وَإنْ تدولُوا يستبدل قَومًا غير فم لا يكونوا مالم » قالوا : ومن يستبدل بنا؟ قال : 
فضرب رسول الله ضل الله عليه وسلم على منكب مَُلْمال ثم قال :”هذا وقومه . هذا وقومه» 
قال : حديث غرب فى إسناده مقال ٠‏ وقد روى عبد الله بن جعفر بن جبح والد على بن 
المديق أبضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال أناس 
من أصماب رسول الله صل الله عابسه وسلم يارسول الله » من هؤلاء الذين ذ كر الله إن ونا 
استيدلوا ثم لايكونوا أمثالنا ؟ قال : وكان سان جنب رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
فضرب رسول الله صلى الله عليه وتملم نذذ سهان» قال : هذا وأصابه؛ والذى تقمى ده 
لوكان الإعان منوطًا بالثريا لتناوله رجال من فارس».وقال امسن :هم العجم . وقال عكرمة : 
هم فارس والروم. قال امحاسبى”:فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس لأاير عدن دا 
ولاكانت العلماء منهم إلا الفرس ٠‏ وقيل : إنهم المن» دم الأنصار؛ قاله شري بن عبيد ٠‏ 
وكذا قال ابن عباس : هم الأنصار . وعنه أنهم الملامكة . وعنه هم التابعون ٠‏ وقال مجاهد : 
إنهم من شاء من سائر الناس ٠‏ ( ثم لَايمُونوا مالم ) قال الطبرى": أى فى البخل بالإنفاق 
فى سيل الله ٠‏ وحكى عن أبى مومى الأشعرى" أنه لما ثزلت هذه الآيةٌ فرح با رسول الله 


صل الله عليه وس وقال : ” هى حب إلة من الدنيا " ١‏ والله أملم ٠‏ 





الفح | تفسسير القرطى 555 
سساورة الفتسح 

مدنية بإجماع » وهى نسع وعشيرون آية . ونزات ليلا بين مكة والمديئة فى شأن الديبية . 
روى مد بن إنخصاق عن الزهررى” عن مرو عن امور بن عدرّمة ومروان بن الح ع 
قالا : نزلت سسورة الفتتح بين مكة والمدينة فى شاس. الحدَيْيَة من أؤيها إلى آخرها . 
وفى الصحيحين عن زيد بن ألم عن أبيه أن رسول الله صلى الله مايه وسلم كان سير 
فى بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسيرمعه ليلا » فسسأله عمرعن ثىء فلم يحبه رسول الله 
صلى الله ليه وس ؛ ثم سأله قل جيه » ثم ساله فل يجيه ؛ ا عمر بن الاطاب : تكلتٌ 
َم تمر ؛ نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يجبك؟؛ فقال عمر : 
ذركت بعيرى ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فى" قرآن » فا 31 أن سمعت 
صارمًا بصرخ بى ؛ فقلت : اقد خشبت أن يكون نزل فى" قرآن » بفئت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسلدت عليه ؛ فقال ؛ ”لقد أنزلت عل" الليلة سورة لحى أحبٌ إلىه ما طامثت 
عليه الشمس - ثم قرأ - « إنا فتحنا اك فَنْمَا مبياً »". لفظ البخارى" ٠‏ وقال التزيذى : 
حديث حسن غرريب يح ٠‏ وفى يح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك دثهم قال : 
لما نزلت « إنا فتبحنا لك فتحًا مبينا ٠‏ ليغفر لك القه»! :#سدّم من ذنيك وما تأر م إعماته 
عليك ويسديك صراطا مستقيا ‏ إلى قوله ‏ فسوزا عظيا» مرجعه من الخدبيية وهم 
يخالطهم الحرن والكآبة » وقد كر اذى بالحدبية » فقال : ” لقسد أئزات على" آبة 
هى حب إلى" من الدئيا بميءا “ . وقال عطاء عن ابن عباس : إن الهود شما البى 
صل الله عليه وسام والممسلمين لما نزل قوله تعالى : « وما أذرى ما قعل فى ولا بم » وقالوا: 
كيف لتبع رجلا لا يدرى ما يفعل به ! فأشتد ذلك على النبى” صلى الله عليه وسلم ذأ نزل الله تعالى: 
« إن قَتَسنا لك كما بين إيغف رلك الله ما تقسدم من ذنيك وما تأتكر» . ونحوه قال مقائل 


(1) أى أخت عليه وبالات فى المؤال ٠‏ 
() أى ما لبثت وما تعلقت بثىء ٠‏ 











1 الحزء السادس عثر [ مسبورة 


ابن سلبان : لما نزل قوله تعالى : « وما أذرى ما بعل لى ولا ع » فرح المشركوب 
والمنافقون وقالوا : كيف تتبع رجلا لا يدرى ما يفعل به ولا بأصحابه ؛ فنزلت بعد ما رجع 
من المديية « إن فتحنا لك فتمًا مبِيناً » أى قضينا لك قضاء . فنسخت هذه الآيهٌ لك . 
تقال الفى" صل الله عليه ويسم :ل لقه أنزلك نل سورة غا يشوف بها حمر انتم 4+ وفال 
المسعودى : بافنى أنه من قرأ سورة الفتح فى أؤل ليله من رمضان فى صلاة التطوع 


حفظه الله ذلك العام . 
2 صمس سس ل ص الى حر اش ير 
إنا فيحنا آكَ فتحا مبينا 2 
اختاف فى هذا الفتح ما هو؟ ففى البخارى” حدثق مد بن إش.ار قال حقثنا عند قال شنا 


ا 
2 


شعبة قال شمعت قتادة عن أنس « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » قال : اسكديهية ٠‏ وقال جابر : 
مايا عد فتتح مكة إلا يوم الحدبيية ٠‏ وقال افوا : تعدذون ثم الفتتح فتح مكة وقد كان اتح 
مكد فتيمًا ون عل الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كا تمد مع النى” صل الله عليه وسلم 
أربع عشرة ماله » والحديية بر ٠‏ وقال الضحاك : « إنا فتحنا اك فتسا مرينا » بغير قتال . 
وكان الصاح من الفتح ٠‏ وقال مجاهد : هو متحره بالحدبية وحلقه رأسه ٠‏ وقال ؛ كان تتح 
الحديية آبة عظيمة » نيح ماؤها فج فيها درت بالماء حتى شرب جميع من كان معه.وقال 
مرمى بن عقبة : قال رجل عند منُصرفهم من اسلدبية : ما هذا يفتح ؛ لقد صذونا عن 
البيت . فقال النى" صلى الله عليه وسلم :” بل هو أعظم الفتوح قد رضى المشركون أن يدفعوم 
عن بلادهم بالراح و يسألوم القضية ويرغبوا إليكم فى الأمان وقسد رأوا متك ما كرهوا “ ٠‏ 
وقال الشمىن" فى قوله تعالى « إنا فتحنا اك قمحا مي » قال : هو فتح الخديبية لقد أصاب 


و 
فيها مالم يعسب فى غنززوة ؛ غفر الله له !٠‏ تقدم من ذنبه وء! تار و بويع بيعة الرضوان » 





(1) آبة و سورة الأحتافت ٠‏ (5) فى تفسير الطبرى : «ايراء» ٠‏ 


زفي فى تفسير الطيرى ؛ « تمس عالة » ه 





وأطعموا تل خيير» وبلغ امد عله » وظهرت الروم على فارس ؛ ففرح المؤمنون بظوور 
أهل الككاب على اموس ٠‏ وقال الزهرى” : لقدكان الحذبية أعظم الفتوح ؛ وذلك أن النى" 
صل الله عليه وسلم جاء إليما فى ألف وأر بمائة» فلما وقع الصاح مثى الئاس بعطهم فى بعض 
وعلموا وسمعوا عن الله ؛ فا أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه ؛ فا مضت تلك الستتان إلا 
والمسلمون قد جاءوا إلى مكة فى عشرة لاف . وقال مجاهد أيضا والعوق هو تح ين 
والأزل أ كثر؛ و إمساكانت وددًا ومدوه؛ على ما ياتى بياله فى قوله تعالى : «سيقول 


سدس دس دم قاس كن 


الْمَحَلُهُونَ ذا الل ) وقوله دوع يله مانم كثيرة عدوم فعجل ل هذه » ٠‏ وقال 
جم بن جارية - وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن ‏ : شهدة الحديبية بع النى" صلى 
لله عليه وسلٍ » فلما آنصرفنا عنها إذا الناس موزون الأباعى ؛ فقال بعض الناس بعضٍء 
ما بال اناس ؟ قالوا : أوحى الله إلى التي" صل | الله عليه وسلم . قال : مفرجنا توجف 
فوجدنا ل الله صل الله عليه 37 عند وا اع الم » ؛ فلمسا اجتمع الئاس قرأ النتى” صلى الله 


0 م إنا فتتحذا لك فتما مبيناً » ثقال ع_رين الطاب 5 أو فتح هو يارسول الله ؟ 


قال : م » والذى تفسى بده إنه لفتعم” . ٠‏ فقسمت خبير على أهل الحدييةء» 0 يدخل 
ا من كمد الحديية ٠‏ وقيل : إن قوله تصال » 2 ( يدل على أن 000 لاحت 
37 


علو لأن امم الفح لا بقع مطلقا إلا على مافتح عذوةً . هذا هو حقيقة الاسم .“وقد يقال: 
7 1 الوه 1 21 ١‏ 

تتح اليلد صلحا » فلا يوسم امع إلا بأن يقرث 0 فصار الفح ف الح ازا . 
والأخبار دالة لى ألما فتحت عنوة ؛ وقد مضى القول فيها » وبأى ٠‏ 


م ل مامه ماع هم مهماهم 


قوله تعسالى : إسففر أن 73 م تقدم من ليك وما 0 


ىلص عر مما ل ص سا يسائر مرج # 


تعمته , ليك ويَمْدِيَكَ صراطًا مستقيما بي ويتصرلة الل ضرا عزِيراً © 








)0( آبه هرمن هذه السورة. 48 آية .م من هذه السورة ٠‏ [49 الإيجاف : مرعة البيره 
(:) راع الغمم : موضع بناحية اخياز بين مكة والمدينة ٠‏ (0) أى فتحت بالقتال » فرئل أحلها حتى 


غلبوا علبها ٠‏ 0( راجع جم ص 1 


م المزء السادس عشر [ مسسورة 





قال ابن الأنبارى وفتما مبينا غير نام ؛ لأن قوله « ليقف راك 0 قم » متعلق 
بالفنتم .كأنه قال : إنا فتتحنا اك فتسا مبينا لكى مع الله اك مع الفتح المقفرة ؛ فيجمع الله 
لك به ما تقر به عيئك فى الدنيا والآخرة . وقال أبو حاتم السجستانى : هى لام القدم ٠وهذا‏ 
خطأ ؛ لأن لام القسم لا تكسر ولا بنصب ا ؛ واو جاز هذا لاز : ايقوم زيد ؛ بتأويل 
ليقومن زيد ‏ الرَعمشرىة : فإن قلت كيف جعل فتح مكة عل للغفرة ؟ قلت :لم يمل 
علة للغفرة » ولكن لاجتاع ما عدّد بن الأمور الأربعة » وهى : المغفرة » و إتام اأنعمة » 
وهداية الصراط المستقع » والنصر العزيز . كأنه قال : إُسرنا للك فتح م25 وتصرناك على 
عدؤك ليجمع اك عبن" الدارين وأعساض العاجل والآجل ٠‏ و يجوز أن يكون اتح مكة من 
حيث إنه جهاد للعدق سيا للغفران والثواب ٠‏ وف الترمذى عن أنس قال : أنزات هلى النى 
صل الله عليه سسا « ليغفرلك الله ما تققم من ذنيك وما تأتر» مَرْجِمَه من المدييسة ؛ 
قال النهى* صل الله عليه وسسام : ” لقد أئزلت عل آية أحب إلى ثما على وجه الأرض » 
ثم قسرأها الى" صلى الله عليه وسسلم عليوم ؛ فقالوا : هنيئا سا يا رسول الله » لقد بين 
الله لك ماذا يفعل بك ؟ فاذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه « دغل الْؤمننَ والمؤمتات جنات 


6دف ا وعسوسلر 7 
تجرى من تخا الأمار # حتى بلغ فوا ليا :قال عليش ين حي ليد من بيع 
ل سام سا تم 


ابن جارية ٠.‏ واخئلف أهل اذأ اتأويل فى معى م لغفر لك م دم من ذَاك وما تاخخر» 

فقيل : « ما تقدّم من ذلبك » قبل الرسالة . « وها تأر » بعدها ؛ قاله ماهد . وتره 

قال الطبرى وسيفان الثورى » قال الطبرى : هو راجع إلى قوله تعالى « إذا جاء نصر الله 

والفتتح ‏ إلى قوله تواباً «٠»‏ ليغفر لك الله مانقدم من ذنيك » قبل الرسالة « وما مَاتَمرَم 

إلى وقت نزول هذه الآية ٠‏ وقال سفران الاورى : «ليغفر لك الله ما تدم منْ ذَأيكَ» ماعملته 

فى الجاهارة دن قبل أن يوس إليك . « وما تعر كل شىء لمتعمله ؛ وقاله الواحدى ٠‏ وقد 
)010( 


مطى الكلام قْ حريان. الصغائر على الأنبياء 5 سورة م البقرة 48 فهذا قول ٠.‏ وقبل : 


)00 راجع ب ١‏ ص ىم طبعة ثانية أو ثالئة . 





تيع 11 3 تفسير القرطيى 000 لض 


د ما تقكم » قبل الفتح . ««وما تأر » بعد الفتح ٠‏ وقيل ؛ « ما تقدّم » قبل نزول هذه 
الآية ٠‏ م وبا تأنر» ب_دها . وقال عطاء الخمراسائى" : « ما تقسدّم من ذلبك » يمنى من 
ذنب أبويك آدم وحواء ٠‏ « وما تأتّو» من ذنوب أمئك . وقيل : من ذنب أبيك إراهم ٠‏ 
فناعز » من ذثوب النبيين ٠‏ وقيل : « ما تقدّم » من ذنب يوم بر . « وما تأخر» 
من ذنب يوم تين ٠‏ وذلك أن الذنب المتقدم يوم بدر » أنه جعل ,دعو ويقول ؛ ” الله 
إن تبلك هذه المصابة لا تُعُبد فى الأرض أبدا “ وجعل بردّد هذا القول دفمات » فأوى 
الله إلبه من أبن تعلم ألى لو أهلكت هذه العصاية لا أعبد أبداء فكان هذا الذنب المتقدم . 
وأما الذئب امتأاحرفيوم حنين » لما اهزم الناس قال لعمه العباس ولآبن عمه أبى سفيان : 
ناولانى كنا من حَصباء الوادى » فناولاه فأخذه بيده ورى به فى وجوه المشركين وقال : 
«شادث الوجوه ٠‏ حم .لا ينصرون “ فآممزم القوم عن أخترهم فلم ببق أحد إلا امئلاات 
عيناه رملا وحصباء ٠‏ ثم تادى فى أعابه فرجعوا فقال لطم عند دجدتهم : :”لولم أرمهملم 
ينهزموا “ فأنزل الله عن وجل « وما رميت إِذْ رمت كي اله وى » فكان :هذا هو الذنب 
المتأنعر . وقال أبو على الو دار : يقول لوكان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه اك ٠‏ 


ري لتو ل ساس ساصي هو 


قوله تعالى : لديم تعمته ليك ]) قال ابن عباس د الخنة 00 : بالنيؤة 
والحكة ٠‏ وقيل : يفتح مكة والطائئف وخيبر ٠‏ وقيبل : : مخضوع من استكير وطاعة من 
تجير. ( وَيَْدِيكَ صراط مستَقي) ) أى بثبتك على اشدى إلى أن يقبضك إليه ٠‏ ( و بتصرلة 


وومةه مات 


الله هما يز يرا ]) أى غالبا منيعاً له يتبعه ذل ٠‏ 


قوله تعالى : هو ]إلى أَنرَلَ السكيدّة فى فوب الْمَؤْمِينَ يدوا 
يكنا م كليم وش كنود السحرات وَلأرْض وَكَانَ الله علا 
حكيمًا د 


(1) آنة با سورة الأثقال . 





عم المزء السادس عش [(سورة 


د السكينة » : السكون والطمأئينة ٠‏ قال ابن عباس : كل سكيئة فى القرآرن. هى 
الطمانينة إلا اتى فى « ابر » ٠.‏ وتقذم معتى زيادة الإمان فى « آل عمرأنٌ » ٠‏ وقال ابن 
عراس : بعث الى" صلى الله عليه وسلم لشمهادة أن لا لله إلا الله ؛ فلما صكقوه فما زادم 
الصلاة ؛ فلما صذّقوه زادهم الزكاة ؛ فلما صذقوه زادهم الصيام ؛ فلما صِدّقوه زادهم 5 3 
ثم أكل لهم دينهم ؛ فذلك قوله : ( ليدادُرا إعآنا مم إعانيم ) أى تصديقاً بشرائع الإيعان 
مع تصديقهم بالإإعات ٠‏ وقال الربيع بن أنس : حي ةمع خشيتهم ١‏ وقال الضحاك : 
إقينامم يقبنهم ٠‏ ( وله جنود السموات والْأَرْض ) قال ابن عباس : يريد الملالكة وابانّ 
والشياطين والإفس ([ وكات اللَه ملي ) بأحوال خلقه (( كما ) فيا بريده . 

واف 2 اين ولاه هر 


اوه تعالى ؛ ليذخلٌ المؤمنين وَلْمؤْبنَت جد دنالك تجرى من ما 
1 


2 سر عن صا صر 6 صاصم يش ا 


الأمار خَدارين فيا وبكفر عم ا وكان ذ "اك عند ل 


١ 


#6 م 


ذوزا عظياً © 

أى أنزل السكينة ليزدادوا إعانا ٠‏ ثم تلك الزيادة بسبب إدغالهم الخنة . وقيل : اللام 
فى «ليدخل» تعلق ما بتعلق به اللام 0 ليغفر لك الله ».(( كان ذَاكَ ) أى ذلك 
الومد من دخول مكة وغفران الذنوب ٠‏ و( عند الل فورًا علج ) أى جا من كل.غم > 
وظفرا بكل مطلوب ٠‏ وقيل : لما قرأ التنى"' صل الله عليه وسلم على أصعابه « ليغفر لك الله 
ما تقسدم من ذنيك وما تانتر» قالوا : هنيئا لك يا رسول الله» فاذا انا ؟ فلزل « يذخ 


3 زمين والمؤمنات جنات « ولأ قرأ هو م ألعمّه عايسك « قالوا 0 : هنكا إك 0 فنزات 


2 


سعوسة ع ملو 1 لله اسلو 
را ممت عل 5 تعم » فلما قرأ «وهديك صراطا مستقيأ» نزل ف حدق الأمة ١‏ ديدم 
م 


موك مه مدوم مه 


صمراطًا مستقما » ١‏ وما قال « ويرك اه نعمرا ينا » نول ا وكآانب ها مآ لين اهس 


(1) ناجم جسخاص 48م () راجع جع ص ١٠م‏ 
(م) أنت ع سورة المائدة ٠‏ (4:) آية مزمن هذه السورةء 





شع] ا تفسسير القرطى 0 


010 ماع العام 
٠» 0‏ ودوكقوله تعالى : :0 إن الله وملادكنه ون 1" انو باجا الدب دلوا صَلُوا, 


يل 0ظ 


عليه وسلموا تسلا » .ثم قال «هر اأذى يصل علب ا 


5 8 420 سر ويم 5 روم ه ل 
قوله تعالى : وييعذب المتفقيت و نلف تك والمشركين 

ل 2 ل 
سي ونم ه ص اماه 1 6 مس محم الى اده عرس 034 
والمشركدت ألطَائِينَ أله ظ' ان 00 دايرة أالسوع وغضب 
م” ممواه د فز ٠‏ مومه ص 00000 7 عي حي سم بعرم 
أللّه ل يلضع واعد هم جهنم وسآ ت مصيرا 0 ولله جنود 


وه خا عرك صر ل مر 4 


1 دوات والأرض وكآن الله عززيزا ححكي يما 90 


قولةعتال: (ويعَذُبَ ألمتافقين والمتافقات والْمشركين وَالمؤيركات)أى بإيصال 
الحدوم البهم نسبب عأ ؤكاءة المسامين» وبآن دسلط النى: عليه السلام قاد وأسراً واسترقاقا. 
( الظَانين بلله ظَنَ السّوء ) يمنى ظئْهم أن النبى: صل الله عليسه وسلم لا يرجع إلى المديشة » 
ولا أحد من أصعايه مين خرج لل الحديبيسة» وأن المشركين يستاصلوةهم .يا قال : « بل 
كم أنْ أنْ يقاب الرسول والمؤمئونَ إل أعلييم أبنأ ». وقال الخليل وسييويه : «السوء» 

هنا الفساد ٠‏ (ز علوم 00 ال ) فى الدنيا باأقتل و لد والأسر » وف الآخرة يهم ٠‏ 
وقرأ ابن كثير وأبو عرو «دائرة السوء» بالقم ٠‏ وقح الباقون ٠‏ قال الموهرى : ساءه 
سوءه سوا ( بالفتح ) ونساءة ومساية) تقيض بره والاسم السسوء (بالغم ٠)‏ وقرئ «علهم 
دائرة السّوه» بعنى اهز مة والشر ٠‏ ومن افع فهو من المساءة ٠‏ ([ وَعْضب الوم لم 
و1 م جم وَسَاعْتْ مصيرا :. وله + جنود السمواث والارض وكان الله عيزيرًا > كبئا) . 
تقدم ف غير هوضع ميمه ؛ ولد لله . وقيل : ك) حرى صاح الحدببية قال ابن أنه : 
أيظن مسد أنه إذا صا أحسل مكة أو نتحها لاس له عدو » نأين فارس والروم ! ؛ 


ألله ع وجل أن جود السموات والأرض أكثر من فارس والروم 5 وقيسل : يدخل فيه 





(1) آي با سورة اروم )١( ٠‏ آية..ه سورة الأحزاب ٠‏ 
() آيةمع سورة الأحزاب ٠‏ 





سم الحزء السادس عش 1 سسورة 


يسع امخلوقات ٠‏ وقال ابن عباس : « ولله جنود السموات » الملاكة , وجنود الأرض 
المؤمنون. وأءاد لآن الذى سبق عقببذ كر المشركين من قريش »وهذا عقييب ذك المنافقين 
وسائرالمشركين . والمسراد فى الموضعين التخو يف وا ابد بد . فاوآرا اد إهسلاك المافقين 
والمشركين لم يمجره ذلك» ولكن يوخحرهم إلى أجل م. 5 


مر بن + أو “> د الام عو كد ص قن الى لي 
فو تعالى : إِنّا أََسلْئكَ شَلهدا ومبثراً وتذيياً 2 لتؤمنوا 


امير 3 مع 2 100 ع2 ملاس ىو و م ومح مله 


أله ورسولده ولعزروه وتوقروه ولسحوه ب وأْصيلًا © 

قوله تعالى :نا أرسلناك : ك شاهدًا ) قال قنادة : على أمتك بالبلاغ ٠‏ وقيل : شاهدا 
مهم بأعماهم من طاءة أو معصية ٠‏ وقيل : بهن لهم ما أرسلناك به الهم ٠‏ وقيل : شاهدا 
عليهم يوم لقيامة .فهو شاهد أفعالهم البو م علهم يوم القيامة. وقد مغى فى «النساء» 
عن سعيد بن جبير هذا المعنى ميينا ٠‏ ( وَمْشّرا ) لمن أطاعه بابكنة , ( متي من النار لمن 
عدى ؛ قله قنادة وغيره. وقد مضى فى « البقرة » اشتقاق البشارة والنذارة ومعناهما . وانتتصب 
« شاهدا وهبشرا ونذيرا » على الحال المقدرة . حكى سيرويه : ميرت برجل ممه صقر 
صائدا به فداب فالمعئى : إنا أرساناك مقدرين بشهادتك يوم القيامة. وعلى هذا تقول :رأيت 
عمرا قئما غدا ٠‏ (لؤْمئوا لله وَرَسوله ) قرأ ابن كثير وابن مُمَيْصن وأبو مرو « ليؤمنوا» 
الياء » وكذلك « بمزروه و بدوروه و مسحو ه »كله بالياء على الخير . واختاره أبو عبيد لذ كر 
المؤمزين قبله وبعده؛ نأما قبله فقوله « ايدحل » وأما عده فقسوله « إن الذين سابعونك » 
البافون بالناء على الخطاب» واختاره أبو حاتم ٠‏ ( وتعز روه ) أى تعظموه و تفحّموه؛ قاله 
الحمن والكلى ٠‏ والتعزير : التعظم والتوقير . وقال قتادة : تنصروه وتمنعوا منه ٠‏ ومنه 
التعزيرفى الحدّ ؛ لأله مالع ٠‏ قال القطابى" : 


020 يلاحظ أن الذى مشى فى سورة الزساء هو : سعيد بن المسيب ٠‏ راجع ده ص باه ١‏ وما بعدها ١‏ 


(؟) راجم + حص ١84‏ > ج8١‏ طبعة ثانية أو ثاالة ٠‏ 





الفتسح ] تفسير القرطى ا 


سمموة امه وسور لي 


ألا دكت بغسير سفاهة 03 مانب والمودود ينفعه العزر 


وقال ابن عياس وعكامة : تفاتلون فعسةه بالسيف 0 وقال بعص أهل اللغة : : تطيعسوه 8 
رسك راو 


(وتوقروه ) أى تسودّوه؛ قاله السدى ٠وقيل‏ تعظموه . والتوقير : التعظم والترزين أيضا. 

والذاء فبهما للنى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهنا وقف تام » ثم تبتدئ « وتُسبحوه » أى اسبعدوا 
له ( كيه وأصيلا ) أى عَثيًا ٠‏ وقيل : الضمائركلها لله تعالى + فعلى هذا يكون تاريل 
« تعزروه وتوقروه » أى تثبتوا له صة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك . 
وآختار هذا القول القشيرى . والأؤل قول الضحاك» وعليه يكون بمض الكلام راجعا إلى الله 


سبحا نه وتعالى وهو « و لسبحوه » من غير حلاف ٠‏ و بعضية راجما إل رسسوله ص الله عليه 
لوم رار مكار 


وسم ودو «و.زرره وتوقروه» أى تدعوه بالرسالة والنوة لابالاسم والكنة ٠‏ وفى «تسبحره» 
وجهان : أحدهما _- السبيعمه بالتنز به له سيحانه من كل قبح 0 والثاتى هوفعل الصلاة 


)0 
اللبى ذممأ التسجبح 5 و رأصيلا» أى غدوة وعشياً وقد مضى القول فيه. وقال الشاعس 
0 


أسمْرى لأنت البيثُ م مله + واجاس فى اله بالأصائل 


قوله تسالى : إن لين ببايعوتك ما يبَايعُونَ آله بد آله هوق 
9000 مل 


مه ماه عي عام 
ليسم قن نكث ف 010 1 تسد ومن اوق ىا عنهد 
0077 00 0 


وي 
أيه ألله فسيؤٌ تيه اجر عَظيمًا 0 


قوله تعالى : ( إن اين عونك ) بالحدربية يمد , 1 8 0 0 بين أن 


ينهم لبيه صلى الله عليه وسم | إنما هى بيعة الله ؛؟ كم قال تعالى : « مز نْ بطع الرسول تقد 
أطاع الله » . وهذه المبايعة هى بيعة الرضوان؛ على ما يأتى بيانها فى هذه السورة إن شاء الله 
تعالى ٠‏ 5 اله وق يم ( قيل : يذه فى الثواب فوق أيدم فى الوفاء 4 ويده فى المنة 
عابهم بالهداية فوق أيدههم فى الطاعة ٠.‏ وقال الكلبى” : معناه نعمة الله علم-م فوق ماصنءوا 


)00 راجع ب اص لّوا )02 البيت لأبى ذويب 5 0 أب حم سورة الاته 





ا فى السادس عر 1 سصورة 


من البيعة ؛ وقال ابن كيسان : قَوَة الله ونصسرته وق سم ونصرمهم المع 
ده دويط ال دنه 


بعد الببعة ٠‏ ( نما بذكت عل فيه ) أى يرجع ضر التكث عليه ؛ لإأنه حم سه الثواب 


وألزمها العقاب 0 د وس وق 8 ماهد طُُ الل ( قيل 3 فى البيعة 0 وقيل ف إمانه ' ( أسؤنيه 
أ علي ) يعنى فى الكنة ٠‏ وقرأ حفص والرهرى” « عليه » بضم الهاء ٠‏ وحررّها الباقون ٠‏ 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عام « فسنؤتيه » بالتوم ٠‏ واختاره الفزاء وأبو معاذ ٠‏ وقرا 


ابافون بلياء ٠‏ وهو اختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لقرب امم الله منه . 


امع متم ص وعغوس ل صر مر م ام 

قوله تعالى : سقو لك المحلفون من لاعن اب شغلتنا أموالنا 
معو رس وومةه ور ع و 00 
وأهلودًا اتيز تنا ا توم 7 1 0 و لم سن 


ف 

- 3 
عه عسا م رلاة سوسم 

اراد 


يلك ل م : الله 50 إِنْ أَرَادَ 3 ف او بكر تفعا بُْ 
رومع م دم 


كن أل با تَعْملُونَ حيرا © 

قوله تعالى : (مبعُونُ آكَ المتلتون من الا راب ) قال مجاهد وابن عراس : , 
أعساب غفنار وشرينة وجهينة وأسسم وأتيع والذيل ؛ وهم الأعس اب الذين كانوا 0 
المدينة ؛ تخلفوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم حين أراد احراك 9 عام 8 3 
بعد أن كان استتفرهم دوا مزه حدر من قريش » وأحرم إعمرة 5 وساق ممه امد ؛ 
بعلم الناس أنه لايريد حربًا فتثاقلوا عنه واعتلوا بالشّغل؛ فثزات ٠‏ وإنما قال : م الخلفون » 


للق 
لأن الله حلفهم من عدرة 5 ٠‏ وامْخلّف المثروك ٠‏ وقد مغى فى « براءة » (٠‏ شف ينا أموالنا 


مسوم كوس رم 


ع و لله 


وأهلونآ ا( أى أبس لنا عن يقوم بهم (٠١‏ فاستثفر لما ( جاءوا يطلبون الاستغفار واء 0 
حلاف ظاهرهم 04 فضحهم الله تعالى بقوله : 0 ونون ليم م عن ف 5 م ( 
وهذا هو التغاق الححض ٠‏ ( قل ذَنْ ماك من نَ الله َي إن أرَاد 5 هرا ) قرأ حمرة 
والكساتئى 2 ضرا « لم ',الضاد هنا إفقط 1 أى أض|ا لمر ٠‏ وقال أبن عياس 5 اطشزعة ٠‏ 


)١(‏ راجع وص وام 





٠‏ الفسجح] : تفسسير القرظى لكف 


لباقون بالفتح ؟ وهو مصدر ضررته صَرًا ٠‏ وبالضم اسم لما ينال الإنسان من الهزال وسوء 
لهال ١‏ والصدر يؤذى عن لمزة 0 ٠‏ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم » قالا : : لأنه قابله بالنفع 


0 


وهو ضك د الفر ٠‏ وقيل :هم لختان 5 4 ى؟ كالفقر القن والضعف الضف رار اراد 


مهم 


)| ار | وغيمة ٠.‏ وهذا رذ هم سين نوا أن اتناف عن ارول بدح غنهم الغ 
ويعجل لم التفع . 
رم مم بره 2 م دوءثه # ا م 
قوله تعالى : بل 0 أن 1 ل الصرد آله لمؤمذون إل 


1 #ميعر‎ ٠. 


0 0 
قوله تسالى : (( , َل طَنَدم نان قاب الرصول والمؤمنون إل أملبىم بدا 
وذلك مم قالوا : إن حمدا وأصحابه كاذ رأس ل يرجعون . ا (وَزْينَ مَاكَ ) أى النفاق . 
( ف لوي )) وهذا التزيين من الشيطان؛ أو باق الله ذلك فى قلوهم (٠‏ وظَندمُ قن 08 

السَرْء ) أن الله لابنصر رسوله م قَوْما بورًا ) أى مَك ب قاله ماهد . وقال قتادة : 
فاسدين لا بصاحون لثبىء من الذير . قال ابلدومرى" : الور : الرجل الفاسد امالك الذى 
لا خير فيه . قال عبد الله بن الزبعرى السيهى” : 
بارسول اليك إن لسانى > راتق ها فَنَقْتَ إذ الور 

. وأصرأة بور أيضا ؛ حكاه أبو عبيد ٠١‏ وآوم 0 هلك ٠‏ قال تعالى: «وكتم قوما بورأ» رهو 
جمع بائر ؟ مثل حائل وول . وقد بار فلان أى هلك ٠‏ وأباره الل أى أهلكه ٠‏ وقول : 
« بورا » أشرارًا ؛ قالهآبن حر ٠‏ وقال حسان بن ثابث : 

لا ينقع الأول من وك الرجال وقد + مسدى الإله سيبل المعشّر لبور 

أي امالك . 


() أى هم قليل مشيدوم وحن افد :- )62 ورد هذا البيت فى الأصول غدرّنا + 





بم اا السادسٍ عشر [سورة 


٠ 5 00 


رم 03 ع وه عع 000 
قوله تعالى : ومن لم ,ومن بالله ؛ سواه فإنا اعت دنا | الكفرين 


سسهيرا 070 
وعيد لهم 34 وان أنهم كفروا بالنفاق ٠‏ 


ترك سنال وله ملك السملواث تو لض ضْ قر لس سا 


2 


2 0 


وبعذب هن مآ كان أله غفورا رحيم 0 


أى هو غنى" عن عباده عوإنما أبتلاهم بالتكايف ليثيب من آمن ويعاقب من كفر وعصى. 


ل مر سوه ماغرير م 


فول متاق : سيقول أ لمحَلفُود إذا م إِلَّ مام لتأخذوها 
مير م مين . 3 د ني 2 8 
ذرونا البعكر بر يدون 5 دلوا كلدم آل فل لَن عونا ع 


سير مممرر ن. صة لم 5 002 2 


وَل لله , من قبل ره بل 1 بل كاذو لا يفقهون 


ا كيك و 

قوله تعسالى : ( ميقل المسلفُونَ إذًا طلم إل مالم لتَأحُدُوهًا ) يعنى مذائم خبير ؛ 
لأن الله عن وجل وعد هسل الحديبية فتح حير » وأنم! هسم خاصةٌ من غاب منهم ومن 
حضر ١‏ ولم يشب نيم عنما غير جابر بن عبد الله فقم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كسهم من حضر ٠‏ قال آبن إنداق ؛ وكان المتولى للقسمة بخيبر جبأر بن فر الأنصارى 
من بى سامة » وزيد بن ثابت من بف النجار ؛ كانا حاسبين قاسمين ٠‏ ( دروا د 
أى دعونا . تقول : ذَرْه » أي دعه . وهو يِذَّرُه ؛ أى يدمه . وأصله وذره 9 شال 


5 5 )010 
وسعه سروه و سد أميت صدره لا يقال : وذّره ولا واذر » ولكن تركه وهو تارك ل 


قال عاهد : ماهوا عن الشروج إلى بكة » فلما تحريج النبى صبلى الله عليه وسسم وأهذ قوما 





(1) هذه عبارة الأمل وصجباح المرهرى ٠‏ وعبارة الل.ان : «والمرب قد أءاتت المصدر من « يثر » رالفمل 
المافى »> فلا يقال ١‏ .,,. » لك : 








و ارم ثم 


ورجه . بهم قالوا ذرونا تتبمكع فتقائل مع . ٠‏ ( يدون أن بِسَدَُوَا كلام الله ) أى ينيروا . 
5007 


قال ابن يده : هو قوله تعالى « فاستاذنوك روج تفل لَنْ كار مبى ندا وأ ن الوا 
ا 0 ) الآية ٠‏ وألكر هذا القول الطبرى وغيره ؛ يسبب أن غروة توك كانت بعد 
في حير بعد فتح مكة . وقيل : المعنى يريدون أن يغسيروا وعد الله الأذى وعد لأصل 
الحديِية ؛ وذلك أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيير عوضًا عن اتح مكة إذ رجدو من 
الحدببية على صاح ؛ قاله مجاهد وقتادة » واختاره الطبرى وعايه عامة أهل التأوويل ٠‏ وقرأ 
جزة والكسائى م ل" » بإسقاط الألف وكسر الام جع جع كلمة ؛ كو سلمة وس ٠‏ الباقون 
ذكلام » على الوتير) #واغاره أبو عبيد وأبو حاتم » اعتبارا بقوله « إلى أصطفيدكَ 
عل الاس الات و رلا » ٠‏ والكلام : ما استقل بنفسه من أبخبل ٠‏ قال اذوهي : 
الكلام اسم جنس يقسع على القايل والكثير . والكلم لا يكون فل من ثلاث كاءات لأنه 
جمع كلمة + مثل ترقة وق . وهذا قال سيبويه : « هذا باب عل ما الم من العربيسة » 
وم يقل ما الكلام؛ لأنه أراد نفس ثلاثة أشياء : الآمم والفعل والحرف ؛ بفاء بم لا يكون 
إلا جحمعا » ورك ما يمكن أن يقسع على الواحد واجخماءة . م ول : هى كاسة ؛ بكس 
الكاف» وقد مغى فى « براءة » القول فيا ( كملقل للَّهين قبل ]) أى من قبل رجوعنا 
من الحديية إن غنيمة خبير لمن شبد الحدبية خاصة ٠‏ ( فسيهوأُونَ بل تحسدُونن ) أن نصيب 
ممكم من الغنائم ٠‏ وقيل قال رسول الله صلى الله عليه ون : ” إن تحرجمٌ ل أمنعم إلا أنه 
لامهم لك » ٠‏ فقالوا : هذا حسد . فقال المسامون : قد أخبرنا الله فى الحديية بما سيفواونه 
وهو قوله تعالى «فسيقولون بل تحسدوننا» فقال الله تعالى (' بلك نوالا فقون إلا يك ) 
يعنى لا يعلمون إلا أمس الدنيا ٠.‏ وقبل : لا يفقهون هن أص الدين إلا قبلا ؛ وهو ترك 
التفال . 








(1) آية مم سورة اانوية ٠‏ 0) آبة يغ ١‏ سورة الأعرات ٠‏ 


49 راجع دم ص ١45‏ 





طم المزء السادس عشر أسورة 


ل الرو صو مس 4 8 


قوله الى 0 لَْمحلفِينَ 9 عراب سا دعوك إن 0 وم 


0 
م 5 8 


ع له 
9 م شديد م22 لاونم او 0 قإريب تطيعوا 1-0 آَل 


9 كرصط 02 
ررد هه عم مم ه26 اس .ا ل. مص سمج 3 


نه حسنا وإن تدُولُوا 6 توليتم م 5 يعدب عذَاب أليمًاجم 

دارع سائل : 

الأولى - قوله تعالى : ([ قل لمسَُينَ منَ الأعرَابٍ ) أى قل هؤلاء الذين توا 
عن الحدييية ( مدْعَوْن إِلّ قوم أ باس شديد ) قال ابن عباس وعطاء بن أبى رباح 
وغاهد وآبن أبى ليل وعطاء الؤراسانى : هم فارس ٠‏ وقال كدب والحسن وعد الرحمن 
آبن أبى ايل : اأروم ٠‏ وعرب المسن أيضا : فارس والروم ٠ ٠‏ وقال أبن جبير : هوازن 
وثقيف ٠‏ وقال عكيمة : هوازن ٠‏ وقال قنادة : هوازن وغطفان اوم 000 ٠‏ وقال 
الإهشرى ومقاتل : بثو حنيفة ا أصواب مسادة ٠‏ وقال راقم خم : والله لقد 
كا نقرأ هذه الآبة فيا مغى و« ملعو ل قوم دك باس شديد » فلا أعلم » “ن هم حى 
دعانا أبو بز إلى قتال بى حنيفة فعامنا أنهم هم ٠‏ وقال أبو هريرة : لم تأت هذه الآية بعذه 
وظاهس الآية برذه ٠‏ 

الثانية - فى هذه الآية دليل على صحة إمامة أبى بكر وير رضى الله عنهما ؛ لأن 
أبا كردعاهم إلى قتال بى 018 » وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم ٠‏ وأما قول عكمة 
وقتادة إن ذلك فى هوازن وغطفان يوم حنين فلا ؛ لأنه عتنع أن ن يكون الداعى لمم الرسول 
عليه السلام ؛ لأنه قال بد إن تخرجوا مجى بدا وان تقائلوا معى 0 » فد مل أن المراد 
بالداعى غير النبى صلى الله عليه وس لم ٠‏ ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النى صلى الله 
عليسه وسلم إلا أبو بكر وجمر رضى الله عنهما . الرَعتْشرى” : فإن صم ذلك عن قنادة فالممنى 


إن تخرجوا معى أبدا ما ددم على ما ألم عليسه هن عرض القلوب والاضطراب فى الدين ,' 


)00 آيذ م »ورة الاوبة : 





الفح ] ١‏ تفسير القرطى 5 لبا 
أوعل قول مجاهد كان الموعد أنهسم لا بتبعون رسول الله صصلي الله عليه وس إلا متطؤءين 
لا نصيب لم ف المغم . 1 

الثائشسة - قوله تعالى : ( نارهم أ سس إمُونَ ) هذا حم من لا تؤخذ مسنم 
الحسزية » وهو معطوف على « كقاتلونزسم » أى يكون أحد الذْ مس ين »© إما المقا:لة وإما 
الإملام؛ لا ثالث لخ ٠‏ وف حرف أب « أو يساما » بمعنى حت يلوا كا تقول : كل 
أو تشبع؛ أى حى لشبع ٠ ٠‏ قال : 


ولك 


فقلت له لا تبك عيك فا 3 تحاول ملم أو فوت را 


وقال الزحاج : قال م أو سلبون » لأن المنى أوهم يسلءون من غيرةتال ٠‏ وهذا 
فى قتال المشركين لافى أهل الكماب 
الزابعسة # قوله تعسالى : (( لانا تطيعوا يتس الله برا حسما )النيمة والنصر 


ف الدنييا 2 والحنة 9 الااحرة 0 (دإن تتولوا م1 لولم ين 95 0 1( عام الحديية. 
) 7 مَذَا ألما 0 النار 8 


ص وو عرص صرمل م 3 353 14 

قوله تعالى . : ليس ه العم حرج ولااء لاغ حرج ولاء 
يس تَُ 2ه 

و2 له ممم عاك بن ماق عدف “اوري لز 


000 ودن 17 ورسولهر دحله - جناك تجرى من ها 


م اوس ل ماما | مرصاماة 


لانمار ومن بِشَولٌ يعلَبه عَذَابا ما 00 


لآل ات عاتن بالناترك و وإن تتولدا © توليم بن كيل ل َال ليما : 
قال أهل الزمانة :كيف 23 ١‏ ارول الله ؟ فئزات « لس على الأعمى - جَ ولاعلى الأعس ج 
حرج ول عل المريض حرج » أى لا لثم بون فط عب ن الخهاد لماهم وزماتهم 
وضعفهم ٠‏ وقد مضى فى « برأءة » وغيرها الكلام ف ف مي ؟ والعرج : آفة تمرض لرجل 


واحدة» و إذا كان ذلك مَوئيًا “فلل الرجلين أولى أن يقثر. وقال مقاتل : هم أهل الزمانة 


)1١(‏ البيت لآمرئ القيس ٠‏ () راجع جم ص 510 رج 7ل ص (ل؟آ 





ليم 1 المزء السادس عشر 0 ٠‏ [ سورة 


الذين تخلفوا عن المديبية وقد مذرهم ٠‏ أى من شاء أن إسير ملم معكم إلى حر فليفعل . 
عدا عد دمطة على 0 ره هر د 0-4 8 عقيت م 5 
( ومن لطع لله ورسسوله ) فها أمره ٠‏ ( بدخله جنات تَجرى من تم الأثار) قرأ نافع 
وآبن اه 27 تدخله » بالدوث على التعظم 0 الباقوث بالياء م وأخثاره أبوعييد وأبو حاتم 
سل سيج رسي ور مسد 


لتقم اسم الله أقلا ٠‏ ( ومن يعَولَ يعذّيه عدبا اليما ) , 


صمو م عل ع صاصم م ص ا ا 


' فواه تعالى : لد رَضى الله عن الْمؤْمنِينَ إذ يبايعونكك تت لجر 
فَعَلِمّ ما فى قُلْوِمْ فَأرَلَ الشكبئة علهم وأكبهم فنا ريا ون 
َم كني عدوا كن لله عا حكيمًا نيج 
قوله تعسالى : ( لَقَدْ رضى اله عن المؤْمنين يِذ ببابعوتك تحت الشسجرة ) هذه بيعة 
الرضموان» وكانت بالحديبية؛ وهذا خبر الحديية على اختصار : وذلك أن النبى” صلى الله عليه 
2 سم أقام منْصرفه .0 و وق المطاق فى شؤال » وتحرج فى ذى القعدة متمراً 3 
واستنفر الأعراب الذين حول المدينة فأبطا عنه أكثرهم » وخرج النى صل الله عليه ويسم 
من معسه من المهاجرين والأنصار ومن آتبعسه من العرب » وجميعهم نحو ألف وأر بعاثة ٠‏ 
دقل الف ريات وقال عر هذا .عل نا يأ وماق بعة اكد ىع ناح زيول * 
الله صل الله عليه وس( ليعم الناش أله لم يخرج لحرب» فلما بلغ تخروجه قريشا خرج جمعهم- 
صاذين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام ودخول مك2 » وإنه إن قاتلهسم 
قائلوه دون ذلك » وققموا خالد بن الود فى خبل إل « فاع لمم » فورد الكسبر بذاك 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو « بعسفان » وكان الخبر له بشسرين سفيان الكنى » 
فسلك طريقا يرج به فى ظهورهم » ورج إلى الخديبية من أسفل مكة » وكان دليله فههم 
رجل من أسلم» فلما باغ ذلك خيل قريش الى مع خالد » بحرت إلى قرش تعلمهم بذلك؛ 
)هفات( بعراتة وسكون ثانيه ) : «ثبلة من مناهل الطر يق بين ابخحفة ومكة ٠‏ رقبل : على مرحلنين ان 
مك على طر بت الملديئة ١‏ ( معمجم البلدان) ٠‏ 





الفح | 1 تفسير القرطى 00 

لما وصل رسول الله صل الله عليه ومسا إلى الخدينية بركت نافته صل اله عليه وس قال 
انان علدت ات ! فقال النى' صل الله عليه وسل : ”ما حَلآُتْ وما هو لها 
كلق ولكن حسها حابس الفيل عن مكة ٠‏ لا تدعوفى قريش اليوم إلى حُطة يسألونى فيها 
صلة بحم إلا أعطيتهم إياها “ . ثم نزل صلى الله عليه وسلم هناك ؛ فقيل : يا رسول الله 
لبس مذا الوادى ماء ! فاخرج عليه الصسلاة والسلام مهما من كانته فأعطاه رجلا من 
أصابه » فنزل فى قليب من تلك القلب ففرزه فى جونه باش بالماء ار حق كفى جميع 
الميش ٠‏ وقيل : إن الذى نزل بالسهم فى القليب ناجية بن جندب بن عمير الأسامى وهو سائق 
بدن انين صلى اله عليه وسلم يومشذ ٠‏ وقيل : نزل بالمعهم فى القليب البراء بن عازب » ثم جريت 
السُعراء بين رسولالله صالنه عليه وسلم وبين كفار قريش »وطال التراجع والتتازع إلى أن جاءه 
سهيل بن عمرو العامرى » فقاضاه على أن ينصرف عليه الصلاة والسلام عامه ذاك » فإذاكان 
من قابل أنى مُمْتمرَا ودخل هو وأصكابه مكة بغير سلاح» حاشا السسيوف فى قربها فيقم بها 
ثلاثاو يرج » وعلى أن يكون ينه و ينهم صلح عشرة أعوام» بتداخل فيا الناس ويأمن بعضمم 
عضاة وعل ان من جادمن الكقار إلى المنامين ماما من رجل أونامئةة رك إل الكفان» 
ومن جاء من المسامين إلى الكفار سر تدا ل بردوه إلى المشالمين؟ فعظر ذلك على المسامين حتى 
كان لبعضوم في هكلام » ركان رسول الله صل الله عليه وسلم أعلم كسا علمه الل من أنه سيجعل 
لاسلمين فرجا ؛ فال لأعوايه . ” اصبروا فإن الله يجعل هذا الصاح سببا إلى ظهور دينه “» 
5 الناس إلى قوله هذا بعد نفار منهم» وأبى سهبل بن هرو أن يكتب فى صدر صرفة 
الصلم : من مهد رسول الله» وقالوا له : لو صدقناك بذلك مادفعناك عما تريد ! فلا بد أن 
تكتب ؛ بسك الهم ٠‏ فقال لعل" وكان يكتب صحيفسة الصاح : اخ ياعلى:» واكتب 
إآسمك اللهم» فى على» أن يحو بيده « عد رسول الله» ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه 


وسم 2 أغاسى اه على" 6 فأشار إليه فداه رسول ألله صلى إلله عله وعم بدو وأضله أن 


)00 خلا'ت الياقة : حرنت وبركت من غير علة ٠‏ (8) الرراء : الكثير ٠‏ 











ارا 1 الحزء السأدس عشر 1 دسورة 


يكتب «من عد بن عبد الله » ٠‏ وأتى أبو جندل بن سهيل يومكذ بأثر كاب الصاح وهو 
رسف فى قيوده» فردّه رسول الله صل الله عليه وس إلى أبيه ؟ فعظ ذلك على المسامين » 
ل 8 رسول الله صل الله عليه وس وأخبر أبا جندل ” أن الله 0 له فرج وغريأ “ 
ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصاح قد بعث عؤان بن عفان إلى مك رسولاء بفاء 
خير إلى رول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل مك قتلوه» فدما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينئذ إلى المبابمة له على اهرب والقتال لأهل مك ؛ أروى أنه بابعهم على اموت ٠‏ ور وى 
أله بابل على ألا يفزوا ٠‏ وهى بيعة الرضوان نحث الشجرة» اأتى أخير الله تعالى أنه رضى 
عن المايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمتها ٠‏ وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم 
لا.يدخلون النار ٠‏ وضرب رسول الله صلى الله عليه وسل يمبنه على ماله اءثمان؛ فهو كن 
شهدها ٠‏ وذ كر وكيع عن “اعيل بن أبى خالد عن الشعبى قال : أل من بابع رسول الله 
صل الله قله وسلم وم الحدبية أبو سفيان الأسدى . ٠‏ وف بيع سم عن أبى الزبير عن 
جابرقال: كا يوم اسلديبية ألفا وأر بعاثة؛ فبايعناه وعمر ا بيده تحت الشجرة وهى 1 
وقال : بايعناه على ألا تقر ول تبابه على الموت ٠‏ وعنه أنه سمع جابرا سأل : كك كانوا يوم 
الحديية ؟ قال : كك أربع عشرة مائة فبايعناه وعم ر آذ بيده تحت الشجرة وهى “مرة ؛ . 
قبابعناه » غير جِدّ بن قيس الأتصارى اختبا تحت بطن بعسيره ٠‏ وعن سالم بن أت الحفد 
قال : سألت جابر بن عبد الله عن أصعاب الشعجرة ٠‏ فقال : لوكا مائة أليف لكفانا» كا 
ذا وتسيانة وق وزابة .لاضن مشرويانة + ومن عد افك أن أن فال اند 
أصعاب الشجرة ألفا وثثيائة» وكانت سل تمن المهاجرين ٠‏ وعن بزيد بن أبى عبيد قال قات 
لسامة : على أى شىء بابعتم رسول الله صلى الله مايه وسلم يوم الحدبية؟ قال :على اموت ٠‏ وعن 
البراء بن عازب قال : كتب على" رضى الله عنه الصاح بين النبى"صل الله عليه وسلم و بين المشركين 


!و احدية ع لكتب : هذا ما كاتب عاية حمل رس ل الله |[ صل الله عليه وس.م كز فقالوا : 
كم 2 0 5 0 لى 9 مم 


(1) السيرة : شمرالطلم ٠‏ 





الفنح ] تفسسير القرطى الام 
لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم تقائلك ٠‏ فقال النى” صل الله عليه وس لعلى”: 
«آنحه ». فقال :ما أنا بالذى أعاه؛ فحاه الننى* صلى الله هليه وسلم بيده ٠‏ وكان فيا اشترطوا : 

أن يدخلوا مكة .فيقيموا انها ثلاث ولا يدذلها سلاح الا تلان 1 السلاح .[قات لألى إمماق : 

وما لان السلاح ؟ قال : ] القراب وما فيه ٠‏ وعن أفس : أن قرنا صالحوا النى؟ صلى 

الله علية وس فيهم مويل بن عبرو فقال الننى صل الله عليه وسلم لعل" و“ كن سم الله 
ريمن الرحم “ فقال سويل بن عمرو : أما باسم أله 6 فسا ندرى ما يسم الله الرحن الرحم ! 
ولكن آ كتب ما نعرف : باسمك الْلهُم ٠‏ فقال : ” اكتب من محمد رسول الله “ قالوا : 
أوعلمنا أنك رسوله لآتبءناك ! ولكن أكتب أسمك وأمم أببك ٠‏ فقال النى صلى الله عليه 
وس : ”| كتتب من مد بن عبد الله " فاشترطوا على 07 صل الله عليه ويسم : أن من 
جاء متك لم نرده عليك» ومن جاءم منا رددتموه علينا ٠.‏ فقالوأ : با رسول الله ألكتب هذا! 
قال ”نعم إنه من ذهب منا إلمهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا وعخرجا“. 
وعن أبى وائل قال : قام 5-07 يوم فين فقال ايها الناس » أتيموا أنفسم » 
لتقد كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم الحديبية واو نرى قتالا لقائلنا ؛ وذلك فى الصلح 
الذى كان بين رسول الله صلى الله عايه وسلم وبين المشركين . بفاء عمر بن امطاب -- رضي 
الله عنه ‏ فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ألسنا على حق 
وهم على باطل ؟ قال ” بلى “ قال ٠‏ لبس قتلانا فى الحنة وقتلاهم في النار ؟ قال” بلى » 
قال ففيم نميطى الئية فى ديننا ونرجع ولا يك الله بيننا وبينهم ؟ فقال ” ياين. اللمطاب 
إلى رسول اله وان بصم اله أبدا” قال : فانطلق عمر» فلم رصير مقطا فاتى أيا بكر فقال: 
يا أبا بكر» ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بى؛ قال: ألبس فتلانا فى الحنة وقتلاهم فى النار؟ 
قال بلى . قال : قمسلام نعطى القئيّة فى ديننا وثرجع ولا يك الله بينا و ينهم ؟ فقال : 


يبابن الخطاب 4 إنه رسول الله وأن لمعك الله أبداء قال : نزل القرآن عل رسول الله ص 
6 أعاء ؟ لنة فى أغوه “ 6 زيادة عن سم 00 69 قوله : «أنما أن الله ىىى 2« 
أى فتحن ندررنه ١‏ وأما اليسملة الى تذكزها مامها فا ندديا ٠‏ 





اا الحزء السادس عشر |[ سورة 


الله عليه وسلم بالقتح ؛ تأرسل إلى عمر فأقرأه إياه ؛ فقال : يا رسول الله » أو َُ هو ؟ 
قال ” نعم “ . فطابت نفسه ورجع . 

قوله تسالى : ( كع ما ف كأُوييم ) من الصدق والوفاء ؛ قاله الفراء ٠‏ وقال أبن يريج 
وقنادة : من الرضا بأم الببعة على ألا يفيزوا ٠‏ وقال مقائل : من كراهة الببعة على أن ,قاتلوا 
معه على الموت ٠‏ ( فَأرَلَ السكيية ليم ) حنى بابعوا ٠‏ وقيل : « فعلم ما فى قلوبهم » من 
الكتبة بصق الشركين إباهم وتخاف رقا النى؟ صل الله عليه وسلم عنهم ؛ إذا رأى أنه يدخل 
الكعبة» حتّى قال رسول الله صل الله عليه وسلم : انما ذلك رؤيا منام»' ٠‏ وقال الصتديق: 
لم يكن فيها الدخول فى هذا العام ٠‏ والسكينة : الامائينة وسكون النفس إلى صدق الوعد , 
وقيل الضبر ٠‏ ( وأنيم قا قريياً ) قال قتادة وآبن أبى للى: فتح خيبر . وقيل قح مكل . 
وقرئ « وآناهم » ( ومنائم كثيرة بأحْذُونَا )) يسنى أموال خيبر؛ وكانت خببرذات عقار 
وأموال » ركانت بين الحدببية ومكة . ف « نمفاتم » على هذا بدل من « فدمًا قريب » والواو 
مقحمة ٠‏ وقيل : «ومغائم» فارس والروم ٠‏ 7 


ع ص لظ ل ع اس صر ل سحو لع رك رلا عرصي تس الى 


قوله تعالى : وعد كر أللّه مغام كثيرة تاحذونا فعجل لكر هلله 
00 كه مايا د اليه ون امال “معيو مرك موه 5 ره 0 
وكف ايدى ألناس عشكر ولتكون عَاية للمؤ مدير ووسديكر 
0 2 0 1 ص ١‏ 1 1 ,1 
ضر طا مستقيما ذه 
٠‏ قوله تعسالى : (( وعك الله مام كثيرة تأْدُونهَا ) قال اين عباس ومجاهد . إن المغائم 
التى تكون إلى يوم القيامة ٠‏ وقال ابن زيد : هى مغائم خيسير ٠‏ (( فجل هذه ) أى 
خيبر ؛قاله مجاهد ٠‏ وقال ابن عباس : تمل لك صاح الحديية ٠‏ ( وَكف أيدى النأس 
- ) يعنى أهل مكل ؟ كفهم عن بالصلح ٠‏ وقال قتادة : كف أبدى البهود عن المدينة 
بعد خروج النبى" صلى الله عليه ول إلى الحديية وخيبر . وهو اختيار الطبرى؛ لأن كف 
0 0 
أيدى ا مشركين بالود ببيسة مذ كور فى قوله « وهو الذى كف أيهم عنم » ١‏ وقال ابن 


)00( آي + ا من هذه السورة ٠‏ 





الفتنسح ] | تفسسير القرطى فالا 


عباس : فى « كف أيذئ النناس عن 6 يعنى عبينة بن حصن الفزارى وعوف بن مالك 
التضرى» ومن كان معهما؛ إذ جاءوا لينصروا أهل خيير وان صلى الله عليه وسلم عادر للمي؛ 
تلق الله عن وجل فى قلو برسم الرعب وَكَفَهم عن المسامين ١‏ ( ولَكُونَ وبين أى 

ولتكون هز هم 1 لاؤمنين ؛ فيعلموا أن الله يعرسهم فى مشهدهم ومغيبهم ٠‏ وقيل: 
أى واتكون كف ]أ م عنم آية لاؤمنين ٠‏ وقبل : أى ولتكرن هذه اتى عبلها لك آية 
لأؤمنين على صدقك ححيث وعدتهم أن يصيبوها ٠‏ والوار فى «ولتكون» متحمة عند الكونيين. 
وقال البصسريون : عاطفة على مضمر؛ أى وكف أيدى الناس عتم لتشكروه ولتكون آية 


روس م 
6 


لاؤمنين 00 مانا مستقيا ) أئ 2 هذى أو شع على الحداية ٠‏ 


قوله تغالى ا دروا عيبا قد أحاط أله ا وكان 
ىل سم ررس مدو اس 


لله علكل فىء ء دبرا وي 


قوله تصالى : ١(تأيَه)‏ أخرى » معطوفة على « هذه » ؛ أى فسجل لكم هذه 
لمغائم ومغائم أتخرى ٠‏ ( لم ل تقدروا علا هذ أَحَاط الها يها )) قال ابن عباس : هى الفتوح التى 
0 ؛ كأرض فارس والروم» و جميع مافتحه المسلدون ٠.‏ وهو قول الحسن 
ومقائل وآبن ألى ليلى ٠‏ وعن آبن عباس أيضا والضحاك وآبن زيد وآبن إعاق : هى 
خيسير» وعدها الله لبه قبل أن يفتحها » ولم يكرنوا يرجوثما حتّى أ<برهم الله بها ٠‏ وعن 
الحسن أيضا وقتادة : هو فتح نكة . وقال عكمة : حَنينِ؛ لأنه قال لم تَقدرُوا عليهيا» ٠‏ 
وهذا يدل على تققدم غاولة لها ونوات درك المطلوب فى امال كان فى مكة) قاله القشيرى . 
وقال مجاهد : هى ما يكون إلى يوم القيامة ٠‏ ومعتى « قد أحاط الله بها » أى أعدها لم ؛ 
فهى كالثىء الذى قد أحيط به من جوانبه» فهو محصور لا يفوت إفانثم و إن لم تقدروا علبها 
فى الخال فهى حبوسة عيملا تفروك ٠‏ فقسل : د أحاط الله بها» عل أنها ستكون لك ؛ 
كا قال «وأت الله قد أحَاطٌ بك 21 » ١‏ وقيدل ؛ حفظها الله عليك ؛ ليكون تتحها 
١ 5‏ ( دكن لل عل كل شَىء قرا ) ٠‏ 


)0 أن ؟١‏ سورة الطلاق 














2 الحزة العاذس متي [ سورة 





0 ا م مر 75 


مل ع رم 
قوله تعالى : وأو قلتلكر آلِينَ كمْروا لَولُوَا | بر ثم لا يجَدُونَ 
0 1 


قوله تعالى : ( ولو تند الِْينَ كف اا الأباد) قال قنادة : يعنى كفار 
فريس ف احديبية ٠‏ وقيل : «وو قاكم . انار ماين أرادوا نه نصرة أهل خيير) ' 


لكانت الدائرة عليهم 1 4 دون ويا ولا تصيرا 3 الله أن قَُ خات من ) قلسل ) 
يعنى طر يقة الله وعادته السالفة نصر أوليائه على أمدائه ٠‏ وانتصب مد » على المصدر ٠‏ 
وقيل : د سنة الله» أى كسنة الله . والسنة الطريقة والسيرة ٠‏ قال + 

فلا تمعن من سيرة أت سرتها * أل راض ا من ا 


والشنة اننا انيه ون 5 (دان تج إسئة الله تبديلاً ) . 


5 5 خم و .ع ملرة. ‏ ص اروم مركة. مبرة مومر 
فوله تعالل : وهو أأثى كت | يمسم عكر وابديكر 5 


# امم اكه 0 رمو اه سا صم عامس 
ببطن مك من بعد أن أظفركز عَلَيهِمْ 1 آله جا 1 إصيرا ١‏ 
قوله 0 : (رموالى كف لهم ع ف وأيديج عنوسم ب سان 4 ( وهى 


000 0 


الحدببية 8 من اعد أن فر طم روى يزيد بن هارون قال : أخبرنا حماد بن سلمة 


عَنْ ثات عن أنس أن كسانين رجلا عن أل ك2 هبطوا عل الننبى” ص الله علية وم من 
ولك 2 


2 جل لينم عم م «تسلحين ريدو[ ٠‏ غسة 5 النى” صلل الله عليه وسلم و وأصوابه 4 الخذلام ب سل 


)0 ليت لالد بن عنبة احذلل ٠‏ )2 انعم : “وضع بمكة فى الل » رهر بين مكة رسرف . 

(؟) الفرة (بالكسر) : القفلة» أى ير يدون أن يصادفرا مته صلى الله عليه رسلم رمن أصعابه غفلة من التأهب 
لم ٠‏ (4) دباية مل :ا » تأخذه, سلبا فاستحياهم »> ٠‏ رقوله « سلا » فال ابن الأأير 8 ردي بكس 
السين رفتحها 6 وعما لنتان فى الصلح » وهو اراد فى المديث على ما فسره الميسدى فى غ يبه ٠‏ رقال اللطانى : إنه 
السل » بفتح السين واللام » ير بد الاستلام رالاذءان ... .., وهذا هو الأشبه بالقضية ؛ قالهم لي ؤخذراعن صلحرى ]نا 
أخذا قهرارأسدوا أتقسم يبنا .., » . 





القتبح] تفسسير القرطى 1 


هسه لسرم 


فاستتحييناهم ؟ فأنزل الله تعالى « وهر الى كف أيدهم عنه وايديمح عتمم عأ 5 ببطأن مكد سْ 
د أن أظفر 17 علوم » ٠‏ وقال عبد الله بن مغل د فى" : كا مع النى' صلى الله ديه وسلم 
بالحديية فى أصل الشجرة التى قال الله فى القرآن ؛ فبينا من كذلك إدْ تحرج علينا ثلاثون 
شابا عليهم السلاح فثاروا فى وجوهنا قدعأ علبهم إل بى صلى الله عليه وسلم تأخذ الله بأبصارهم > 
فقال للم رسول الله صل الله عليه وسلم : ”هل جات ى عهد أحد أوهل جعل لم أحد 
٠ 2‏ قالوا : اللهم لاب تفل سييلهم . تأنزل الله 0 : «وهو الذى كف دهم عنم » 
الآية ٠‏ وذ كرابن هشام عن وكع : وكانت قريش قد جاء مهم نمو سبمين رجلا أو ممانين 
رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة فى أطرافهم ؛ ففطن المساءون طم فاخذوه أسرى » 
وكان ذلك والسغراء يمشون بينهم فى الصلح ع فأطاقهم رسول الله صل الله عليه وسلم » فم 

الذين مر المتقاء» ومنهم معاوية وأبوه ٠‏ وقال مجاهد : أقبل النى" صل الله علية وسل 
ممما إذ أخذ أصحابه ناسا من ارم غافلين تأرسلهم النبى؟ صل الله عليه وسلم ؛ فذلك 
الإظغار ببطن مكة , وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلا من أصعاب رسول الله صل الله عليه 
وسم يقال له نم » اطاع الب من الحديدية فرماه المشركون يمسم فقتلوه فبعث النى” صلى الله 
عليه وسلم خيلا فآئوا بائى عشر فارسا من الكفار» تقال لم النى؟ مل الله عليه وسام ؛ 
”هل لك عل" ذتة »؟ قالوا لا ؛ ذأرسلهم فنزلت ٠‏ وقأل ابن أبزى والكلى : هم أهسل 
الحدييية » كف الله يديهم عن المسلمين حتى وقع 0 ؛ وكانوا ترجو باجممهم وقصدوأ 
المسلمين » وكف أيدى المسامين عنهم ٠‏ وقسد تقدّم أن <الد بن ااوايد كان فى خيل 
المشركين ٠‏ قال القشيرى : فه-ذه رواية » والصحيح أنه كان مع 0 صلى الله عليه وسم 
فى ذلك الوقت ٠‏ وقد قال مسامة بن الأكتوع : كانوا فى أ الصاح إذ أقبل أبو سفبان » 
فإذا الوادى سير بالرجال والسلاح > قال : مفنت. لسئة من المشركين أسوقهم ماساحين 
لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ذرا ؟ فآئيت مهم رسول الله صلى الله عليه وسم وك 


عر قال فى اط راق : بأرسول ألله > ألى قوما حريا ولس ٠‏ معنا معنا سلاح ولا داع 9 فبعث 


0 : المنء الننادس عشير ْ [ سسبورة 





رنسول الله صل الله عليه وسلم إلى المديئة من الطريق فأنوه يكل سلاح وكراع كان فيها » 
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عكرمة بن أبى جهل تحرج إلبسك فى تمممائة فارس م 
فقال رسول الله صل الله ءايه وسلم لالد بن الوليد : * هذا ابن عمك أتاك فى مممائة “ , 
فقال خالد :. أنا سيف الله وسيف رسوله ؛ فيومكد سمى سيف الله » تقرج ومعه شيل 
وهم الكفار ودفمهم إلى حوائط مك . وهذه الرواية أحم » وكان بيهم قتال باجارة » 
ول بالثئل والقأر. ٠‏ فقيل : أراد كف اليد أنه شرط فى الكّاب أن من جاءنا منهم فهو 
ٍُ عليهم ؛ فرج أقوام من مكة مسامون وخافوا أن يدهم الرسسول عليه السلام إلى ا مشركين 
فلحقوا بالساحل ؛ وينهم أبو إمسير » وجعلوا يفيرون على الكفار و,أخذون عيرهم » حت 
جاء كار فريش إلى النى صلى الله عليه وس وقالوا : أضممهم إليك حتى نأمن ؛ تفعل . 
يقل : قنت غَطفان وأسد منع المسامين من هود ير ؛ لأنهم كانوا حلفاءص » فنمهم 
الله عن ذلك + فهوكف اليد ٠‏ ([ طن مكنا) فيه قولان : أحدهسا - يريد يه مكة . 


الثالى - الحديية .© لأن بعضها مضاف إلى المرم ٠‏ قال الماوردى ؛: وق قوله « من بعد 


أن أطْفَرةٌ ملي » بفتح مكة . وتكون هذه نزلت بعد نتمم مكة » وفيها دليل على أن م 
فتتحت صاحا ؛ لقوله عن وجل : دكفث أيهم ء ع بدي غلم 6 . 

قلت : الصحيح أن هذه الآبة نزت فى الحديبية قبل فتح مك » حسب ما قديناه عن 
أل التأويل من الصحابة والتسابعين ٠‏ وروى الترمذى قال : حدثن) عبد بن حميد قال 
حدثق سلوان بن حرب قال حدثنا ماد بن سامة عن ثابت عن أنس : أن ثمانين هبطوا 
على رسول الله صل الله عليه وسلم وأصعابه من جبل التنعي عند صلاة الصبح فم بريدون أن 
يقتلوه؛ فاخذوا أهذًا م رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فأنزل الله تعالى : « وهو الذى 
كنأ م عن د علسم » الاآية ٠‏ قال أبو ءيسى : هذا حديث حسن يح ؛ 
وقد تقدّم ٠‏ وأما فتح مكة فالذى تدل عليه الأخبار أنها إنما فحت عَنْوة؛ وقد مغ القول 


3 
قّ ذلك قم اج » وغيرها كان الله ما لو نصيراً ). 


00 الف ر(بالضم) : طرف القوس 1 )02 راجحع ج17 ص لام 








اتفبح | ١‏ تفسسدير القرطى راك 


2 


27 5 لداع رص سم عم ساس اث لجخم اس وومةه ب ضام 
قوله تعالى :ا هم أأذين كفروا وصِدومٌ عن المسجد الحرام 


١ 7‏ جِ 

سني وسه ب سم كج 2ج 2 ارس ع كر صم وس دع فر شع ار ع عراس ع ص رو 

وأ هشدى معكوفا ان يبلخ لهو ولولا رجال مؤمنوت وسآء مؤمئنات 
2 3 ب 52 م2 أن 

صم سام سير رد ىاع رايع برى سير مسايبر سوير هئم مو 0 


5 صقر 
م تعلموهم ان تطعوهم تصيم منهم معرة بغير٠عالم‏ ليدخل الله 
امهم ااام ا م ةوس ص بم مر وير . سي 2 8 4 
فى رحمتهه من لشاء لوتزيلوا لعدبنا أ لين كفروا مهم عذابا اليما 0 
لراع ا م معز ع شرلئةء م ا وله ومس مدا وده للفلل سركّاء. 

قوله تعالى ) هم الذين كفروا وصدوع عن المسجد ارام واطدي معكوفا أرند 

بلْعْ حل ) . فيه ثلاث مسائل: 
0 500 ْ 2م سدم 55 

الأولىل -- قوله تعالى 0 ( هم الذين كفروا ) يمنى قريشا 14 منعوم دخول المسحود 
الحرام دام الحدبيية حين أحرم النتىتوصل الله عليه وسلم مع أكفابه بعمرة ومنعوا لدي 
وحاسوه عن أن بلغ عله ٠‏ وهذاكانوا لا «تقدونه » ولكنه حلم الأفة ودعهم 1 
الحاجاية إلى أن يفعلوا ما لا يمتقدونه دين ؛ فو بهم الله على ذلك وتو عدهم عايه » وأدخل 
الأنس على وسول الله صل أللّه عأيه وسلم ببياته ووعده ٠.‏ 


الثانية - قوله تعالى ؛ ( واشدى عكر ) أى غبوساء وقيل مو ونا «وقال أبو عمرو 
ابن العلاه : مرعا. الموهرى : عكفه أى حبسه ووقف» يُكفه و يَمككفه عَكُفًا ؛ رمنه قوله 
تعالى : « والمذئ معكوفا » ؛ يقال : ما عكفك ع نكذا . ومنه الاعتكاف فى المسجد 
ودو الاحتباس . ( ألم عله ) أى منحره؛ قاله الفراء ٠‏ وقال الشافعى رضى الله عنه : 
الَرم . وكذا قال أبوحنيفة رضى الله عنه: صر عل هدي الحمرم.والمْحلٌ( بكسر الما ) : 
غاية الثىء ٠‏ (وبالفتح ) :هوالموضع الذى يعله الناس.وكان الذى سبعين بدن » ولكن الله 
بفضله جعل ذلك الموضع له عَلا. وقد اختلف العلماء فى هذاعل ما تقّم بياله فى « البقرة » 
عند قوله تعالى « فإن أحصرتم » والصحيح ماذكناه. وفى صميح مسلم عن أى الزبير عن جابر 


)00 ف الأمول ؛ «ماتقا » . )06( راجع ب ؟ من لاع طبعة ثائية + 





كل المزه النادس عش [سورة 
ابن عبد الله قال : ترنا مع رسول الله صلى الله عل وسلم غام الحديبية 7 عن سبعة » 
والبقرة عن سبعة . وعنه قال : اشترككا مع رسول الله صِلى الله عليه وسلم فى احم ف اح والمرة كل 
سبعة فى بدنة. فقال رجل لا بر : : شرك ف البدنة مالشترك فى المزور؟» قال: ماهى إلا من 
لذن ٠‏ وحضر جابر ا لحديدة قال : ونحرنا بومكذ سبعين بدنة » اشتركًا كل سبعة فى بدنة . 
وفى البخارى” عن ابن عمر قال : حرجنا مع رس_ول الله صل الله عليه وسلم معثمر بن 4 غال 
كفار قرش دون البيت » فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة وحاق رأسه ٠‏ قبل : 
إن الذى حلق رأسه يوّمئِذ نحراش بن أمية بن ألى العيص اللزاعى »وأهس رسول الله صلى الله 
عليه وس المسلمين أن بنحروا و بحلواء ففملوا بعد توف كان منهم أغضب رسول الله صل اله 
عليه وسلم ٠‏ فقالت له أم سلسة : او نرت انحروا ؛ فتحر رسول الله صل الله عليه وس 
مده ونحروا بنحره» وحلق رسول الله صل الله عليه وسم رأسه ودما لين ثلا'ا وللقضرين 
هسة. ورأى كمب بن عر امل سقط على وجهه ؛ فقال : ” أيؤذيك هوائك » ؟ 
قال نعم ؛ نأمره أن يحاق وهو بالحدبية . ترجه البخارى والدارقطنى . وقد مغى 


0 
قُْ غ2 البقرة ".0 


الثالئة وله تعالى (تافنى) المذى والمدى- انان «وقرى لاحت بلغ لغ شد عله » 
إاتخفيف والنشاديد ؛ ااواحدة هدية ٠‏ وقد مضى فى « ا بز » أيضا ٠‏ وهو معطوف على 
الكاف والم من » دو و ع حال »وموضع د أن » من قوله «أن عام ام عله » 
نصب على تقدير امل على « صدّوك » أى صدوم وصدّوا اذى عن أن بباغ ٠‏ و>وز أن 
يكرن مفمولا له ؛ كأنه قال : وصّدُوا امد كراهية أن يباغ عله . أبو على : لا يصنح حمله 
على المكف») لان لانم «عكف» جاء متعقّيا » ويجىء « معكوفا» فى الآبة يمور أن يكون 
مولا عل المعنى ب كأنه لما كان حَْمًا مل المعنى على ذلك 6" حمل الرقث على معنى الإفضاء 


فمدى بإلى ؛ فإن حمل على ذلك كان «وضعه نصبا على قياس قول سيبو يه ؛ و برأ مل قياس 


(1) راجع ب م ص #لم” طبعة ثانية ٠‏ (0) حرص ممم . 


الفتسسح ! الفسير الفرطى _ 0326 


قول الخليل ٠‏ أو يكرن مفعولا له ؛ كأنه قال : غبوسا كزاهية أن يبلغ عله ٠‏ ويجوز تقدير 
الخرق «أن» لأن عن تقدمت؛ فكأنه قال : وصدُر عن المسجد الحرام »وصدوا المدى 
«عن » أن يباغ عسله ٠‏ ومثله ما حكاه سيبوية عن يونس : صيرت برجل إن ز يد وإن 
رد ؟؛ فأضر اهار لتقدم ذ كرو . 

قوله تعالى ) ولزلا 16 1 موث وس ممت 1 تعاموهم أن أن طبهم ب 


نايك ممه ٠‏ 


مهم معرة بخير عأم ) فيه ثلاث مسائل : 

الأرق س قولد مساق + ل واولا رجال الرتون ) بان السمطين ين الؤبين 26 
وسط الكفار ؛ كسلءة بن هشام وعياش بن أبى ر بيعة وأبى جَنْدل بن مميل » وأشباههم , 
ت#لموهم ) أى تعرفوهم : وقيل لم تعاموهم أ نهم مؤمنون (٠١‏ أن تنوم ) بالقتل والإيقاع 
مم ؛ يقال : وطت اف ؛ أى أوقعت بهم ٠‏ و« أن » يوز أن يكون رفعاً على البدل 
من لجال رقم 6 كانه قال ولولة روطو رجالا مؤمنين وفنا تؤيات + ووز ليون 

. نصبا على البدل من الهساء والمم ىم تعاموهم 9 أكون التقدير جار وطاهم ؛ ودو 

فى ااوجهين بدل الاشقال . «ولم تعلموهم » نمت لجال 6 راد سانو وجوات ولراقه 
محذوف ؛ والتقدير : ولو أن نطئوا رجالا مؤمتين وفساء 1 نات لم تعلموهم لأذن لله لج 
فى دخول مكة» ولسليلك علهم ؛ ولك صا من كان فيها يكت إعانه حون ٠‏ وقال الضحاك : 
اولا نن فى أصلاب الكفار وأرحام نسائهم ٠ن‏ رجال مؤءنين واساء موءنات لم تعلموا أن 
تطئوا | أباعهم فتبلك أبنازهم 1 

الثائية - قوله تعالى : ([ قتصيية مهم 0 ير عم ) الممرّة اليب » وهى مفملة 
من العروهو الب ؛ أى يقول المشركون : قد قتلوا أهل دينهم ٠‏ وقيل : المنى يصيكم 
من قتلهم ها يازمكم من أجله كفارة قتل الليطأ ؟.لآن الله تعالى إنما أوجب على قائل الاؤمن 
فى دار الحرب إذا يكن هار مئه! ولى بعلم بإيمانه الكفارة دون الدية فى قوله : « فإن كان 


ِ. 2*2 وسقداع. ليده قد 
من قوم عدو ملي »قل فلي مالل مها ٠‏ وقد مهى 
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الاق درل يد ٠‏ راك اول للد حر 6ق + رفال وهر ران إهافا: 
عم الدة ٠‏ قطرب : شذة ١‏ وفيل عر ٠‏ 
الثالنة - قوله تعالى : ( بير ملم )) تفضيل للصحابة وإخبار عن صفتهم الكرهة 
من العفة عن المعصية والعصمة عن التمدى ؛ حتى او أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان عن ' 
فير قصد . وهذا ما وصفث الفْلة عن جند سلوان عليه السلام فى قوط : لا تخطمة» 
ا ْ 
قوله تعالى : ( دسل لَه فى نمه من يِتاء لو ُو ) فيه أريع مسائل : 
الأولى - قوله تءالى : ( ليدخل الله فى رحمنه مَنْ لام ) اللام فى « ليدخل » _متعلقة 
تحذوف ؛ أى أو فتلتموهم لأدخلهم الله فى رحمته ٠‏ و يوز أن تعلق بالإبسان. ولا تمل 
على مؤمنين دون مؤمات ولا على مؤمنات دون مؤمنين ؛ لأن اللميع يدخلون فى اارمة ٠‏ 
وفيل : العنى لم يأذن الله لك فى قتال المشركين ليسلم بعد الصلح من قضى أن يلم من أهل 
مكة؛ وكذاك كان أسلم الكثير منهم وحسن إسلامه » ودخلوا فى رحمته؛ أى جته . * 
الثانيية - قوله تعالى : ( لو تريْلوا ‏ أى كيرُوا ؛ قاله القنّى ٠‏ وقيل : لو تفرفوا ؛ 
قاله الكلى ٠‏ وقيل : او زال المؤهنون من بين أظهر الكفار لمذب الكفار بالسرف ؛ قاله 
الضحاك . ولكن الله دقع بالمؤمنين عن الكغار . وقال عل رضى الله عنه : سألت لني" 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية « أو نيوا دبا اين كمَر وا » فقال : هي المشركون 
من أجداد نت الله ومن كان يدهم وق عصرم كاب فى أصلامم قوم مؤمنون فلوتزيل 
المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الككافرين عذابا ألها» . 
اثاة ‏ هذه الآية دليل على مراعاة الكافر فى حرمة المؤمن ؛ إذ لا بمكن إذاية 
الكافر إلا بإذاية المؤمن ٠‏ قال أبو زيد قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قوما من المشركين 
فى حصن من حخصموتهم © حصرهم أهل الإسلام وفهم قوم عن المسامين أسارى فى أيديهم» 


)2( راجع - 6 ص مم . 4 آم ١‏ سورة الندلى ٠‏ 
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أرق هذا الحصن أم لا؟ قال : سمعت مالمكا وسثل عن قوم من المشركين فى مرا كبهم 
أنزنى فى م | كيم بالنار ومعهم الأسارى فى ع | كبيج ؟ فال : فقال مالك لا أرى ذلك ؟ 
لقوله تعالى لأهل مك : «لو تررأوا لدبا الْذِينَ كقروا 0 عَذَابا أليأ. وكذاك لو مس 
كافر بمسم ل يز رمي سه ٠‏ وإن فعل ذلك فاءل فأتلف أحدا مر1 المسامين فعليبه الدية 
والكفارة ٠‏ فإن لم يعلموا فلا دن ولا كفارة؛ وذلك أنهم إذا علموا فليس لم أن برمواء فإذا 
فعلوه صاروا قله خطا والدية على عواقلهم ٠‏ فإن ل يعاموا فلهم أن يرموا ٠‏ و إذا أيجوا افعل 
لم يز آن ببق عليهم فيا تباعة ٠‏ قال آبن العربى : « وقد قال بمامة إن معناه لو تزيلوا عن 
بطون النساء وأصلاب الرجال ٠.‏ وهذا ضعيف ؛ لأن من فى الصلب أو ف البطن لا بوطأ 
ولا تصيب منه معرّة . وهو سبحانه قد صرح تقال : «ولولا زَعَالٌ مؤمنون 07 «ؤمنات. 
' تعادوهم أن تطائوهم » وذلك لا بنطلق على من فى بطن الحرأة وصلب الرجال» و إتما ينطاق 
على مثل أوليد بن الوليد» وسامة بن هشام» وعياش بن أبى ر بيعة» وأبى جندل بن سويل . 
وكذاك قال مالك : وقد حاصرنا مدينسة الروم قبس عنهم الماء » فكانوا زاون الأسارى 
مستقون للم الماء » فلا يقدر أحد على مهم بالل » فبحصل لم الماء بثير اختيارنا ٠‏ وقد 
جوز أبو حنيفة وأصعابه والُورى” الزفىحصونالمشركين و إن كان فيهم أسارى من المسامين 
وأطفاهم ٠‏ ولو تيس كافر بواد عسل ريح المشرك» و إن أصيب أحد هن الامين فلا ديّة 
فيه ولا كفارة . وقال الثورى : فيه الكفارة ولا دنة ٠‏ وقال الشائعى بقوأنا . وهذا ظادس؟ 
فاب التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز؛ سما بروح المسلم؛ فلا قول إلا ما قاله مالك 
رضى الله عنه ٠‏ والله أعلم » 

قلت : قد وز قتل البُرْس » ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله» وذلك إذا كانت 
المصاحة ضرورية كلية قطعية ٠‏ فعبى كوا ضرورية » أنما لا صل الوصول إلى الكقار 
إلا بقتل الثرس . ومعنى أنها كلية » أنها قاطعة لكل الأمة ؛ حتى يعمل من قتسل الترس 
مصماحة كل المسامين؛ فإن لم يفعل قل الكفار الثرس واستواوا على كل الأمة ٠‏ ومعنى كوما 
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قطعية» أن تلك المصاحة حاصلة من قتل الثرس قطعا . قال ملماؤنا : وهذه المصلحة بهذه 
القيود لا يليغى أن يختلف فى اعتبارها ؛ لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا ؛ فإما بأيدى 
العسدز تتحضل المفسدة العظيمة الى هى استيلاء الد على كل المسلمين ٠‏ وإما بأيدى 
المسلمين فيهاك العدو و نو المسلمون أجمعون . ولا يتأت لعاقل أن يقول : لا يقتل التُرْس 
فى هذه الصمورة بوجه ؛ لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسامين » لكن لما كانت 
هذه المصلحة غير خالية من المفسدة » نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فييا ؛ فإن تلك ٠»‏ 
المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل ممما عدم أو كالعدم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الابعسة - قراءة العامة « لَوْتَريوا » إلا أبا حيوة لاله قسرأ « تزايلوا » وهو مل 
«تزيلوا » فى المعنى ٠‏ والتتايل : التبساين ٠‏ و« تزيلوا» تممُلوا » من زأت ٠‏ وقيسل : هى 
ُو ٠‏ « لَحَدَّبدا لين كيروا » قيل : اللام جواب لكلامين ؛ أحدهما- « اولارجال » 
والشانى - « اوتزيلوا» ٠‏ وقيل جواب « اولا » مذوف ؛ وقد تقدّم ٠‏ « ولوتزيلوا » 
' ابتداء كلام ١ ٠‏ 


2 000 


قوله تماألى : إِذْ جعل لذن را فلو الحمية حمية 


27 مع ساس وه مك صر ممم َه 0 0 
1 لهاية فا نزل ألله سكينش.» ى عل رسولهء وَعَلّ لْمؤْمنينَ والزمهم 

ماي م اوم ع سر اسم مم مام رن 8 ع 
م ألم و وكانوا أَحَقَّ 1 يا وكان اش يكل شىء عليما وي 


العامل فى « إذ» قوله تعالى : « لَعَدَينًا » أى 5 إذ جملوا هذا ٠.‏ أو قمل مضحر 
تقديره واذ كوا ٠‏ ([المية) فميلة وهى الألقة . يقال : حت عن كذا حي (النشديد) 
وتحمّة إذا أنفت منه وداخلك عار وأنفة أن تفمله ٠.‏ ومنه قول انامس | 
ألا انق ملسم عرف عرشم | * كذى الف يمى أنفه أن 5 
أى ينع ٠‏ قال الزضرى” : حميتهم يهم هوام مر[ الإقراد للنى” صلى الله عليه وسسلم بالرسالة 


() الكثم : قلع الأنف باستتمال ٠‏ 
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والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحم » ومنعهم من دخول مكة . وكان الذى امتنع من كابة 
لدم الله الرمن ايحم وعد رسول الله : سهيل بن هرو ؛ على ما تقدّم ٠‏ وقال ابن بحسر : 
حينم عصيةم لآم النى كانوا يعبدوم من دون الله تعالى» والأئفة من أن يعبدوا غيرها : 
1 وقيل : « حمية : الماهلية » نمسم قالوا : قتلوا أبناءنا و إخوائنا ثم يدخلون علينا فى منازلنا + 
واللات والعزى لا يدخلها أبدا . ( فَأئْرَلَ الله مكيقته ) أى الطمأئية والوقار (عل رسسوله 
عل الْموْمِينَ ) ٠‏ وقيل : ثنتهم على الرضا والتسمام » ولم يدخل قلويهم ما أدخل قلوب أولك 
من النية ( اَّمم كمه الى ) قبل لاإله إلا الله . روى مسرذوعا من حديث أبق" ب نكب 
عن النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وهو قول عل" وابن حمر وأبن عباس» وعمرو بن تيون وجاهد 
وقتادة وعكمة والضحاك » وسامة بن كيل وعبيد بن تمير وطاحة بن تعر 3 والربيع 
والسدى وأبن زيد ١‏ وقاله غطاء الكراساتىي» وزاد د مهد رسول الله » ٠‏ وعن على وابن هر 
أيضا هى لا إله. إلاالله والله أكبر . وقال غطاء بن أبى ر باح ومجاهد أيضا : هى لا الله إلاالله 
وحده لا شريك له ؛ له المسلك وله المد وهوعل صكل شىء تدير ٠‏ وقال الزهرى ٠‏ 
يسم الله الرعين الرحم ٠‏ يدنى أن المشركين لم يوا مبسذه الكلية ؛ تفص الله با المؤمنين . 
و دكاسة التقوى » هى التى يدق بها من الشرك ٠‏ وعن مجاهد أيضا أن «كاة التقرى » 
الإخلاص ٠‏ ( وكانوا أحق بها َم ) أى أحق بها من كفار مكة؛ لأن الله تعالى اختارهم 


لديله وصحبة بيه (٠‏ وكات الله يكل 297 ععلها) . 


صا 
رع وس عمو لرإلري 


قوله سال : لهذ صِدَقٌّ آ 00 ريا | بحر لتدخلن لم 


3 


و مر مه لل ارمس عل بير اس لله 35 ا 07 


الجرام إن سا الله #امنين خلقين روسكر وَمقَصربنْ لا تحافون 


رام سن سل سرع زه هه 


فعام م آم ا بجشعل وه دون َلك 3. يما قربا إهدة 


قال قنادة :كان رسول الله صلل الله عليه وسل رأى قَّ المنام أنه يدخل 7 فلى هه 5 
الصفة؛ فلما ضام قر شنا بالحدية ارتاب النافقون حتى قال رول الله صلى الله عليه وسام 
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ٍ يدغل مك ؛ فانزل الله تعالى « لقد صدق الله رسوله الوا الخحَقّ » فاعلمهم 

نهم سبدخلون فى غير ذلك العام» وأن رؤياه صلى الله عليسه وسلم <ق ٠‏ وقيل : أن أبا بكر 
هر الذى قال إن المنام ل يكن مؤقتا بوقت © وأله سيدخل ٠‏ وروى أرب الرؤيا كانت 
بالحديبية» وأنَ رؤرا الأنبياء حق ٠‏ والرؤيا أحد وجوه اأوى إلى الأنبياء ١‏ ( لَدَنان) أى 
فى العام القابل ( الْمسجد الحرامٌ إن َاءالله) قال أبن كْيُسان: إله حكاية ما قيل للنبى” صلى 
الله عليه وسلم فى منامه ؛ لوطب فى منامه ما بحرت به العادةةٍ فأخبر الله عن رسوله أله قال 
ذلك وهذا استثثى ؛ تاذب بأدب اانه تعالى حيث قال تعالى : « ولا تون لور إلى فَامل 
ذَِكَ عدا إلا أن 0 وقيسل : خاطب الله العباد ما يحب أن يقسواوه ؛ ا قال 
د ولا تقوان لثىء إنى فامل ذلك دا إلا أن يشاء الله » . وقبل : استانى فيا يلم ليستثئى 
. دلق فيا لا يعامون ؛ قاله ثعلب ٠‏ وقيل : كان الله علم أله يميت بعض «سؤلاء الذين كانوا 
معه بالحدييية فوقع الاستثناء ذا المعنى + قاله الحسين بن الفضل ٠‏ وقيل : الاستثناء من 
« آميين »؛ وذاك راجع إلى مخاطبة العباد على ما بحرت به العادة ٠‏ وقيل ؛ معنى « إن شاء 
الله » إن أميى الله بالدخول ٠‏ وقبل : أى إن سمل الله ٠.‏ وقيل : « إن شاء الله » أىم 
شاء الله ٠‏ وقال أبوعبيدة : « إنّ» عممنى « إذ» ؛ أى إذ شاء الله كقوله تعسالى « توا 
لله وذّروا مابيق 95 الريا إن 2 ل » أى إذ كت ١‏ وفيه 1 لأن « إذ» ف الماضى 
من الفعل » و « إذا» ف المستقبل ؟ وهذا الدخول فى المستقبل » فوعدهم دخول المسسجد 
الحرام وعلقه بشرط المشيثة » وذلك عام الحديية ؛ فأخبر أصعابه بذلك فاستبشروا؛ ثم تأعى 
ذلك عن العام الذى طمعوا فيسه مانم ذإك واشيد 0 وصا مهم ورجع ؛ ثم أذن الله 
فى العام المقبل لأنزل الله « اقد صَدَق الله رسوله الرؤيا بالمق » ٠‏ وإنما قيل له فى المنام 
«لَدْحأنْ الْمَمْحِدَ الام إن شاء الله » خى فى التغزيل ما قول له فى المنام فليس هنا شك 
كا زعم بعضهم أن الاستئناء بدل على الشسك » والله تعالى لا دشك » و« لتدذان » تحقيق 


لكر سا لمر 


افكيف بكرن شك 55 «إث» ععنى « إذ» 5 ( آمنين ) | ى من العدق. ( مملقين رعسم 





50 اشع عورة الكيف ٠‏ (0) آية ملا سورة البقرة ٠‏ 
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رمك 


وَمَعَيرينَ ) والتحليق والتقصير جميما الرجال ؛ وإذلك غلب المذكر 97 6 ٠‏ والمساق 
أفضل» وايس للنساء إلا التقعبير . وقد مغى القول فى هذا فى « البقر » ٠‏ و الصحيح 
أن معاوية أخذ من شعر النتى” صلى الله عليه وسلم على المرْو بمشقَص ٠‏ وهذا كان فى العمرة 
لافى ابخ» لأن الى صل الله عليه وسلم حلق فى حجنه . (لَاتََاُونَ) حال مر لكين 
والفصرن ؛ والتقدير : غير خائفين ٠‏ ( قعل مآ لم توا ) أى علم ما فى تأخير الدخول 
من اشير والصملاح مالم تعاموه أن ٠‏ وذلك أنه عليه السلام لا رج مقى مثا إلى خيبر 
فافتتحها » و رجع بأموال خيبر وأخذ من العدة والقؤة أضعاف ماكان فيه فى ذلك العام» 
وأقبل إلى مك" على أهبة وفؤة ومذة بأضعاف ذلك . وقال الكلى : أى علم أن دخوما 
إلى سسنة ِ أعلموه 7 ٠‏ وقيل : عل أن بكة رجالا مؤمنين وثماء مؤمنات لم تعاموهم , 
( بعل مِنْ دون ذَاكَ فم قريب ) أى من دون رؤيا النى” صلى الله عليه وس فتح خبير ؛ 
فاله آبن زيد والضحاك ١‏ وقيل فتتح مكة . وقال عاهد : هو صاح الحديية ؛ وقاله أكثر 
المفسرين ٠‏ قال الزهسرى : ما فت الله فى الإسلام كان أعظ من صلح الحديبية؛ لأنه إفا 
كان القسال حين تلتق الناس ء فلا كانت المدئة وضعت الحرب أوزارها وأه دن النا 
بعضهم بعضا ؛ فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة ٠‏ فلم كم أحد بالإمسلام يعقل شيعا 
إلا دغل فبسه؛ فلقد دخل فى ثنينك السنتين فى الإسلام معدل ما كان فى الإسلام قبل ذلك 
وأكثر . يدلّك على ذلك أنهم كانوا سنة ست يوم الحدييسة ألفا وأر بعائة» وكانوا بعد عام 
الحديبية منة ثمان فى عشرة آلاف ٠»‏ 


0 نومام مير صمل شرم 2 وم وى مىم 
قوله تعالى ؛ هو أذ أرسل رسوله, بآطدئ ودن ألحق ليظهره, 
3 مه 2 ا ل 0 
كه 5 مب اه ع ني . أعنوا”_ "لقع 
عل آلدين كلدء وكئر بألله شبيدا 7 
رخ وس لس على شلى 5 5 
قوله تعالى : ( مو الى أَرْسلَ رَسُوله ) يعنى عدا صلى الله عليه وسلم ( بِالْمدَى 


ودين الحق لمظهره عل الذي كله ) أى يعليه على كل الأديان ٠‏ فالدين امم بمعنى المصادر » 


(1) راجع < ؟ ص 1م طبمة ثانية + 
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واستوى لاظ الواحد وابمع فيه ٠‏ وقيل : أى ليظهر رسوله على اللدين كله؛ أى على الدين 
الذى هو شَرّعه بالحجة ثم باليد والسيف؛ وتسخ ما عداه ٠‏ ( وك بللَه ريا ) «شميدا» 
نعمب عل التفسير » والباء زائدة ؛ أى كنى الله شهيدا لنبيه صل الل عليه وسم؛ وشمادته له 
تبين صدة نبوته بالمعجزات ١‏ وقيسل : « شهيدا » على !١‏ أرسل به ؛ لأن الكفار أبوا أن 
يكتبوا : هذا ما صالح عليه مهد رسول الله . 
اه جر ور م م2 م مميعم ا مالي # يك 2 
قله تعالى : ميل رسول لله والدين معدم أشدآء عل الكفار 
0 2 بحا اريت حرا وس ار عر عراس كر ملاصي عي سن 0 
رح بيهم ترللهم رح عدا ع فضاد من آله ررضونا 


ا 1ه ,ا عماس م ملم ه 


سيماهم ى وجوهع م من 3 ا ذلك لك مثلهم ف الّوْرَلة 


- 


م مسر بر اه ع ولس سس لزي ل ل لام سر سير 2 يدل 


ومشاهسم ف ليل كررع احرج شطقهر 07 فَأستة 
هسم ارا لك 2م لمم 


فأسدو 0 سوقاء يَعُجِبٌ را راع ليغيظ ف الكفار وعد د 


سك مه - 


ين اموا وما ] لصَناي لت ليم مغفرة واحرا عَظيمًا و5 

فيه مس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( 8 سول لل ]) « عد » مبتدأ و « رسول » خره . 
وقيل : « عد » اشداء و« رسولالله» عته. ( وَالدِينَ ” مع د( عطف هلى المنداة 
والخبر فيا بسده؛ فلا يوقف على هذا التقدير على « رسول الله » ٠.‏ وعلى الأول ,وقف على 
« رسول الله » ؛ لأن صفاته عليه السلام تزيد على ما وصف به أصدابه ؛ فيكون « عد » 
ابتداء و د رسول الله » الخبر د والذين معد » ابتداء ثان .و م أشداء» خبره و « رحماء» 
خبر ثان ١‏ وكون الصصفات فى ل أصعاب النى» صلى الله عليه وسسلم هو الأشبه ٠‏ قال 
ابن عباس : أهل الخحديية أشداء على 0 3 9 0 0 عل فرلسته ٠‏ وقيل: 





الفح ] تفسسير الفرطى لك 


متعاطفون متوادون ٠‏ وقرأ الحسن « أشداء على الكفار رحماء بيلهم » بالنصب على الخال ؛ 
كأنه قال : والذين معه فى حال شسدّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم . ( اهم ركنا هنا ) 
إخبار عن كثرة صلاتهم ٠‏ 7 يدون فضا من الله وَرضْوانًا ) 1 ى يطلبون الحنة ورضا 
الله تعالى . 

لثانة - قوله تعالى : ( سياه فى وجرههم من أَرِ السجود ) السما العلامة؛ 
وفها لغتان : المد والقصر ؛ أى لاحت علامات اهمد بالليل وأمارات السمر ٠‏ وفى سئن 
أبن ماجه قال : حدّثنا إسماعيل بن د الطلخى قال حدّثنا ثابت بن مومى أبو يريد عن 
شريك عن الأعمش عن أبى سسفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
#من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالتهار” ٠‏ وقال ابن العربى : ودسه قوم'فى حديث 
النى' على الله عليه 7 على وجه اأذلط» وليس عن النبى”صل الله عليه وسلم فيه ذكر بحرف». 
وقد روى أبن وهب عن مالك «ر سهاه, فى وجوههم من ن أثرال.جود » ذلك فا يتعلق 
يجباههم من الأرض عند الميجود ؛ و به قال سعيد بن جبي . وفى الحديث امعان 
البى صلى الله عليه وسم : صلى صبيحة إحدى وعشرين هن رمضان وقد وكت المسجد 
وكات على عمش ؟ فأنصرف النى" صلى له عليه وسم من صلاته وعلى جبته وأرئة-ه أثر 
الماء والطين . وقال الحسن : هو بياض يكون فى الوجه بوم'القيامة ٠‏ وقاله سعيد بن جبير 
أيضا » ورواه العوفى عن ابن عباس قاله الزهرى ٠‏ وفى الصحيح عن رسول الله صل الله 
وليه وسلم هن حديث ألى هر برة» وفيه #حى إذا فرغ الله من القضماء بين العباد وأراد أن 
يرج برحمته من أراد هن أهل النار أصس الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا شرك بالله 
شيئا من أراد الله أن بره ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفوتهم فى الثار باثر السجود نا كل 
اسار ابن آدم إلا أثر السجود حرتم الله على اسار أن تأ كل أثر السجود ' ٠‏ وقال شر بن 
<وشب : يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر . وقال أبن عباس وعاهد: 
السهاء فى الدنيا وهو السَّدْتَ الحسن ٠‏ وعن ماهد أيضا : هو الششوع والتواضع ٠‏ قال 


. أى تطر سمفه‎ )١( 





منصور : سألت مماهدا عن قوله تعالى م سيم فى وجوههسم » أهو أثر يكون بين عيى 
الجل؟ قال لا ؛ رما يكون بين عينى الرجل مثل رَ كيه العثز وهو أ قمى قابا من الخارة ! 
ولكنه نور فى وجوههم من الممشوع . وقال ابن بحري : هو الوقار والبهاء ٠‏ وقال شهمسر بن 
عطية : هو صفرة الوجه من قيام الايل ٠‏ قال الحسن : إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما مم 
بعرضى ٠‏ وقال الضحاك : أما انه ليس بالتُدذب فى وجوههم ولكنه الصفرة ٠‏ وقال سفيان 
الدّوْرى” : يعسن بالايل فإذا أصبحوا رؤى ذلكفى وجوههم ؟ بيأله قوله صل الله عليه وسلم : 
”من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار” . وقد مذى القول فيه آثفا . وقال عطاء 
اللإراسانى ؛ دخل فى هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الس ٠‏ 
الثالفة - قوله تعالى : ( ذَاكَ متلهم فى التوراة وهم فى الإنجيل ) قال الفؤاء: فيه 
وجهان؛ إن شئت قات المعنى ذلك مثلهم فى التوراة وفى الإنجيل أيضا ؛ كثلهم فى القرآن؛ 
فيكون الوقف على «الإنجيل» و إن شت قلث ؛ تمام الكلام ذلك مثلهم فى التوراة» ثم ابتدأ 
فقال ومثلهم فى الإنجيل ٠‏ وكذا قال ابن عباس وفيره : هس مثسلان» أحدهما فى التوراة 
والاحرف الإنجيل؛ فيوقف على هذا على « التوراة » ٠‏ وقال مماهد : هومثل واحد ؛ يعنى 
أن هذه صفتهم فى التوراة والإتجيل ؛ فلا يوقف على « التوراة » على هذا » ويوقف على 
« الإنجيل » » وستدئ ( دع أنخرج مط ) على معنى وهم كارع ٠‏ ود شطأه » يعنى 
فراخه وأرلاده) قاله ابن زيد وغيره ٠‏ وقال مقائل : هو نبت واحد؛ فإذا تحرج ما بعسده 
نقد شطَاه . قال اللموهرى : قطَءْ الزرع والبات فراخه » والمسع أشطاء . وقد أشطأ 
الزرع رج شأؤه ٠‏ قال الأخفش فى قوله « أخرج شطأه » أى طرفه . وحكاه الثعبى عن 
الكدالى . وقال الفراء ؛ أشطا الررع فهو مَشْطئْ إذا خرج . قال الشاعى : 
أخرج الشطء على وجه الثرى »+ ومن الأشهار أفتارن القسر 
الزجاج : أخرج شطأه أى نباته ٠‏ وقيل : إن الشطء شوك السكبل؛ والعرب أيضا 
تسمية ؛ السَفًا ؛) وهو شوك 1 قاله قطرب ٠‏ وقيل : إنه السنبل؛ فيخريج من اللحية 


٠ الهمى : بيت تجد به العم وجدا شديدا ما دام أخضر‎ )١( 





التفح ]| 00 08 01 مف 


عشر سنبلات وتمع وتمانٍ؛ قاله الفراء » حكاه المارردى ٠‏ وقرأ آبن كثير وابن ذَّكوان 
د شَطَأه » بفتح الطاء ؛ وأسكن الباقون ٠‏ وقرأ أنى ونصر بن عاصم وآبن وتاب مشطام» 
مثل عصاه ٠‏ وقرأ الجودرى” وآبن أبى إنحاق « شعله » بغير هزء وكلها لثاث فما ٠‏ 

وهذا مَل ضربه الله تعالى لصماب النى” صل الله عليه وسل يعنى أنهم يكولون قليلا 
ثم بزدادون ويكثرون ؛ فكان النى” صل الله عليه وسلم حين بدأ بالدعاء إلى ديه ضعيفا 
فاجابه الواحد بعد الواحد حتى قَوى أمره + كلزرع بدو بعد البذْر ضعيفا فيقوى حالا بد 
حال حتى ضاظ نبال وأفراخه ٠‏ فكان هذا من أسع 5 وأقوى بان . وقال قنادة : مثل 
أصتداب عد صلى الله عليه وسم فى الإنجيل مكتوب أله سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع» 
يأمرون بالمعروف و ينون عن المنكر. (قازره) أى قؤاه واعانه وشدّه ؛ أى قؤى الشطء 
الزرع ٠‏ وقبل الدمن؛ أى فؤى الررع الشطء . وقراءة العامة « آزره » بالمد ٠‏ وقرأ أبن 
ذكوان وأبو حروة وميد بن قيس « ار » مقصورة ؛ مثل فَعلَه . والمعروف المدّ ٠.‏ قال 
مرو القيس ؛ 

ور ون شا ا ا 

( فَأسَوَى عَلَّ سو قه ) على عوده الذى يقسوم عليه فيكون ساقا له . والوق : بجع 
الساق . ( جب الزراع ) أى يعجب هذا الزرع ززامه ٠‏ وهو مآ بإنا ؟ فالزرع عد 
صل الله عايه وسلم ؛ والّطْء أصمابه + كائرا قليلا فكثروا » وضعفاء فووا ؛ قاله الضحاك 
وغيره ٠‏ ( لني يوم الْكْفَارَ)) اللام متعلقة تمذوف ؛ أى فعل الله هذا محمد صلى الله عليه 
وس وأصدابه ليغيظ بهم الكفار . 

اوأبعسة # قوله تعسالى : (( وَعَكَ اله اين آ موا أى وعد الله هؤلاء الذين مع مادم 
وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة ٠‏ ( مَثفرة وأ عَظياً ) أى ثواب لا ينقطع وهو ابلنة , 
وايست « من » فى قوله « منهم » مبعضة لقوم من الصمحابة دون قوم ؛ ولكنها عامة 


(1) المحنية (بالتخفيف) : راحدة الانى؛ رهى معاطف الأردية . والضال (ضُفيف اللام) : ثجرة السار ء 





دوع المزء الأسادس م [سسورة 


نحنسة ؛ مثل قوله تعالى : « فأجتطبوا الح ن الأوثان » لا يقعد التبعيض لكنه 
يذهب إلى الحلس ؟ أى فاجتدبوا الرجس من جنس الأوثان » إِذ كان الرجس يقسع من 
أجناس شَى > متها الإنى والربا وشرب امسر والكذب ؛ فأدغل « من » يفيد بها الكفس: 
وكذا دهم » ؛ أى من هذا الحنس » يعنى جنس الصحابة . ويقال ؛ أنفق نفقتك 
من الدراهم ؛ أى اجعل نفقتك هذا المفس ٠‏ وقد يخصص أصداب ند صل الله عليه وسلم 
بوعد النفرة تفضيلا لم » و إن وعد الله جمييع المؤمنين المففرة ٠‏ وق الآبة جسواب 1 نر 
وهر أن دمن » مؤكدة للكلام ؛ والمعنى وعدهم لله كلهم مغفرة وأحرا عظيا ٠‏ خرى مجرى 
[ قول ] العسربى : قطعت هن الثوب قيصا؛ يريد قطعت الوب كله يما ٠و‏ د«من» 
لم يبءض شيئا . وشاهد هذا من القرآن «وثئلَ من الرآن ا معناه ولنزل الفرآن ‏ * 
شفاء ؛ لأن كل حرف منه لشفى ١‏ وليس الشفاء عتما به بعضه دون بعض ٠‏ عل أن من 
ارون من يرل #اكررو 3 تقدبيها نل الشفاء من باس القرآن» ودن جهسة 


ال رآن» ودن تاحية أل رآن ٠‏ قال زهير : 
2 


دآ عرم6 


*« أمن أ أوقّ دمنة م لكام 2# 
أراد من ناحبة أم أوقَ ددْةٌ » أم من منازها دمّة ٠‏ وقال الآخر : 
3 ّ 04 
أخر رقائب يمطبها وساها » يأ الظلامة منه التوقل الروك 
ذ«من »ل مض شيئاء إذ كان المقصد ياب الظلامة لأنه كول زكر ٠‏ والُوقل : الكبر 
المطاء . وزكر : حامل الأثقال والمون عن الناس , 
الكاسىة ‏ روى أبو عردة الزيرى” من ولد الزسر ٠:‏ كا عند مالك ن_ أنس» 
فذكزوا رجلا لتقن أعواب رمول ألله صل ألله عليه وسم 2( فقرأ مالك هذه الاية رهد 





)١(‏ آي "٠‏ سورة الحج ٠‏ (0) 21 وم سورة الإسراء ٠‏ (م) الدمنة : آثار الئاس وما ودرا 
بالناد ٠‏ نكم ٍ تين ؟ والعحرب تقول لك ما بون من أمْ رغيره 0 كام أى مي 0 قصار مزلة لمكم + 
) 0( ؛) البيت لأعبى باهلة + 








الففح ] لسرن 5 


رسولٌ الله والذين معه» حتى بلغ « بحجب الزئاع ليفيظ بم الكفارَ » . ققال مالك :.», 
أصبح من الناس فى قلبه قيظ على أحد من أصعاب دسول الله صلى :الله عليه وسلم 00 
هذه الآآبة ؛ ذكره الخطيب أبو كر 
قلت : لقد أحسن مالك فى مقالته وأمراب فى تأويله ٠‏ من تقنص واحدا منهم أو طم 

عليه فى روايته فقد رد عل الله رب العالمين» وأبطل ثمرائع المسلمين ؛ قال الله تعالى : « عل 
رسول الله والذين معه أشتاء لل الكُفَار» الآية ٠.‏ وقال : « فد رضى الله عن المومين إذّ 
5-8 عت الشّجرة » إلى غير ذاك سِ الآى التى تضمنت 2 ؛ والشمادة طم 
الصدق وا افلاح: ؛ قال الله تعالى : ر 18 2 مَأعاهدوا اليه » . وقال : م اش رآ 
امابري لين أخرجوا ون ليم رهم يدون فصلا من الله ورضْوَا- إلى فوله 
أوك » 7 ادر 3 ع 0 من قائل : مر اين نبو 1 الدَارٌ والإمانٌ من قبلهم 
عل تولاج ولك 75 لسرن ٠‏ وهذا كله ع علمه تبارك وتعالى باهم ومآل اسم 2 

وقال رسول الله صل الله عليه وس : ”حي الئاس قن ثم الذدين يلونيم “ وقال : ”لا ليوا 
أصحاى فلو أن أحدم أنفق مثل د ذمًا ل يدرك مد أُحدهم ولا تصيفه» نعرجهما البخارى. 
وفى حديث آبخر : ” فاوأن أحدكم أنفق مافى الأرض لم يدرك مد أحدم ولا تعسيفة» ١‏ 
قال أبو عبيد : معناه لم يدرك مد أحدم إذا تصدق به ولا نصف المد ؛ فاانصيف هو 
النصف هنا ٠‏ وكذاك يقال لمر عشير» ومس خيس » وللقّسع تسيع » ولاثمن مين » 
ولاسيع سبيع » وللسدس سديس »6 وللريع نر بسع ول تقل العرب لاثلث ثليث ٠‏ وف البزاد 
عن جابر مرفوءا صحييدا : ** إن الله اختار أصعابى على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار 
لى من أصبى أر بعة ت يعنى أبا بكر وعمر وعثيان ودليا ‏ بفملهم أععابى» . وفال ”فى أصابى 
كلهم خير“. وروى عو بن ساعدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ” إن الله عبنة 
وجل اختارنى واختار لى أوابى بفمل لى مثهم وزراء وأختااً وأصهاراً فن سيم فعليه لعنسة 


(0) آبة م ؟ سورة الأحزاب . (5) آيهم سورة الحشر » (0) آية ه سررة الحثر ٠‏ 
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الله والملامكدٌ والناس أبممين ولا يقبل الله مشه يوم القيامة صَر ولا دلا “ . والأحاددث 
بهذا المعنى كثيرة ؛ قَذَار من الوقوع فى أحد منهم » م فعل من طمن فى الدين فقال : إن 
الوكين ليسا من الفسرآن » وما حم حديث عن رسول الله صل الله عليه وسلام فى تثبيتهما 
ودسخوطا فى بملة التنزيل إلا عن عقبة بن عاهى » وعقبة بن عامس ضعيف لم إوافقه غيره 
لياء نرراشه مطرنة ٠»‏ وهذاارة لخاة ددن اكاب والسنةء ]ال :نا انه أنا 
المحابة من الملة . فإن عقبة بن عامس بن عيسى الى ممن روى لنا الشربعة فى الممحيحين 
البخارى ومسل وغيرهما » فهو من مدحهم الله ووصفهم وأئق لبهم ووعدم مغفرة وأجرا 
عظيا ٠‏ فن فسبه أو واحدا من الصحابة إلى كذب فهو حارج عن الشريمة» مبطل للقرآن 
طاءن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومثى أحلكق وأحد متهم تكذبيا نقد سب ؛ أله 
لاعار ولا عيب بعد الكفر بالله أعظم من الكذب» وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلم 
من سب أصحابه ؛ فالمكدُب لأصغره, ‏ ولاصخير فيهم . داخل فى لعن لله لثى شهد بها 
رسول الله صل الله عليه وسلم» وألزمها كل من سب واحدا من أتحابه أو طمن عليه ٠‏ ومن 
»سر بن حبيب قال : حضرت مجلس هارون الرشيد برت مسألة تنازعها الحضور وعات 
أصوا انئهم؛ فاحتج إمضهم بحديث يروبه أبى هسيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فرفع 
بعضهم الحديث وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائلون منهم : لا يقبل هذا الحديث على 
رمول الله صل الله عليه وسلم ؛ لأن أبا هسريرة 5-9 فيا برويه » وصرحوا بتكذيبه » ورأيت 
الرشيد قد نا نوم 
وسلم» وأبو هريرة صيح النقل صدوق فيا برويه عن النى” صل الله عله وسلم وغيره؛ فنظار 
إلمة ارشيد نظر مضب » وققت من انملس فانصرفت إلى منلى » فلم ألبث حتى قيسل : 
صاحب البريد بالباب ؛ فدخل فقال لى : أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول» و#نط وتكفن ! 
فقات : الهم إنك تعلم أنى دفمت عن صاحب نبيك» وأجللت تيك أن يطعن على أصمابه» 


)00 الصرف : التوبة ٠‏ وقيل النافلة ٠‏ والعدل : الفدية ٠‏ وقيل الفريضة ٠‏ 


ونصر قولمم فقات أنا : الحديث صيح عن رسسول الله صل الله عليه 
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تُسأمنى منه ٠‏ فأدخلت على لرشيد وهو جالس على كنى من ذهب » ما حاسر عن اراق ؛ 
بيده السيف وبين بديه اْ ع فلا بع رَبى قال لى : يأ تمر بن حييب ما تقانى [- 0 
من الرد والدفم | لقول مل ما تلقيتتى به؛ فقات :با أب الؤمن, إن الذى قلته وجادات 
عنه فيه ازدراء على رسول لله صلى الله عليه وسلم [ وعلى اك 1 إذا كان أصحايه كذابين 
فالشريعة باطلة » والفرائض والأحكام فى الصيام والصلاة والطلاق والتكاح والمدود كل 
دود فير مقبول ؛ فرجع إلى نفسهثم قال : أحييتتى يا عمر بن حبيب أحياك الله ! وأس 
لى بعشرة آلاف درهم ٠‏ 
قلت : فالصحابة كلهم عدول» أو أباء الله تعالمى وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد أثبيائه 
ورسله ٠‏ هذا مذهب أهل السنة ؛ والذى عليه الماع من أئمة هذه الأمة . وقد ذهيت 
إشرذمة ة لامبالاة بهم إلى أن حال الممحابة كال غيرهم ‏ فيازم البحث عن اع ونم 
من فرق بين حاهم فى بداءة الهس فقال : إنهم كانوا ظٍ العدالة إذذاك ؛ ثم تغيرت سم 
7 نظهرت فهم المسروب وسفك الدماء؛ لايل من البحث ٠.‏ وهذا مردود ؛ فإن 
خيار الصحاية وفضلاءم م كعل” وطلحة والز؛ يد وغيرهم رضى الله 7 ن أثق الله عليهم 
كم ورضى عنهم وأرضام ووعدم الحنة بقوله تعالى « مذفرة ةراما 3 » ٠‏ وخاصة 
المشرة ة المقطوع لم باللسة بإخبار ا لهم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور 
الحارية عليوم بعد نهم بإخباره لم بذاك . وذلك غير مسقط من مسئبتهم وض لهم ؛ إذ كانت 
تلك الأمور مبنية على الاجتواد» وكل مجتبد مصيب. وسياتى الكلام فى تلك الأمور فى سمورة 


« ارات » مبيئة إن شاء الله تالى . 





(1) التلع (بالكسر) + بساط من الأديم . 


68 زيادة عن كاب تار يح بنداد فى تر جمة عمر بن سحيب ٠.‏ 





ف الحزء السادس عشر [ سورة 


تفسير سورة المحرات 
مدنية بإمامع ٠‏ وهى مال عشرة أ 


م ره 
م 2 2 
5 4 


يثاببا لبن موا ل تَقَدموا سس ِدَى آل 3 عقر 


م رم 


500 | 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ([ 5 ١‏ الذينَ آمنوا لا دما إن بدي الله ورسوله ) 
قال العاساء ؛ كان فى الأعرب جف وسوء أت فى خطاب البى" صلى الله فليسه وسم 
وتلقيب الناس ٠‏ فالسورة فى الأمن مكارم الأخلاق ورماية الآداب ٠‏ وقرأ الضحاك 
وعقوب الحضرى" : م لا تقدموا © إفتح التساء والدال من التقدم ٠‏ الباقون قدموا» 
بطم الناء وكسسر الدال دن التقديم 6 ومعناهها ظاهس . أى لا تقدموا قولا ولا قدلا برق بيدى 
الله وقول رسسوله وقمله فيا سسبيله أن تأخذوه غناه من أ الدين والدنها . ومن قكّم قوأه 
أرتعله على الرسدول صلى ألله عليه وسم فقد قذيه على الله تعالى 14 أن الرسول صللى ألله عايه 
وم اما بص عن أص ألله _ وجل ٠‏ 

الثانية ‏ واختاف فى سبب نزوها على أقوال ستة : 

الأول ما ذكره الواحدى” من حديث اين بحري قال : حدثى آبن أبى مليكة أن 
عبد الله بن الزعر أخيره أنه قدم 27 من ىق كم على رسول الله صلل الله علية وسم؛ نقال 
أبوبكر : ا القمقاع بن معبسد ٠‏ وقال هار : أ الأقرع بن حابس ٠‏ فقسال أبو بكر : 


ما أردت إلا خلا . وقال مسر : ما أردثٌ خلافك ٠‏ فتاديا حتى ارتفعت أصواتهما ؛ 





المخحسرات | تفسير القرطى م 
فنزل فى ذلك : « يأما الذين آمنوا لا :قدموا بين بدي الله ورسوله ‏ إلى قوله - وَلَرٌ 
انهم صبروا حت ري اليم » ٠‏ رواه البخارى عن الحسن بن مد بن الصباح ؛ ذكره 
المهذوى" ا 

الشانى - ما روى أن التى” صلى الله عليه وسلم أراد أن يسئخلف على المديئة رجلا إذ 
مضى إلى حير ؛ فأشار مليسه عمر برجل آنعر؛ فقزل « رأما الذين آمنوا لا موا بين يدي 
الله ورسوله » . ذكره المهدوى أيضا ٠‏ 

الثالث س ما ذكره الأو زدى” عن الضحاك عن أبن عباس رضى الله عنهما : أن النى» 
صل الله عليه وسلم أنقذ أرعة وعشرين رجلا من أجمابه إلى بي ءا مس فقتاوهم إلا ثلانة 
تأخروا علهم فساموا وان نكفكوا إلى المدينة ؛ فقوا رجاين من بن ساء بقارن عن أسبهما 
ثقالا: من بى عامس » لأنهم أعن من بق سلم فقتلوهما ؟ بفاء نف رمن بئى سام إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا : إن بيننا و بينك عهداء وقد قتل منا رجلان ؛ فوداهما الى" صل 
إلله عليه وسلم عائة بعير » ونزلت عليه هذه الآية فى قتلهم الرجلين ٠‏ وقال قتادة : إن ناسا 
كانوا بقولون او أنزل فىتكذا» او أتزل فى:كذا ؟ فنزات هذه الآبة .. ابن عباس : 8 أن 
يتكاسوا بير إدى كلامه ٠.‏ مجاهد : لا تمتانوا على الله ورسسوله حتى يقضى الله على 
لسان رسوله ؛ ذكره البخارى أيضا . الممين : نزلت فى قوم ذَبحُوا قبل أن يصلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فامرهم أن يعيدوا الذي ٠‏ ابن برج ؛ لا تقدموا أعمال الطاعات 
قبل وقتها الذى أمى الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قات : هذه الأقوال اللمسة المتاسعرة ذكها القاضى أبو بكر بن العربى » وسردها قبله 
المأوردى ٠‏ قال القاضى : وهى كلها صحيحة تدخل تحت العموم ؛ فلله أءلم ما كانت 
السيب المثير للآية منها » ولعلها نزلت دون سيب ؛ الله أعلم ٠‏ قال القاضى : إذا قلنسا إنما 
نزات فى عدم الطاءات على أوقاتها فهو صحيح ؛ لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يوز تقدهها 


(1) انكفأ القوم اتكفاء : رسمرا وتددرا ٠‏ 
(؟) “اثثات الكلام : ابتدعه ١‏ رافئات عليه فى الأم : حك عليه ٠‏ وائئات رأبه ؛ استيديه ٠‏ 
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ليه كالصلاة والصوم واطوء وذلك بين ٠‏ إل أن العلماء اختلفوا فى الزكاة» لما كانت عبادة 
مالية وكانت مطلوية امي مفهوم؛ وهو سد َل الفقير» ولأن الى" صلى الله عليه وسلم استعجل 
من العباس صدقة مامين » ولمأ جاء دن جمع ص_دقة الفطر قبل يوم الفطدر حتى تعطى 
لمستحقيها يوم الوجوب وهو يوم الفطر ؛ فآقتضى ذلك كله جواز تقدعها العام والائزين , 
فإن جاء 9 العام والنصاب بحاله وقعت موقعها. و إن جاء رأس العام وقد تغير التصاب 
تبين أنها صدقة تطؤع ٠‏ وقال أشهب : لا يجوز تقدعها على الحول لحظة كالصلاة ؛ وكأنه 
طرد الاأصل ف العبادات فرأى أنمسا إحدى دعائم الإسلام فوفاها حقها فى النظام وحسن 
التزتهب ٠‏ ورأى سائرعلمائنا أن التقدم اليسير فيها جائر) لأنه معفو عنه فى الششرع يلاف 
الكثير . وما قاله أشبب أحم؛ فإن مغارقة البسير الكثير فى أصول الشر يمة صحيح» ولكنه 
لمان تختص باليسير دون الكثير . فأما فى مسألتنا فاليوم فيه كالشهر» والشير كالسنة ٠‏ ذإما 
تقديم كلكا فاله أبو حنيفة والشافعى”» و إتنا جفظ العبادة على ميقاتها يا قال أشهب ٠‏ 


سوس سم 


الثافة - قوله تعسالى 00 موا بإ بدي الله ) أصل فى ثرك التعرض لأفوال 
الى" صل الله عليه وسلم» وإيجاب انباءه والاقنداء به وكذلك قال الننى" صلى الله عليه وسلم 
ق مضه : «« هرو آنا 3 سل بالناس ” . فقالت عالشة للفصة رضى الله عنهما : 
قولى له إن أبا كر رجل سيب وإ م نال لاسي اتابن ليك قر ممر 


زأيف 

فليصل بالناس ٠.‏ ثقال صلل ألله عليه وسلم : ود ك0 لأنن مرحت وشت : رو أب 3 
فيصل بالناس » ٠‏ فعنى ى قوله ” صواحب بوسف 6 الفتنة بالرث عن الخائز إلى غير الائر. 

(1) ف الأصول : « رذلك أن العلباء.,. » والتصويب عن ابن المربى - 

(؟) سريع البكاء رالحزن ٠‏ رقيل : هو الرفيق م 

() قال القسطلانى ؛ « أى مثاهن فى إظهار حلاف ما في البامان ؟ فإن عام أظهرث أن سبب إرادمها صرف 
الإماءة عن الصديق لكونه لا سمع المأءومين القراءة لبكائه » وعرادها ز يادة على ذلك » وهر ألا ينشاءم الباس بدء 
رهذا مئل زليذا استدعت النوة وأظهرت دن ألا كرام بالديافة وفيضما أمتف بقارن إلى حدن يوسف ر يعذرنما 


فى محبنه ؛ شمر بابنمع فى قوله « انكن » رااراد ءادّمة فقط ٠‏ وف قوله « صواحب » رااراد زلينا كزلك ٠‏ 
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ورعسا احتج بغات القياس مسذه الآبة ٠‏ وهو باطل منهم ؛ فإن ما قامت ذلالته فليس 
فى فعله تقد بين يديه ٠‏ وقد قامت دلالة الكثاب والسنة على وجوب القسول بالقباس 
فى فروع الشرع ؛ فليس إذَا تقدم بين بديه ٠‏ ([ وَاتقُوا لله) يعنى فى التقدم المنهى عنه . 
( إن التبيع ) اقولم ( ملم ) يفلم . 
مكنم ره م لع اس صوصمئكت قو سس الى بور ألم 

قوله تصالى : يكايها الذزين #امنوا لا ترفعوا اصو' نكر ذوق صوث 
اللي و هرا له اقول 3 بعضكز لببعض ان تخبط اعدو 
َنم ا تَنْعرُونَ دي 

فيه ست مسائل : : 

الأولى - قوله تعسالى : ( يمينا الذي آشو لا تزلموا أصوادة؟ قوق سَوْتِ الي ) 
روى البخارى” والترمذى: عن أبن أبى مليكة قال : حدثى عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس 
قدم على النى” صلى الله عليه وسلم ؛ فقال أبو كر: يا رسول الله استعمله على قومه؛ فقال مر : 
لا تستعمله يا رسول الله فتكاها عند النى" صلى الله عليه وسم حتّى ارتفعت أصواتهما ؛ 
فقال أبو بكر لعمر: ما أردث إلا خلافى. فقال عمر: ما أردت خلافك ؛ قال : فتزلت هذه الآية: 
«يأيها الذين آمنوا لا نموا أصواتكم فوق صوْتِ النى”» قال : فكان عمر بعد ذاك إذا تكلم 
عند النبى” صل الله عليه وس لم سمع كلامه حتى إستفهمه ٠‏ قال : وما ذ كر ابن الزير جده 
بدنى أبا بكر. قال : هذا حديث غريب حسنء وقد روأه بمضهم عن أبن أبى مليكة صرسلا» 
لم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير ١‏ 

قلت : هو البخارى » قال : عن أبن أبى ملبكة كاد الخيران أن يلكا أبو بكر وعمر » 
رفسا أصواتهما عند الى" صل الله عليه وسلم حين قدم عليسه ركب بى َم ؟ فأشار أحدثا 
بالأقرع َّ عابس أنى ىْ تماشع » وأشار الآخحر رول آخر؛ فقال نافم : لا أحؤل اسصه) 
فقال أبو بكر لعمر : ما أردتٌ إلا خلافى. فقال :ما ردت خلافك ٠‏ فارتفعت أصواتهها 
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فى ذلك؛ فانزل الله عن وجل «يأيوا:الذين آمنوا لا ترقهوا أصواتكم قوق صوْت النى» الآية.. 
فقال آبن الربيد: فاكان عمر مُسمع رسولّ الله صل الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى إستفهءه . 
ل يذي ذلك عن أبيد ؛ يمنى أبا بكر الصديق . وذكر المهدوى” عن عل* رضى الله عنه : 
نزل قسوله « لا ترفعوا أصواتكم وق صوت النى' » فينا لى) أرتفعت أصواتنا أنا وجعفر 
وزيد بن حارثة » نازع آبئة حمزة لما جاء با زيد هن مكة ؛ فقغى مسا رسول صل الله 
عليه وسلم لمعف ر) لأن خالنها عندم. وقد تقدم هذا الحديث فى « آل عمران » ١‏ وف الصرتحيحين 
عن لس بن مالك أن اانى”صلى الله عايه وس افتقد ثابت بن قبس فقال رجل: يأ رسول اللهع' 
ألا أء 3 علمه ؛ فاتاه فوجده جالسا فى ينه سس رأسهء فقال له : ما شأنك ؟ فقال : 
ل !كن يرفع صوثة أُوقّ صوت النى” صل الله عليه وسلم فقد حيط مله عر من أهل النار, 
فأفى الرجلٌ النى” صل الله عليه وسل فاخبره أنه قال كذا وكذ أ. فقال 0 فرجم إليه المرة 
الآخرة ببشارة عظيمة ؟ فقال : ”اذهب إلبه فقل له إنك لست من أهل النار ولكك من 
أهل ابلينة » . لفظ البخارى ٠‏ وثابت هذا هو ثابت بن قبس بن ماس الفزرجى يكن أباحمد 
إآبنه حمد . وقبل : أيا عبد الرحمن ٠‏ قل له دم الخيزة للد من أأولد : مهد » ويحى » 
وعبد الله . وكان خطيبا برغا معروفا بذلك » كان يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه 
وس » كا يقال سان شاعس رسسول الله صل الله ليه وسلم ٠‏ ولأ قدم وقد تمم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم وطلبوا المفاخرة قام خطيبهم فآفتخر » ثم قام ابت بن قيس نقطب لخطبة 
بليغة بحزْلة ففابهم » وقام شاعيهم وهو الأقرع بن حابس فالشد : 
(1) قرله « عن أبيه » بريد جد لأنه أساتء 
(؟) راجع ب محف ء 
(؟) هذا الثفات من الحاغر إلى النائب ؛ والأصل : كنت أرفم صوق ٠‏ 
(4) دراين أنى ؛ أحد رجال سند الحديث ٠‏ 
(0) الخرة: 0 ى ا مدينة به! جارة سود كبيرة » تعرف بجمرة داقم »د جا ار ثلاث وستين 


من اطجرة أيام ريدن معاو بة حين أنهب المدبلة عسكزه ءن أهل الشام الذين ندبوم اقتال أهل الملديئة هن الصحابة 
راتابمين © راض ليم مم بن عقبة المرى ٠‏ 





المجسرات ] تسم القرطى 37 








أتيناك كما يعرف الناس فضانا » إذا خالفوة عند ذر المكارم 
و إنا رءوس الناس من كل معثير * وأن ليس فى أرض امجاز كدارم 
و إن انا المرّباع فى كل غارة + تحكون نحد أو بأرض انبثم 
فقام حسان فقال : 
بق دارم لا مفَروا إن ترم » يعود وَل عند ذكرالمكارم 
ميم عينا تفخروس وأتم + لنا حول بن بين ظثر وخاذم 
ف أسات فيا . 
ففالوا : خطيهم أخطب من خطبينا» وشاعرهم أشعر من شاع ناب فارتفمت أصواتهم 
فائزل الله تعصساألى : «لا ترفعوا أصواكم فوق صوت النى' ولا تجهروا له بالقول» ٠‏ وقال 
عطاء المراسانى : حذثتنى آبنة ثابت بن قيس قالت : لما نزلت « يما الذين آمنوا لاترفموا 
أصواتكم فوق صوت النى"» الآية» دخل أبو ها بيته وأغلق عليه بابه؟ نفقده الى" صل الله 
عليه وسلم فأرسل إلية ماله ما خيره؛ 08 : أنارجل شديد الصموت ؛ أخاف أن 8 
حيط على ٠‏ فقال عليه اأسسلام : ”لست منهم بل تعبش سير وتوت يخي" ٠‏ فال : 
أنزل الله « إن الله لا يحب كل َال نور » لأغلق بابه وطفتى ببكى ؛ فقَقده الب 0 انه 
عليه وسلم فأرسل إليه تأخبره؛ فقال : ! رسول الله» إفى أحب اجمال وأحب أن أمسود 
قوى ٠‏ فقال : ”ست منهم بل تعيش حميدًا وتقتل شمويدا وندخل ابلنة” . قالت : فلما 
كأن يوم السامة خرج مع <الد بن الوليد إلى مسيلمة فاما التقوا الكشفواء فقال ثابت وسالم 
مول أبى حذيفة : ما هكذا كا قاتل مع رسول الله صلى الله عليه ول ؛ ثم حفر كل واحد 
منهما له حفرة فثبنا وفائلا حتى قلا ؛ وعلى ثبت يومكذ درع له نفيسة ؛ فر به رجل .ن 





)0 فى سيرةآبن مشام ا أدبارض الأءاجم » والمرباع : ما ياخذه الرئيس دعر ريع النيمة ٠‏ 
2( هبام 03 دم ٠‏ واتفول ؛ حثم الرجل وأتباعه 2 
(0) آنشور سورة لقان . 





ا .0 . المره السادس عشر 1 مدو رٌ 


المسلمين فأخذها فبينا رجل من المسلمين ذثم أتاه ثابت فى فنامه فقال له : أوصيك بوصية» 
فإياك أن تقول هذا ُُ فتضيعه؛ إنى لما قنات أسسن مس بى رجل من المسامين تأخذ در 
وماد فى أقصى الناس» وعند خباله ين من ل ليك وقد كمأ على الذرع يده وثوق 
البرمة َمل ؛ تأت <الدا فررْه أن يبعث إلى درعى فيأخذهاء و إذا قدمث المدينة على خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - يمفى أبا ب فقل له: إن على" من الذّينَكذا وكذاء وفلان 
من رقبق عتيق وفلان؛ فاتى الرجل خالدا فاخبره؛ فبعث إلى الدرع فأنى بها وحدّث أبا بكر 
برؤياه فأجاز وصيته ٠‏ قال ؛ ولا لعل أعدا أجيزت ويه بعك موه غير ثأنت ) رحمة الله؛ 
ذكزه أبو عمر فى الاستيعاب ٠‏ 

. الثالية - قوله تعالى : ( ولا تجهروا لَه بلْقولٍ ) أى لا تخاطبوه : ياعد» 
ويا أحمد . ولكن : ا نى" الله» ويا رسول الله؛ توقيراً له ٠‏ وقيسل : كان المبافقون يرفمون 
أصواتهم عند النى” صل الله هليه وسلم ب ليقندى بهم صَعفة المسلمين فى المسلمون عن 
ذلك ١‏ وقيل : «لاتجهرواله » أى لا تجهروا ءليهءما يقال : سقط لفيه؛ أى على فيه ٠‏ 
( كر بض لض ) الكاف كاف النشييه فى ل النصب ؛ أى لا تجهروا له جهرًا «ثل؛ 
أجهر بعضك لبعض ٠‏ وفى هذا دليل [عللى] أنهم لم ينهوا عن الخهر مطلقا حتى لالجموغ للم إلا 
أن يكاموه بالهمس وامخافتة» و إنما هوا عن جهر مخصوص مقيّد بصفة؛ أعنى ابكهر النعوت 
بعاثلة ما قد اعمادوه مهسم فيا بيهم » وهو الطلومن مراعاة أمسة النؤة وجلالة مقدارها 
وانخطاط سائر الرتب و إن جلت عن رتبتها ٠‏ ( أَنْ تبط مالظ َأ َتْمْرونَ ) أى 
من أجل أن تبط » أى تبطل ؛ هذا قول البصريين ٠‏ وقال الكوفيون : أى ثثلا تبط 
أممالم , 

الثالئسة س معنى الآية ايمس بتعظم رسول الله صل الله عليه وسلم وتوقيره » وخفض ٠‏ 
الصوت بحضرته وعند عاطبته ؛ أى إذا نطق وتطقم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتم وراء الحدٌ 


(1) اسن الفرس ؛ قص وعدا إتبالاو إدبارا ٠‏ والطول والطيل ( بالكسر) : الل التو يل يشد أحد طرفيه 


فى دند أو غيره والعارف الآثر فى يد الفرس ؛ ليدررخيه و يرعى ولا يذهب اوجهه ٠‏ 


ارات 1 تفسسير القزطى بع 


الذى ببلغه بصوته » وأن تفضوا منها بحيث يكن كلامه غالبا لكلامج » وجهره باهرا طهر ؛ 
حتى تكون ميته علي لانحة» وسابقته واضحة» وآمتيازه عن جمهورم كيية الأباق . لا أن 
تغمروا صوته بلطم » وتبوروا منطقه بصسخبك ٠‏ وف قراءة ابن مسعود رلا ترفعوا بأصواتم». 
وقد كره بعض العلماء رفم الصوت عند قبره عليه السلام ٠‏ وكره بعض العاساء رفع الصوت 
فى مجالس العلماء تشر يفا لهم ؛ إذ هم ورثة الأنياء ٠‏ 

الرأبمسسة - قال القاضى أبو بكري العربى : حرمة الى صل الله عليه وسلم ميتأكرمته 
ع » وكلامه المأثور بعد موثه فى الرفعة مئال كلامه المسموع دن لفظه » فإذا قرى كلانهء 
وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه » ولا عرض عنه ,كان يازمه ذلك فى مجاسسه 
عند تافظه به ٠‏ وقد نبه الله سسبحاته على دوام الحرمة المذكورة على مور الأزمئة بقرله , 
تعالى : « وَإذَا قُرَئّ لُرآنُ اموا له را وكلامة صلى الله عليه سم من الوتى » 
وله من الحكة مثل ما للقرآن ؛ إلا معانى مستثناة » بيائه! ىكتب الفقه . 

لابين توس السدرش رع المينوت ولداشور بايقمه ء الانشاف 
والاستهانة ؛ لأن ذلك كفر والخاطبون مؤمنون ٠‏ وما الغرض صوت هو فى تفسسه 
والمسموع ا غير مناسب لما يهاب به العظراء ويوقر الكبراء » فيتكاف الفض دنه 
وردّه إلى حد ميل به الى ما يسثبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير ٠‏ ولم يتساول المبى 
أيضا رفم الصبوت الذى بتأذى به رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وهو ما كان منهم فى حرب 
أو غادلة معائد أو إرهاب عدو أوما أشبه ذلك ؛ فنى الحديث أنه قال عليه السلام للعباس 
آبن عبد المطلب لما امهزم الئاس يوم حنين : ” اصر بالناس " وكان العباس أجهر اناس 
مون ؛ يروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح العراس : يا صباحاه ! فأمقطت الموامل لشذة 
صوته » وفيه يقول تابغة ب جعدة : 


(1) آيةع ١‏ ؟ سورة الأعبراف ٠‏ 


و الخرس ( بمتح بحم وكمرها) 1 المدوت ٠.‏ 


كن المزء أأسادس عن 1 سورة 


رَبْر أبى 0 السباع إذا * أشسفق أن يختلطن بالفسم 

زعمت الرواة أنه كان ,يز ا عن الغم فيفتق هرارة السبع فى جوفه ٠‏ 

السادسسة - قال للرجاج : ( أنْ تخبط أتمالك ) التقديرلآن تحبط ؛ أى فتحبط 
أعمالم » فللام اللقدرة لام الصيرورة؛ وليس قواه : « أن تخبط أعمالكم وأتم لاتشمرون » 
مرجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعسلم ؛ فكا لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان 
على الكفر» كذلك لا يكون المؤمن كافرا هن حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع. 
كذلك لا يكون الكاف ركافر! من حيث لا يعلم ٠‏ 

قوله تسالى : إنَّ لذن يَعُصُودَ ارتم . عند رَسول 2 أولتبكَ 


لبن أ متحن أ و لتَقْوَى ا مغفرة ا ظم 0 


اس عارة الس مار 


قوله تعالى : ( إن لين رن ن أصواتم عند رسول المّ) أى #ُفضون أصواتهم 

عنده إذا تكدوا إجلالٌ له أوكلموا غيره بين ديه إجادل له . قال أبوه هس برة : لا نزليت 
0 - . 35 0 .- . الل 

« لا ترفعوا أصواكم « قال أبو بكورضى لله عنه : وألّ لا أرفع صونى إلا كان السرآر ٠‏ 

وذ ميد قال ّ ودثنا عباد 8 0 0 0 أتى سضهة قال . لا زات 

إلا كأنى رار : ل 20 بن 5 لمانزات برلا ا أصواتكم » ما حدث عر 

عند الني ص الله عليه وسم بعد ذلك فسمع كلامة حي ستفهمهة مما 0 ؛ فنزلت 

إن إن الذين بد شْضُون أصوام عند سول اله أوليك الذين امتحن اله قلوم- 0 للتقوى » ٠‏ 
قال الفراء : أى أحلعما للتقوى. وقال الأخفش : أى اختهما للتقوى ٠.‏ وقال ابن عا ف 

2 سعاة اعهم 5 
« أمتحن الله ويم للتقوى « طورهم من كل قبيح 3 وجعل ف قلوميسم الكلوف من إلله 
0( أبوعردة : كنية العباس . 
(0) السار (يالكمر) : الممارة ؛ أى كساحب السرار» أى ككل المساورة فض مسوته ؛ والكاف صفة 


لصدر عذرتث . 





ارات | تفسسير القرطى | ا 


والتقوى ٠‏ وفال عمر رضى الله عنه : أذهب عن فلوبهم الشبوات ٠‏ والامتحان افتعال من 
ثَ الأدم ْنا حتى أوسعته ٠‏ فعنى أمتحن لله قلوميسم للتقوى وسعها وشرحها للتقرى . 
وعلى الأقوال المتقدمة : امتحن قلوبهم فاخلصها ؟ كقولك : امتحنت الفضة أى اختبرتها 
حتى خاصت ٠‏ فى الكلام حذف يدل عليه الكلام» وهو الإخلاص . وقال أبو عمرو : 
كل شثىء جهدته نقد نه ٠‏ وأنشد : 

)غ2( 


أتت رذابا بادا كلالهسا 3 قد منت واضطر بت أطالها 
لهم ده مق مووقل م الا 


( 4م مشفرة وبر عظم ) . 
ا خرلل و مزلم ,و 


قوله تعسالى : َ نَأ لينَ 506 م ورا الحجرات أحكرهم 


قال مجاهد وفيره : نزات فى أعراب بى ميم ؛ قدم الوفسد منهم على النبى صلى الله عليه 
وسلم 4 فدخلوا السجد ونادوًا اد نبى" صلى الله عليه وسلم عن وراء حجرت أن اعوج إلينا 3 إن 


َه لس م علا موت امه 


مدحنا زين وذمنا شين ٠‏ وكانوا| سبعين رجلا قدّموا الفداء ذَرارى ى لهم ؛ وكان النى” صلى الله 
عليه سام لحانة ٠‏ وووى أن الذى تادى الأقرع بن حابس » وأقه القائل : إبب 
نح رين وإق د مين فقال الى" صل الله عليه سام : #ذاك الله * . ذكه التريذى 
عن البراء بن عازب أيضا ٠‏ وروى زيد بن أدتم فقال : أتى أناس النى” صل الله عليه وسم 
فقال بعضوم لبعض : انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن 5 يأ فنددن أسعد الئاس بآتباعه » 
وإذ يكن ملكا تعش 0-0 ٠‏ فانوا النى” صل الله عليه وسلم بفملوا ينادونه وهو فى تبرت ! 
باغسدء يا عمد؛ فانزل الله تعالى هذه الآبة ٠‏ قبل : إنهسم كانوا من بى تم ٠‏ قال مقاتل : 
كانوا قسعة عثمر : قيس بن عاصم ؛ والزيرقان بن بر والاقرع بن حابس » وسو يد نمام ( 


رعالدين مالك ) وعطاء , 5 بن الس »2 والقمقاع معد ددكيع بن وكيع » وعيينة بن حمين 


)١(‏ الرذايا : : جمع رذية » ره الناقة المهزولة من السير ٠‏ والكلال : الإعياء ٠‏ والآطال سم إل ؛ 
وهو الخامرة ٠‏ 4 فى الطبرى : «قى حتاحه ) + 





1 0 نه الاين عثر ١‏ سسورة 


.وهو الأحق المطاع » وكان من الزارين ير عشرة آلاف قناة » أى يتبعه ١‏ وكان اسه 


ع, 611 


حذيفة وى عيينة :شت ركان فى عيليه ٠‏ ذ, عبد الرزاق فى مطينة هذا أنه الذى نزل فيه 
0 ولا تلع ان أقا عند لزنا وقد مطى فىآ نح بد الأعس أف » من قوله لعمر رضى الله 
عنه ما فيه -كفاية و ذكره البخارى ٠‏ وروى أنهم وقدواء “وقت الطويرة ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم راقد ؛ شعلوا بنادونه : اعد يا مد حرج إلينا ؟َ فاستيةظ وخرج » ونزلت ٠.‏ 
وسكل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ”هم حفاة ب تم لولا أنهم من أشد الئاس قالا 
0375 عر م زر 
0 دعوت اميم الولعم واد وك كرد الواكييع 
. ةع لكات بم لة ٠‏ وقبل : ارات جع احم واخجر جمع ججرة؛ فهو بمع 


المع . وفيه لغتان : ضم ابلخم لحا 04 
ونا رأونا بادباً رككباتنا ٠‏ على موطن لا نخاط الحد باشزل 
واخخرة : الرقعة من الأرض الحجورة بحائط يوط عليها ٠‏ وحظيرة الإبل تسمى الخرة » وهى 
0 معن مفدو ل ٠‏ وقرا أبو جعفر بن القمقاع و ارات » يفتح اللدم استتقالا للضمتين. 
وقر « ارات » يسكون الحم تخفيفا ٠‏ وأصل الكامة المنسع ٠‏ وكل ما منعث أن وصل 
إلبه فقد حجرت عليه . ثم يحتمل أن يكون المنادى بعضا من الحملة فلهذا قال : «] كترهم 
لا عقون » أى إن الذين بنادونك من جملة قوم الفال علهم المهل 


68 
ه 


طم 


ترج الهم لكا 


سمه 9228 .ى سمرل م 


قوله تعالى : ولو انهم صبروا مح 


حك 
3 


00 4 راي ور 


وَآللّه غفور رحم 9 
أى لو انتتظروا حروجك لكان أصاح لهم فى ديتهم ودنياهم ٠‏ وكان صل الله عليه وسلم 
لا توب عن الناس إلا فى أوقات شتغل فمأ كهمات نفسه ؛ فكان إزعاجه فى تلك الخالة 
(1) الشتر ( يفتدتين ) : اتقلاب فى حفن العين )١( ٠‏ آبة مم سورة الكهف ٠‏ 
(): داحم ب لاحن 410" 5( وقبه لغة ثالثة : سكون اليم ٠‏ 





ارات ] 3 "تفسنير القرطى للم 


من سوء الأدب ٠‏ وقيل : كانوا جاءوا شفعاء فى أسارى ئ عثير لأعئق رسول أله صل ألله 
علية وسم نصفهم » وفادى على الصف ٠‏ ولو صيروا لأعتق جيعهم إخير قدذاىء ( َال عَفُورٌ 
1 


٠ ) بحم‎ 


ساغمه و2 م سمرة 5 


5 2 م اسم 0 
قوله تعالى ؛ يكايها آلْذْينَ #امنوا إن 1ك فاسكى ينبا فتبينوا 
2 عن نحن . ترا و رص ١‏ صل صل صر 


أن #صيبوا قوما #هلاتز فَتَصيحوا عل م َعَم دمن 3 


3 ٍُ 


0 


قيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( يأما الذين آمنوا إن جام اق بلا ) فيل : إن هذه 
الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيْط . وسبب ذلك مارواه سعيد عن قتادة أن النى» 
صل الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة مُصددُقا إلى بى المُضطاق م فلم أبصروه أقباوا نحوه 
فهابهم -- فى رواية : لإحنة كانت ببينه و بينهم ‏ ؛ فرجع إلى النى: صمسلى الله عليه وسلم 
فاخبره أنهم قد ارتذوا عن الإسلام . فبعث ني الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأميه 
أن بتثبت ولا يعجل ؛ فانطلق خالد حتى اام ليلا ؛ فبعث ميوت فلما جاءوا أخبروا حالدا 
أنسم ممسكون بالإسلام » وسمعوا أذائهم وصلاتهم ؛ فاما أصبحوا أناهم خالد ورأى صصة 
ماذكروه ؛ فعاد إلى ني" الله صسلى الله عليه وسسلم فأخبره» فتزات هلله الآية ؛ فكان يقول 
نى” الله صل الله عليه وسلم : ” التأنى من الله والعجلة من الشيطان “ . فى روابة : أن النى” 
صلى الله عليه وسم بعثه إلى ب المضطاق بعد إسلامهم ؛ فلها سمعوا به ركبوا إليه » قلما بنع 
بهم خافهم ؛ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه م تأخبره أن التقوم قد موا بقثلهء ومنعوا 
صدقاتهم ٠‏ فهي” رسول الله صلى الله عايه وسلم بنزوهم 3 فبينا هم كذلك | ذ قدم وفدهم على 
رسول الله صل الله عليه وسم قالوا : يارسول الله » “متا برسولك تفرحنا إليسه لتكييه» 
واؤذى إليه ما قبانامن الصدقة) تَآسكّر راجعا» وبلغنا أنه بزع عم لرسول الله أنا عا لنقاتله» 
والله ما نحرجنا لذلك ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية » ونه 1 فاسمًا أى كاذبا ٠‏ قال 





لفن . المزء السادس عشر [سورة 


اق ردقال رسن عتدالة: القادى الكذاب”: وقال أبواحسن الوراق بهن 
الممان بالذنب . وقال ابن طاهى : الذى لا للستحى من الله ٠‏ وقرأ حمزة والكساتى «قتثبتوا» 
من التثبت ٠‏ الباقوث « فتبينوا » من التبيين (( أن تُصيبوا ) أى لسلا تصيبوا ؛ ف « .أن » 
فى غل نصب بإسقاط الخافض ٠‏ ( قَؤْما مهال ) أى بخطا ٠‏ ( قتصيحوا عل ما قَمَذْك 
ادمين ) عل العجلة وترك التأى ٠‏ 

الثالية - فى هذه الآبة دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان مَدْلدٌ + لأنه ما أمي 
فما بالتنبت عند نقل خير الفاسق ٠‏ ومن 'ثبت فسقه بطل قوله فى الأخبار إجماما ؛ لأن 
الخبر أمانة والفسق قريئة ببطلها . وقد استثئى الإجماع من بجملة ذلك ما يتعسلق بالدعوى 
واخخود » وإثبات <ق مقصود على الغير 4 مثل أن يقول : هذا عبدى ؛ نإنه يقبل قوله ٠‏ 
و إذا قال : قد أنه ذ فلان هذا لك هدية ؛ فإنه يقبل ذلك ٠‏ وكذلك يقبل فى مثسله خبر 
الكافر ٠‏ وكذلك إذا أقر لغسيره بحق على نفسه فلا بيبطل إجماعا ٠‏ وأما فى الإنشاء على غيره 
فقال الشانبى وفيره : لا يكون وَل فى الدكاح . وقال أبو حنيفة ومالك : يكون ولا ؛ لأنه 
إل ما لها فيل بِضّمهاء كالعدل» وهو وإنكان فاسقا فى دينه إلا أن غَيرته موثرة وبا مى 
الحريم » وقد يبذل المال و يصون الهرمة ؛ وإذا ول المال فالكاح أولى . 

الثالقفة . قال ابن العربى : ومن العجب أن يجوز الشافعى ونظراؤه إمامة الفاسق ٠‏ 
دمن لا يؤتمن على حبة مال [ كفن يصح أن يؤتمن على قنطار دين . وهذا إنما كان أصله 
أن الولاة الذين كانوا بصلون بالناس لما فسدت أديانهم ولم يمكن ترك الصسلاة وراءهم » 
ولا امُطيعت إزالتهم صل معهم ووراءهم ؛ كا قال عثان: الصلاة أحسن ما يفعل الناس ؛ 
فإدًا أحسنوا فاحسن » وإذا أساءوا فأجتذب إساءتهم . ثم كان مر الئاس من إذا صل 


مسهم قي أعادوا الصصلاة لله ) ومنهم من كأن يعلها صلانه ٠‏ وبوجوب الإعادة أقول 0 


. » ف بعض النسخ : « أبوالحسين‎ )١( 
٠ زيادة عن ابن العربي‎ 6 





ا مجسرات ] تهسيير القرطى 70 وم 


فلا يذيغى لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة » ولكن يعيسد سا فى تفسه » 
ولا بؤثرذلك عند غيره ٠‏ 

اللاهسة - وأما أحكامه إن كان وال فينفذ منها ما وافق اللهق ويردٌ ما خالفه» ولا 
ينقض كه الذى أمضاه بحال؛ ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [ 90 أو قول 
ىا فإن الكلام كثير والحق ظاهس 

اللامسسة - لا خلاف فى أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره فى قول يبافه أو ثشىء 
بوصله > أو إذن يعلمه؛ إذا لم يرج عن حق المرسسل وامبلّم ؛ فإن تعآق به حت لغيرههما لم 
يقبل قؤله ٠‏ وهذا جائزلاضرورة الداعية إليه ؛ فإنه اولم يتصرف بين اللداق فى هذه المعااى 

0 

إلا العدول لم يحصل منبأ ثىء لمدمهم فى ذلك . والله أعلم ٠‏ 

السادسة - وق الاية دايل دلى سياد قول من قال ؛ إن المسلمين كلهم عدرل حي 
تثبت الّرحة؛ لأن الله تعالى أمى بالتئبت قبل القبول » ولا معنى للتنيت بعد إنفاذ الحكم؛ 
فإن حك الماك قبل التثبت فقد أصاب اللحكوم عليه يجوالة . 

السابعة - فإن قضى مأ يغلب على الظن لم يكن ذلك علا جهالة ؛ كالقضاء 
بالشاهدين العسدلين » وقبول قول العالم البتهسد . و إكا العمل بالحهالة قبول قدولٍ هن 
لامحمصل غلبة الظن بقبوله . ذ كر هذه المسالة 0 والذى قبلها 0 ١‏ 


قوله تمال : واعل.وا 
ممه ذه معه 5 مام ما 


ا ي لَعَدئم ولْكن َس جيب د دن 5 ف 00 


اس عام مو 


07 لبك الْكثر وأ شوق قّ والعصيا أوكتيك , م الأشدون 4 


4 ءًّ عدن قل ل ار لانو 
قاد م ن لله وذعمة 5 وألله عام حكيم 0 








)0 زيادة عن اين العربى ٠‏ 4 فى أبن العرلى : « ميم » » 





ا المزء السادس عشر ‏ , [ سورة 


قوله تعالى : ( وَأعكموا أن في رسو الله ) فسلا تكذبوا ؛ فإن الله بتامسه أنباتم 
تتفتضحون (١‏ لو طبع فى كبر من الأ َم ) أى لو ماوع إلى ما أردتم قبل وضوح 
الأعس لنالكم مشقة ولثم ؛ فانه او قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه لكان خطأ» 
لَعنَتَ من أراد إبقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت ,ينه و بينهم ٠‏ ومعنى طاءة الرسول 
هم : الائقار بما يام به فيا ببلّقونه عن الئاس والسماع - ٠.‏ وَالعيّت الإثم؛ يقال : 
لبجل . والعنت أيضا الفجور والزنى؛؟! فى و د التسات. «واأعنت أيضا 00 5 ل 
شاق ؛ وقد مضى فى آآحر «ببراءة » القول فى « - » بأ كثر من 5 (٠‏ ولكن أ حي 
لبه الإمَان) هذا خطاب الؤمنين الخلصين الذين لايكذبون ان صل الله عليه سس ولا 
يخبرون بالباطل؛ أى جعل الإبمان أحب الأديان اليك. (٠‏ ول ينه دغ( شوفيقه: ( فى 0 
أى حسنه إلبكم حتى اخترتموه . وفى هذا رد على القدرية والإمامية وغيرهم؛ حسب ها تقدّم 
فى غير موضع ٠‏ فهو سسبحاله المتفرد بخلق ذوات الذاق وخلق أفسالم وصفاتهم واختلاف 
السنتهم وألوانهم؛ لاشريك له ٠‏ (و كه لبي الْكفْر والفْسَوق وَالْمضيَانَ) قال ابن عباس : 
بريد به الكذب خاصة ٠‏ وقاله ابن زيد ٠‏ وقيسل : كل ما حرج عن الطاعة ؛ مشتق هن 
فقت ارْطَبةٌ رجت من قشرها . واافارة من ممرها ٠‏ وقد مضى ف « البقرة» القرل 
فيه 01 ٠‏ والعصيان جمع المعاصى . ثم انتقل من الليطاب إلى اللير قال ( ولي ) 55 
هر الذين وفقهم الله خب إليهم الإمان وكره إليهم الكفر أى قبحه عندهم ([ هم الرَاشدُون )) 
كتوة مساق + رمات من 3ع ريدن وهاه ارفاك هه المكتمفون »فال 
الاشسة ؛ 

يادار ميس بالمأياء فالستد أقُوتٌ وطال عليها سالف الأمد 
والرشّد الاستقامة على طريق امق مع تَصَلْب فيه ؛ من الرّشادة وهى الصخرة ٠‏ 
(1) باجم جو ص امد (؟) راع دمص .م 
(9) واجمع ب رص هوم (:) آنة وم سورة الردم ٠‏ 





ارات ] تفسيراقرطى 0 شْ زم 


: قال أبوااوازع : كل صذرة رشادة , وأنشد : : 
500 00 0 
وغير مسن وموئمات صلبن الضوء دن 9 الرشاد 
( عملا من الله ونعمةً) أىفعل الله ذلك بم فضلا؛ أى الفضل والنعمة» فهو مفعول 


ا 


ل ان 12 160 » عا يصاعم رر حكر » فى ديرم ١‏ 
م حم )١م‏ “ليم 2 


عد 
7 1 > مس مم م وى له إل لس الى لخر سر ملس 
قوله تعالى : وإن طايفتان دن المؤمنين ١‏ قتتلوا فأصاءدوا ينما 


0 + مضه مس ارم لس 01 لم 2 0-4 مسي دس 7 
فإن بغث إحدئهما على الاتحرئ فقنتاوا آلتى تبنى حى تن 34 
٠. 5 8 2‏ 3 0 ص 7 

ّ. 07 5 هة سعقى حي صوصب مومه مرا ١‏ م ع ب ع 1 3 
آصس آله فإن فاءت فاصلحوا ينما بالعدل واقسطوا إن ألله بحب 
ره م 

المقسطبن 0 


فيه عش مسائل : 


0 0-00 ورم يوسم 2ه وس ارس 
الأول - قوله تال : (دإه طائفتان من امومينَ ارا َأصْلحوا ينما ) روى 
)6 


تمر بن سلهان عن أنس بن مالك قال قلت : يا نىة لله » أوأتيتَ عبد اله بن أىّ؟ فانطلق 
إابه التى' صل الله عليه وسلم» فركب حمارا وأنطلق المساءون يعشوث» وهى أرض سبخة ؛ 
فلمسا أتاه لنبى صلى الله عليه وسلم قال : إليك عنى ! فوالله لقد أذانى نتن حمارك . فقال 
رجل من الأتضار : والله مار رول الله صلى الله عاره وسسام أطيب را بيك ٠‏ ففضب 
لعبد الله رجل من قومه» وغضب لكل واحد منهما أصحابه ؟ فكان بينم حرب باريد 
والأيدى والتعال؛ فيلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية ٠‏ وقال ماهد : نزلت ف الأوس والازرج ٠‏ 
قال مجاهد : تقائل سان من الأنصار بالعصى والنسال فنزات الآية ٠‏ ومثله عن سعيد 
بن جبير : أن الأوس والليزرج كان ينهم على عهد رسسول الله صل الله عليه وس قتال 


(010) ف شح شواهد الكثاف لأرحوم الأستاذ أبى عايات :»م النلاهى أن الشاعن صف الديار بأنها بق 
فيا غير وئد الحباء المقلد بالخيل وغير الأثافى المخير لونها بالنار ١‏ والوشم والتوشم تغيير اللون» أى الى احتر قت بضوئها 
أى حرها ٠‏ و دمن صم الرشاد» بيان طا ٠‏ رالعم : جمع ضاء » أى صلبة ٠‏ وقيل : يصف مطايا بأمم! مطلبوعة على 
العمل غر محناجة لزنام » وأنه! غيرها أثر المير ء قو ية يرث يظاهر الشرر من شدّةٌ وفع حفائها على المخر الصلب » ٠‏ 





كلم الحزه السادس غشر 1 [سسورة 


بالسعف والتعال ونحوه فاتزل الله هذه الآية فههم ٠‏ وقال قتادة : نزات فى رجلين مرن. 
الأنصار كانت يينهما مدارأة فى حق ينهما؛ فقال أحدهما : لآخذن حى عنوة ؛ لكارة 
عشيرته ٠‏ ودعاه الآ إلى أن يحاكه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فالى أن يتبعه ؛ فلم 
بزل الأس بينهما حتى تواقعا وتناول بعضهم بعضا بالأأيدى والنعال والسيوف ؛ فنزلت هذه 
الآية ٠‏ وقال الكلى : نزلت فى حرب ا وكان مير قتل حاطبا فاقتتل الأوس 
والفزرج حتى أناهم اللنى صل الله عليه ونسل ؛ فثزات ٠‏ وأع الله ثبيه صل الله عليه وسلم 
والؤمنين أن بصلحوا بينهما ٠.‏ وقال السّدَى : كانت اهرأة دن الأنصار يقال لها «أم زبد» 
تحت رجل من فير الأنصار ؛ فتخاصمت مع زوجها » أرادت أن تزور قومها لخيسما زوجها 
وجعلها فى علي لا يدخل عليها أحد من أهلها » وأن المرأة بعشت إلى قومها » بقساء قومها 
فانزلوها لبنطلقوا بهاء نفرج الرجل فاستغاث أهله مفرج بثو عمه لبحولوا بين المرأة وأهلها؛ 
تدافموا وتمادُوا بالنعال ؛ فنزلت الآية . والطائفة تتاول الرجل الواحد والمسع والكثنين ‏ 
فهو ثما حمل على المعنى دون اللفظ؛ لأن الطائفتين فى معنى القوم والناس . وفى قراءة عبد الله 
« حت يفيئوا إلى أمس الله فإن فاءوا فذوا بينهم بالقسط » ٠‏ وقرأ ابن أبى عبْلَة م اقتنا » 
عل لفظ الطائفتين . وقد مغى فى آنه براءة » القول فب . وقال ابن عباس فى قوله 
عن وجل « ولْيشيك داهم طَائئة سن المؤمين » قال ؛ الواحد ففا فوقه ؛ والطائفة من 
الثىء القطعة منه ٠‏ ( فَاصلحوا يما ) بالدعاء إلى تاب الله للها أو عليهها (٠ ٠‏ فَإنْ بَدَتْ 
ِْدَاهمَا عل الأنَْى ) تعذت ول تجب إلى حك الله وتثابه . والبغى : التطاول والفساد . 
( الوا أبى تبنى حت تفىة إل أ ال ) أى ترجع إلى تابه ٠‏ ( فَإِنْ تَاعتْ ) رجعت 
( لصاحو ما بلْمَدْلِ) أى احملوهما على الإنصاف (٠١‏ وَأقْسطوا) أبها الناس فلا تقتتاوا. 
وقبل : أقسطوا أى اعداوا ٠‏ ( إن اليب الْمفسطين ) أى العادلين امحقين ٠‏ 
() تايا القيم: تدافهوا فى الاصوءة رندوها واختافوا ٠‏ (؟) داجع غير ريا فى كاب الكامل 


لابن الأثير به ١‏ ص غ وغ طبع أوربا ٠‏ (م) تالديا : تضاربوا ٠‏ 
(4) راجع جم ص 4و١‏ (0) آية ؟ سورة اللور . 





ارات ا 1 تفسسير القرطى 0 الانها 


الثانة - قال العلماء : لانتخلوالفتتان من المسلمين فى اقتتالها؛ إما أن يفتتلا على سبيل 
الى منهما جميعا أولا . فإنكان الأقول فالواجب فى ذلك أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين 
وير المكافة والموادعة ٠‏ فإن لم تحاجحزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغى صير إلى مقاتلتمحا . وأما 
إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغرةٌ على الأحرى ؛ فالواجب أن تقاتل فئة الى إلى أن 
تكف وتتوب ؟ فإن فعات أصاح ينها وبين المبغى" عايها بالقسط والمدل. فإن اتحم القتال بينهما 
لشيبة دخات عاهما وكلتاهما عند أ تفسبما محقةبفالواجب إزالة الشيبة بامجة التبّرة والبراهين 
القاطعة على مس اشد احق ٠‏ فإن ركبتا مثن لماج ولم تعملا على شاكلة ما هديا إليه وتصحتا 
به من أتباع الحق بعد وضوحه لما فقد للحتت بالفئتين الباغيتين ٠‏ والله أعلم : 

الثالشة - فى هذه الآية دابل على وجؤب قتال الفكة الباغية المعلوم بفيها على الإمام 
أوهلى أحد من المسامين ٠‏ وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين؛ واحتج بقوله عله 
السلام : * قتال المؤدن كفر “ . ولو كان قال المؤمن الباغى كفرا لكان الله تعالى فد أه 
بالكفر ؛ تعالى الله عن ذلك ! وقد قائل الصكيق رضى الله عنه من تيك بالإسلام وامتنع 
من الزكاة » وأمس ألا بتهع مُولّء ولايجهز عل جريع؛ ول تمل أءوالمم» بخلاف الواجب 
فى الكفار ٠‏ وقال الطبرى : لو كان الواجب فى كل اخثلاف يكون بين اافريقين اهرب 
منه ولزوم المنازل لما أفم حد ولا أْطل باطل » وأوّجد أهل الاق والفجور مسبيلا إلى 
استحلال كل" ما حرع الله علييم من أموال المسامين وسبى فسائهم وسفك دمائهم ؛ بأن جز بوا 
عليهسم » ويكف المسلمون أيديهم عنهم ؛ وذلك مالف لقوله عليه السسلام : #خذوا على 
أيدى سفوالم” . 

اللابعسة - قال القاضى أبو بكر بن العر بى : هذه الآيهٌ أصل فى قتال المسامين » والعمدة 
فى حرب المتأولين» وعليها عوّل الحابة » و إليرا بليأ الأعيان من أهل الملة » و إياها عنى 


ده .طلا م 
الى صلى ألله عليه وسم بقوله 274 تقحل عمارا الفئة الباغية 0 وقوله ءايه السسلام فى شأن 


(1) هوعمارين ياسر ٠‏ ( راع خبره فى كتب المحابة) * 











1 اسورء السات جل) اسيل | سعورة 


اللحوارج : “يخرجون على خير فرفة أو على حين فرقة" ٠‏ والروابة الأولى أعم ؛ لقوله عليه 
السلام : ” تقتلهم أوْلَ الطائفتين إلى الحق » ٠‏ وكان الذى قتلهم على؟ بن أبى طالب ومن 
كان معه . فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدايل الدين أن علياً رضى الله عنه كان إماما » 
وأن كل من نرج عليه بايغ وأن قتاله واجب حتى يفىء إلى اق وينقاد إلى الصاح ٠‏ 
لأن عان رضى الله عنه قل والصحابة رَآء من دمه ‏ لأنه مَنع من قتال من ثار عليه وقال ؛ 
لا أكون أؤل من لف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته بالقتل» فصبر على البسلاء » 
واستسل للحنة وفدى بنفسه الأما.ثم لم يمكن ترك الناس سد ؛ فعرضت على باق الصحابة 
اأذين ذ كم عم فى الشررى + وتدافموها ؛ وكان عل" كرّم الله وجهه أحق بها رأهلها ؛ . 
تقبلها ا دل الأمة أن تيفك دماؤها بالتهارج والباطل »أو يتتغرق أمرها إلى مالاتصل. 
فربما تير لين وانقض عمود الإسلام ٠‏ فلما بويع له طلب أهسل الثهام فى ششرط البيمة ' 
التذكن من قبل عئّان وأخذ القود منهم ؛ فقال هم عل" رضى الله عنه : ادخلوا فى البيعة 
وأطلبوا الحق تصلوا إليه ٠‏ فقالوا : لاتستحق ببعة وله عئان معك تراهم صراعا وساء ٠‏ . 
فكان عل" فى ذلك أسد رايا وأصوبٌ قبلاً؛ لأن ملا 0 تعاطى القذوة د منهم لتعصبت لم 
قبائل وصارت حرا ثلثة بفانتظر بهم أن لستوثق الأ ل الببعة » ويقسع الطلب من 
الأولراء فى مجلس الهكم؛ فيجرى القضماء بالق 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجو ز الإمام تأخير القصاص إذا أدّي ذلك إلى إثارة النتة 
أونشتيت الكامة ١‏ وكذلك حرى لطلحة والزبير؛ فإنهما ما خاما عليا من ولاية ولا اعترضا 
عليه فى ديائة؛ و إنما رأيا أن البداءة بقتل أصعاب عبان أوْلَ . 7 ش 

قلت : فهذا قول فى سبب ارب الواقع بينم ٠‏ وقال جل من أهل العلم : إن الوقعة 
البعمرة ب«م-م كانت على غير عل ية منهم على ارب بل بفأة 6 وصل سبيل دفع كل واحد 
من الفريقين عن أنفممم لظنه أن الذريق الآنعى قد غدر به لأن الأمى كان قد اننظ ينوم 


(1) زيادة عن ابن العرف )١( ٠‏ الموطة والخيطة : الاحتياط ٠‏ (س) فى ابن المربى: «الأمن» ٠‏ 
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وتم الصلح والتفزق على الرضا . نفاف قتسلة عئان رضى الله عنه .ن القركين منهم والإحاطة 
م » فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا؛ ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فربقين > وببدءوا 
بالهرب ضحرة فى العسكرين ؛ وتختاف السموام بينهم » و وصيح الفريق الذى فى عسكر عل" : 
غدر طلحة والزير ؛ والفسريق الذى فى عسكر طلحة والزير : غدر على" ٠‏ فستم" طم تكن 
ها دبروه » ونشبت الحرب ؛ فكان كل فريق دافما لمكي عند نفسه > ومائما من الإشاطة 
بدمه ٠‏ وهسذا صواب من الفريقييس وطاعة لله تعسالى ؛ إذ وقع القتال والامتناع منهما 
عل هذه السبيل ٠‏ وهذا هو الصحيح المشوور ٠‏ والله أعلم ١‏ 

الخاسسسة - قوله تعالى : ( فقازلوا أن تبن حت فى إل أ الله ) أ بالفعال , 
وهر فرضٌ عل الكثفاية إذا قام به البعض سقط عن البافين ولذاك تخلّف قوم من الصحابة 
رضى الله عنهم عن هذه المقامات ؛ كسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمرو وحمد بن مسلة 
وغيرهم ٠‏ وصوؤب ذلك عل" بن أبى طالب لم ؛ واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله 
منه ٠‏ و بروى أن معاوية رضى الله عنه لما أفغى إليه الأص » عاتب سمدًا على ما نفل » 
وقال له م 0 ن من أصاح بين المئتين حين اقتتلا » ولا من قا ل لباغية ٠‏ فقال له 
كسك على ترق قتالّ الفعة البافية ٠‏ فتبين أنه ليس على الكل 0 فيا قعل ؛ وإ 
كان تصصرفا بتكم الاجتهاد و إعمالا مقتضى الشرع ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السادسسة - قوله تعسالى : ([ يناث تأصلحوا دما بالْسَذْلٍ )دمن الدل 
صلحهم ألا يطالبوا عا حرى ,ينهم من درم ولا مال ؛ فإنه تف على تأويل ٠‏ وفى طلبوسم 
تنفير لم عن الصاح واستشراء فى البغى . وهذا أصل ف المصلحة . وقد قال لمان الأمة : 
إن حكة الله تعالى فى حريب الصحابة التعريف منهم لأحكام قعال أهل الأول ؟ إذ كان 
أحكام قثال أهل الشرك قد عرفت على اسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ٠‏ 


(1) الإشاطة ؛ الاهلاك ٠‏ يقال : أشاط فلان دم فلان إذا عرضه اهلاك ٠‏ 
(0) الدرك (يفتح الراء وسكوتها) : التبعة» (م) استشرى الرجل فى الأع : ايل ٠‏ والأ.رر: 


نه أت وعظيت ٠‏ 
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سس ير سه وبا سيك 2ن هام ستسم بام سال نام مدت 


السابمسة - إذا رجت على الإمام العسدل خارجة باخيةٌ ولا حمة لما » قاتلهم الإمام 
بالمسلمين كافة أو من في هكفاية » و يدعوه, قبل ذلك إلى الطاعة وا الدخو : فى الماعة» إن 
ْوَأ من الرجوع والصلح قوكلوا ٠‏ ولا يقتل أسيره. ولا يبع مذي هم ولا يدف على جريحهسم ع 
ولاس فراديهم ولا أمواهم ٠و‏ إذا قتل العادلٌ الباغى أو الباغى العادل وهو وليه لم يتوارةا . 
ولا بيث قال مدا على حال . وقيل : إن العادل يرث الباغى ؛ قياسا مل القصاص , ” 


الثامسة ‏ وما استباكه البناة واالحسوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يواخَذوا به . 
وقال أبو حنيفة : يضمنون ٠‏ وللشافبى قولان ٠‏ وجه قول أبى حنيفة أنه إثلاف بدوان 
فيازم الضمان ٠١‏ والمعول فى ذلك عندنا أن الصحابة رضى الله عنهم فى حروبهم لم بابعوا مذيرا 
ولا ذْلُوا على ريع ولا قعلوا أسيرا ولا خمنوا نفسا ولا مالا ؛ وهم القْدُوة ٠‏ وقال ابن مسر 
قال الننى” صل الله عليه وس :”ايا عبد الله أتدرى كيف حك الله فين بفى من هذه الأمة » ؟ 
قال ؛ الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال : ”لا يجهز على حريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها 
ولا يقسم فِئا “ . فأما ما كان قأئما رد بعينه ٠.‏ هذاكله فيمن تحرج بتأويل لوغ له . 
وذك الرْعْشرى فى تفسيره : إن كانت الباغرة من قلة العدد بحيث لا منمة لها منت بعسد 
الفيئة ما جنت » و إن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن ؟ إلا عند مد بن الحسن 
رحمه الله لاله كان ب بأن الضمان يازمها إذا فلعت ٠‏ وأما قبل التجمم والتجد أو حين 
تتفزق عند وضع الحرب أوزارها » فساجتته ضنته عبد اللميع . كمَلُ الإصلاح بالمدل 
فى قدوله « تأصلحوا هما بالعدل » عل مذحب جمد وام منطبق صل لفظ التتزيل ٠‏ وعل 
قرل غيره وجهه أن تمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد . والذى ذ كروا أن الغرض إماتة 
الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان ابلنايات » ليس بحسن الطباق المأمور يه دن أعمال العدل 
وصراعاة القسط ٠‏ قال الزيمشرى : فإن قلت : لم رن بالإصلاح الثانى العدلٌ دون الأول ؟ 
قلت ؛ لأن المراد بالاقتتال فى أل الآبه أن يقتلا باغيتين أو راكبتى شبهة ؛ وأيتهما كانت 


(1) تذفيت اطريع : الإجمهاز عليه وتحرير قتله ٠‏ 
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فالذى يحب على المسلمين أن ياخذوا به فى شأنهما |صلاحٌ ذات البَين وكين الدهماء بإراءة 
الحق والمواعظ الشافية ونقى الشبهة ؛ إلا إذا أصرّا لخيةةذ تجب المقائلة ؛ وأما الضيان فلا تتح . 
ولب سكذلك إذا بت إحداهما ؛ فإن الضهان متجه على الوجهين المذ كور ين . 

الاسحمة ح ولو فلكو | على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وحكوا فيسم 
بالأحكام» لمن عليهم الصدقات ولا الحدود» ولا بنقض من أحكامهم إلا ماكان سخلافا 
اكاب أو السسنة أو الإجماع ؛ ما تتنقض أحكام أهل العدل والسنة ؛ قاله متف وابن 
الماجشون . وفال ابن القاسم : لاتجوز بحال ٠‏ وروى عن أَصْبْ أنه جائز ٠‏ وروى عنه أيضا 
أله لا يجو زكقول ابن القامم ٠‏ و به قال أبوحنيفة؛ لأله عمل بذير حق من لا تجوز توليته , 
فلم ينها أولم يكونوا بغاة. والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة رضى الله عنهم الى اجات 
الفئنة وارتفع انللاف بالهدنة والصلح » لم يعرضوا لأحد منهم فى حكم . قال ابن العربى" ؛ 
الذى عندى أن ذلك لا .يصلح ؛ لأن الفتدةدلما انجات كان الإمام دسو الباغى ؛ ول يكن 
هناك من يعترضه ٠‏ والله أعم ٍ 

العاشرة - لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطا مقطصوع به » إذ كانوا 
كلهم اجتهدوا فيا فملوه وأرادوا الله عن وجل » وهم كلهم لنا أثمة » وقد تعيدنا بالكفف 
عا ثور يهم » وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ لهرمة الصحبة ولنهى النى' صل الله 
عليه وسم عن سيهم » وأن الله غفر طم » وأخبر بارضا عنيم ٠‏ هذا بع ما قد ورد من 
الأخبسار من طرق مختلفة عن النى" صل الله عليه وسلم أرب طلحة شهيد يشى على رجه 
الأرض ؛ فلوكان ما حرج إليه من الهرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شيدا ٠‏ وكذاك 
لو كان ما سرج إلبه خط فى التأويل وتقصيرا فى الواجب عليه + لأن الشهادة لا تكون 
إلا بقتل فى طاعة » وجب حمل أمرهم على |١‏ بيناه . ومما يدل على ذلك ما قد صم واننشر 
من أخبار عل" بأن قاتل الزيير فى الثار ٠‏ وقوله : سمعمت رسول الله صصلى الله مليه وسسم 


يقول : ” يمر قائل آبن صفية بالنسار » ٠.‏ و إذا كان كذلك فقسد ثبت أن طلحة والزير 
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غير عاصسيين ولا آهمين بالقتال ؛ لأن ذلك او كارن كذلك لم يقل النى” صلى الله عليه 
وسل:فى طلحة ؛ ” شهيد “ ٠‏ ولم يخبر أن قاتل الزير فى النار ٠‏ وكذاك من قعد غير مخطئ 
فى التأويل ٠.‏ بل صواب أراهسم الله الاجتاد . و إذا كان كذلك لم يوجب ذلك عنم 
والبراءة منهم وتفسيقهم » و إبطال فضائلهم وجهادهم » وعظي غلم ف الدين » رضى الله 
قبيو. ٠‏ وقد سئل بعتم عن الدماء التى أريقت 0 بيهم فقال م بلك ّ قد حَآك ا 8 
و توك م ولا يلون عَما كاثوا ا » ٠١‏ وسثل بعضهم عنها أيضا تقال : 

تلك دماء قد طهر الله مها بدى ؛ فلا خضب بها لسانى ٠‏ يعنى فى التحرز مر:. اأوقوع 
فى خطأء والح على بعضمم با لايكون مصيبا فيه ٠‏ قال ابن فُورَك : ومن ل من قال 
إن سبيل ها جحرت بين الصحابة من المنازءات كسيل مإ بحرى بين إخوة إوسفف مع بوسئف؟؛ 
ثم [نهم لم يخرجوا بذاك عن حد الولاية والنيؤة ؛ فكذلك الأ فيا بحرى بين الصحابة . 
وقال الحاسبى : ناما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم ٠‏ وقد سكل الحسن البعمرى 
عن قتالهم فقال : قتال شيده أصعاب عد صسلى الله عليه وسسام وغبنا » وعلموا وجهلنا » 
واجتمهوا فاتبعنا » واختلفوا فوقفنا . قال الحاسبى : فنحن نقول م قال الحسن ؛ ولعلم 
أن القوم كانوا أعلم ما دخلوا فيه منا » ونتبع ما اجتمعوا عليه » وثقف عندما اختلفوا فيه 
ولا تدع رأ منا » ونعسم ألم أجتمدوا وأرادوا الله عن وجل ؛ إذ كانوا غير متّحين 
فى الذي » وفسال الله التوفيق . 

قوله تعالى : إِننَا آلْمؤْسُونٌ ار أصلحوا. ب لخر وأنقنا 


م م 


أله أي ل ا 1 0 
فيه ثلاث مسائل 5 
4 : تاس وكرة ار هوشي ل كب 5 5 
الأول 5 قوله تعالل :5 1 إما المؤمنون إخوة ) أى ف الدين واطرمة لا ئُ الذسب؟؛ 
ولهذا قبل : أخوؤة الدين اثبت 6 ن أخؤة الذسب 4 فإن أخوة السب تقلع عوالقة ة الدين ( 


00( 6 مور البقرة ٠‏ 
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وأشؤة الدين لا تنقطع بخالفة |أنسب . وف الصحيحين عن أبى هريرة رذى الله عنه قال 
قآل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسمُوا ولا تحَسموا 
ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوأن “. وفى رواية :” لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا ولا يسم بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا الس أخو السلم 
لا يليه ولا كله ولا تحقره ٠‏ التقوى ها هنا - و شير إل 0 ثلاث صرات ان 
بحسب أ ىّ من الشر أن يقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام” دنه وماله وعرضّد» 
لفظ مسلم ٠‏ وف غير الصسبحين عن أبى هسريرة قال النى صلى الله عليه وبسام :” السام أخو 
المسسلم لا يظامه ولا بعيبه ولا يدل ولا بيتطاول عليه فى البنيان فيسترعليه الريح إلا بإذنه 
ولا يؤذيه:بقتار فده إلا أن بغرف له غرفة ولا يشترى لبنيه الفاكهة فيخرجون مب إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها " ٠‏ ثم قال ان صلى الله عليه ونسلم + * ادفغوا ولا بحفظ 
منج إلا قلبل " ٠‏ 

لثائيسة - قوله تصالى : (( لأصلحوا بين حو بك ) أى بين كل مسامين تخامها , 
فل : بين الأوس والازرج 3 على ما تقدّم . وقال أبو على" أراد بالأخو ين الطائفتين ؛ 
لأن لفسظ التغنية يرد والمراد به الكثرة ؛ كقوله تعالى : « 1" يذاه 0 « ٠‏ وقال 
أبوعبيدة : أى أصاحوا بين كل أخوين ؛ فهر آت على اجميع ٠‏ وقرأ ابن سيرين ونصر بن 
عادم وأبو العالية وال درى” و يعقوب « بين إخوتم » بالتاء على ابامع . وقرأ الحسسن 
إخواتم » ٠‏ الباقون « أخويكم » بالياء على التئية , 

.الثالئسة - فى هذه الآبة والتى قبلها دليل على أن البغى لا يزيل اسم الإييان ١‏ لأن الله 
تعالى ماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين ٠‏ قال الحارث الأعور : سثل على بن أبى طالب 
رقى الله عنه وهو القسدوة عن قتال أهل البغى من أهل اسل رصغين : أمشركون هم ؟ 


(1) التحسس (بالطاءم) : الاسماع لحديث القوم ٠‏ رالنناجش : أن نر يد فى ثمن سلعة ولارغة اك فى شرائما ٠‏ 


دقل : هوتخر يض الغير مل القراء-. 2 ()) آبة 5 سورة المائدة . 
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فال ؛ لاء من الشّرك فوا . فقيل ؛ أمنافقون؟ قال : لا » لأن المنافقين لابذ كرون الله 
ألا فليلا ٠‏ قبل له : ها حالهم ؟ قال : إخواننا موا علينا ٠‏ 


بج مه سه را سم مام عير 2« 
قوله نمال : ام لبن اموا لا إسحخر قوم من قوم عسوج أن 
وير سول وى مس لاس صو سور ين 


1 حيرا مم ولا لساك » من أسأء 3 أن يكن خيرا منمن 


مي مه 37 ديف و رض امع اوعد ع اموا 

ولا تليزوا انفسكر ولا تَتَارُوا لاقب 7 الأسم الفسوق بعك 
ع 

ثرقات هه َو ملكا 00 2 

الإيمان ومن لم يذب وتيك 7 لون إ«4 


ره تعسالى : ([ ببأما اين آمنوا لاخر قسوم لي أن ييكونوا حرا مهم 
وا 0 1 هن لساء عن أن يكن خَيراً من ) فيه أربع مسائل : 
دواساهة مقا مم 6و سراي 


الامل 1 قوله تمالى ١ه‏ ال موا الاسعدر وم 95 قوم عبى أن يكونوا 
ع ل( فيل عند الله ٠‏ وقيل م« خيرا عم «( أى معتقدا وأسم باطنا #الستخرية 


| 
ا رت منه أسور كرا ( بالتحريك ) ومسخرا وسور (بالهم ) ) . رحكى أبو زيد 


الاسكوز 
درت يه ؛ وقسوق أردأ اللغتين ٠‏ وقال الأخفش : فرت لله وانتؤرت به » وضوكت منه 
ب وهزت .نه هزنت به 1 كل يقال ٠‏ والآسم السخرية والسْخْرى ؛ وقرئ بهما 


00( 
» وقد 8 ٠‏ وقلان 5 إيتسذر فى العمل ٠‏ 


واكاك 
00000 


أوله الى : »م أ 598 عضوم بعضا ري 


شال :لخادم خعورة 0 ورجل عذرة أيضا السعذر منه ٠‏ وشفرة )0 بفتتح الياء ( لسعدر من الناس ٠‏ 


النانسة - واختاف فى سيب نزوا؛ فقال ابن عباس : نزلت فى ثابت بن قيس بن 


“ياس "كان ف أذنه قر 4 نإذا سبقوه إل ماس النى" صلى الله عليه وسم أوسعوا له إذا ألى 
7 اسل إلى حليه ليسمع أ يقول 4 تأقيل ذات لدم وقد فاته من صلاة الفجر ركعة مع 


ون 
البي" مَل يله عاية وسام ) قدا انصرف النبي” صلل ألله عليه وسلم أخدذ أصابه خأ لمموم مزه 4 


ل اند عم سررة الإثرف 5 راججع من ممعءن هذا الخزء .رب ؟اض :وو زرج وراص 1198 


ارات ا أفمسسير القرطى نارفنا 


فيض كل رجل مم يجاسه ) ا فلا يكاد يوسع أحد لأحد حي يظل الرجل 
لا يمد مجاسا فيظل قائما ؛ فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الئاس ويقول : 
تفسحوا تفسحوا ؛ ففسدوا له حتّى أنتهى إلى الننى" صل الله عليه وسلم و ينه و بينه رجل 
فقال له :تفسح. فقال له الرجل : قد وجدتٌ مجاسا فاجلس ! بفاس ثابت من خافه مُمْضيا» 
ثم قال: من هذا ؟ قالوا فلان؛ فقال ثابت : ابن فلانة ! يعيره مهاء يعنى أَما له فى الذاهلية؛ 
فاستحيا الرجل» فازلت ٠‏ وقال الضحاك : نزات فى وقد بى نمم الذى تقذم ذكزهم ق أؤل 
السودة » آستوزءوا بفقراء الصحابة ؟ مثل عار وباب وابن 5هيرة و بلال وصهيب وسامان 
وسالم مولى أبى حذيفة وغيرهم ‏ لما رأوا من رثاثة حالهم ؛ فنزات فى الذين آمنوا منهم . 
وقال عامق عو ه مدر التو يق لقيو زان لزيد لا كر رن سان اق له 
ذاوبه م كشفه الله ؛ فاعل إظهار ذنوبه فى الدنيا يراه فى الآخرة . وقيل : نزلت 
فى عكومة بن أبى جهل حين قدم المدينة مساما » وكان المسلموت إذا رأوه قالوا ابن فرعو 
هذه الأءة ٠‏ فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فئزلت ٠‏ و بابمملة فيذبغى ألايمترئ 
أحد على الاسئزاء من يقتحمه بعينه إذا رآه رت الحال أو ذا عاهة فى بده أو غير لق 
فى عادثته ؛ نل_له أخلص صميرا وأنق قلبا من هو على ضدّ صفته ؟ فيفل نفسه ,تقيدهن 
وقره الله » والاستوزاء بمن عظمه الله ٠‏ ولقد بلغ بالسلف إفراط توقبهم وتصؤنهم من ذلك 
أن قال عمرو بن شَرحييل : لو رأيت رجلا برضع عثزا فضحكت منه الحشيت أصنع مثل الذى 
صنع ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود : البسلاء موكل بالقول ؟ لو عفرت هن كلب نلدشيت أن 
أحؤل كلبا ٠‏ و« قوم » فى اللغة إلذ كرين خاصة ٠‏ قال زهير: 
وما أدرى وسوف إغال أدرى » أقوم آل حضرى. أم ساء 

ومو قومًا لأنهم يقومون مع داعيهم فى الشدائد ٠‏ وقيل :إنه جمع قائم + م استعمل فى كل 


ماءة و إن لم يكونوا قامين . وقد بدخل ف القوم النساء مجازاء وقد مضى فى «البقرة» بيانه. 








(1) عض ثلاث الثىه : لزه راسمّك به ٠‏ () رجل لبى ولبيق ؛: حاذق رفيق بكل جمل ٠‏ 
(49 راجمع جم ا 0 4 طبعة ثائية أى ثاللة . 








5 اللو السادس اي [(سورة 


عرس دوس ور 


الثالفة - قوله تعالى : إلا لاه من اساء عسى أن دان خيرا منون 2( أفرد النبساء 
بالذكر لأن.السخرية مثون أكثر . وقد قال الل تعالى : « إن أَرْسَلن وا إلى ل فشمل 
الجميج ٠‏ قال المففسرون : نزلت فى آمسرأتين من أزواج النى" صل الله عليه وسلم تفرتا من 

5 سلنة؛ وذلك أنها ربمات رما سبيية ‏ وهوئوب أبيض 4ومثلها السب - وسدلت 

طرفيها خلفها فكانت تجرها ؛ فقالت عائشة لحقصة رضى الله عنهما : اتظرى ! ما جر 

ذلفها كأنه لسانكاب ٠‏ فهذهكانت مخر يت.ما. وقال أنس وابن زيد : نزلت فى لساء الى" 
صل الله عليه وسم » ديرن أم سامة بالنصر. وقيل درك وناقة أشارت بيدها إلى 
أم سامة؛ يانى> الله إنها لقصيرة . وقال عكرمة عن ابن عباس : إن صفية بلت حي" بن 
الطب 1 نت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : ي! رسول الله » إرب القساء برق 
ويقان لى ,! بهودية بنت يووديين ! تقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : ”هلا فلت إن 
أبى هارون و إن عمى موسى و إن زوجى تمد » ٠‏ فأنزل الله هذه الآية , 

5 الابعمسة - فى صيح التزمذى عن عائئسة قالت : كيت للنى؟ صلى الله عليه سم 
رجلا ؛ فقال : : ”ما سر أنى حَكّت رجلا وأن لى كذا وكزا ١“‏ قالت فقات : يارسول 
لله » إن صفية امرأة - وقالت ما هكذا ؛ يعنى أنها قصيرة . فقال : ” لقد 
مرجت بكاءة او 5-7 بها اأبححر لمج “ . وى البخارى”عن عبد الله بن رَمُع قال : نهى النى” 
صل الله عليه وسلم أن يضيدك الزجل مما يخرج ءن الأنفس «وقال: #لم رت أحدك آم أنه 
صرب الفح ثم لعله يمانقها “. وفى صبح مسلم عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : * إن الله لا ينظر إلى صوَرم وأ»والكم ولكن ينظر إلى قاويم وأعسالك ” . 
وهذا حديث عظع رترتب عليه ألا يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة 


أو الخالفة؛ لعل , من افطل على الأعمال 55 ملم ألنّه مل قلبه وَضفا مذموما لا لمسيح 
)١(‏ أول ويه أرح ٠١‏ (5) حكيت فلانا رحاكيته : فدات مكل قمله ٠‏ (©) العرب تجمل 
القول عبارة عن بجميع الأنمال رقطاقه على غير الكلام والأسات ؛ على ا از والاتساع ٠‏ 








الجبرات 1 #فسيبير القرطبى بد 


معه تإك الأعمال ٠.‏ ولعسل من رأينا عليه تقر بطا أو معصيدٌ بعلم ألله من قأببه وصِفًا مود 
بنفرله إبسبيه , فالأعمال أمارات ظبنية لا أدلة قطعية . ويترتب عايها عدم الفاؤفى تمظم من 
رأبنا عليه أفعالا صالحة » وعدم الاحتقار لمسلم رأينا علبه أفعالا سيئة ٠‏ بل تحتقر وتذم تلك 
الحالة السيئة » لا تلك الذاث المسيئة ٠‏ فتدير هذا » لإنه نظر دفيق» و بالله التوفيق ٠‏ 


قوله تعالى : ( ولا تمزوا نسم ) فيد ثلاث سائل : 


الأولى قوله تعاللى ( ككينا أنقسم ) الم العيب ؟ وقد مضى فى جراءة» 
عند قوله تعالى : « متهم من يمرك فى الصدكات » ٠‏ وقال الطيرى : الم باليد والعين 


واللسان والإشارة ٠‏ والهمرلا يلكون إلا باللسان وهذه الاآية مثلل قوله تعالى 0 : رولا 1 


ل » أى لا يقتل بعضكم بعضا؛ لأن الروك لفان واي فكأنه بقتل أخيه قال 
تمه وكفوله تال :“وز ارا :1 بعنى سل بعك مل بعش “الت 
لايعب معفم بعضا ٠‏ وقال ابن عباس ويجاهد وقتادة وسعيد بن جبير : لا يطعن بمضكم 
على بعض ٠‏ وقال الضحاك : لا يلين بعضك بعضا ٠وقرئ:‏ دولا تمرلا» بالضم ١‏ 
وف قوله «أقسم » تنبيه على أن العاقل لا يعيب نفسه » فلا بغي أن ميب غيره للأله 
كتفسه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ”المؤمنون كسد واحد إن أشتى عضو منه تداع له 
سائر سد بالسبر الى" . وقال بكوين عبد الله المزنى : إذا أردت أن تنظر العيوب 
مد تقل عياب فإنه نما يعيب الناس بفضل ما فيه ءن العيب.وقال صلى الله عليه وسلم : 
"نيهر أحذك القذاةفى عن أخيه ويدع الدع فى عينه». وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل 
بعيوب نفسه عن عيوب غيره ٠‏ قال الشاعس 

المرء إن كان اقلاورمًا » أَشَله عن عيسوبه ورعة 

سس السقم امريض تسغله * عن وجع الناس كلهم وجعه 

نم راجع حم ص ذا () آي3وى سور الناءء (؟) آي 5ه سور النور ٠‏ 
(4) القذاة : هو مأيقع فى المين والماء والتراب من تراب أو تين أروي أر غير ذلك ٠‏ 





[ سدورة 


وقال آآحر: 
)00 5 - 58 
لا تكشفن مساوى الناس ماسياروا *» فمتك الله سترا عل مساو يكا 
وآذكر عاسن مافيهم إذاذكروا * ولاتعب أحدا مهم يما فكا 
32 عا سر 0 ماهم 02 
الثانية -3 قوله تعالى : (دلا تنابزوا بالالقاب) الذبز (بالتجريك) اللقب؟ وابامع 


سمه سور سوس 5 ور عر 


الأنهاز ٠‏ والديز ( بالنسكين ) المصدر ؛ تقول : ذيزه بشيره نيزا ؛ أى لقبنه ٠‏ وفلان شير 
بالصبيان أى يلقهم؟ شدد للكثة. و يقال ال والرّب لقب السوء . وتنابزوا بالألقاب ؛ 
أى لقب إمغهم بعضا . وف الترمذى” عن أبى جبسيرة بن الضحاك قال : كان الرجل منا 
يكون له الأسمين والثسلاثة فيدعى ببعضما فعسى أن يكره ؛ فنزات هذه الآية « ولا تنايزوا 
بالألقاب» ٠‏ قال : هذا حديث حسن ٠‏ وأبو جبيرة هذا هو أخو ثابت بن الضحاك بن شليفة 
الأنصارى , 50 د بن الربيع صاحب اطمروى” ثقة ٠١‏ وف نك أبى داود عنه 
قال : فيا نزلت هذه الآية » فى بى سلمة « ولا تَنابوا بالأقاب يلس الآمم الوق بلك 
الإمآن » قال : قدم رسول الله صل الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله أسمان أو ثلاثة؛ . 
خعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله » إنه يغضب من 
هذا الاسم؛ فقزات هذه الآية رولا تنابزوا بالأتساب » . فهذا قول . وقسولٌ ثان ‏ 
قال الحسن ومجاهد : كان الرجل يعي بعد إسلامه بكفره يا مودى” يا نصرائى؛ فنزات . 
وروى عن قتادة وأبى العالية وعكمة . وقال قتادة : هو قول الرجل لارجل يا فاسق يا منافق. 
وقله ماهد والحسن أيضا ٠‏ ( بكس الآسم الفسوق بعد لمان ) أى ,كس أن مس اليل 
كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقيل : المعنى أن من آقب أخاه أو ثتذر 
منه فهو فاسق ٠‏ وفى الصحييح ”من قال لأخيه واكافر فقسد باء بها أحدها إن كان يم قال 
و إلا رجعت عليه “ . فن فمل ما نهى الله عنه من المسخرية لمر والدّز فذاك فسوق» 


وذلك لا يوز. وقد روى أن أبا در رضى الله عنه كان عند الى" صل الله عايه وس فنازعة 








)0 فى أدب الدنيا راللدين : «لا تلاس من مساري» ٠‏ 49 أبوز يد من رجال سند هذا الحديث ٠‏ 





اممات] سي قرطي 


افق 


رجل فقال له أبوكرٌ : يابن الههودية ! فقال الى" صل الله عليه وسل: # ماترى ها هنا أحمر 
وأسود ماأنت بافضل منه» يعنى بالتقوى» ونزلت «ولاتَابرُوا بالألقاب» , وقالابنعباس: 
التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب ؛ فتهى الله أن يمير ما ساف * 
دل عليه ما روى أن الى صل الله عليه وس قال : #من مير مؤمنا بذئب ثاب منه كان 
حَقًا عل الله أن يَنتّليه به و يَطْضحه فيه فى الدنيا والآخرة» , 

الثائشة س وقع من ذلك مستا من غاب عايه الاستعالكالأعسرج والأحدب ول يكن 
إه فيه كسب يمد فى نفسه منه عليه » بفؤزته الأمة وآتفق على قوله أهل الل ٠‏ قال ابن 
العربى” : وقسد ورد كمَمْر الله من ذلك فى كتبهم مالا أرضاه فى 1 جحوّرة ؛ لأله ضاف 
م حرزة » ب بها وكذلك قوهم فى حمد بن سلبان اأضررى : مظن ؛ لأئه وقع فى طين» 
ونحو ذلك ما غاب على المتأخرين ؛ ولا أراه مدائفا فى لدي ٠‏ وقد كان هومى بن علّ' بن 
رياح المصصرى" يق-ول : لا أجعل أحدا صف ر أمم أى [ فى حل ] » وكان الغالب على اسمسه 
التصغير بيغم لمين ٠‏ والذى يضبط هذا كل ؟ أن كل ما يكرعه الإنسان إذا نودى به نلا 
يوز لأجل الإذاية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قاث - وعلى هسذا المعنى ترجم البخارى» رحد الله فى ( كاب الأدب ) .مث ابطامع 
الصحيح ٠‏ فى « باب ما يوز من ذ كر الناس نحو قولهم الطويل والقصير لا براد به شسين 
الرجل » قال : وقال الننى" صلى الله عليه وسلم : ما يقول ذو ادن “ قال أبو عبد الله بن 
موي سداد : تضممنت الآية المنع من تلقييب الإنسان با يكرد » ويجوز تلقيبه با يحب ؛ 
ألا ترى أن الننى" صلى الله عليه وسلم لقب عر بالفاروق » وأبا بكر بالصتيق » وعثان بذى 
الثُورين » ونحزمة بذى الشمادتين » وأبا هسريرة بذى الثهالين وبذى اليدين؟؛ فى أشباه ذاك. 

(1) هوصاط ين عمد بن ممروين حيب أبو على البندادى الحافظ , روى الليليب اليغدادى بسئده ,,, معت 

مالحا ب يدنى جؤرة س- يقول : قدم علينا بعض الشروخ من الشام ؛ فقرأت أث عليه : حدم جرين بن عبان فال : 
كاريب لأبى أمامة نر زة يرق بها المريض ؛ نصحفت « الفرزة » نقات : كان لأبى أماءسة «جزرة » د إن هى 


باغرزة» ٠.‏ راجمع تار يخ يداد فى أخبلد التأسع ص ؟ لاص فى ثرجدة ماح هذا ٠.‏ 





0 الحزء الشادس عشر |[ سورة 


العُشرى” : « روى عن النى” صلى الله عليه وس ”” من حق المؤمن على المؤمن أ 
بأحبّ أسمائه إلبه “ . ولهذا كانت التكنية من السنة والأدب اسن ؛ قال تسر رطى الله 
عنه ؛: أشيعوا الك فإنها منمبة ؛ ولقد لقب أبو بكر بالعتيق والصديق » وتمر بالفاروق » 
وحبزة بأسد الله » وخالد بسيف الله . وقلّ من المشاهير فى الاهلية والإسلام من لبس له 
َنب . ولم ثزل هذه الألقاب الحسنة فى الأم كلها من العسرب والعجم - تجسرى 
فى مخاطباتمسم ومكاتباتهع من فير تكير» ٠‏ قال اللاوردى” : لأما مستحب الألقساب 
ومستحستها فلا يكره ٠‏ وقد وصف رول الله صل الله عليه وسل عددا من أصعايه بأوصاف 
صارت لهم من أجل الألقاب . 

. قلت - فأما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا أريد بها المبسفة لا العيب فذلك كثير‎ ٠ 
وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول : حميذ الطو بل > وسلوان الأعمش » وحميد‎ 
وفى ريح‎ ٠ الأعرج» وصروان الأصفر » فقال : إذا أردت صفته ول ترد عيبه فلا بأس به‎ 
مسلم عن عبد الله بن سرّجس قال : رأيث الأصام  يعنى عمر  قبل اجر . فى رواية‎ 
٠ ١ الأمبلع‎ 


قوله ال : دن 7 شَُُ ) أى من هذه الألقاب الذى اذى هما السامعوث ٠‏ 
) فأوليك 2 م الطَالمُونَ 1( لأتفسم بارتكاب هذه المناهى 


قوله تعالى يتأي دين #امشوا اجتذبوا وا شير 39 لقن 5 
2 - 
5 وري سم م ك2 27 
_حس 5 ف ولا سن ظِ لغب 0-0 5 يب عار 
24 


فيه عفر سالل :7 : 
الأول - قوله تسالى : ([ ياممنا الذين آمنوا اجتنيوا كيرا من الّن ) قبسل : انما 
نزلث فى رجلين من أصصاب الى" صلى الله عليه وسلم اغتابا رفيقهما ٠.‏ وذلك أن النى' صلى 





المصرات ]| تفسسير القرطى اللا 


لله عليه وسام كان إذا سافز ذم الرجلّ احتاج إلى الرجاين الو سرين فيخدمهما . فضم سامان 
إلى رجلين » فتقدم سهان إلى المتزل فغليته عيناه فنام ولم مهي هما شيثاء بفاءا فم يدا طماما 
و إداما.» فقالا له : انطلق فاطلب لنا من الى صل الله عليه وسلم طماما و إداما ؛ فذهب 
فقال له الب" صلى الله عليه وسلم : ” اذهب إلى أساءة بن زيد فقل له إن كان عندك فضل 
من طعام فلبعطك» وكان أسامة خازن النبى" صلى الله عليه وسلم » فذهب إليه» فقال أسامة : 
ما عندى شىء ؛.فرجع إليهما فأخير: ها ؛ فقالا : قد كان عدده ولكنه مل ٠‏ ثم بعثا سلمان 
إل طائفة من الصحابة فلم يد عندهم شيا ؛ فقالا : او بعثنا سلمان إلى 5 لمار 
ماؤها . ثم انطلقا بت#سسان هل عند أسامة شىء ؟ فرآثها النى» صل الله عليه وسلم تقال : 
” مالى أرى خضيرة الهم فى أفواهكا “ فقالا : يا نى الله » وال ما أ كانا فى يومنا هذا لما 
ولا غيره ٠‏ فقال :.” ولكتما ظلها تأكلان لحم سلان وأسامة “ فنزلت « يما الِنَ آمنوا 
اجلبوا كيرا م القن إن بض القن ثم » ذكره التعبى> . أى لا تلنوا بأهل المسير 
سوءا إن كنم تعلمون من ظاهي أمرهم الير , 
الثانيسة ‏ ثبت فى الصحيحين عن ألى هربرة أن الى" صل الله عليه وسلم قال : 
يام والظن فإن الظن | كذب الحديث ولا تحسسوا ولا مجسسوا ولا تّاجشرا ولا نحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا “ لفظ البخارى . قال علماؤنا : فالان هنا 
- وف الآية هر المة ٠‏ وممل التحذير والنهى إنما هو ثُّهْمّة لاسيب لا يوجها ؛ كن م 
بالفاحشة أو شرب اتثمر مثلا وم يظهر عليه ما يقتضى ذلك ٠‏ ودليل كون الظان هنا بممنى 
ّم قوله تعالى : «ولا تمسسوا» وذلك أنه قد بقع له خاطر التهمة ابتداء و يريد أن 
سس حبر ذاك ويحث عنه؛ و يقرو لشم لتحقق ماوقع له من تلك التهمة ٠‏ فنهى 
النى" صل الله عليه وسلم عن ذلك . و إن شئت قلت : والذى يز الفانون التى يجب اجتنابما 


عا سواهاء أن كل مالم تعرف له أمارة صمبيحة وسيب ظاه كان هاما واجب الاجتناب» 








(1) ارتدهة بالمدينة غزيرة الماء ٠‏ 
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وذلك إذاكان المظنون به ممن شوهد منه السثر والصلاح » وأأوفست منه الأمالة فى ااه » 
قن الفساد به والليانة حرم بخلاف من آشتهره الناس بتعاطى الريب وانجاهمرة باليائث , 
يعن البى” صل لقه عليه وسلم أن الله حرم من المسلم دم وعمرضّه وأن بقآن به ظن السوء» . 
وعن الحسن ‏ كا فى زدن لظن بالناس فيه حرام » وأنت اليوم فى زون اعمل وآسكث وطن 
فى الئاس ما شكت ٠١‏ 

الثالنسة - للظن حالتان : حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة يجوز الحم 
ما » وأكثر أحكام الششريعة مبئية على غلبة الظآن ؛ كالقياس وخير الواحد وغير ذلك من قم 
المتلفات وأروش الحنايات ٠‏ والخالة الثانية - أن يع فى النفس شىء هن غير دلالة فلا 
بكون ذلك أولى من ضده » فهذا هو الشك» فلا يجوز لمكم به » وهو الممهى عنه على 
ها قررناهآ نا ٠‏ وقد أنكيت بماعة من المبتدمة تعبد الله بالان وجواز العمل به ؛ نم 
فى الدين ودعوى فى المعقول ٠‏ وليس فى ذلك أصل يمول عليسه ؛ فإن البارئْ تعالى ل دم 
بميعه » و اما أورد اذم فى بعضه ٠.‏ ور يما تعلقوا بحسديث أبى هريرة ” اياك والفان » 
فإن هذا لا جمة فيه؛ لأن الغان فى الشريعة قدمان : #ود ومذموم ؛ امود منه ما سم 
معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه ٠‏ والمذمو 7 ضِذه ؛ بدلال قوله تعالى : « إن إمضّ | 
الل ا » » وقوله : م لَك إِذ لعشمو هن نَ اللمَوْمنونَ وَالموْ مات بألقُموم شْ 2 
وقوله : «وظنثم 08 السوء ركنم م وما 1 » وقال الننى؟ صلى الله عليه وس : « إذا كان 
أحدم مادحا أخاه فليقل أحسب كذا ولا أزق على الله أحدا " . وقال : ” إذا ظنفت فلا 
تحقق و إذا حسدت فلا تيغ وإذا تطيرت تمض " ترتجه أبو داود ٠‏ وأ كثر العامساء على 
أن الظن الفبيح من ظاهره الاير لا يجوز » وأنه لاحرج فى الظن القبيح من ظاهره القبح؛ 
قاله المهذوى" . 

لرابمة - قوله تعسالى : لز ولا تحمسو ) وقرأ أبو رجاء والحسن بختلاف وفيرهما 


0 دول تتحسسوا » بالحاء ٠‏ واختلف هل هما ممعي واحد أو عمعنيين ؛ فقال الأخفش : ليس 


٠ سورة الفئح‎ ١5 آية ؟1 سور ةالثور. )02 آيه‎ )١( 








لمجراث ] تفسسإر القرطى نوم 


تبعسد إحداهما من الأخخرى ؛ لأن التجميس البحثٌ مما كم عنك ٠‏ والتحسس ( بالحاء ) 
طاب الأخبار والبحث عنها ٠‏ وقيل : إن التجسس ( بالحم ) هو البحث ؛ ومنه قيل : 
رجل جاسوس إذا كان بحث عن الأمور ٠‏ وباطاء : هو ١١‏ أدركه الإفسان ببعض حواسه: 
وقول لن فى الفرق + أله بالماء عليه لتفسه » وبالمم أن يكون رولا ييه + لد ملب ٠‏ 
والأؤل أعرف ٠‏ جسسست الأخبار وتجسستها أى تفخصت عنها ؟ ومنه الحاسسوس . ومعنى 
الآبة : خذوا ما ظهر ولا هوا عورات المسامين؛ أى لا ببحث أحدم عن عيب أخيه حتى 
بطلع عليه بعد أن ستره الله . وفى كاب أبى داود عن معاوية قال سمممت رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم يقول : « إنك إن آتبعت عورات الناس أفسدةهم أوتكنت أن تفسدهم “ 
فقال أبو الدرداء : 3 سمعه| معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعه الله تعالى مم1 ٠‏ 
وعن المقدام بن معدى كرب عرن. ألى نامعن انيه صل الله عليه وب..لم قال : ” إن 
الأمير إذا أبتنى الربة فى الناس أقسدم “ ٠‏ وعن زيد بن وهب قال : أ ابن », اسعود 
تقيل : هذا فلان تقطر ميته مرا . ففال عبد الله : إن قد تنا عن التجسس » ولكن أن 
يظهر لنا ثىء تأخذ به ٠‏ وعن أبى بر الأسلمى قال قال رسمول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
٠‏ #يا معشر من آمن يأسانه ولم يدخل الإعان قابه لا تغتابوا المسامين ولا لتبعوا عوراهم ٠‏ 
فإن من اتبع عوراتهم قبع الله عورتة ومن يتبع الله عورته بقضّيحه فى به “. وفال عبد امن 
ابن وف : ريست ليلا مع تمر بن انليطاب رضى الله عنه بامدينة إذ تيين لنا سراج فى بيت 
انه ياف على قوم للم هر أصوات مرتفعة ولق ؛ فقال عمر : هذا بيت رببعة بن أمرة بن 
خلف ؛ وهم الآآن شرب فا ترى !؟ قلت : أرى أنا قد أتينا ما بى الله عنه » قال الله تعالى : 
رولا نحسسوا» وقد تسسنا ؛ فاتصرف عر وتركهم ٠‏ وقال أبو قلاية حدث مر 
ابن اللمطاب أن أبا عجن الى يشرب الم رمع أصعاب له فى بينه ؛ فانطلق مر حتى دخل 
عليه ؛ فإذا لبس عنده إلا رجل؛ فقال أبو عجن : إن هذا لا يدل لك ! قد ناك الله عن 


التجسس 4 شرج عر وتركه . وقال زيد بن أسلم ١‏ خوج عمن وعد الرحمن يعسأن » 
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إذ نينت لها نار فاستاذ نا ففيم لباب ؛ فإذا رجل وامرأة تغئى وعلى نيد الرجل قدح ؛ فقال 
عمر : وأنت بهذا يا فلان ؟ فقال : وأنت بهذا يا أمير المؤمنين !-قال عمر : فن هذه مك ؟ 
قال ام أئى؟ قال فا فى هذا القدس؟ قال ماء زُلال؛ فقال للرأة: وما الذى تين ؟ فقالت : 
تطاول هذا الليل وآَسُودَ جانيّة ‏ وأزقنى أب الا خليلَ العبة . * 
نوا ارلا الله أنى أراقبه ليع من هذا السريرجوائبه 
ؤن عل واناء كني . . “ا وم يلاتان مراع 
قال سل ماع ذا احا يا اب الرتين | عل 1ه سال ورلا مسرا 
قال صدقت ٠.‏ 
قلت : لا يفوم من هذا الخبر أن المرأةكانت فير زوجة : ارجل ؛لأن عرلا يقر على الزنى» 
وإنا غنت بلك الأبيات تذكارا لزوجها » وأنها قالتها فى مغيبه 8 ٠‏ والله علي ٠‏ وقال 
عمرو بن ديار : كان رجل من أهل المديئة له أخت فاشتكت» فكان بعودها فاتت فدفنهاء 
فكان هر الذى نزل ف قبرها» فسقط من 5ه كيس فيه دنائير » فاستمان ببعض أهله فنيشوا 
قبرها فأخذ الكيس ثم قال : لأ كشفنٌ حتى أنظر ما آل حال أختى إليه ؛ فكشف عنما فإذا 
القن مشتعل نارا » باء إلى أمه فقال ؛: أخبريى ٠اكان‏ عمل أختى ؟ فقالت : قدمائث 
أختك فا مؤالك عن عملها ! فلم يزل بها حتى قالت له : كان مرح تملها ألما كانت تؤاص 
الصلاة عر ١واقيتها‏ » وكانت إذا نام الجيران قامت إلى بموتهم ذالقمث أذما أبوا ايم 
فتجسس طبهم ورج أسرارهم ؛ فقال : بهذا هلكت ! 
اللاسسسة ‏ قوله تعالى : ([ ولا يغتب بعشك بَعْضًا ) نهى عن وجل عن الفيبة » 
وهى .أن تذ كر الرجل عا فيه »فإن ذكرته بها ليس فيه فهو الييثان ٠‏ ثبت معناه فى ضيح مسلم 
عن أبى هرية أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” أتدرون ما الغيبة» ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ”ذ كرك أخالك ها .يكره » قيل : أفرأيت إن كان فى أنى ما أقول ؟ 


60 راججع هذه القعة فى بم ا من 4 اهن هذا الكاب ٠‏ 
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قال : ”إن كان فيه ما تقول فقد آغتبته و إن لى يكن فيدققد مبنّه". يقال : اغتايه أغتيابا إذا 
357 رباع 
وقع فيه والاسم الغيبة © وهى ذ كر العيب بظهر الغيب ٠‏ قال الحسن : الغيبة ثلاثة أوجه 
كلها فى تاب الله تعالى :الغيبة والإفك والبيتان ٠‏ قأها الغيبة فهو أن تقول فى أخيك ماهوايه. 
وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلك عبه ٠‏ وأما البرئان فأن تقول فيه ما ليس غيه ٠‏ وعن شعبة 
قال قال لى معاوية ‏ يعنى ابن قزة - : لوص" بك رجل أقطم ؛ فقلت هذا أقطع كان 
غيبة ٠‏ قال شعية : فذ ته لأبى إلاق فقال صدق ٠‏ وروى أبو هريرة أن الأسامى مامر| 
جاء إلى النبى” صلى الله عليه وسلم فشمهد على نفسه بالزنى فر جمه رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
فسمع نئ: الله صل الله علبه وسسلم رجلين من أصعابه يقول أحدهما للآشح ؛ انظر إلى هذا 
الذى سثر الله عليه فلم #دعةه نفسه ل جم الكاب؛ فيكت علهما ٠‏ م سار ساعة قَ 
مم" بجيفة حار شائل برجله فقال : ” أين فلان وفلان “ ؟ نقالا : نحن ذا با رسول الله ؛ 
قال ” انزلا فكلا من جيفة هذا امار “ فقالا : با نى” ألله ومن بأ كل من هذا ! قال : 
” فا نلها من عيض أخيم أذ من الكل مه والذى تقمى بيده إنه الآن لفى أنهار الحنة 
ينفمس فيا » . 
3 ع عله 2م عورم سوس # موسر ادم 

السادسسسة - قوله تعالى : ( يهب أحد م أن يا كل لم أخيه ميا ) مثل اله الغيبة 
| كل الميتة ؛ لأن الميت لا يعسلم ب كل مه يا أن الى لا يهلم بغيية من أغتابه . وقال ابن 
عياس : إنها ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أ كل لحسم المت حرام مستقذر » وكذا الغيبة 
حرام فى الدين وقبيح فى النفوس . وقال قتادة : 6 تنم أحدم أن يأكل حم أيه ا 
كذلك يجب أن بمتنع من غيبته حا . واستعمل | كل الم مكان الذيبة لأن عادة العسرب 
بذلك جارية ٠‏ قال الشساعس : 5 
! 3 5 


9 عبر امه الموع 
, فإن أ كوا الى وفرت مومهم ب وإن هدموا دى نيت لهم عدا 


٠ التاهر : ماغاب عنك‎ )١( ٠ 


() البيت للقنع الكندى > واه مد بن عميرة + 
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وقال صل الله عليه وسل : # ما صام مر ظل يأ كل لحوم الناس » ٠‏ فشبه الوقيعة 
فى اناس با كل لخومهم . فن تنقّص مساما وتم عمرضه فهوكلآ كل مه حياء ومن أغنابه 
فه ركالآ كل له ميئاً ٠‏ وفى كاب أبى داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : لمأ رج بى مرت يقوم لهم أظفار من ناس مون وجوههم وصدورهم 
ثقات من هؤلاءياجبر يل ؟قال هؤلاء الذين بأكاون هوم الناس و يقعون فى أعس اضمم ٠‏ وعن 
المسئورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ ”من أكل برجل مس أكلة فإن الله بطعمه 
مثلها من جهام انك ثوبا جل مسم فإن الله يكسوه مقسله هن جهنم ومن أقام برجل 
مقام تممة ورياء فإن الله يقوم به مقام معة ورياء يوم القيامة “ ٠‏ وقد تقدّم قوله صل الله 
عليه وسلم : ”يا معشر من آمن بلسانه ول ,يدخل الإعان قلبه لا تختأبوا المسامين “ ٠‏ ووله 
للرجلين : ” مالى أرى متضرة الهم فى أفواهكا “ . وقال أبو قلابة الرقائثى : معت أبا عاصم 
يقول : ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما فى الغيبة ٠‏ وكان هون بن سياه لا يغتاب أحدا » 
ولا يدع أحدا يتاب أحدا عنده ؛ يناه فإن التبى و إلا قام . وذكر الثعبى من حديث 
أبى هسريرة قال قام رجل من عند النى” صلى الله ءليدوسم فرأوا فى قيامه عبرا فهااوا :.يارسول 
الله ما أغز فلانا ! ثقال ؛ ت كا م لحم ا وآغتبتموه “ . وعن سفيان الاورى قال : 
أدفى الخيبة أن تقول إن فلانا بعد قاط ؛ إلا أنه بكيه ذلك ٠‏ وقال عمر بن الطاب رضى 
الله عنه: إياكم وذ الناس فإنه داء» ومليج بذك الله نإنه شفاء وعم على بن أطسين رضى 
الله عنهها رجلا يغتاب آعر؛ فقال : إراك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس , وقيل لعمرو بن 
عبيد : لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك ؛ قال : إياه فارموا ٠‏ وقال رجل لسن : باخنىي 
أنك تغتابق ! فقال : لم بلغ قدرك عندى أن أحكك فى حسناق , 


)1١(‏ الطمد فى صفات الرجال يكون مد حا وذما ؛ فالمدح أن ركون ممناه شد يدالأسر (القة) والخلق ٠‏ أم يكرن 
بحمد الشعر » وهو صَْدٌ السيط ٠‏ 
وأما الذم فهر القصير المتردْد املق ٠‏ وقد يطلق عل البشيل أيشا ؛ يقال : رجل بعد اليدين ١‏ والقباط : القصير 


الحمد من الشمر ء 





ارات ] تفسسير القرطى فيل 


السابة - ذهب قوم إلى أن الغيبة لا ككرن إلافى الدين ولا تكون فى الخلقة 
والمسب ٠‏ وقالوا : ذلك فعل الله به ٠‏ وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا : لا تكرن 
الغيية إلا فى أتذلق واتّاأق والحسب ٠‏ والغيبة فى اتفأق أشسة ؛ لأن هن عَيْب صنة فإئما 
عيب صائعها . وهذا كله مردود. أما الأؤل فيرده حديث عالشة حين قالت فى صفية : إنها 
اعسرأة قصيرة؟ فقال لما اننى” صسلى الله عليه وسم : #اقد قلت كلمة اوأضيج يسا الببحر 
لمزجته » . رجه أبو داود . وقال فيسه الثرمذى : حديث حسمن صفيح» وءا كآن فى معناه 
حسب ما تقدّم . وإجماع العلماء قدعا على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب ٠‏ وأما الثانى 
فردود أيضا عند جميع العلماء ؛ لأن العذاء من أل الدهى من أصحاب رول الله صلى الله 
عليه وسلم والتابمين بعدهم لم تكن الغيبة عنسدهم فى شىء أعفلم “رب الغييسة فى الدين؟ 
لأن عيب الدين أعظلم العيب ؛ فكل «ؤءن يكره أن يذكر فى دينه أشد مسا بكر فى بدله ٠‏ 
وكفى ردا لمن قال هذا القول فول عليه السلام :” إذا قلت فى أخيك ما يكره فقد أغتبته ... » 
الحمديث . فن زعم أن ذلك ليس يغيية فقد رق ما قال التى” صلى الله عليه وسلم نضا ٠‏ وكفى 
بعموم قول النبى" صل الله عليه وسلم : #دماقم وأموالكم وأعرراضم عليكم حرام" وذاك عام 
للدين والدنيا ٠‏ وقول النى” صل الله عليه وسلم : من كانت عنده لأخيه «قألمة فى عرضه 
أو ماله فليتحلله منه ١“‏ فهر كل عرض ؛ فن خص من ذلك شسيئا دون شثىء نقد عارض 
ما قآل النى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الثامنة - لا خلاف أن الغيبة من الكائر» وأن هن اغتاب أحدا ءابه أن بتوب إلى 
الله عن وجل ٠‏ وهل ستحل المغتاب » اختلف فيه ؛ فقالت فرقة : ليس عليه امتدلاله » 
وإنا هى خطيئكة ننه وبين ريه ٠‏ وأحتجت ,أنه ل ياخذ من اله ولا أصاب من بدنه 
ما نقصه ؛ فايس ذلك مظامة ستحلها منه » و إنما المظلهة ما يكون منه البدل والعوض 
فى المال والبدن . وقالك فرفة : هى مظاءة » وكفارتم! الاستنفار لصاحبا الذى اختابه ٠‏ 
واحتجت بحديث بروى عن اسن قال : كفارة الغيية أن تستغفر من اغتجته ٠‏ وقالت فرقة : 
هى مظلة وعايه الاستحلال منها ٠‏ واحتجت قول النى” صلى الله عليه وسلم : ”من كانك 


الال ك1 
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اونا 





لأخيه عنده مظلمَة فى عرض أو مال فليتحلله منه من فبسل أن يأتى يوم ليس هناك دينار 
ولادرهم يوذ من حسناته إن لم يكن له حسنات أذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته ». 
نعتجه البذارى من حديث أبى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
“من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحاله منه اليوم قبسل ألا يكون له دينار 
ولا درم إن كان له عمل صالم أخذ منه بقدر مظامته وإمسب لم يكن له حسنات أذ من 
سيئات صاحيه غيل هليه" . وقد د هذا المعنى فى سورة « آل عهرأن» عند قوله تعالل: 


عو عم ق(1) 


« ولا تحسين ين ة قتسأوا في سريل الله مانا ا » ٠‏ وقد روى من حديث ماأشة أن 
اس أة دخات علمها فلما قامت قالت آهأة : ما أطول ذيلها ! فقالت لا عائشة : افد اغتبهما 
فاستسليها. فدات الآثار عن النبى” صل الله عليه وسلم أنها مظلمة يجب على المغتاب استبحلاطها. 
وأما قول من قال : إنما الغيبة فى امال والبدن ؟ فقد أجمعت العلماء مل أن على القاذف 
النذوف مظلدة يأخذه بالحدّ حتى يقيمه عليه ؛وذاك لبس فى البدن ولا فى المال . ففى ذلك 
دايل على أن الظلم فى لض والبدن والال؛ وقد قال الله تعالى فى القاذف : « فإ ل اموا 
بِالشّهنَاء َأُولِكَ علد الهم ثم 0 » ٠‏ ؤقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 
مؤمنا با ليس فبه حوسه الله فى طينة الليانا “ . وذلك كله فى غير الال والبدن ٠‏ وأما من 
قال : إنها مللمة» وكفارة المطالمة أن ستغفر لصاحما ؛ فقد ناقض إذ سماها مظامة ثم قال 
كفارته! أن ستغفر لصاحبها ؛ لأن قوله مظلمة تثبت ظلامة المظلوم؛ فإذا ثبنث الظسلامة 
ل يزها عر الظالم إلا إحلال المظلوم له ٠.‏ وأء! قول الحسن فليس بجة» وقد قال النى: 
صل الله عليه وسلم : ”من كانت له عند أخيه مظالءة فى عرض أو مال فليتحللها منسه » 
وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل ان سأله » ورأى أنه لاحل له ما حرم الله عليه ؛ منهم 
سعرد بن المسيب قال : لا أحلل من ظلمنى ١‏ وقيل لآبن سيرين : را أبا بكر هذا رجل 


)١(‏ راحم دو ص محرء (0) آبدم ١‏ سورة النور. 


() اللبال ؛ الفساد ؛ و يكون فى الأفمال والأبدان رالمقرل ٠‏ و « طرئة القيال » ؛ عصارة أهل الثارء 
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سالك أن #لله من مظلمة هى لك عنده ؛ تقال : إنى لم أحرمها عليه فاحلها ؛ إن الله حرم 
الغيبة عليه » و.اكنت لأحل ما حرم الله عليه أبدا ٠‏ وخبر الى" صلى الله عليه وسلم يدل 
على التحليل » وهو انجة والمبين. والتحلول يدل على الرحمة وهو من وجه العفو ؛ وقد قال تعالى؛ 
اراق ال يد 
لتاسعة - ليس من هسذا الباب غيبة الفاسق المعان به اماه ) فإن فى الخبر” من 
أاق جلاب الحياء فلا غيبة له “» . وقال صلى الله عليسه وسلم : ”أذ كوا القابر ما فيه كى 
يحذره الناس» . فالغيبة ذا فى المرء الذى ستر نفسه ٠‏ وروى عن الحسن أنه قال : ثلاثة 
ليست لم حرمة : صاحب الموى » والفاسق المعان » والنام اث . وقال المسن لما مات 
اجاج : اللهم أنت أمئه اليم عنا سلئه ‏ وفى رواية شينه 8 أتانا أيه ش فيش ) 
يكذ بيد قصيرة البنان» وال ماء عيرق فا غبار فى سول ألله» كل ع ويطر فى مشيته» 
ويصعد المنبر فيدر حّى تفوته الصلاة . لا من الله يِنّق » ولا من الئاس يستحى ؛ فوقه الله 
ونحتسه مائة ألف أو يزيدون » لا يقول له قال : الصاو أبها الرجل . ثم يقول امسن : 
هيهات ! حال دون ذاك ااسيف والسوط ٠‏ وووى الربيع بن صبيح عن امسن قال : ليس 
لأهل البسدع غيبة ٠‏ وكذلك قولك للقاضى تستعين به على أخذ حك من ظلمك فتقول : 
لان ظامئى أوغصبنى أو خائق أو ضري أو قذفسنى أو أماء إلى ؛ ليس بغيبة ٠‏ وعامساء 
الأمة على ذلك ممعة . وقال النى؟ صلى الله عليه دسم فى ذلك : ” لعياحب 0 قال“ 
وقال : ”مطل الننى” ظلم » ال سه اوجن يع عه وعقو بته ٠‏ ومري ذلك 
الاستفتاء ؛ كقول هد للتبى: صلى الله عليه وسلم : إن أباسفيان رجل تمبيح لا يمطيى 
ما يكفينى أن وولدى » فآخذ من غير علمه؟ فقال النى' صلى الله عليه وسام : * لعي قذي ", 
فذكرته الح والفلم لها ولولدهاء ولم برها مغتاية؟ لأنه لم يخي عليهاء بل أجابها عايه الصملاة 
والسلام بايا لما . ركذلك إذا كان فى ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله صلى الله عايسه وسلم : 


)0 آية ٠غ‏ مورة الكورى ٠‏ 49 الواجد ؛ الغادر على قضاء دين ٠‏ 
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«أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عائقه » . فهذا جائز» 
ركان مقصوده ألا تغتر فاطمة بنت قبس بهما ٠‏ قال بميعه امحاسى رحه الله , 

المشرة - قوله تسالى : ( ميا ) وقرئ « ميا » وهو تعب على الخال من الثم , 
ووز أن بمب على الأخ » ونا قررهم عن وجل بأن أحدا منهم لايجب أكل جيفة 
أخيه 5 ذلك بقوله تعالى : لسر ( ٠وفيه‏ وجهان : أحدها - نكرمخ أكل 
المبعة فكذلك فا كرهوا الغيية؛ روى معناه عن مجاهد , الثانى سل فكهتم أن ينتايم اناس 
ذأ كرهوا غيبة الناس . وقال الفراء : أى نقد كزهتموه فلا تفعلوه ٠‏ وقيل : لفظه خير ومعناه 
أم ؛ أى اكرهوه ٠‏ ل وائقُوا اللّه) عطف عليه ٠‏ وقيل : عطف عل قوله : «اجتذيوا . 


ا 2 
ولا تجسسوأ 04 (إنَّ ألله واب م . 


ُُ 


8 سل ع وس ل ار 2 عسوم عر اس ا-0ك 
قوله تال : امم اناس إن لف من 55 و 0 
5 ني 
0 م الم 2 كاومم ده م ايدام كوس 8 2 
شعو د أ وق 8 6 ِنَأ بكر عند الله نهد إن ألله عم 
٠‏ 1 
حير إضرع 
فيه مبع مسائل 5 
الأول قوله تعالى : ا 1 ب لياس ل نا 5» 5 دأقّ ) الى آدم وحواء. 
ونئات الاآية قْ أبى هند ؛ ذكره أبوداود فى (المراسيل) حدثنا ممروين عءثان ركثير بن 
عبيد قالا حتثنا بقية بن الوليد قال حدثق الزهرى قال : أمس رسول الله صل الله عليه وسلم 


ى ساضة أن يزقجوا أنا هند آمراة منهم ‏ فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ترقج 


0 «رآبن حذ شد بن الم الأرثى ٠‏ وتوله : دم لا يضم عضاة » أى أنه ضراب لاأساء ٠‏ رقيدل ؛ هو كابة 
بن كثرة أسفاره؛ لأت المسائر عل عصاه فى سفره » (؟) هى أخت الضحاك بن قيس » كانت ءن اللمهابرات 
الأول » وكانت ذات يمال وعقل وكال» وكانت عند ألى ع, #رف بن حفص بن المذيرة ذ بلاقها تقطييا معارية وأبوجهم» 


تاستشارت النى عليه ال دللام فيء | تأشار عاييا 0 ساعة بن زيى فزويدنه + 
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دس اس مس وس كرة ل 


بنائنا موالينا ؟ ! فانزل الله عن وجل : « إن خَكه ك من ذ كي ولق وَجملا 6 شمو » 
الآآبة ٠‏ قال الزهرى : نزلث فى أبى هند خاصة ٠.‏ وقيل : إنمها نزاث فى ثاءت بن قس بن 
تاس ٠‏ وقوله فى الرجل الذى لم بتفسح له : أبن قلانة؛ ققال الننبى صل الله عليه وسلم : 
#من الذاكر فلانة “ ؟ قال ثابت : أنا يارسول الله؛ فقال النى صل الله عليه وسلم : ” انظار 

فى وجوه الفوم» فنظر؛ فقال  :‏ مارأيت " ؟ قال : رأيت أبيض وأسود وأحر ؛ نقال: 

#زإنك لا تفضكهم إلا بالتقوى " فتزلت فى ثابت هذه الآبة ٠‏ ونزات فى الرجل الذى لم 
يتفسع له : « بأنها الذين أمنوا إذا قيل لك تفسحوا ى ف اس الآية . قال أبن عباس 

لكان يوم قتسح مكة أهى النى صلى الله عليه وسلم بلالا حتى علا علىظهر الكعبة ناذن؟ فقال 
عاب بن أسيد بن أبى العيص : السد لله الذى قبض أبى حتى لايرى هذا اليوم ٠‏ وقال 
الحارث بن هشام : ما وجد مد غيره_ذا الغراب الأسود مؤذنا ٠‏ وقال سميل بن عمرو : 
إن يرد الله شينا يفيره ٠‏ وقال أبو سفيان : إنى لا أفول شيئا أخافى أن بر به رب السماء؛ فاتى 
جبر بل النبى صلى الله عليه وسلم وأخيره ما قالواء فدعاهم وسأكم عا قالوا تأقروا )فأ نزل الله تعالى 
هذه الآية ٠ز‏ بعرهم عن التفاخر بالأنساب » والنكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء؛ فإن المدارعلى 
التقوى . أى ابميع من آدم وحواء » إنما الفضل بالتقوى . وفى الترعذى عن آبن مر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عكة تقال : ايا الناس إن الله قد أذهب عتم عببة 
ا ماهلية وتعاظمها بآباثم!. فالناس رجلان : رجل بر ثق-كرم على الله وناجرشق هين على الله . 
٠‏ لئاس بنو آدم وسَلق الله آدم من تراب قال الله تعالى : «د يناما الس إل دم سّ در 
وَأكٌّ ف وجعان 1 شع وقبائل روا إن وم عند الله ام إن ال ع م خبيير 0 
نحكجه من حديث عبد الله بن جمفر والد على بن امدق وهو ضعيف معقة يح بن 
معسين وغيره ٠‏ وقد تج الطبرى فى كاب ( آداب التقسوس) وحدثق ,مقوب بن إبراهم 


قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعرد المربرى عن أنى نضرة قال : حتثق أو حدثنا من 


لل آية وو سورةٌ المحاداة . 





5210 المزء السادس عشر [ سسورة 


شبد خطب رسول الله صل الله عليه وس ب فى وسط أيام التشريق وهو على بسير فقال : 
#رايها الناس ألا إن ريم واحدد وإن أباك واحد ألا لا فضل لعربى” على يجمى” ولا عمى 
على على ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بااتقوى ألا هل بلغت؟ قالوا نم ؟ 
قال يبل الشاهدٌ الغائب”. وفيه عن ألى مالك اللأشعرى قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : إن الله لاينظر إلى أحسا بكم ولا إلى أنسايم ولا إلى أججسامكم ولا إلى أموالكم ولكن 
بنظر إلى فلكم فن كان له قاب صا تان الله عليه و [نما ثم باو آدم وأحبكم إلبهأماك» , 
ولعل" رضى الله عنه فى هذا المعنى وهو مشهور من شعره : 

اباس من جهة التثيل أكفاء أب هم آدم والأم حسواء 

قش كفن رابزا مشاكلة وأعظ حاقت فهسم وأعضاء 

فإن يكن لم من أصلهم حسب ‏ يفاخرورب به فالطين والماء 

ما الفضل إلا لأهل العلم أنه على المسدى لمن استوتى أدلاء 

وقد ركلٌ اسرئ ماكان يحسنه ولارجال على الأفمال سهاء 

وضدكل امرئ ماكان يجهله والتاهلون لأهل الل أعداء 

الثانببة - بين الله تعالى فى هذه الآية أنه خلق اللدلق من اذ كر والانش » وكذلك 
فى أؤل سورة م الننساء 8 ٠‏ واو شاء مخافه دونهما تكلقه لآدم »أو دون ذ كر ككلقه أميسى عليه 
الام » أودون أنق كلقه حواء من إحدى اهتين ٠‏ وهذا الكائز فى القدرة لم يرد به 
الوجود ٠‏ وقد جاء أن آدم خلق الله منه حواء من ضلع انتزعها من أضصلامه؛ فلمله هذا 
القمم ؛ قاله أبن العربى ٠‏ 
الإالشة - خاق الله االخلق بين الذ كر والألق [نسابا وأصبارا وقبائل وشعوبا» وخلق 

لم متها التعارف ؛ وجعل لم بها التواصل لفكة الى قدّرها وهو أعلم ما ؛ فماركل أحد 


يوز أسيه ؛ فإذا ناه وجل عنه ساو جب للد بقذفه ؛ مثل أن فيه عن رهطة وحسبة » 


ل دابع جه ص ١‏ رمآ بندها ٠‏ 
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بقوله للعسربى : يا تجمى» وللعجمى : يا عربى ؛ ونمو ذلك مسا يقع به الفى حقبقة ٠‏ 


ااراسة 5-585 ذهب قوم دن الأوائل إل أن المنين ا يكون دن هاء ازجل وحذده » 
ويتربى فى يحم الأم » ويستمد مر الدم الذى يكون فيه . واحتجوا بقوله تعالى : 


سه وله 2 2000 
م من مأء مين ٠‏ له ف قرار مكين » ل تعالى : دم جعل سل من 
ا 


شكلة من ماء مهين « ٠‏ وقوله : وليك م بن عه . ندل على أن الللق م من 


ماء واحد ٠‏ والميحيح أن الذلق إنسا يكون من ماء الرجل والمرأة ذه الاية ؟ ؛ لها نص 
22 


لايحتمل التأويل . وقوله تعالى: « خُلق من مأء دافقي رج من ْنْ الصلب والزائب » 
والمراد منه أصلاب الرجال وترائب النساء ؛ على ما يأتى بيانه . وأما ما احتجوا به فايس فيه 
أكثر من أن الله تسالى ذى شَلق الإنهان من الماء والسلالد والنطفة ولم يضفها إلى أحد 
0 بن دومب الائحر. فدل على أن الماء والسلالة للها والنطفة منهما بدلالة ١‏ ذكرنا . 

رنب ا رأة تمنى يا بمنى الرجل » وءن ذلك يكون الشبه؛ حسب ما تقدّم بانه فى آحى 
0 ل" ٠‏ وقد قآل فى قصةنوح « َلبق الام صّ مي قد 8 » وإنا أراد ماء السماء 


يه دسم لبه سل 

وماء الأرض 3 لأن الالتقاء لا كرون إلا من ن اثنين ع فا شكرآن يكون 2 ثم جمل مبيله 

7 مسلاا منْ 5 وين « ٠‏ وذوله تعالى ؟ 0 له ا 58 مين «غ ويريد ماءين ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 

المامسسة - قوله تعالى : ( وجَطنا كم شُعوبا وََائلَ لتعارفوا ) الشموب رءوس 


القبائل ؛ مثل ر بيعة ومضر والأوس والأزرج ؛ واحدها ٠‏ شعب » يفتح ألشين ؛ “موا به 
) ( آبد ٠٠‏ ؛ ١ل‏ سورةاارسلات . 
(؟) آيةم سورة السجدة ٠‏ 
(م) آبة بوم سورة القيامة » 

()) آنه » با سورة الطارق ٠‏ 

(0) راجع ص ٠‏ و من هذا ابلزه ٠‏ 

(1) آية ؟١‏ سورة القدرء 


0 5 المادين عر |[ سورة 


لتشتيم واجتاعوسم كشعب أغصان الشجرة ٠‏ والشُمْب من الأضداد ؛ يقال شعبته إذا 
جمعته ) ومنه النشعب ( (بكمرالم) 2 اظر الإشفى؛ لأنه يمع به وشعب ٠‏ قال : 
ذَكَابِ على حت الحبسين ميق * دري : كأنه دلق 5-8 
وشَمبته إذا فزقنه ؛ ومنه سميت المنية شعوبا لأنما مفرقة . فاما الشّعب ( بالكسر) 
فهو الطريق فى الحبسل ؛ المع الشعاب ٠‏ قال الموهرى : القْمب : ما لعب مر 
قبائل العرب والعجم ؛ وابمع الشعوب ٠‏ والشوبية : فرقة لا تفضل العرب على اليجم ٠‏ 
وأما الذى بى المديث أن رجلا من الشعوب مل ؛ فإنه يمنى من العجم . ٠‏ والشمْب : القبيلة . 
العظيمة » وهو أبو القبائل الذى يلسبون إله ؛ أى يمعهم و يضمهم . قال ابن عباس : 
الشعوب المهور؟ مثل مضر. والقبائل الأنفاذ . وقال مجاهد : الشعوب البعيد من النسب؛ 
ولقبائل دورب ذلك . وعنه أيضا أن الشعوب النسب الأقرب ٠‏ وقاله فتنادة ؛ ذكر 
الأؤل عنه المهدوى"» والثانى الماوردى ٠‏ قال الشاعي 
رأيت سعودا من شعوب كتيرة * فلم أر سعدًا مثل سعد بن مالك 
وال اخسر: 
قبائل هن شعوب أبس فم » كريم قد يمل ولا لجسب 
وقيل : إن الشعوب عرب المن من طّطان» والقبائل من ر بيعة ومضر وسائر عدنان . 
وقيل : إن الشعوب بطون العجم» والقبائل بطون العرب ٠‏ وقال ابن عباس فى رواية : إن 
الشعوب الموالى » والقبائل العرب ٠‏ قال الفجيرى” : وعلى هذا فالشعوب من لا يعرف لهم 
أصل تسب كالمتد وَابخيل وتنك ؛ والقبائل مر العرب . الماوردى : ويجتمل أن 


6 قوله : « فكاب على حر الحيين » أى خار فلى وجهه ٠د«‏ الدرية » : القرن ؛ وهى المدرى والمدراة » 
رامع هدار رمدارَى ٠‏ و« ذلق » ذلق كل ثى : حده ٠.‏ ر« مشعب » عقب + 
0( مام الحديث فى اللساث : « فكانت توؤ دل منه الجزية ؛ تام عير ألا توح مه » ٠.‏ 
(؟) هذا القول مندوب إلى ابن جبير ٠‏ رام.أثور عن ابن عباس أن « الشعوب اجماع » وابخاع ( بغم الم 
وتشديد البم) : تمع أصل كل شىء ٠‏ أراد : منشأ النسب رأصل الاواد ٠‏ وقيل : أراد به الفرق اغنتلفة من الناسء 
(4) هو طرفة بن العبداء (ه) اليل : الأءة من املق واجماعة ءن الناس ؟ رفيه لفات كثيرة ٠‏ راجممع 
ها ص لاع من هذا التفسير ٠‏ 


اغسرات) تفسير القرطى ا" 


الشعوب هم المضافون إلى النواى والشعاب ؛ والقبائل هم المشتركون فى الأنساب ٠‏ قال 
الشساعس : 
وتفزقوا سيا فكل بحزيرة ع فير) أمير المؤمنين ومسير 
وحكى أبوعبيد عن آبن الكلى عن أبيه : الذعب أ كبر من القبيلة ثم الفصيلة ثم المارة 
ثم البطن ثم الفهذ . وقبسل : الشعب ثم القربلة ثم المارة ثم البطن ثم الفخذ ثم القصيلة ثم 
المشيرة ؛ وقد نظمها بعض الأدباء قال ؛ 
اقصد التّمب فهو أكثرنىّ » عسددافى الممواء ثم القبيله 
ثم تتلوها العمسارة ثم آل م .طن والفخذ بمدها والفصيله 
ثم من بعسدها المشيرة لكن »* هى فى جنب ما ذ كرناه قلبله 
وقال آخر: 
قييسلة قلها مب وعدهما ع عمارة ثم بطري تلو لذ 1 
وليس يؤوى الفتى إلا فصيلته »* ولا سداد ليم ماله دق 
السادسة - قوله تعالل ار اذ وخ عند اله عق لم م ) وقد تقدم فى سورة 
« الزحرف » عند قوله تعالى : « ل َلك 0 » ٠‏ وى هذه الآبة ما يداك على 
أن التقوى هى المراعى عند الله تعالى وعد رسوله دون الهسب والذسب ٠‏ وقرئ « أت » 
الفتح . كأنه د : 0 بتفائ بالأنساب؟ قيل : لأن أ كرنج عند الله أتقااك لا اسيم . 
وف الترمذى عن "كيرة عن الننى" صلى الله عليه وسلم قال: «الحسب المال والكم التقوى » 
قال : هذا حديث حسن غيب صرح . وذلك يرجع إلى قوله الل إن أ وسح عند 
الله 58 ٠‏ وقد جاء منصوصا عنه عايه السلام : #من أحب أن يكون أ كزم الناس فليئق 
الله». والتقوى معناها سراعاة حدود الله تعالى أمرًا ونيا والآنصاف ما أمرك أننغصف 
به » والتئزه عما نهاك عنه ١‏ وقد مضى هذا فى غير موضع ٠‏ وفى الكسير من رواية أبى هسيرة 
عن الننى' صل الله عليه وسسلم : إن الله تعسالى يقول يوم القيامة إلى جعات أسبًا وجعام 


)0 القذذ ( جمع قذة ) : ريش السمم ٠‏ )6( راجع ص 40 من هذا الخزتء 





0 الحزء السادس عشر 1 سسورة 


سا عات كرك أتقام وأبيتم إلا أن ثقواوا فلان بن فلان وأنا اليوم أرفع نسبى واضع 
أنسايم أين المتقون أين المتقون " . وروى الطبرى" من حديث أبى هسريرة أن زسول الله 
صل الله عليه وسلم فال : ” إن أوليا المثقون يوم القيامة وإن كان نسب أقرب من سب 
يأتى الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تملونه! على رقا بكع تقواون يا غد نأقول هكذا وهكذا » , 
وأغرض ف كل عطفيْه . وفى صميح مسلم هر حديث عبد الله بن تمرو قال ؛ بعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا فيد سريقول *إنآل أبى ليسوا لى بأولياء إنما وَل 
الله وصالح المؤميين" ٠‏ وعن أبى حر برة أن النى" صل الله عليه وسلم سكل : دن أ كم الناس ؟ 
فقال 1 ” بوسف بن يعقوب بن إحاق بن إبراهم “ قالوا : لس عن هذا سالك 1 قال 3 
فأكزمهم عند الله أنقاهم “ فقالوا : لبس عن هذا ثسسالك ؛ فقال : ” عن معادن العرب ؟ 

خيارهم فى الماهاية خيارهم فى الإعلام إذا فقهوا» ين د ' 1 

م لمصنع العسد إعسل الغنى والعسن كل العز التي 
من عرف اله فلم تنه ع معسرفة الله فذاك الث 

السابمسة ‏ ذي الطبرى حدثق عر بن تمد قال حقثنا عبيد بن إسحاق العطار فال 
عكاثنا متدل بن على عن كور بن يبك عن سالم بن ألى الود وال : ترج رجل دن الأنصار 
آمرأة فون دليها فى حسبها ‏ فقال الرجل : إفى لم أتزقجها لحسهها إنما تزؤجتمها لدينها وُلقها؛ 
تقال النى” صل الله عليه وسم : ”ما يضتك ألا لكون من آل حاجب بن زوارة عض ثم قال 
النى صلى الله عليه وسلم : ” إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفع به المسيسة وأتم به 
الناقعمسة وأذهب به اللسوم فلا لَوْم على سل إئما الوم لَوْمْ الماهلية “ . وقال النى 
على الله عاية وسلم: إق لأرجو أن أكون أخشام اله وأملمج بما أنق » وإذلك كان ْم 
اللببشر على الله تعالى . قال أبن العربى : وهذا الذى لظ مالك فى الكفاءة فى النكاح ٠روى‏ 


عبد الله عن مالك الدج المولى العر بية 04 واحتتج ماه الآية ٠‏ وقال أبو حنيفة والشائعى : 





للق ف عض النسخ : «ترو»ه. 





يراع الحسب والمال ١‏ وقى الصحبح عن عانْسْة أن أبا حذيفة بن عثبة بن ربيعة . وكان 
من شهد بدرا هم ابي صل الله عليه وسلم .تين سالما وأنكحه ا بنت أخيه الوليد بن عتبة 
ابن ربيعة؛ وهو مول لآمرأة من الأنصار . وضباعة بنت الزيركانت تحت المقداد بن الأسود. 
قات : وأخت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال ٠‏ وزينب يلت #ش كانت 
نحت زيد بن حارثة ٠‏ فدل على جواز نكاح الموالى العر بية ؛ و إنها تراعى الكفاءة فى الدين . 
والدليل عليه أيضا ماروى سهل بن سعد فى صميح البخارى أرى الننى صل الله عليه وسلم 
مي عليه رجل فقال : ”ما تقواون فى هذا“ ؟ فقالوا : حر إن خطب أن شكم» وإن 
مَمَّع أن يُشَّ وإن قال أن يُسْمّع . قال : ثم سكت + فر رجل من فقراء المسامين فقال : 
”ما تقواون فى هذا » قالوا :. حر إن خطب ألا تكح » وإن شَتَ الامَْتّم » و إن قال 
ألا ممع ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” هذا خي من ملء الأرض مئل هذا " . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ” مكحم المرأة للها و جماها وديئم! ‏ وفى رواية ‏ ولحسيها 
ذعليك بذات الدّين تَرتْ يداك “ . وقد خطب سلمان إلى أبى بكر آبئنه فاجابه ؛ وخطب 
إلى عمر آبته فالتوى عليه ثم سأله أن يتكحها فلم يشمل ساءان . وخطب بلال بنت البكير 
فألى إوتها؟ فقال بلال : يا رسول الله» ماذا لقيت من بى البكير! خطيت |ليهم أختهم منعونى 
وآذرتى ؛ فخضب رسسول الله صلى الله عليه وس لم من أجل بلال ؛ فبافهم الخبر فأتوا أختهم 
فقالوا : ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أشتهم : أضسرى ببسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فزقجوها . وقال النى صل الله عليه وس فى أبى هند حين ححمه : ” أنكحوا أبا هدد 
وأنكصوا إليه» . وهو مولى بن بياضة . وروى الدَارَفطن” من حديث الى" رو 
عن عاشة أن أبا هند مولى ب بياضةكان حباما لخجم الذبى” صلى الله عليه وسل؛ ثقال الب 
صمل الله عليه وسلم :من سيره أن ينظر ‏ لى هن صر الله الإمان فى قابه فلينظر إلى أبى هند». 
وقال رسول الله صلى الله عايه وسلم  :‏ أتكحوه وأنكيدرا إليه “ ١‏ قال القشيرى أبو نعم : 


)0ن( وتسمئ قاطية * 
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وقد يعتبر النسب فى الكفاءة فى التكاح وهو الاتصال شجرة الدؤة أو بالعلماء الذين هم ورثة 
الأنيياء» أو بالمرموقين فى الزهد والصلاح . والتق” المؤمن أفضل من الفاح النسيب؛ فإن كانا 
تين خيذئذ يقسدم النسيب منهما كا يقتم الشاب على الشيخ فى الصمسلاة إذا استويا 
فى التفوى ٠‏ 

فوله تالى : قال الأعرّاب 5 كل ٌّ َؤْمنُوا وللكن فووا 


ل عر ص ار سار 


أت وما دغل آلا 0 قُّ و ون ن تطيعوا ]لله ورسولار 


لا ينع من مسي ميا إن 

ثزات فى أعس اب من بى أسد بن ُحزيعة قدهوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنة 
جدبة وأظهروا الشمادئين ولم يكونوا مؤمنين فى السر” . وأفسدوا طرق المديثة بالعذرات 
وأغلوا أسعارها » وكانوا يةولون لرسول الله صسلى الله عليه وسلم : أتيناك بالأثقال والعيال 
ولم ثقاملك ها قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة؛ وجملوا بون عليه فأئزل الله تعالى فييسم 


عاسم مم ور :2 


0 ألله غفور رحم 07 


هذه الآبةٌ ٠‏ وقال ابن عباس : نزلت فى أعراب أرادوا أن يتسموًا ياسم الهجرة قبسل أن 
احروا ؟؛ ذاعم الله أن هم أسماء الأعراب لا أسماء المهاحرين ٠‏ وقال السدى : نزات 
فالأعراب المذكورين فى سورة الفتح : أعراب مزينة وجهيّة وأسم وغقار والديل وأشهع ؛ 
قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأمواهي ؛ فلا استنفروا إلى المديئة تَخلهُوا ؛ فتزات ٠‏ و بابلملة 
فالآبة خاصة لبعض الأعسراب؛ لأن مهم من يمن ,الله واليوم الاتخرتم وصاف الله تعالى ٠‏ 
ومعنى « ولَكن فُولو سلا » أى استدلمنا خوف القتل والسى » وهذه صفة المنائقين ؛ 
لأنهم أسلموا فى ظاهس كسانم ولم تومن قلومهم ؛ وحقيقة الإمان التصديق بالقاب ٠‏ وأما 
الإسلام فقبول ما أتى به النى" صل الله عليه وس فى الظاهى » وذلك يدقن الْدم (٠‏ وَإِنّ 
تطيعوا الله وَرَسُول) بمنى إن تخلصوا الإجان ( لا يكم ) أى لا ينقصك ١‏ ( من أَعَالِكم 
شا ) لان يليته ويلوته : تقعسه ٠‏ وقرأ أبو عرو دلا انتم » بالهمزة > من أت رت 








البيرات] تفسير القرطى لكان 





6 


لق 


ألما ب وهو اختيار أبى حاتم ؟ اعتبارا بقوله تعالى : « وما اشام من علوم من طىء » 
قال الشاعى ؛ 
أبلغْ بى سس عن معْةً » جود ارالة لا أناً ولا كذ 
واختار الأولى أبو عبيد ٠‏ قال روية : 
دسل ذات أدى سريت * ول يائنى عن سراها ليت 

أى لم يمنعنى عن سراها مانع ؛ وكذاك الاته عن وجهه + َمل وأثْمّل بممنّى ٠‏ ويقال 

أيضا : ما ألاته من عمله شيئا + أى ما نقصه ؛ مثل أله ؛ قاله الفزاء ٠‏ وأاشد : 
وبأكان ما أعنى أولى فم اث م كنتب بحانات الثباء 56 

قوله : فلم « يكت » أى لم بنقص منه شيئا ٠‏ ود أَعّْى » عنى أئيت ) يقال ؛ 
ماك الأرض شيغاء أى ما أنبتت. و« الولى* » المطر بعد 7 32 5 سُ وا ! لأله بلي 
الوسمى" ٠‏ ولم يقل : لا بألتاك ءٍ لأن طاعة الله تعالى طاعة الرسمول ٠‏ 


0 


قوله تعالى, 1 اموت لين اموا أله ورسولد ثم لم يراتابوا 


م مر خاو و مة ير ٠‏ ا 14 عن 

وحنهدوا باموهم وا نفسهم 3 سبيل َه أولتيك هم لصندفُونَ 0 
على سيف م مر م2 موسك م ل ىت مسر ممالل 50500 
قل | تعليون أ ا وألله د عم مافى أاسمئنوات وما الارضص 


سر شرم اس ا 
وآلل بكل ىءٍ يم 03 


قوله الى 0 4 الْمؤْمنونَ لذن 0 لله وسو 7 آَم لم نبوا أى صدّفوا وم 
شكوا وحققوا ذلك بالحهاد والأعمال الصالمسة ١‏ ( أُولاك هم الادقُونَ ) فى إماتهسم ؟ 


لا دن أل خوف لقتل ورحاء اكيب ٠١‏ فلما نزلت عاب الأعساب أنم مؤمنون ف السر 








00 آية ؟ سورة الطرره (؟) البيت لدى بن زيدء 


(5) اأرسى : مار الر بيم الأرل ؟ على بد لأنه يسم الأرض باليات ١‏ 


يالا 0 السادس عقر [ مسسورة 


/ دع 
والعلانية وكذبوا ؛ فنزلت 0 الله بدييكم ) الذى أتم مم عله ءه ( دن 07 
ععرروع ده هس فق 
ماق السموات 5 و افى رض والله بل وعم ): 
عر 
ار 84 رمي وس س رار 
قوله تعال : ون عليك أن سا قل ل وا على إملدمم 


زر ميرح ييه الى 5ه مس 


1 امد من عليه أن 6 لا يعذن إن 00 صندفين © إن 


رن عى صر 00 2 


لله بعلم غيب السملوات والْأَرْض وش صر 3 تعملون 02 


ذوله تال 9 0 ون ليك ألْ أسليوا ]) إشارة إل قوطم : جثناك ١‏ لم1 آل والعيال ٠‏ 


و«أن»فى موضع نصب مل قدي رلأن أسكوا لك 2 على إسلاف م8 أى 
بإسلامع , إل الله 0 0 أن عدا الإبمان) 0 أن ) هو ضع نصب »© تقدبره بأن ٠‏ 
يعرم م 


وقبل : لأن ٠‏ ول مصحف عيد الله« إذ هدام » . ( إن كنم صادقين ) أ مؤمنين ٠‏ 
رو 

وقرأ عأصم م إن هدام « بالكسر؛ وفيه بعك 0 لقوله » إن كنم صادقين ٠.)‏ ولا يقال : 

كن علي أن ابم إن صدقمم ٠‏ والقراءة الظطاهسية دأن هدام » ٠‏ وهذا لايال على أنهم 


كانوا مؤمنين 4 لأن ايام : إن آهنم فذاك مه أله 0 (١‏ إن 8 5" قب 
اجام 


السموات رض وألله بعمسير يا تعملُون ) 0 ابن كغير وابن 5-8 وأو ع رو بالياء على 
امير ردًا على قوله : « قالت الأعىاب » . الباقون بالتاء على الطاب ٠‏ 


+ 
جي 


3 بعوث الله تعالي ازء السادس عشر من تغسير القرطبى » 
بتلوه إن شاء الله تعالى ابيزء السابع عثس» وأؤله : 


رد 


شورة زوق )" 


+ 
++ 


حكن طبع المزه السادس عثر من كاب ””المامع لأحكام القرآن لاقريلي؟» 
بطبعسة دار الحكتب المصرية فى يوم الثلاثاء ه | ذر القعدة سن 55م ١‏ 
(70, سبتمير سنة ل941١)‏ م؟ عد نديم 


دير المطبعة بدار الكتب 
الم.سرية 


( متابعة دارالكتب المسرية “8ع أره0/154. 2 





